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الجزء الأول 
نشأته ‏ 5 شيايه [اد دعثته 
مصايرته المشركين ‏ اتصاله بالقبائل 


هجرته « صلى الله عليه وسام » 


بسم الله الرحمن الرحيم 


محمد رسول الله وحاتم النبيين 


لله لحي ذل نا كسم ولة البفيل: فم اكيم د ]ناكمل الدين واكم 
الرسالة الالهية » بارسال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالهدى ودين 
المقع لنظير» غلى الدين كلذ فاكتل الهزاية وابلغ. الغاية + وكشك الجتية 
وبين الجادة: ورفع راية الاسلام القوى العزيز » المكين» وحمل الحواريون من 
اسحانه فا عملي الله #ققاموا يواهب القاع ٠‏ ؤانوا الامانة الكنعملوها:: 
فكانوا مئارن! مقتبسا من نوره ٠‏ فرضى عنهم ,2 ورحم الانسائية بما اقتبسوا 
مل ككاني: الرينالة'|السديية + 


يا رسول الله : 


ان الله خلقك بشرا سويا : ولكذك فوق سائر البشر , وآثارك التى حملتها 
الأجيال من بعدك فوق القدر ؛ ونحن معشر المتبعين لك ان كان فينا 
شرف هذا الاتباع انما ندرك بالتصوير امقالنا * فمن خواظرنا ومتساذع 
نفوسنا نتعرف نفوس غيرنا ٠‏ ونحكم على أحوالهم » وان حاولنا أن ندرك 
من هى أعلى مهنا , فائه يجب أن يكون علوه على مرأى أنظارنا » وفى مطالع 
آفاقنا » فعندئذ نحاول وقد نصل , ولكنك يا رسول الله فى على لا نصل 
اليه + وفن سناك لا كراة: > وليسمنا من يضاهكك عق اتمكله ونتقيسسلة + 
فانى لأمثالنا أن يكتب فى شائك , وأن يعلى الى شاوك , ان ذلك أمر فوق 
المنال » ويعلى على مدارك الخيال ٠‏ 


ومن أجل هذا نضرع الى الله أن ينالنا بغفرانه » ان تسامينا محاولين 
الوصول الى الكتاية فيك 6 فالمعذرة قائمة 3 والقصور ثابت 3 ولا يكلف الله 
نفسا الا وسعها 8 


يا رسول الله : 


قد كتبنا فى أئمة أعلام » قد قبسوا من نورك قبسة أى قبسات ؛ أدركنا 
نورهم » ووفقنا الله تعالى الى ما نحسب أثنا وصلنا فيه الى ما يفيد » وبمقدار 
ما قبسوا كنا ندرك ما به شرفوا , وما به أصابوا , واهثدوا ٠‏ 
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فلما جئنا الى ساحتك , وحاولنا أن ندخل اليها » غمرنا النور » وكف 
أيصارنا الضوء المثير » فانى ندرك , وأنى نرى » وقد صرنا كذى رهد غمايره 
هترم القدوى , ثنا ما هزاعل : قاسابكذا الجيرة نولا فادى الذايدرهذا عقها ب 
الاأن تكون الهداية من الله تعالى كما أمر ان قال سبحانه : « قل أن الهدى 
هدى الله » فليض لنا. الاآن نلجا اليه شارهين أن يهدينا لتضرين تسخضتك 
الطاهر المطهر , أى لتقريبه اذا كان التصوير قوق طاقتنا » واعلى من أننصل 
اليه » فان التقريب يحل عند العجن محل التسديد » والعجن مغفور , والقاصصر 
معذور , وألله عقى غفور ٠‏ 


يا رسول الله : 


اننا نكتب فى العظماء لنصور تواحى عظمتهم ‏ ولكل عظيم ناحية 
واحدة من نواحى العظمة ٠‏ فالاتجاه الى تلك الناحية هى مفتاح عظمته , 
فتسهل معرفته . ولكنك يا رسول الله فوق عظمة الأشخاص ؛ لأن وجوه 
عظمتك تعددت + حتى يعجز المحصىعن الاحصاء ؛ والمستقرى عن الاستقراء , 
وأذا نفدت الطاقة أقر مطمئنا بعجزه ٠‏ ومؤمنا بأن وجودك فى هذا الوجود 
معجزة البشر , فاذا كنت من البشر » ولسث فى كونك الا بشرا , فلست الها ؛ 
ولست ملكا من الملائكة فانك فى مقام أعلى من سائر البشر ومن الملائكة : صائك 
ربك » وحفظك ورباك على عينه » حتى كنت وحيدا بين الغلمان » بما كلاك الله 
به وحماك » وصبيا فريدا بين الصبيان » وكنت الشاب الأمين عن رجس 
الجاهلية بين الشباب » فكل شىء فى حياتك الأولى كان من الخوارق التى علت 
عن الأسباب والمسببات » فلم تكن آثر تربية موجهة , ولا أثر بيئة حاملة » ولا 
أثر شرف رفيع » وان كان محققا » ولكنك كنت صنيع الله , فكنت معجزة 
بشخصك وكونك ووجودك ٠‏ فيك البشرية » وفيك المعجزة الالهية 0 الله أعلم 
حيث يجعل رسالتك » ٠‏ 


يا رسول الله يا خير البشر 


3 كنت ذا الخلق القوى ٠‏ والسياسى الحكيم , والقائد العظيم , والحاكم 
الرفيق ٠‏ والمربى لأمتك بالشورى » والوحى ينزل اليك ؛ وكنت الرءوف 
بآمتك » والمحارب الرخيم ٠‏ وحامل لواء السلام فى مرحمة النبى » وعزة 
القوى : أنشأت جماعة مؤمنة ابتدات بها بذرا صالحا » وأخذ ينمى فى بيكتك 
الحلاقوة . مختليا قن خلايا' الايمان » حتى أخرج شطاه » فظهمر متعرضا 
لقاومة الحدثان ٠‏ قويا فى تكوينه ؛ حتى استفلظ واستوى على سنؤّقه » وصار 


اكت 


قوة الحق فى الأرض » وكنت كما قال الله تعالى : «ر محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم » تراهم ركعا سجدا ٠‏ يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أشش السجود ء ذلك مثلهم فى التوراة 
ومثلهم فى الانجيل كزرع آخرج شطاه فآذره ٠‏ فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزارع ليغيظ يم الكفار » وكل ذلك بتوجيه ربك ٠‏ والهام نفسك ٠‏ وعلى 
فكرك ؛ وقوة قلبك , فمن أى ناحية يدرس حياتك الدارس » وقد كان كل شىء 
فيك قويا عظيما » كما قال فيك ربك « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 


اللفه ونى عاو لامقالق سواه وله اله هيرك د وان كفلم كرد وان 
اأعسيم البصين + حلقث ممة دعق الي :3 ومواقة سبي القن + وا رلك 
رزحمة للغا نين راذا كاق وحون نوها العاط .به خا رقا للاسان والسدينات 
فقد أرسلته بمعجزة لا تزال تتحدى الخليقة ألى يوم الدين * 


ربى العظيم : 


نقد فلار لض فا مريت ال أكقن قن شيو تمتك اويذاه الجاتاة مح 
فلي اش سالك عليه وملم اهران كارت ذلك الطارل +" انمنانت الفقتيسون 
الرحيم » وامدنى بعونك وتوفيقك فى هذا المقام الذى يعلى عن طاقتى » وتعجز 
فيه قدرتى ان لم يكن منك العون ٠‏ 


وت لتكوق دنانه لأ فدرة لىدلل وتركسلء ولك الفضل الت 
« وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب » ٠‏ 


وأتى قن اتيت إلى امد قن :القزل “فدينا يكن القانان + فاخ لا مضل 
الى الغاية ولا يبلغ الشاو ؛ ولذلك اجتهدنا فيما هى تحت سلطان قدرتنا ‏ ومع 
ذلك استطال بنا القول , وان لم ندرك النهاية » فهى فوق قدرة عاجز مثلى , 
ولقد قسمت الكتاب الى ثلاثة أقسام : 


أولها ‏ ذكر حياة النبى صلى الله عليه وسلم من ولادته التى حاطتها 
الخوارق : وحياتة التى كانت كلها ارهاضات بالنبوة » حتى بعثه الله تعالى 
بشرا رسولا » وأوذى هى وحواريوه فى الله » وصسبر وصابر » حتى كانت 
البعرة التي اتشكف ينا تعديدة الأسلام ٠‏ ودولة الاشسان:.ء 

والثانى ‏ فى جهاده » وقمع الشرك , وفتح الطريق للدعوة المحمدية » 
وازالة المحاجزات من طغيان الظالمين . وفثنة المؤمنين » حتى تسير الدعوة 
فى طريقها من غير عوج ؛ وفى طريق معبد لا يحاجزه الشر » ولا يدعثره 
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الايذاء » وان هذا القسم ينتهى بصاح الحديبية » حيث يئس الشنرك من أن ينال 
من أهل الايمان » وعجز عن أن يغزى المؤمنين » وصارت الكلمة العليا فى 
الجزيرة العربية للايمان » وسارت الدعوة فى كل مسار ٠‏ 


والقسم الثالث من بعد الحديبيةءوفيه تجرد النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم لليهود الذين كانوا شوكة فى جنب العرب » وآخذ الاسلام يعم جزيرة 
العرب . ويخري الى أقطار الأرض » فكانت موّتة . وكان الفتح العظيم السذى 
يتس فيه الشيطان أن يعبد فى هذه الأرض » وأخذ الاسلام يغزى ما حول العرب 
يكتب النبى ورسله ؛ وبالسرايا يبثها » وبالخروج الى الروم الذين قتلوا 
المؤمنين من أهل الشام فى أرضهم ‏ فكان لابد من تأمين الدعوة » وازالة الفثنة, 
وهذا القسم ينتهى برحلة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الدنيا 
تووتهة الى امات الجلة: 


اللهم انفعنا بهديه . واهدنا سيله , انك تهدى من تشاء , وانك على كل 
شىء قدي ,© 


محمد أبو زهرة 


هه 


تمهيد 
الاضطراب الفكرى : 


-1١‏ فى القرن الخامس الميلادى وما يليه » كان العالم الانسائى يموج 
بالشي » وتضطرب النفوس , واستحكمت الأهواء » وتفرق بنى الاشسان »2 
حتى صار القانون السائد المسيطنر , الحق هى القوة . والقوة هى الحق » 
فشاهت الأفكار » وتقطعت الأسباب ٠‏ وصالر ابن آدم ينقض ما أبرمته الفطرة 
ويمل الوايطة الإنسادية التمامعة »: وهجز العقل. عن أن يحكو بها بين النامن + 
بل انه اقخة العقل:قطية بلقبرين الباطل.:' .وز ييف النمق: ... والعيث بالمتراتة 
الانسانى للنبيين من بعد ابراهيم موسى وعيسى , وشوهت المفاسد , تعاليم 
موسى وعيسى ؛ وغيرهم من الأنبياء المرسلين ‏ فالنصارى قد استسلموا لحكم 
الامبراطرة . وزكوه . بل أيدوه » وتفرقوا »2 وصان بأسهم بينهم شديدا ١‏ 
واغرى الله سبحانه وتعالى بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ٠‏ 
فاللكنيون تحكموا فى اليعقوبيين » حتى نفروا منهم ٠‏ 


اليو 'شتوهرة عبنالن د متلية التاق ترات تعليهم. الذلة 
والمسكنة » وصاروا| مع فساد قلويهم » لا وجود لهم الا بمعونة قوى يريد أن 
يكون غالبا لهم ولغيرهم وتسربلوا سربال العداوة لبنى الانسان جميعا »2 
اد يفوج لأنفسسيه من. السفات النقليحة ٠‏ بوالؤايا القينية ها اليس فنيكم 
وينكرونه فى غيرهم ٠‏ حتى زعموا اذهم أبناء الله وأحباؤه » وآنهم شعب الله 
المختار » وزعمو! لغيرهم المنزلة الدون ٠‏ وكانوا يقولون عن العرب الذين 
نكبوا بمعاشرتهم « ما علينا فى الأميين سبيل » ٠‏ فهم ياخذون منهم بالمق 
والباطل ولا يعطونه شيئًا لأنه لا سبيل لهم بحق ؛ ولا بغيره ٠‏ 


'!" ل وكان الأقربون والأبعدون » والقاصون والدانون فى اضطراب 
فكرى , وعجز العقل البشرى عن أن يحل مشاكل هذا الموجود ٠‏ فتاه العقل 
قن معوفة امدل: الوحود + ولع شنط 'الفلشتفة الابوتية إن تحل مشبكلة اممل 
الرخود م ولاان تفيل الى منشكه:مما اثيك أن العكل ههيا بيات لا شقانم 
أن يقسي هس العلو اهن فى يعرقت نظا من" الاقنزام دولا غرف الاكرا 3 اسفن 
الباعكة » يعرف مظاهر الحرارة والكهرياء ولا يمكن أن يعرف ما يحركها , 
الا اذا اثجه الى معرفة المؤثر من الأثر , والمنشىء مما أنشا ؛ ولكنه وقد غمر 
بالمحسوسات ٠‏ ومذلاهر القوى » دون أن يعرف مصدرها ؛ عمى عن الأصل ؛ 
وشغل بالفرع . فتاه فى هذه السماء » وصار فى عمياء , لا يعرف المبتدا , 
وان عرف مظاهره ٠*٠‏ 


ومع ظهور الأديان السماوية , واختتامها بالاسلام لا يزال العقل » وهو 
ماسور بما يحس ؛ لا يعرف ما وراء المحسوس ؛ وكل ما تراه من سسيطرة 
العقل ونفاذه لا يتجاوز المظاهر واستخدامها . وهى يجهل باعثها » ولا يعرف 
منشئها الا اذا كان ينفن من المظه الى المنشا المكون ٠‏ 


وانه لا يمكن معرفة الكون على حقيقته الا بالايمان بمن أنشاه » وان 
الآديان السماوية تدعى الى معرفة المنتىء مما أنشاه » ومعرفة الخالق من 
المخلوق 2 فهى تدعو الى دراسة الخلق لمعرفة من أنشأه تدعى الى دراسة 
الكون » وتعرف مظاهره لمعرفة من وراء هذه المظاهر , ولم يكن ذلك شان 
الدارسين للكون فى الماضى + ولا من يدرسون مظاهره المجردة فى الحاضي , 
وامتا ينعا الافي الذى كا قل عمس هيلك" الله مامه وسدلم 2 
وما كان عليه الوجود ٠‏ 


ب تلك كانت حال العقيدة فى القلسفة الايونية , والفلسفة اليوئانية 
التى ورثتها » ولما جاء سقراط زعيم هذه المدرسة وكبيرها » أراد أن ينذل 
بالتسفة من السفاء الى الالكان :ويها الى رك الخصد يفنا ورا العليفة 
وها يها :الى الانما ن 4و اراد الن يتل ها مدي وها ابنق فى التسلوك 
الانسانى ؛ بدل أن يهيم فيما وراء الطبيعة من غير هاد يهدى , ولا رشد 
يرشد ٠‏ 


أخذ يدرس نظام التعامل الانسانى » ومقياس الفضيلة الذى يميزها عن 
الرذيلة » ليميز به الحق من الباطل » وخطا السلوك واستقامته ليعرف ما هو 
قاسد وما هى صالح 2 


ودعا ألى ذلك , واختلف هى وتلاميذه ؛ فمن قائل ان القياس هو المعرفة 
وهى ما اختاره سقراط » ومن قائل انه الحكمة والعدالة والشجاعة والعفة 
والفضائل » كلها ترجع الى هذه العناصى , وقد اختار ذلك أفلاطون » ومن 
قائل انه اللذة أ المنفعة » فما هى نافع , ولى نفعا شخصيا خير » وما لا نفع 
فيه فهى شى ء ومن قائل ان الخير وسط بين رذيلتين ٠‏ 

وهكذا كانت المتاهات العقلية فى ادراك أسس التعامل الانسانى , 
لحن فى ماري الع الصحيحة » فالعقل لم يستطع أن يصل الى قانون 
. لل الستعم كما لم يصيل انن أدراك سر الوجود » بل كان يهيم فى 
نظريات من غير أن يصل الى حقائق ثابتة ٠‏ 


5 وفى وسط ذلك الديجور ظهرت السوفسطائية التى تشكك فى حقائق 
جود ٠‏ فمنهم من أنكرها » ومنهم من شك فى كل .: 
فمنهم من أنكر ومنهم من شك فى كل شىء + ومنهم من قال أن 


كر 3 عيب 


الحق فى الأشياء هو ما يعتقده كل امرىء فى ذات نفسهة ,2 وتسمى العندية * 
فليس للأشياء حقيقة , وائما الأمر فيها الى اعتقاد وجودها ٠‏ 


وهكذا كان الضلال المبين يسيب الاعتماد على العقل المجرد فى وسط 
تلك الفلسفة التى لا تهد » بل يضل فيها الفكر ؛ كما يضل الساري فى ظلمسات 
الليل ٠‏ 


المجوسسبة : 


ب ولق غادرنا اليونان ومن سبقوهم الى الفرس ومن وراءهم فانا 
أخرئ + أزادك ان تنظه التعامل الانساني .وتحل مشكلة اصل الوجوط باوهام 
توهموها 3 وأساطير اكتسبوها فكانت الزرادشتية القى تفرض أن الوجود 
له الهان اله الخير واله الشى ؛ وأن كليهما يتنازع النفس الانسانية والكون 
وما فيه ٠‏ 


وان هذا بلا ريب باطل لا أصل له من دين ٠‏ ولكن قد يقال أنه تحريف 
لديق سناوي + كان دعن لحيادة الله فال وسده. ولا ماقم من ذلك مدا , 
وقد وجد فى بعض كتب ذلك بقايا تبشر بمحمد عليه الصلاة والسلام » وقد قال 
تعالى : « وان من أمة الا خلا فبها نذير » 


ولعو قم امعان الف رجمها :الجقنا نا مشي جهن :الى :الوه وا 
لا عبرة بالضعفاء ؛ وانهم لا يصلحون لليقاء » فالحق مع القوى دائماء والباطل 
مع الضعيف داكما » فقانون الحياة يعمل للأقوياء على الضعفاء » ويجب أن 
يدقى الأقوياء 0 وأن يغفنى الضعفاء , فلا ايمان بالعدل 2 وائما الايمان بالقوة . 


المانوية : 


هم ثم كان بفارس أيضا مذهب يحسب أن الوجود الانسائى كله شر 
وعقيدته تسمى المانوية ,. فهى مذهب يدعو الى الفناء ء ولذلك يمضسع 
لعئة فى الأرض » وما دام الانسان فى الانسال مستمرا , فان اللعنة الانسانية 
مسثمرة : وكائه يحسب انه نزل الى الأرضش بخطا ارتكبه أبوه » فالخطيكتة 


باقية بوجوده ' 


---5-- 


المزدكية : 

1" وبعد ذلك جاء المذهب المخرب , كان مذهب آخر يحل الوحدة 
الانسانية » والعلاقة الفاضلة . وهى مذهب مزدك الذى انتشثى فى فارس ' 
وأساسه اباحة النساء ٠‏ فلا زواج ولا ارتباط » بل يسافد الانسان كما يسافد 
الحيوان من غير أى قيد من رابطة حافظة للأنساب , وراعية للطفولة المقبلة ' 
كما أباح الأموال » فلا ملكية تحمى انسانا من انسان ٠‏ بل كل الأموال مباحة 
للجميع من غير أى نظام » فهى يمذع القيود فيها كما يمنع القيود فى النسام ٠‏ 


وَجَمْلَة هذا الذمب اتهاينية الأنظلاق من كل فين #أكنا أن اللحيسوان 


لا يتعدأه » 


والوهم الذى قام عليه ذلك المذهب أنه زعم أن الشحناء والبفضساء 
أنه 'اذ! زالت زوايط الزوجية .وزالت الملكية للأموال: يكون 'النامن فى سلام 
دون حسام ويا ليثه اعتن الانمان الكيراق الآنه مع زوال الملكية والعقود 
الرابطة للعلاقة بين الذكر والأنثى فى الحيوان لم تزل القوة الغائبة والافتراس 
يون الحيرانات. الشعدة اف الجن والأروحة و القتلقة + 


ومهما يكن فقد انتشى ذلك المذهب في فارس ؛ وضاعت الأنساب ؛ واعتلقه 
يعض الأكاسرة ؛ وسيان وسار هدة حكم هذا الكسرى 5 


ولكن زال ملكه , قبيل مبعث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فانظر 
كيف تأذى بهم ما سموه حكم العقل ٠‏ 
البرهسسة : 

/ا ‏ ولى آننا تجاوزنا فارس الى ما وراءها من أرض المشرق ؛ فانا 
وأجدون الهند » وما فيها » وهنالك نجد ديانة تقوم على التفرقة الانسسانية 
بين طبقات ؛ فالناس ليسوا سواء ٠‏ فى الحقوق والواجبات » بل يقرر دين 
البراهمة التفرقة بين الناس من حيث العبادة والزلفى لبراهما , الهم الأكبر 
لد ناسيم الناس من حيث مهنهم التى تتوارث ٠‏ والتى تصير المهئة عندهم 
لصوا سير ينتقل من الأصول الى الفروع » ومن الفروع الى فروعهم , 
فقسموأ الى أربع طبقات : 


٠‏ فالطبقة الأولى : هى أعلاها » وهى طبقة البراهمة . وهم رجال الدين 
الذين يبينون أحكامه ويزعمون أنهم خلقوا من رأس الههم ( براهما ) ولذلك 


ا 


كله , فهم علاوة الجسم ٠‏ 


والطبقة الثانية : طبقة الجند » ويزعمون أنهم خلقوا من مناكب الههم 
براهما ٠‏ ويديه ٠‏ وهم لهذا الحماة والغزاة وموطن القوة ٠‏ ومرتبتهم دون 
مرتبة البراهمة » وهى تليهم مباشرة ٠‏ 


والطبقة الثالثة : طبقة الزراع والتجار » وهم مخلوقون من ركبتى الههم, 
والمسافة بينهم وبين الطبقة السابقة لها كبيرة » وهى قريبة من الطبقة التى تليها 
مباشرة لتقاربهما فى التكوين والخلق ٠‏ 


والطبقة الرابعة : طبقة الخدم والرقيق ٠‏ وهؤلاء خلقوا فيما يزعمون من 
دهن الوق فيه الحط الطيقات. م واصدها-لانها' البمدة عن راش ربر اهما 


وناك :دون هده الطيقات طبقة ابدام الذنى والممرومين اي" المشيوةي 2 
والذين يتناولون الأعمال الحقيرة فى المدن » ويسمون من ليسوا من الهنود 
( ابليع ) ومعناها انجاس .فكن من ليس هنذا نجس .+ ويلكق يقلك الطبقة 
من المنبوذين ٠‏ 

ونجاسة أولئك ليست نجاسة معنوية فقط ؛ بل هى نجاسة حسية فى 
كععير رعس أن المع لو شر هن خد تر ماع سيره دو القر | يفطا هه فى 
الأرض ٠‏ 

ويلاحظ فى هذه الطبقات انها تتوارث ٠‏ فلا يرتقى. ابن طلبقة الى اعلى 
فتها »ولا يتنر عن شو فى" الأعلئ إلي: القن 

والفضائل تتفاوت بتفاوت الطبيقات 0 ففضائل البرهمى أن يكون واقفن 
العقل سناكن القلب صادق الليتمة 'ظاهن الأحتبال ضابظا لنفسة نمقيما للعدل 
خادض الطافة .مفلا على السضارة »عضروك اله الى القدين + 


ومح ان تكة التجقدى تنرتنا هجا جا :ذلق تالت ممع لين يشير 
ميال بالشدائّد ' حريصا على لقاء الخطوب »2 وكيسدرها 5 


ويجب أن يكون الزراع والتجار عاكفين عليها » يرعى الزراع شكئون 


السوائم وتربدتها ويقوم التاجر يشئون التجارة » ومعرفة الأسسواق « 
وماتتقاضاه الخبرة من صفق ف البياعات والتمرس بشئونها وتعرف أحوالها ٠‏ 


ات 


ويجب أن يكون الخدم والأسارى والأنجاس مجتهدين فى الكتساره 
الذى يتفق مع أاعمالهم فى الجماعات ٠‏ 


ويقول أبى الريحان البيرونى فى كتابه ما للهند من حقولة مقبولة فى 
الففل أن مرذولة يعد ينان الطبقات ها تخضية: و وكل فق هه لاه !]قت على 
رسمه وعادته نال الخير فى ارادته اذا كان غير مقصر فى عبادته غير ناس فى 
حل اغمالة ...واذ| انتقل عم صيه اليه إلى "ما عي الى طقة الكبحرى بذ كان 
آثما بالتعدى » ٠‏ 


هذه نظم وعبادة فيها وثنية » واذا ضربنا صفحا عن الوثنية فيها 
واتجهنا الى النظم العملية » قعجب كيف يقبل شعب مهما تكن درجة 
التفكير فيه تلك الطبقية المقنية » ويسير عليها على دين واجب الطاعة » ومن 
أجل هذه الطبقة كان التآخر النفسى والاجتماعى ٠‏ 


هل للبرهمية أصل سماوى : 


م - لا شك أنه لا يوجد فى دين سماوى التفرقة الطبقية التى يعتبرها 
البراهمة فى القديم فى ضمن دينهم الذى انتشى بها قبل المسيح؛ ولاتزال بقاياها 
قائمة » وان خفت حدتها بفعل الزمان وبطبيعة الاتصالات الانسائية العامة , 
وشبوع فكرة المساواة بين الناس حلما ٠‏ وان كان العمل لا يزال يتخاذل عن 
تعميم المساوأة بين الناس بحكم الخضوع المزعوم لقضايا العقل الذى يحسيون 
أنهم يطيقونه : 


ولكن يفيد كلام أبى الريحان البيرونى أن احتمال أن يكون لأمصمل 
البرهمية رسالة سماوية » ويرجح هذا الاحتمال بدليلين ينشا عنهما , وبهما 
يكون احتمالا ناشئا عن دليل » ولمثل هذا الاحتمال قوة فى الاستدلال ٠‏ 


أولهما : أن الرسل الذكورين فى التوراة والقرآن ليسوا هم الرسل 
وحدهم , بل يوجد غيرهم , فقد قال تعالى : « متهم من قصصنا عليك 2 ومتهم 
من لم نقصص عليك » ويقول سبحانه وتعالى : « وان من أمة الا خلا قيها 
نيس » فوجود ديانة سماوية بين الهند الذين كانت فيها ثقافة وأدراك مل 
راجح » بل أمر يقارب المقطوع به بمقتضى النصوص القراتية ٠‏ 


ثانيهما : ما يذكره أب الريحان البيرونى فى كتابه « ما للهند من مقولة 


عك8 7 ع 


مقبولة فى العقل أو مرذولة » من أن خواص الهنود موحدون ؛ وأن عوأمهم هم 
الدين مكلك الوق فى عر ادي فى ذو نفى بهذا القاء.! 


« اعتقاد الهند فى الله سبحائه وتعالى أنه الواحد الأزلي » من غير ابتداء 
ولا اثتياء :.الكتان فى قله القار الحكيم المي المنين اللقرى فن مملكوكه رهن 
الأضداد , لا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء » ولنورد لك شيئا من كتبهم لكلا 
كون حكاكتنا كالشىء المسموم قط + “قال السائل فى ككاب نا كول من هذا 
المعبود القوى ؟ قال المجيب : هى المستعلى بأزليته ووحدانيته عن فعل لمكافأة 
عليه براحة تؤمل وترتجى ٠»‏ أى شدة تخاف وتتقى » والبرىء من الأفكار » 
لتعاليه عن الاضداد المكزوهة , والأنداد المميوبة + والعالم بذاته سبرهذ! ...ان 
العلم الطارىء يكون لما لم يكن بمعلوم » وليس الجهل بحجة عليهفى وقت ما 
أو حال ٠‏ 


ثم يقول الساثل بعد ذلك », فهل له من صفات غير ما ذكرت ؛ فيقول 
المجيب : العلى التام فى القدر لا فى المكان . فانه يجل عن التسكن ؛ وهو 
الخدر اليش القام .وهو القع اللخالدن عن دل الووى رو الجيوتتل :2 قال 
السائل : افتصنعه بالكلام أم لا ٠‏ قال المجيب : اذا كان عالما فهى لا محالة 
متكلم ٠١‏ قال السائل : فاذا كان متكلما لأجل علمه ؛ فما الفرق بينه وبين 
الفلماع الذين”تكليوا من الكل علومهم قال الحين 8 الذرق يديم وبيلة: فن 
الذمان + قانهم غلمو! فيه وتكتموا. بعد أن لم يكونوا ,عالين ولا متكلمين: , 
ونقلوا بالكلام علومهم الى غيرهم ٠‏ فكلامهم وافادتهم فى زمان ؛ أذ ليس للأمور 
الأزلية بالزعان اكنال ٠‏ فالله سبهانة وتمالي حالم ,متكم فى الاذل + رهضي 
الذى كلم براهم ٠‏ وغيره من الأوائل على أشكال شتى ؛ فمنهم من ألقى اليه 
كابا +ومدهم من فتح الواشطة نابا » ومتهم من ابسن اليه اققالبالدكن ها لياش 
عليه ٠‏ قال السائل : فمن آين هذا العلم : قال المجيب علمه على حاله فى الأزل» 
واذ لم يجهل قط فذاته عالمة » لم تكتب علما لم يكن له . كما قال فى بيذ الذى 
انز على براقم «"الحمدنا :و امتهر| من ككلم يبيد + أوكان قبل فيد «١‏ قال 
السائل كيف تعبد من لم يلحقة الاحساس ؟ قال المجيب تسميته تثبت أينته : 
فالخبر لا يكون الا عن شىء ٠٠١‏ والاسم لا يكون الا لمسمى » وهى ان فاب 
عن الحواس فلم تدركه . فقد عقلته النفس , وأحاطت بصفاته الفكرة 
وهذه هى عبادته الخالصة » ٠‏ 


هذه نقول البيرونى فى كتابه عن الكتب المقدسة الهندية » وهى يدل على 
ثلانة أأمور 0 


آولها : أن هذه الكتب تدل على وحدائية الله سبحانه وتعالى » وتنزهه 


ب 80١ا‏ 


هن مشابهة الحوادث » فهو ليس كمثله شىء : وهى السميع البصير العالم 
المتكلم ؛ والمتصف بكل كمال ؛ لا يتلاقى فيه مع صفات احد من البشر»فوحدانيته 
سبحانه وتعالى فى الخلق والتكوين » وصفاته العلية » وخلوصه سسبحانه 
بالعيودية لا ريب فيها فى كتب البرهمية الأصيلة ٠‏ 


الأنى القات تان لفل هافك لني وقد" دكن أن التسوهن النينية 
الكريمات ٠‏ ' 


وان برهما ‏ لم يكن الها , ولا شىء فيه من الألوهية الا أنه كان رسولا من 
عند الله تعالى ٠‏ والعبارات التى نقلها لنا البيرونى من كتبهم صريحة فى ذلك 
صراحة مطلقة ٠‏ 


الأمر الثالث : أن هناك كتابا منزلا تلقاه براهما من ريه »2 من غين نظر 
الى كون ذلك الكتاب حرف فيه الكلم عن مواضعه كما حدث للتسوراة 
والانجيل » أم لم يحرف ؛ والراجح أنه حرف لتقادم العهد ؛ يدليل أنه وجد 
عندهم تشبيه وتحل لابراهما وصف فيها يالاله 0 لا وصف الرسول عنسد 
عامتهم ٠‏ 


خاديم. 


: للبراهمة كتب كما دلت على ذلك عبارات البيرونى 2 وأقسدم 
ما عرف من كتبهم الفيدا » ولم يعرف المؤرخون عصره على وجه التحقيق 
والخبط د واكسي .ما تاكن لديم أن" القيا كانس مودو كسدل القتتمليرة 
القافمن هذى قبل عيلاه اسيم هليه التلام + ققد كانت مم الفاكمين: الآريين 
على أنها من أصول ديانتهم ٠‏ 


والفيدا مجموعة من الأشعار ليس فى كلام الناس ما يماثلها فى نظرهم, 
ويقول جماهيرهم ؛ « أن الدبشر يعجزون عن أن ياتوا بمثلها » ويقول البيرونى 
ان خاصتهم يقولون ان فى مقدورهم أن يأتوا بمثلها ولكنهم ممنوعون من ذلك 
احتراما لها » ولم يبين البيرونى وجه المنع : أهى منع بمعنى التحريم » بمعنى 
أن فى استطاعتهم أن يآتوا بمثلها ويتجهوا الى ذلك ؛ ولكنهم كلفوا الا ياتوا 
ألم أن هذا المنع انما هى صرف لهم عن أن ياتوا بمثلها » فهم قادرون على أن 
يأتواء ولكنهم صرفوا عزذلك كما يقول بعض الجهلاء فاعجاز القرآن منحرفين 
فى دينهم , لم يبين لذا البيرونى أى الوجهين اراد بالمنع ؟ لثن اراد الأول , 
وهى منع بالتحريم وذلك لا يقتضى الامتناع ؛ فقد يكون من بعضن المكلفين من 


كا ا 


موه ولق ماتيا ناوه ون لاوا انا اناس العم اشوا 
المخالفة ولا أحد من اليراهمة يعتقد جوازن وجود أمثالها , ولذلك نرجح أن يكون 


البوذية : 


و١‏ بعد أن حرقت البرهمية وجعل الناس فى عقيدتها طبقات كان 
لابد أن يكون من بيئهم من يغير » ولا يرضى بهذه الطبقات ٠‏ ولذلك ظهسر 
من بينهم من لا يرضى » وهى من رجال الطبقة الأولى » وبلغ أقصى الغفساية 
فيها . وهق موت] الذي :ولة:مينة :قبل المتيع هليه" الساكم ٠.وكانت:دغاية‏ 
بوذا تخفيف ويلات الانسانية التى أرهقها نظام الطبقات ٠‏ 


ولقد اتجه فى سدبيل تخفيف ويلات الانسائية الى الدعوة لتخفيف 
الحاجات وكف النفس عن الشهوات ؛ وهذه الشهوات هى التى تشقى ؛ فاذا 
كانت ويلات الناس تجىء اليهم من ناحية أهوائهم وشهواتهم » واتساع 
مطالبهم :و الرغية فى المرين»منيا ء فان كخفيف بويلات الحياة يكون يتروية النفنين 
على الاستغناء عن أكثر مطالبهاءو ا لاكتفاعء بالقليل وحجانية الأهواء والشهوات» 
فانها هى التى تجعل النفس طلعة . تحب اللذائذ وان كانت عاقبتها سيئة . فكان 
من الواجب السيطرة على الأهوامء ٠‏ 

رف ولع ستيان البية النشيمة» انعط لاز ل فل بين بالجكنات لاهو 
والاتجاه الى الأمور بقلب سليم منها » فان النفس تشرق ؛ ويكون ادراكهما 
سليما ؛ ثم يكون من يعد ذلك الاعتقاد سليما » ومن بعد الادراك يكون النطق 


الصادق , ثم العمل القويم » ثم السلوك الحسن , ثم الجماعة التى تقوم على 
الأخلاق ٠‏ 

ويقور مبادىء خلقية ؛ فهى يقول فى النهى عن أمور عشرة : 

٠ ب لا تقتل أحدا‎ ١ 

لاح ”لا اقسرو ول عقي ولا نبالا لمم اليد 

؟ لا تكذب ؛ ولا تقل قولا غير صحيح ٠‏ 

ل لا تشرب خمرا , ولا تتنارل مخدرا ٠‏ 

5ه .. لاا تزن ولا تأت بآى أمر يتصل بالحياة الجنسية يكون محرما ٠‏ 

باتكل كماما لم معدي : 


كات 
م" - خاتم النييين ) 


الاجقدة تناك :ولا شكال رانك ولوس * 

4 لب لا ترقص ؛ ولا تحضر مرقصا » ولا حفل غناء ٠‏ 

3 ب لا تقتن فراشا وثيرا » فلا تقتن ارائك وطنافس , ولا وسائد 
ولا حشايا رافهة ٠‏ 


٠ الا تاخذ ذهيا ولا فضة‎ ٠ 
٠ وأن هذه المبادىء البوذية فيها عيب » وهى ناقصة‎ 


أما عيبها , فائها لا تعتمد على عقيدة موجهة . بل يروج عن بوذا أنه 
أنكر أن يكون ثمة اله منثىء لاأوجود 0 ولهذا شاعت عبادة الأوثان فيمسن 
جاءوا بعد , فلم تنق قلوبهم ٠‏ لأنه لم تسلم عقيدتهم » وكانت وهما من الأوهام 
ضل فيها العقل , ولم يهتد الى سواء السبيل ٠‏ 


ويضاف الى هذا عيب آخر , وهى انها تزهد فى الحياة , وتمنع الانتفاع 
بخيراتها : فكائما مباهج هذه الحياة » انما خلقت لكى ترى وتشاق النفوس 
لها , ثم تحرم على الانسان ٠‏ 


وآما النقص فلآن فضائلها سلبية . هى نهى لا طلب , ومنع لا التزام , 
فالخير فيها لا يطالب فيها » ولكن يتجنب الشى ٠‏ 


ان الفضائل الانسانية تتكون من عنصرين » عنصر ايجابى » وهو 
تقديم النفع الانسانى والقيام بحق الانسان على أخيه الاشسان ؛ والاتصال 
بالتعاون بين الناس بعضهم مع بعض , وذلك هى العنصر القوى فى الفضيلة , 
والعنصر الثانى الامتناع عن الايذاء وهذا هى العنصر السلبىء» وهى الأدثى, 
والأول هى اللياب » وهى الخير الحقيقى ٠‏ بل انه يمنع غيره , فان النفع يمنع 
بعض الأذى , فاذا اقتصرث البوذية على السلب نقص معنى الكمال فيها ٠‏ 


وان تكاليف البوذية قد يستطيع تنفيذها الخواص » ولا يمكن أن 
يكون تنفيذها عاما , والمذاهب لا يلاحظ فى تطبيقها الخاصة ؛ بل لابد أن 
يكون تطبيقها عاما , وهى كالمذاهب الصوفية يطبقها الشيوخ . ويقاربهم 
المريدون ٠‏ ولا يمكن أن تكون نظاما عاما يطبقه الجميع ٠‏ 

ولهذا لم يطيقها الجميع ٠‏ بل انقسم البوذيون أنفسهم الى قسمين : 

( أحدهما ) البوذيون الذين أخذوا أنفسهم بالتعاليم السابقة لا يحيدون 


ل 86ا- 


عنها ؛ وقيدوا أنفسهم بأانواع من الأطعمة » وحرموا غيرها , ولا يختارون 
للنافتهم الأ الخشق من الكياب.ها راهبو انفسهم عليه من ترك لذات العياة 


فاختاروا لأنفسهم طريقا وسطا ليس فيه اقراط فى اللذائذ 2 ولا شدة 
فى تركها ٠‏ 


بآلام الحرمان ان لم يستطيعوا ٠‏ 


ونقاقصة القول انيم ادو امن الناد هع السلنية | لراته ا الشمننة الأرلي 
وهى الا يقتلوا » ولا يسكروا » ولا يسرقوا » ولا يكذبوا » ولا يزنوا » وتركوا 
الباقيات من المهنيات ٠‏ فلم يحرموها عليهم ٠‏ 


لاكلكدون بشء مو هذه المباديء. :يل يتركرتها ورادهد بظوريا < وبذلك فحت 
العقل وحده عن أن ينشىء دينا آمرا وناهيا 9 


الكونفوشيوسية : 


1 س وان البوذية التى ولدت فى الهند كان اكثر تابعيها فى الصين 
ليس منها . وانحرفت العقول ٠‏ 


ولكقها :اذ انقلت:الى الصينخ:ق احتهيذيا' بيكة امكازت من بيخ البيفات 
بالوثنية » والتمسك بكثير من المبادىء العملية التى تتفق مع قانون الأخلاق 
الى حد كبير ‏ ولكن لعدم اعتمادها على عقيدة قوية كانت فى قلوب شاغرة , 
واذا سكنت المبادىء فى قلوب شاغرة عن الايمان جف عودها » ولم تقو 
على البقاء ٠‏ 

كان فى الصين فيلسوف يسمى فى لغة الفرنجة كونفوشيوس 2 وهى 
تحريف لاسمه الأصلى فى الصين وهى «م كونج فوكس » وقد الحسذ ذلك 
الفيلسوف بالمذهب البوذى , ولكنه أخذ بمبدا البوذيين المدنيين » وكان مذهبه 
ليس ديئا يتبعه » ولكنه اصلاح يدعى اليه ٠‏ 


ا 


ومع وجود المنهج العلمى فى اصلاح كونج فوتس نجد بجواره فيلسوفا 
كان أسن من كونج فوتس إن أن هذا ولد سنة 50١‏ قبل الميلاد . أى أنه 
يعاصر بوذ! ٠‏ والفيلسوف الآخر واسمه لوتس ؛ كان يكين الأول بتحوق 
خمسين عاما » ومذهبه هى الاعتزال أى أن ينجى بنفسه ومن يتابعه من المفاسد ٠‏ 


وقد التقى الفيلسوف الشاب كونفوشيوس الذى يرى أن مبادىء الأخلاق 
تون ابناسها النفع -الانجابى , لا الاعتزال السليق بالشيخ لون الذى لاير 
الا الاعتزال السلبى , فتحاورا ٠‏ 


قال الشيخ للشاب : دان الخير ليس فى محاولة اصلاح المجتمع الفاسد 
بالعمل والاختلاط , اذ أن الاختلاط يفسده ‏ بل الخير كل الخير فى الزهادة 
والقناعة والاعتزال 0 والتسامح » ومقايلة السيئة بالحسنة ىشى العفى » ا 


تاق "الشات للش "1 كان و لمن كل شتخض عن اسان الآمة ان 
يعتزل فى كهف من الكهوف فمن الذى يبقى فى المدن يعتمرها » وفى الأرض 
يفلحها ويرزعها » وفى الصنائع يمهر فيها » ومن الذى ينسل ويعمل , ليبقى 
الكون عامرا ببق الانسسان » واذا كان الامكزال 'مقضورا أغلى الهكناء: 
والفضلاء » فمن الذى يربى الانسان ويؤدبه ء أم يترك الناس حائرين باترين 
لا هادى ولا مرشد ٠‏ 


عقيدة الصين القديمة : 


؟ ١‏ ومهما تكن آراء كونغ فوتس من الحكمة والصواب فقد اختلط 
بها ما ليس سائفا » فقد كان يعتقد بآلهة » وبان السماء مرتبطة بالأرض فيصل 
الكون اذا صلح الانسان » ويفسد بفساده ؛ لقد كان كونج فوتس يعتقد 
ما يعتقده الصينيون القدمام ٠‏ 


وأساس هذا الاعتقاد أنهم يعيدون ثلاثة أشياء : السمام ,2 والأرواح 
المسيطرة على ظواهر الأشياء 3 0 الملائكة ) وأرواح الآباء 8 


والسماء التى يعبدونها لا يقصدون بها تلك القبة الزرقاء » بل يقصدون 
الأفلاك ومداراتها ٠‏ والقوى المسيطرة التى تسيطر عليها وتسيرها فى 
مداراتها ٠‏ وباتصالها بالأرض والرياح والأمشان تنبت الأرض ٠‏ وكان 
عبادتهم للسماء لاعتقادهم أنها عالم حى يتحرك حسب نظام دقيق محكم , 
وللسماء السلطان الأكبر على العالم » اذ أن كل ما فيه من قوى مسيرة خاضع 
لسلطان السمام ٠‏ 


به 1# 


وظاهر كلامهم أنهم لا يفرضون للكون سمائه وأرضه قوة منشئة مغايرة 
في الديرة: والح حمفظ العالم ٠‏ وتمول قراة + فهم يذلك ريسو حتكرين. لله 
الوالعة الاح الفرن لصم وفك ذلك كوي" الأسناس"” الذى نقيف عليييتة 
عقيدتهم باطلا ٠‏ 


وهم يعتبرون التحول والتغير فى الكون على حسب مداركهم » وعلى 
أساس عقيدتهم السقيمة فهم يرون أن العالم قسمان مادى وروحى وأن الروحى 
هى الذى يسير المادى ,2 فهم بهذا يرون أن المنشىء من ذات الكون لا من قوة 
فوقهم , وبذلك يتقاربون من الفلسفة الأيونية ٠‏ 


ومع أنهم لا يؤمنون بالواحد الأحد المنفرد بذاته عن المشابهة يؤمنون 
بالقضاء والقدر » ويرون أن السماع هى التى تقدر وتقفضى 5 فلا مفرس من 


ويؤمنون بأن الأحكام القدرية مرتبطة هى والأمور الكونية » بالأخلاق 
الأتشادية + قاذ كانى الأخلاق مسقفينة استقام الكن: واذ|فسةت: اضطرت؛ 
فكلما كان الاعتدال والانسجام والغدالة بين الئاس استقام الكون ولايضطرب٠‏ 
وملا الذلاذل .وها بعنيف' الارضن وعضوت الشعس وكسرف الشبر الانمن فساد 
الأخلاق”, وعد اسدتفا ديل" «ر وه اما راح يفلى دلقي وذ 'كإن: الصلوك: فير 
القويم يحدث الاضطراب ؛ فالسلوك القويم يجلب الخير » والبركات ٠‏ ويجعل 
كل ها فى الكون يجىء على ما يحبه الانسان ويرضاه ٠‏ 


وعلى ذلك يكون المؤش فى الكون كلاثة : 


أزليا": الماع يسلطانيا »و لازكن: يقبولها لمعم السناء مز لقنا 
وارائكه الخلقنا :فان احتان كين الأخلاق وافخليا واتيه الييا: + فان مظا هن 
الكرن تكون لحين الانسان-* هالجىممثلىء بالتسيع الغليل + واللمرارة النعشة 
غير اللافحة , والغيث المحيى لموات الأرض من غير أن يخرب العمرأن ويصير 
غيثا » وتكون الشمس المشرقة , والنهار المبصر والليل الساجى ٠‏ 


#الأايت ويلك قسن 1م الحتينة"الصقية فادها اقلق السكن 
قوى , والارادة الصينية قويمة ولكنها قائمة على عقائد فاسدة » وما دقوم على 
ولا ثابت الدعائم ٠‏ 

وأذا كانت الفلسفة اليونانية ووليدتها الرومائية قد عجزت عن تكوين 


دالت 


حكم خلقى له مقياس ثابث لا يتغير بتغير الأعراف ولا بتغير الأماكن والأزمان, 
فان الصين قد وصلت الى حكم عملى حسن فى جملته يتجه الى الخير فى 
فايته ٠‏ ولكنه لم يقم على دعائم ثابتة من ايمان خال منالأوهام » وعقيدة 
فيد عن التخيلة عي النحقفة ولا القابجة + 


ان العقيدة الصالحة هى التى توجد الأخلاق الثابتة » وهى التى توجد 
المجتمع الفاضل الذى يريد الخيسر بدافع من ايمان ثابت الدعائم قوى الأركان ' 


١ 8‏ . وننتهى من هذا السياق الذىانتقلت فيه من اليونان والرومان 
سائرين الى الشرق الأدنى فالشرق الأقصى , الى أن العالم كله فى الفترة التى 
كانت قبل المسيع وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ؛ كان يموج فى 
مضطرب فسيح من الآراء والمنازع المتناحرة ٠‏ 


وانة'فى الوقك الذق امت الوكدية فسبيق كرعا بالوعواتية القن جادينا 
موسى وخلائفه » وجاء بها عيسى وحملها حواريوه كان الشرق الأقصى بعيدا 
عن هذه الدعوات الى الوحدانية , فكانت فيه مجوسية الفرس , ووثئنية 
الهندوس . وظلم الطبقات » كم كان هن وراء ذلك عيادة الأفلاك والذجوم 
والأرواج فى الصين ٠‏ 


غان المالم آذن يسوج بنشاة لمكن م وفسان ادق » واحطزانن احفر 
وانقطاع الصلة بين الحاكم واللحكوم 2 وسديطرة الأقوياء على الضعفاع ٠‏ وقد 
اشتد الطغيان ٠‏ 


وثنية اليونان والرومان : 


مط وبجوار تلك كانت أوروبا تعيش فى ظلمات الوثنية ٠‏ وكان 
'غربها من الوندال والسكسون قبل المسيح يعيشون فى جاهلية عمياء , لم 
يكن فيها هاد ولا مرشد ؛ كما تعيش بعض القبائل فى مجاهل أفريقية ولا 
فرق بيذهم الا فى اللون » فأولئك بيض » وهؤلاء سود ء ولكن الفعل واحد, 
والوحشية متقاربة ولعل البيض اغلظ أكبادا » وأقسى قلوبا ٠‏ 


١‏ ل ولما جاءت المسيحية حجاءت اليهم بعد أن شاهت واعتراها 
القفيين والقديل . وذللة أن الفلسيقة: اليونانية والرومانية عن بعرها بعيبزن 
'لابد من دين يقود العقل الى ما فيه .شين العباد ٠‏ 


ست 


وقد فقدت الأوثان قوة تأثيرها فى الجماعات , ان أن الفلسفة قد أيقظت 
الى الصراط السوى الذى يسلكه من يستضىء بنورها وحدها : فكان لابد 
الاجتماعى الذى يجعل كل انسان يرضى بما قسم له من حظ ١‏ 


ان التاريخ يحكى أن توزيع الثروة فى الدولة الرومائية لم يتحقق فيه 
الفول. الاجشاعى , قديتما قرف فيطل .افاءت فلبيم الدولة بالقناته و انلف 
من الفتوح الرومانية ترى ألوف الألوف من الناس قد حرموا ما يتبلغون به 
فى حياتهم » فاستولى عليهم الاحساس بالظلم » والناس لا يشقون بآلام ذاتية 
وحومان 3اقم د جمقدار ما يشقون عاد شير هه الح امتقيت علوي .+ وكذلك 
كانت الآلام فى سواد الرومان , ولولا بقايا من الصبر عندهم لانفجروا فى 
ثورات ماحقة لا تبقى ولا تذر ٠‏ 


مزج الفلسقة بالدين : 


١ ١/‏ لداوقى هذا الوقث أرادوا أن يمزءجوا الفلسفة يالدين أو يحلوا 
الفامتفة مدل الزين + ان ]خذت القنائل كلق شوثها » ولع يعن لهبنا سلطان في 
التاثير فى نفواس الشعوب 0 وفدت معايد الأوثان ما كان لها سن روعة 0 ولقد 
كا يحتوى النفس :الرومانية حيلكة -هاماان تويان كلذفياً فية شتسدة وباس + 
نكم ره تاليا 6 رالاللم مضي فنا حلي الن بغزاه يكن الديوى وسلوخ 
بالجزاء فى يوم آخر غير يوم الشقاء الذين يعيشون فيه » والعامل الثاني الذى 
اضعف هذه الملزئ هو أن الآلية انض تنثلوها فى الأوكان فى همهم قد فقت 
قوة تأثيرها ٠‏ 


وقد أرادت الفالسفة أن تحل محل الأديان ؛ ولكنها لم يكن لها تأثيرها , 
فاتصلت بالأديان والتقت بها التقاع تعاون 2 وليس التقاء تخاصم وتتاحر 3 
كما كان الشان بيثهما ٠‏ 

جاء فى كتاب المبادىع الفلسفية « ان الفلسفة استخدمت نظريات علوم 
دفكرة فى العالم قد تقنعه » فأوجدت نظما ديذية تتفق مع الأديان فى النظر فيما 
ودام المادة اتفاقا يختلف قلة 384 

وهنا نجد الفلسفة اليونائية التى تسمى الأفلاطونية الحديثة تحاول 
الالتقاء بالديائتين اللتين كانتا بارزتين فى ذلك الابان » وقد تخاذلت وثنية 


رو لك 


اليونان والرومان عن أن تقف وحدها فى المبدان ٠‏ فأتى بآراء فى خلق العالم 
تقرر أن منشىء الكون الجدير بالعبادة فى نظرها يشتمل على ثلاثة أمور : 


أولها ب أن الكون صدر عن منشىء أزلى دائم لا تدركه الأيصان ولا تحدةهة 


ثانيها ب أن جميع الأرواح شعب لروح واحدة ؛ وتتصل بالمنشثىء الأول 
واسطة الكل الذى تصور هن النشرع هدري ١‏ العلو هن كلك ,قينا ماتيا 
فى القدم : ويصح التعبير هن المنشىء الأول بالآب وعن العقل بالابن » وان كان 
احذقنا نتن مقدلقا تعن الأخو في الوفات. * 


كالثها أن العالم فى تدبيره وتكوينه خاضع لهذه الثلاثة ٠‏ 


التذليث فى الفلسقة : 

١‏ وخلاصة القول أن الشىء الأول هى مصدر كل شىء ؛ واليسه 
معاده لا يتصف بوصف من أوصاف الحوادث ؛' فليس بجوهن ,ولا بعرض ,2 
فليس بفكر كفكرنا , ولا ارادة كارادتنا » ولا وصف له الا أنه واجب الوجود , 
لعن إكلاها يقابب ينيدن على كل الاخياقعفة الوووة. : ولا يده ياي 
من الخ عر اميد ل 


وآأول نشىء صدسر عن هذا المذثىء فى نظر صاحب تلك المدرسة وضصوق 
أفلوطين هو العقل » صدر عنه كأنه متولد منه , ولهذا العقل قوة الانتاج 6 
ولكن ليس كمن تولد عنه ٠‏ 

ومن العقل انيثقت الروح التى هى وحدة الأرواح وعن هذا الثالوث 
يصدر كل شىء 03 ومنه يكون التدبير والخلق . 

ويلاحظ أمران : 


أولهما ‏ أنه التقت الأفلاطونية الحديثة مع الدين ؛ وصارا يضربان 
على نغمة واحدة هى نغمة ذلك التثليت » وهى ما اشتملت عليه النصرانية التى 
حالت اليها المسيحية التى تزعمها من تركوا ما دعا اليه المسيح عليه 
السسلام + 


وبها تلتقى الفلسفة مع ذلك الدين » وتلتقى الوثنية التى تتعدد فيها الآلبة 


رك 


وتكون منهما تلفيق متناسق أى غير متناسق » من غير نظر الى كون هذا 
الامتزاج مزيجا . قد اختفت فيه ظواهر العناصي الممتزجة فى مزاج واحد , 
ام لم تختف ١‏ 


الآمن الثانىب أن شيخ هذه المدرسة هو أمنيوس المتوق سنة 7679 ميلادية 
عتلق السانة. السيمية الأولى القن بجاء' بها اتناع:السيع عليه السلام فيها 


وجاء من بعده أفلوطين المثوفى سنة 517٠١‏ م ء, وقد تعلم فى مدرسة 
الاسكندرية أولا ‏ ثم رحل الى فارس والهند » وهناك استقى ينابيع الصوفية 
الهندية واطلع على آراء بوذا ومذهبه ‏ وبراهمة الهند وديانتهم » وعرف آراء 
البوذيين فى بوذا » وقد رفعوه الى مرتبة الاله » والبراهمة فى كرشنة » وقد 
رفعوه أيضا الى مرتبة الاله » وقد عاد من بعد هذه الرحلة التى تزود منها 
بالؤاد النرهفج والبودى الى الاسكتدرية التى كانت مهد ميرسقه المفلثة على 
التمو الذى يناه + 


19 - فى هذه الوجة الفكرية كان يعيش العالم فى القرن الثالث من 
مولد المسيح عليه السلام وقد استمر ذلك الاضطراب الفكرى أمدا بعده » حتى 
جاة القرن الساستء وقدارافث لازم وكخالفت النامع انهل الفكن اتجلالا 
شريد1 فينا يتملق. بالاعققاد. + 


اتتقل الخلافه الى هداوة فكرية ثم الى عداوة نشية العسداوة الجنسية + 
وشو الله كعالى بينهم بالحدارة والبقضادء..وتفرقت التفومن: رالآفمكان + 
وضعف الاعتقاد 2 وانحل الايمان » فانه كلما انتقلت العقائد الى أن تكون 
موضع مجادلات تضعف ؛ ويعرض لها الشك » وينتهى اليقين » وكذلك كسان 
الآمر فى الأرضن: التى كانت تمتنق النضرانية فى القرن السادس + قئ البلاد 
الكل كانت تجاون الجذيرة العربية وف الجزيرة نفسها * 

, 9 سل فالمسيحية ابان القرن السادس اميلادى قد ضعف الايمان بها, 
لكثرة الجدل فيها » ولم تكن قد استقرت الأفكار حولها » واقتصرت على اتجاه 
معين من اتجاهاتها ٠‏ 


فابتدأت أولا باضطياد الوثئية لها 2 وكجسس اليهود على النصارى 0 
واختفى المسيحيون فى أكنان من أرض الروم وفلسطين مستسرين بعقائدهم , 


10ت 


وكلما ظهر فريق منهم قوبل بالاضطهاد 3 والأذى المرير ٠‏ وتبارى فى ذلك ملوك 
الدين الجديد فى ههده ٠‏ ويقبروه فى حجر ولادته ' 


و كارت المسامر الذالة على ذلك الاشتطهان ٠‏ :وقد جاء فى كقنات 
تاريخ الحضارة ما نصه « قد كتب بلين وكان واليا فى آسيا الى الامبراطور 
تراجان كتابا يدل على الطريقة التى كان يعامل بها المسيحيون قال : « جريت 
مع من اتهموا بانهم نصارى على الطريقة الآتية » وهى أنى اسالهم اذا كانوا 
مسيحيين ؛ فاذا اقروا أعيد عليهم 'السؤال كائية وكالقة مهددا بالقتل ٠»‏ فان 
اصروا آنفذ فيهم عقوبة الاعدام مقتنما بان غلطهم الشنيع » وعنادهم الشديد 
يستحقان بهما هذه العقوبة , وقد وجهت التهم الى الكثيرين بكتب لم تذيل 
باأسماء من كتبوها , فائكر المتهمون أنهم نصارى ؛ وكرروا الصلاة على 
الأسان الذين تكرت امتماء هم أعامهم ,وقدعرا اهمون والبخور لكتكال اقيض نه 
مهدا مث كنافيل الأاياق :قل احهم, عضر | /السيم :» ويقال "امن الصعب اكراة 
الخصزاني: العقيقى على شت المسيع +: وعنهم .من اخترفى| بانهم نصاري وكادو| 
يقرون بأنهم يجتمعون فى بعض الأيام قبل طلوع الشمس على العبادة , 
على 'انشان الاناشتي اكراما المميع ... وكا عدوا فليم :ل على ازتكانية جره 
بل على آلا يسرقوا ولا يقتلوا ولا يزنوا وأن دىفوا بعهدهم » ورأيت من الضرورى 
أن أعذب امراتين ذكرتا انهما خادمتا الكئيسة + بيد أثى لم اقف على 


سوير خرافة سخيفة 


وقد كشر الاضحاهاد » وكان نيرون يجعل من النصارى مشاعل تسير فى 
موكبه » أ يطليهم بالقار 2 ويشعل فيهم الثار » وتصير تلك الشعلة فى احتفاله 
بذ به ٠‏ 


وأوقع دقلديائوس بينصارى صر أشد الاضطيهاد 0 وأنزل بهم العذاب 
وقتل فى مصي المسيحية التقتيل الذريع الماحق. حتى انه اعتبر تاريخ ذا كالعذاب 
هو ابتداء التاريخ 'القبدانى. ٠‏ 

ألا ويعد زوال الاضطهاد ظيرت الخلافات على أشدها . فكانت 
بقايا الوعدانية تظهر على لسان اريوسن + ومعة :أكثر كنائس الشرق :اكش 
الكتاقين .فى فلسنظين + اوكفين هن كناثس. مص + 
واعلن ثمائية عشرة وثلاثمائة من المجتمعين ألوهية المسيح / فاخن بقولهم مع 
أن المجتمعين ابتداء فى المجمع كائنوا يبلغون "١4‏ او يزيدون 3 ولكثه أراد 


1 كت 


أن تتغير المسيحية الى ما يقرب من الفلسفة والوثنية على أن يبقى اسم 
الشيعدة + وان حلت من لبها » رمس الوه إثية. الث تحار الوقنية + 


ثم توالت بعد ذلك المجمع الذى مال بالمسيحية عن معناها مجامسع 
أخرى , وأول مجمع عام انعقد بعد ذلك كان المجمع القسطنطينى الأول سنة 
١‏ ميلادية وفيه أضيفت الى مناصب الألوهية روح القدس اتتمم عناصر 
الأفلاطونية الحديثة التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ 


ولكن يظهر أن ألوهية المسيح التى قررها مجمع نيقية لم تكن قد استقرت 
فى الأذهان . فقد جاء من بعد ذلك نسطورس ؛ واعتقد أن المسيح ليس ابنا 
للاله بالحقيقة , انما البنوة مجازية , ان هى ابنبالنعمة والمحبة , لا بالألوهية 
فاجتمع مجمع أفسس الأول سنة 55١‏ م » ليبطل قوله , ويكفروه كشانهم 
فى كل من يجهر برأى ٠‏ 

توالت من بعد ذلك الخلافات المفرقة » فمنهم من قرر أن مريم ولدت 
المسيح الانسان ثم فاضت عليه البنوة الالهية التى هى اللاهوت ٠‏ فيقولون 
ان فى المسيح صفتين اللاهوت والناسوت ؛ أى الانسان والاله , والابن هو 
مجموع الاثنين » وهى الأقنوم : 


والآخرون يقواون انه طبيعة واحدة تجسد فيها العنصر اللاهوتى ومريم 
ولدث الناسوت واللاهوت معأ » فقد ولدت الانسان والاله 0 


واد اعتنقت الكنئيسة المصرية وحدة الطبيعة وولادة مريم لها معا ٠‏ 


وكان الخلاف الشديد بينهما . وكان النزاع وكان الجدل » وكل جدل يحل 
الاعتقاد » ويضعف قوته » ويخضد شوكته » ولا يجعل له قوة دافعة مائعة ٠‏ 


وبذلك نقول مقررين أمرين : 

أولهما أ القرن السيادس كانت العقائد فيه غسس قارة فى النفوس 2 
والآراء تخلق وتعتئق ثم يتعصب لها » وليس التعصب دليلا على قوةالاعتقاد, 
بل التعصب دليل على الاثحراف النفسى » والنظر الجانبى ؛ وكذلك كان تعصب 


الملكانيين ضد اليعقوبيين ؛ ا يا منحرفا 9 العصبية 
هى المسيطرة فيه » وليست قوة اليقين هى المسيبطرة ٠‏ 


بت 


ثانيهما ‏ أن النفوس فى القرن السادس كانت مهياة للعقيدة الصحيحة 
تعتنقها اذ! ظهرت بيناتها » وقام الاستدلال الماطقى عليه » وخصوصا أن 
الأفكار المرددة كانت أوهاما ؛ أى أقوالا غير مثميزة تمييزا عقليا » ولم تكن 
قد استقرت استقرارا يجعل التعصب لها يشبه الطائفية » كما حدث من بعسد 
بين النصارى » وبين اليهود * 


وهكذا نرى المسيحية التى خلفت المسيحية الحقيقية التى جاء بها المسيح 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » جاءت الى النفوس قلقة غير مستقرة ٠‏ بل 
انها مشطرية حيو قابقة:: 


فاذا كانت أوثان الرومان قد فقدت قوة تأثيرها » وحل فى ربوع الوثنية 
ديانة تاخذ من اليهودية طرفا يئخذها باحكام التوراة الا ما خالف الاناجيل ' 
وتاك من الوكنية باطر]اف . ولا تكاد تأخذ من الدين الحقيقى شيئا ‏ فان ذلك 
المزيج الجديد لم يستقر » بل جاء مضطربا واهنا حتى نهاية القرن السادس 
الهجرى ؛ فكانث النفوس مهيأة لدين جديد هى الدين الحق ٠‏ 


العرب 


9" طفنا بتفكيرنا حول العالم من غربه القريب والبعيد » الى شرقه 
الأدني والأوسط والأقصى » ولم نعرج على البلاد العربية » ونحسب انها 
القلت > .وآنها 'ذؤابة الفكن الآدبئ ٠‏ :قاليها تازن الحقائق الدشة قديسيا 
وحديثا » ومذها خرجت أصوات الأنبياء » خرجت ابتداء من أطرافها » ثم ختمت 
الرسالة الالهية فى قلبها » ولقد هاجر ابراهيم ابى الأنبياء الى يلاد العرب 
وولة قويااولت اتسامل الذق كان ايل السترى وحمل اللهصلى 04113 وم هده 
اسحاق » والأول من جاريته هاجر ؛ والثانى من زوجته سارة : وقال من 
بعدهما « الحمد لله الى وهب لى على الكير اسماعيل واسحق » * 


وقد كان من ولده قريش الذين كانوا ذؤابة العرب » ولهم مكانة الزعامة 
فيهم » كما سنبين عند الكلام عن الكعبة المكرمة ؛ فاليهم يارزون ٠‏ والى تلك 
البنية يحجون ٠‏ 

وكانت قريش ومن يتبعوئها على الدين الذى جاء به أبى الأنبياء ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام » فكانوا فى أصلهم موحدين لا يعبدون غير الله تعالى , 
فلا يعبدون صنما . ولا حجرا » ولا حيوانا » وليس فيهم ألوهية لمخلوق الا ما 


ةمه 


كان ممن وفدوا اليهم من النصارى كنصارى نجران ونصارى تغلب وغيرهم, 
وقد كان يقوى توحيدهم صلتهم بابراهيم عليه السلام » وشرفهم فى الانتساب 
اليه عن طريق ولده اسماعيل عليه السلام » ولكن طرا عليهم ما حالت به 
أحوالهم » وتغيرت بسيبه عقائدهم وذلك لتقادم الزمن بيذهم وبين اسماعيل 
عليه السلام ؛ حتىنسوا ما عرفوا ٠‏ 


دخول الوثنية أرض العرب : 


99 توردت عبادة الأوثان على النفس العربية , والتفكير العربى 


من نواح ثلاث : 


أولاها ‏ أن يقايا من الديانات القديمة كانت فيها وثنية ,» وان لم تكن 
سائدة فى البلاد » فقوم نوح كان فيهم وثنية » وقتيل انه كان عربيا » أو 
الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق وتسرا » وقد أضلوا كثيرا »* 


ولا شك أن هذه الأثارة من بقايا الوثنية تبقى ؛ وان لم تكن سائدة 
مسيطرة » وانك لترى أن بعض المتدينين بديانات سماوية يبقى فى نفوسهم بعد 
اعتناقها بقايا أشربت بها نفوسهم ٠‏ وتجرى آثارها فى بعض آرائهم , واذا لم 
تصل الى أن تكون رايا يقنع ٠‏ فانها قد تكون تقليدا يتبع ٠‏ 


الثانية من جيرانهم الرومان , فان الوثنية الرومانية كانت على مقربة 
من العرب من قبل المسيح ومن بعده ؛ فعدوى العقائد تسرى كعدوى الأمراض, 
ومن الاختلاط الذى كان بدن بعضص العرب والرومان فى الاتجار كانت العقائد 
المكنة قمر الهم وخصوهنا أن زولة الزومان كانت اقوئ شنلطانا من 
ووداء هذه التبعية الاختلاط 3 ووداء الاختلاط العدوى 5 


اتناس الكارقة كرابن انحط ماكب السيرة فال 
وعم 14 اول نا قانك: قبن 4 اللشجان بقن ني ساليل انه كان 
لا يُظلعن من مكة ظاعن مثهم .حين شتاقت والتمسوا الفسيح فى. البلاد الا حمل 
معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم » فحيثما وضعوه وطافوا به 
كطوافهم بالكعبة » حتى أدى ذلك الى أن كانوا يعبدون ما استحسنوه من 
الحجارة وأعجبهم » حتى خلفت من بعدهم خلوف , ونسوا ما كانوا عليه 


16ت 


واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل غيره 3 فعيدوا الأوثان 2 وصاروا الى 
ما كانت غلية الأمحن المتلالاظ © 


ويذكر الحافظ بن كثير فى تاريخه أن ابن هشام قال : « حدثنى امل 
العلم أن عمرى بن لحى خرج من مكة الى الشام » فلما قدم ماب من أرض 
البلقاء وبها يومثذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام 
التى أراكم تعبدون , قالوا له هذه اصنام نعبدها » فتمطرنا » ونستنصر بها 
فتنصرنا , فقال لهم ألا تعطون منها صنما , فاسير به الى ارض العرب 
فيعبدونه » فاعطوه صنما يقال له هيل . فقدم به مكة ونصبه وأمر الناس 
بعيادته » ٠‏ 


وان هذا يدل على مقدار العدوى التى جاءت من الرومان » فما كان فى 
الشام انما هى من أش وثنية الرومان » وأن ذلك يؤكد أن وثنية العرب كان 
للعدوى أشر فيها وان كان ثمة أسباب قوتها ٠‏ 


وهنا تعن الاستاب"تهه تواقرنة ,"دن جلف الوكنة الآرخن العربية ‏ 
وبين ذرية ابراهيم حاطم الأوثان الذى جعلها جذاذا : 


وقد سيطرت الوثنية على أعمالهم حتى لقد ورد عن أبى رجاء العطاردى 
إتذاقال ::« كذا فى :الجاهلية اذ! لم تخد جعرا معنا جكية من القزاب:فعلينا 


لم ينسوا الله فى وثثيتهم : 

ع ؟ ب لقد أغرم العرب يعبادة الأوكان اغراما شديد! » حتى صارت 
جزءا من مداركهم وعقولهم وأصبحوا يستنصرون بالأحجار ؛: ويظنون أنها 
كحي سوا واكتور حو للك لم ينمي ا للد اعبسالى بخالق مندية [دالرهون 
ومذشثه ٠‏ وكائوا كما قال تعالى عنهم : « ولئن سالتهم من خلق السموات 
والأرض لدقولن الله » ٠‏ 


وهنا تفترق الوثنية الرومائية واليوئانية عن وثنية العرب ان أن وثنية 
العرب فيها ايمان بالله » وان لم يكن وحدانية ؛ بل كانوا يشركون مسع الله 
تعالى غيره » أما الآخرون فقد كانت نظرية الحلول تسرى فيهم / ولا يجىء فى 
وثنيتهم ذكر الله تعالى قط ٠‏ 


والسيب الجوهرى فى هذه التفرقة أن الأصل عندهم هو التوحيد . كما 
تلقوه عن اسماعيل وابراهيم عليهما السلام » فكان بقية مما وصى به ابراهيم 
بنيه ويعقوب»كما قال تعالى ف كتابه الكريم ٠‏ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب؛ 


الأمر الثانىي ‏ هى احترام الكعبة والبيت الحرام » وهى ما ورثوه عن 
ابراهيم عليه السلام فقد كانوا مع وثنيتهم فيهم بقايا من عهد ابراهيم من 
تعظيم البيت والطواف والحج والعمرة والوقوف على عرفات والمزدلفة وهدى 
البدن , والاهلال بالحج والعمرة مع ادخالهم فيه ما ليس منه , ويقول ابن 
اسحاق فى سيرته ٠‏ كانت كنانة قريش اذا أهلوا قالوا لبيك اللهم لبيك لا شريك 
لك الا شريكا هى لك تملكه وما ملك » فيوحدونه بالتلبية» ثم يدخلون معه 
أصنامهم » ويجعلون ملكها بيده » ويقول تعالى محمد روما دؤمن أكثرهم بالله 
ألا وهم مشركون » 


ومن أجل أن العرب كائوا يحاولون الجمع بين ايمانهم بالله تعالى 
وايمانهم بالأوثان نقول ان ايمانهم بالأوثان لم يكن قويا مستغرقا , كما آل اليه 
أمرها عند الرومان » وخصوصا قبل البعث المحمدى , كما أن ايمانهم بالله 
تعالى لم يكن صحيها , لأن الايمان بالله لا يتحقق الا اذا كان المؤمن يؤمن 
بو.حدانيته لا يشرك فيه أحدا فى ذاته ولا فى الخلق والتكوين » ولا فى العبادة, 
فلا عبادة الا لله تعالى وحده ٠‏ 


ولعن الذى يدل علية الجمع بين الأينآن بالله تعالى .والايمان بالآرثان 
هى أن اعتقادهم فى الأوثان لم يكن قويا مكينا » بل هى اضطراب فى الاعتقاد , 
ولا استقرار فيه » بحيث تستقر النفس وتطمئن . وكيف يستقر عقل » يجمع 
قبضة من التراب أى يقتطع قطعة من الحجر يجعله معبوده » وبعيده أطرافف 
النهار وزلفا من الليل » وهى مع ذلك يجزم بآنئه ليس بخالق ؛ ولكنه مخلوق ٠‏ 


واذا كانت الوثنية قد ضعفت فى آخر أمرها قوة الأوثان ٠‏ فان أوثان 
العرب خلقت فكرتها ضعيفة يوجد ما ينازعها ٠‏ أى يجعلها قلقة غير مستقرة 
سد مسالك الادراك على العقل 5 


القلوب فارغة من ايمان : 


5 عد ان الذى ذكرئاه أن القلوب والعقول كانت فارغة تحتاج الى 
ما يملؤها » ويسد فراغها , ولا يتركها شاغرة فى شرق الأرض وغربها يستوى 


ا 


فى ذلك قاصى الأرض ودانيها » فالشرق الأقصى كما يعبر رجال السياسة لم يكن 
فيه ايمان بشىء ٠‏ وقد كانت الأوهام هى التى تسيطر , والأوهام وان استمكنت 
فى تفوس من تسيطر,عليهم .قير صالحة لليقاء + الما الذى يصاع للبقاء خا 
يسيطر على النفوس هى ما يكون متفقا مع حكم العقل ‏ والتفكير السليم , 
يبدده ضوعم الشمس , فكذلك العقل يبيدد ضباب الأوهام » ويكشف عن المدارك 
مقيا! أ* 


والهنود تسيطر عليهم أوهام أشد ؛ وظلم اجتماعى غير صالح للبقاء , 
والفرس ظهر عند هم مذاهب هدامة تهدم الإنسائية ٠‏ ذتجتثها من جذورها أو 
تهدم أخلاقها التى يتماسك بها آحادها ٠‏ 


والروماخ دزا كال ته طلم تقد فقوا الايقان + #السشراو ا والركنية 
النصرانية التى ابتدعوها , ولكن لم يثبت بها ايمان الى القرن السادس ٠‏ 


ولس فقن الآنمان كان خاصا بالعقيدة فيما ؤزاء الطبيتية »بل كان 
مفقودا فى القيم الانسانية الخلقية كما هى مفقود فى العبادة والألوهية , فلم 
يكن ثمة خلق انسانى سليم , بل كان كل شعب ينظر الى الآخر , نظرة العدى , 
وأصبح التفكير الخلقى مقصورا على معاملة ابناء الوطن الواحد » لا ابذناء 
الانسانية عامة وعم ذلك ولم يخص ٠‏ حتى كان الفلاسفة لا يؤمنون بحق 
الشسعوب فافلاطون قد كان يعتبر ما عدا اليونان من الناس برابرة , 
وكل من يبعد عن وطنه فرسخا أى دونه يسترقه من يلقفه من غيره » وقد وقع 
الرق على أفلاطون نفسه » حتى افتدى , وهكذا قد فقد الايمان بالقيم الانسائية 
كما فقد الايمان بالألوهية ٠‏ 


فكانت أماكن الايمان شاغرة من القلوب » قلابد من أن يكون من يملؤهاء 
لابد من محمد رسول الله رب العالمين ٠‏ ولابد أن يقوم فى وسط الأرض يدعى 
اهل الأرض فى أرض النبوة الأولى ٠‏ 


وبيت المقدس يقول فيه أن أورشليم وما حولها البقعة المباركة كانت مدرسة 
الأنبياء 2 ففى وسبطها تربى الأنبياء 0 وعلت أصواتهم بالرسالة, وأئه لا مدرسة 
للنبوة غير هذه المدرسة , ففيها ظهر داوود وسليمان وعيسى , وهى التى 


عت 1ك 


أرادها موسى : ودعا ينى اسرائيل لأن ددخلوهاء فقالوا 2 ان فيها قوما جبارين 
وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها » ٠‏ 


وذلك القول فيه حق , وفيه باطل ٠‏ أما الحق فهى ما ينبىء عنه من مكانة 
أورشليم التى بها المسجد الأقصى مسرى النبى , وثالث المساجد التى تشد اليها 
الرحال » والتى كان منها المعراج » والقبلة الأولى للاسلام » وهى بهذا وبغيره 
سميت فى القرآن الكريم والمصادر الديتية السعاوية الأرض المقدسة ٠‏ 


أما الباطل فى كلام ذلك الكاتب فهى : 


أولااد ف يقضية القيوة علي أوزشايه وما حولي #“فنسيان الفح لين 
بسليم » فانه ما عن أمة الا هلا فيها نذير »وى بعد أن قص الله تعالى قصص 
عدد من الأنبياء قال تعالى فى كتابه الكريم :1 2 مذهم من قصصنا علدك 0 ومثهم 
من كم نلأصدصس علبك » واننا لا ذذهب بعيدا عن أورشليم فائه بجوارها الجزيرة 
العربية وأدلرافها كان فيها الأنبياء أصحاب الرسالات التى جاءت بها كتب 
سعاوية وذكرتها التوراة والقرآن » هما سنذكره فى هذا الموضوع قريبا ان 
شاء الله ثعالى ٠‏ 


ثاذنيا ‏ لأنه فهم أن للذبوة مدرسة يتربى فيها الأنبياء وذلك باطلسل لأن 
النبوة رسالة من الله تعالى لذاقه ٠لا‏ تكون بمدرسة يتخرج فيها الأنبياء, 
ولئن تكون بوحى من الله تعالى » وتكليف منه سبحانه وتعالى . سواء, 
أكان ذلك الوحى بخدلاب أوحى به اليه » أو بكلام الله تعالى من وراء حجساب 
كما كان الشاأن بالنسبة لموسى عليه السلام » أى برسول من الملائكة ينقل عن 
الله تعالى من أصطفاه من خلقه نبيا أى رسولا » فاعتبار أورشليم مدرسة 
للذبوة ٠‏ كلام ليس ديذيا وليس علميا ٠‏ ولا يتفق مع تاريخ الأنبياء المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام ٠‏ : 


(1؟ واذا سال سائل لماذا بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
فى الجزيرة العربية وفى الحجاز منها ؟ ولم يبعث فى أورشليم كما بعث داود 
وسليمان و عيسدى عليهم الصلاة والسلام 5 


ونقول فى الجواب عن ذلك : ان اكشر الأنبياء خصوصا اصحاب 
الرسالات كموسى وابراهيم ونوح واسماعيل واسحاق لم ينشئوا باورشليم 
كما توهم ذلك الكاتب الفرنجى الذى لم يعرف معنى الرسالة والرسل , ولم تكن 
الجزيرة العربية خالية » بل هى كانت منبعث الأثبياء اصحاب الرسالات من 


5000 
(م" ‏ خاتم النبيين ) 


القديم , والذين كانوا فى اورشليم ان استثنينا عيسى عليه السلام وداود 
بكتب نزلت على غيرهم ؛ واكثرهم كان يعمل على اقامة توراة موسى ٠‏ 


أما الرسل الذين جاءوا فى الجزيرة العربية فقد كانوا أصحاب رسالات, 
ينفذونها بانفسهم » ولم يكن عملهم مقصورا على بيان الرسالات لمن سبقوهم, 
ولقد بين الله وحده الرسالة الالهية التى اختلفت كتبها » ولم يختلف معناها , 
فذكرها فى قوله تعالى « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ؛ والسذى 
أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » يجتبى اليه من يشاء » ٠‏ 


وأولئك هم أولى العزم من الرسل ٠‏ ولم ينشا فى أورشليم مثهم الا عيسى 
عليه السلام » والآخرون كانوا تابعين من البلاد العربية , أى مما حولها من 
أرض كنعان , أو هن أطراف الجحزيرة كارض سيناء 5 


نالف التدرينة نى: وطن الرنا لق الأول :بها “اتمداف الوسناكل 
وشلم فن البلاناء ويتياق ثوره فى الأفاق من اقل الدن.»:واهل:الوين فيها” ٠‏ 


ادريس عربى : 


/الا ان الحقيقة أن البلاد العربية كانت مهد النبوة فادريس عليه 
السلام الذى رقعه الله تعالى مكانا عليا » والذى تقول الأخبار » انه كان فى 
البطن الثالث لآدم ابى الخليقة , قالىا انه كان عربيا وفى أرض العرب ٠»‏ وليس 
لدينا دليل يجعلنا نؤمن بأنه البطن الثالث لآدم » ولذلك نطرح القول فى ذلك 
غير مكذبين ولا مصدقين » ولا نحسب أنه من أساطير الأولين ٠‏ 


وانما الذى نتمسك يه هى انه صددق من الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى 
يذلك الوصف الكريم ٠‏ فقد قال تعالى : « واذكر فى الكتاب ادريس انه كان 
صديقا نديا » ورفعناه مكانا عليا 4 6 فهو صديق 2 وهى رفيم المكانئة عند الله 
تعالى , لأنه سبحائه رفعه مكانا عليا ٠‏ 


ويغلب على الظن انه لم تكن نشأته بأورشليم 0 لأن أورشليم أنشاها 
يعقوب بن اسحاق عليهما الصلاة وأتم التسليم 0 


ا 


ولقد جاء فى كتاب قصص الأنبياء لأبى الفداء أن ادريس فى سلسلة 


ادريس عليه السلام قد أثنى الله تعالى عليه بالنبوة والصديقية , 


ناكام الى حرق هلب النين يقنلن. لك اكدالن ملية ووطم عط هونن :+ 
ولا يعد من أورشليم » ولا شك أن الحكم فى هذه المسألة الموغلة فى التاريخ 
لا قطعى ٠‏ 


نوح عربى : 


9 تضاربت الروايات عن منشا نوح عليه السلام أكان ببابل أم كان 
بالجزيرة العربية » ولكن الثابت أنه من البلاد العربية » وذكروا أن س فينته 
مرت فى هقابل الكعبة أربعين عرة ٠‏ ولقد اكد ابن كثير أنه دفن فى البلاد 
العربية » فقد قال ابن كثير فى قبره : وأما قبره عليه السلام » فروى ابن 
جرير والأزرق عن عبد الرحمن بن ساط مرسلا أن قبر نوح بالمسسجد الحرام » 
أ بالدضع الدع يدن الك العممة الظراء.:* 


ويقول ابن كثير : « وهذا أقوى وأثبت من الذى يذكره كثير من المؤرخين 
من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم ( أى فى القرن الثامن الهجرى ) بكرك نوح » 
وهناك جامع قد بنى يسبب ذلك ٠»‏ 


والحق انا نميل الى أنه طوف بالآفاق ٠‏ فاذا كان منشوه ببابل » فهى قد 
أوى الى يلاد الهدرب حصن الديانات الأولى 7 ومنابع النبوة : 
هود ثبي الله كان عرييا : 

وا هود أقدم من ابراهيم عليه السلام » كان من قوم عاد » وكانوا 
عريا يسكنذون بالأحقاف 1 وكثدرا ما بدون يسكذون الخيام ذوات الأعمدة 


الضخام 9 


ويذكر ابن كثير أنه يقال ان هودا أول من تكلم بالعربية » ويقول 
ابن كثير : « وزعم وهب بن منبه أن أباه ( أى آبا هود ) أول من تكلم بها » 


10ت 


وقال غيره أول من تكلم بها نوح عليه السلام 6 ويقال للعرب الذين كانوا قبل 
أسما عيل العرب العارية . وهم قبائل كثيرة منهم عاد » وثمصسول », وجرهم 
وغيرهم , وأما وأك أسماعيل ؛ فيسمون العرب المستعرية ٠‏ 


وقد قالوا ان هودا كان اول نبى بعد نوح عليه السلام » وريما وومىء الى 
ما حكاه الله تعالى فى خطابه لقومه : «واذكروا أن جعلكم خلفاء من بعد قومنوح 
وزادكم فى الخلق بسطة » قاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ٠‏ قالوا أجئتنا لنعيد 
الله وهده » وذذى ما كان افك آباؤنا » فاثنا يما شعدةا انْ كنث من امصادقدن »): 


وثئرى من هذا النص أنه بق ىم الى أن هودا جاء من بعد توح ٠‏ وأن 
قومه كانوا خلفاء من بعد نوح ثم يؤتى بالاشارة دن جية اخرى الى أن قوم 
نوم كائرا'ى ارك الدرت» كتا كان بخانا وهم الله املك + 


وان عادا كانوا من اقوى قبائل العرب منعة » وأقواها شكيمة » ولكن 
كانوا أشدها غرورا , كما'قال الله تعالى عنهم : « فأما عاد فاستكبروا فى 
الأرض بغير الحق» وقالوا من أشد منا قوة ؛ أو لم يروا أن الله الذىخلقهمهو 
أشد منهم قوة » وكانوا يآيائنا يجحدون , فارسلنا عليهم ريحا صرصرا فى ايام 
تحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدتيا » ولعذاب الآخرة أخزى وهم 
لا ينصرون » ٠‏ 


وهكذا نرى هود! عليه السلام يجادل قومه بالحسنى أو التى هى أحسن, 
وهم يجادلونه بالعنف أى الطغيان حتى أهلكهم الله تعالى بريح صرصي عاتية ٠‏ 


صالح عربى : 


ااا سنالع عليه المتباقة هوتقى لبون وكاتوا هربا كد السمتارة 
يسكنون الحجر الذى بين الحجاز وتبوك » وقد من بديار رسول. الله محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم وهى ذاهب الى تبوك فى الغزوة التى قد خزاها.ء ٠‏ 


كان يدعو هم الى التوحيد وكانت بينته ناقة لا يمسوها يسوء , والا 
كانو! خاسرين كما قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح وقومه : « والى ثمسود 
أخاهم صااحا , قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره » قد جاءتكم بيئة 
من ربكم » هذه ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل فى أرض الله ٠‏ ولا تمسوها 
بسبوع فياحدكم عذاب أليم »" * 


ات 


ولقد كان قوم صالح من بعد عاد وقوم هود , أن كانوا خلفاءهم ,» وكانوا 
أقوى وأكش عدد| كما قال تعالى : « واذكروا اذ جعلكم خلفاء من يعد 
عاد » وبواكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا ٠‏ وتنحتون الجبال ييوتاء 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » ٠‏ 


ولعو قفون مدت عن انو زيها وبواتكر ا طلى الج لقال سلفم داك 
واصب واأبادهم » ويروى أن المسلمين رأوا البئر التى كانت تشرب منها 2 
وذلك فن غزوة فرك ,نقد رزوي عن ابن عموتال 4 اذل وسول اللفهملن الله 
تعالى عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود » فاستقى 
الناس من الآبار التى كانت تشرب منها مود ؛ فعجذنو! منها وملئوا القدور » ثم 
ارتحل بهم حتى نزل بهم على البثئر التى كانت تشربمنها الناقة ٠‏ 0 


ابراهيم أبو العرب المستعرية واسماعيل : 


51 - لقد ولد ابراهيم فى آرض الكلدانيين يعنون أرض بابل ٠‏ وقيل 
ان ابراهيم ولد بغوطة دمشق فى قرية يقال لها برزة فى جبل يقال له جبل 
قايسون , ولكن ابن عساكر راوى الخبن يقول « والصحيح انه ولد ببابل ٠‏ 


كعنان حيث أرض فلسطين ثم ارتحل الى حران ٠‏ والجزيرة » والشام ٠‏ 


وكانت عبادة الكراكب سائدة فى البلاد التى نزل بها » وكان هى يدعسى 
الى عبادة الله تعالى الواحد 'القهار » ولقد حطم الأوثان وجعلها جذاذا » وقد 
حاول المشركون أن يحرقوه بالنار لما فعل بالهتهم , فالقوه فى الثار » وهى 
لا يعتمد الا على الله تعالى » وقال حسبنا الله ونعم الوكيل » فاستجاب الله 
لدعائه » وجعل النار يردا وسلاما عليه . فقال سيحانه وقلنسا يا نار كونى 
بردا وسلاما على ابراهيم وأرادوا يه كيدا فجعلناهم الأخسرين » ارادوا أن 
ينتصروا فخذلوا » وارادوا أن يرتفعوا فاتضعوا , وأرادوا أن يغلبوا فغليو! » 
فهم. أرادوىا الأذى لابراهيم » وآراد الله الخير له : فكان كيدهم شرا , وأراد 
احياط ما صئعوا وكانوا الأخسرين ,2 لآنه لم يتم لهم مارب » وحقق لابراهيم 
الغفاية ٠‏ 

ولم يجد ابراهيم مهاجرا الا فى بلاد العرب » هاجر اليه بعد أن طوف 
ما طوف : اذ أن آم ولده اسماعيل هاجرت بولدها الى مكة فرارايهء 
وطمائيئه عليه » وكان معها ابراهيم » أى هى الذى اخذها اليه ٠‏ 


17اثت 


فريك يابتها النتساعيل الى موضع نكةاء ونيا كبوة خليل الله 
وقد أصايها العطش ٠‏ فأخذت تسعى الى الماء بين الصفا والمروة حتى 
رأت عينا ثرة 2 فمالأت سقاءها وشربت هى وولدها 5 


ولقد شب اسماعيل عن الطوق » وتعلم العربية » ورزقه الله هى وأمه 
رزقا حسنا , كان ياتيهما من غير حساب , وكان الخليل يزورهم الوقت بعد 
الآخر ٠‏ 
بناء الكعية : 
ماتفضيع الولنه بالوالة مو الؤالد بالولف». فلى شوق بفق طول عياف فال 
الاب فولدة الشاب : يا اسماعيل ان الله تعالى أعرثى بامن ٠‏ 

قال الشات :ا اعم ها امرك ريات + 

قال الشيخ : وتعيننى عليه ؟ 

قال اسماعيل : وأعينك عليه 58 

قال الشيخ لابنه : فان الله أمرنى أن ابنى هاهنا بيتا , وأشار الى أكمة 


وابرا هيم يبنى 3 حدى انا ارتفع البناء جاء بيالحجر الأسنود فوضعه 0 ليكون 
علامة ابتداء الطواف وائتهائه فى مراته 8 


وهذا ما بينه الله تعالى فى قوله تعالى تعالت كلماته : « وأف رقع ابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقيل منا انك انت السميع العليم » ريتًا 
واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك , وأرنا متاسكتنا ,» ودب علينا 
انك أتت التواب الرحيم » ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك . 
ويعامهم المكتاب والحكمة ويزكيهم ‏ انك أنت العزين الحكيم » ٠‏ 


استقر بابراهيم المطاف بأن بئنى ذلك البيتث أول بيت وضع للتنساس , 
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فشرفت البلاد العربية به » وشرفت بابراهيم الذى جعلها تختار بناءه بأمر 
الله تعالى ٠‏ 


فابراهيم اذا كان مولودا| يبابل » وان بيته أول بيت لله تعالى بناه باليلاد 
العربية » فليست البالد شريفة به وبابنه فقط ٠‏ بل هى شريفة بأن أبنه 
أبى العريية المستعرية ٠‏ 


اذا كان انزافيع قا فياك نهنا وصدها,"قان هلم مي بينا لمن الله تحال 
الا فى البلاد العربية » ولم يبن ذلك البيت بكنعان ولا ببابل » ولا بغيرهما , 
فكافت المزيرة العرننة اردن الثيوة الارلى حقا وصدقا :ولا مسرابة في ان 
يكون مبعث محمد عليه الصلاة والسلام فيها ٠‏ انما تكون الغرابة ان خرج 
نبته الطاهر من غيرها ٠‏ 


ب ٠ه‏ » 
سعيب ومدس ٠‏ 


"١‏ جاء شعيب بعد ابراهيم وبعد لوط » وقيل انه كان بعد يوسف 
عليهم السلام, ومن المؤكد أنه جاء بعد لوط لأنه جعل منانذاره لقومهأن يصيبهم 
مثل ما أصاب قوم لوط , فقد قال الله تعالى عنه : « ويا قوم لا يجرمنكم شقاقى 
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم توح » أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط 
منكم ببعيد» * 


وان هذا النص القرآنى السامى يدل على أمرين : 


أولهما : أن ميعث شعيب عليه السلام كان بعد مبعث هود وصالح ولوط 
فقد جعل فى بيانه ما حدث لأقوام هؤلاء من عذاب دنيوى ماحق كان موضصع 


انذار لهم 1 


ثانيهما : أنه يدل على أن قوم لوط كانوا فى العرب ؛ ولذلك قال سبيجانه 
وتعالى : «وما قوم لوط منكم يبعيد » فهم كانوا على مقربة منهم 2 فهم كانوا 
مثلهم فى أطراف أرضص العرب من ناحية الشام , ان قد اختار لوط محلة غير 
المحلة التى كان بها عمه ابراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام : فهم من 
صفرة خلق الله الذين اصطفاهم على عبادة » وكانوا رسلا مبشرين 
ومنذرين » وتركوأ رسالات خالدة » خلدها القرآن الكريم 


ص كاف 


ولا نترك الكلام فى شعيب من غير أن نذكر كلمتين : 


احداهما : أنه بعث لمدين , وأهل هدين هم أهل الأيكة , ان كائنوا يعبدون 
شجرة عظيمة هى الآيكة وهم أصحاب يوم الظلة : وقد ذكر علماء تاريخ 
الأنبياء أن دوم الذالة يوم فية حجن شديد أاصابوم وأسدكن الله تعالى هيوب 
الوواء ملني شيحة ناح فعا مدي بتع كلك ل ولاتها عرولا يشو فى 
الأسراب فهريوا هن محلدهم الى الدرية , فاظلتهم سحابة . فاجتمعوا تحتها , 
ليستذللوا يظاها : فلما تكاملوا أرسلها الله تعالى عليهم ترميهم بشرر وشهب ٠‏ 
ورجفت بهم الأرض + وجاءتهم صيحة من السماء فازهقت الأرواح ,2 وخرت 
الأشباح ٠‏ 

هذا ما ذكره ابن كدير فى معني الظلة والصيحة التى أصيب بها قوم 
شعيب » وقد ذكر سبحانه وتعالى الرجفة والصيحة » فقد قال سبحانه وتعالى 
فى قصتهم فى سدورة الأعراف « فاحذتهم الرجفة 6 فأصددوا قُّ دارهم جاثمين»: 
وجاء فى سورة هود أنه « أخدذتهم الصديحة فأصددوا فى ديارهم جاشمين ) . 


وهى عقوبات مثتثالية أرهقتهم الذلة » حتى ضاقت عليهم الأرض بمسا 
حجنت 2 وشساتت عليهم أنفسهم 5 حثتى فروا دن أماكذهم 2 فجاءتيم الخقدسامة 
فرجوا أن يستظلوا 8 أى أن ديجدوا فبيها الرحمة . فكانت الصييحة العنيفة 


وكانت الرحفة التى أصابتهم 5 


وقد قال فى ذلك ابن كثير : جمع الله تعالى عليهم أنواعا من العقويات 
وصدوفا من المثلات , وأشكالا من البليات , وذلك لما اتصفوا به من قبيح 
الصفات . سلط الله عليهم رجفة شديدة اسكنت الحركات » وصيحة عنيفة 
أحمدت الأصوات » وظلة أرسل منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات ٠‏ 


الكلمة الثانية أن أهل حدين امتازوا من بدن عيدة الأوثان بأنهم جمعو|ا 
مع عيادة الشجرة فساد الأخلاق وسوعء المعاملات بعضهم مع بعضص ,2 كانوا 
يطففون فى الكيل والميزان » وكائو! قطاع طريق ؛ يقطعون السبيل ويخيفون 
أكارة 0 يأحخذون الفائدة الزائدة 3 ويدفعون الناقص 0 فان استدانوا لقصوا 
من الدين , فكانوا بذلك أشد فسادا , ولذلك كان نهى نبيهم لهم عن الفسادن , 
فقال لهم : ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ؛ فلا يفسد الجماعات الا التعامل 
الفاسد » وهى مبيد جمعها ٠‏ لقد كانوا قليلا » فكثرهم الله » ولكنهم اضعفوا 


:اجنين 


ولقد كان أوضح ها دعاهم اليه شعيب عليه السلام هو الوفاء والمعاملة 
الطيبة » والتعاون على البر والوفاء بالحقوق , بدل التعاون على الاثم ٠‏ 


وكان شعيب فصيح العبارة قوى البيان والتأثير » حتى لقد روى فى 
بعض الآثار أنه خطيب الأنبياء 2 وهدين مهن يلاد العرب على أطراف الشام :0 
جاء فى قصصسن الأنبياء لأسن الفداء فى أرض عدين قائصية ١‏ : 


« كان أهل دين قوما عربا يسكنون مدينتهم التى هى قريبة من أرض 
معان من أطراف الشام مما يلى ناحية الحجان قريبا من بحصيرة قوم لوط , 
وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين قبيسلة عرفت بهم » وهم من بنى مدين 
ابن مديان » ٠ )١(‏ 


مودى كلف الرسالة فى أرض الحرب 


1 لقد نشا موسى يمصر حيث ولد بها » وتربى فى دار فرعون , 
وترعرع فى هذا ؛ وكان فى رعاية الله » لا فى رعاية فرعون ؛ أذ كان يتوجس 
منه خيفة , ولكن صنعه الله تعالى على عينه . فحماه وأعطاه سبحانه وتعالى 
النبوة » فكان كليم الله تعالى ٠‏ 


ولكنه لم تبلغ اليه رسالة ربه فى أرض مصر منبته ٠‏ ومرياه . بل كلمه 
ربه من وراء الشجرة خارج مصر حيث اليلاد المربية . 


ذلك أن موسى عندما قتل من المصريين رجلا » اعتدى على آأخر من 
بدن أاثيل قوم مون + ويحرضن على بان يقتل آخر لولة اند ادر ان سيت 
فتنة » وقال لمن حرضه من قومه « انك لغوى مبين » » ولما أخبر أن الملأ ياتمرون 
به ليقتلوه خرج من مصر , واتجه تلقاء مدين وهى يحس بالحاجة الى 
الغوث والمعونة » وهو يقول « رب انى كا أنزلت الى من خيس فقير » » وهو 
يقول أيضا راجيا الهداية من ربه يقول : « عسى ربى أن بهدينى سواء 
السيدل ©“ * 


» حثى اذا ورد مام مددن »2 وجد أمة من ااثاس يسقون » ووجد منْ دوذهم 
امرائين تذودان» : أىتكفكفان غنمهما أن تختلط يغذم غير هماءوكانتا لاتسقيان 


)1 قصصس الأنبياء ص اع ١‏ 


5-500 


نينا الاين قصل اناه الدع عق قفن شن الليجان»واتية كاخرا ب بححه 
سقيهم يضعون صخرة على العين ؛ فلا تتمكن الفتاتان الا من سقى غنمهما من 
قضل الرجال ؛ فقال موسى الفقير الى رحمة الله ٠‏ للفتاتين الضعيفتين فى 
بدذهما كما هى ضعيف التفس لفقره , والضعيف يحنى على الضعيف 
« ما خطيكما » قالثا : « لا نسقى حثى دصدر المرعاء وأدونا شيخ كيس » فجاء 
هوسى الى الصخرة فرفعها بعد أن صدر الرعاء وسقى لهما ٠‏ 


بعد ذلك قصت الفتاتان على آبيهما قضة القوى الأمين + فاستاجره 
شانى حجج أو عشرا » حتى انقضت المدة » وهى عش سنين لأنه قضى الأجحلين: 
اى أثمها عشرا ٠‏ 


« قلما قذى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطون تارا »م قال 
لأهله امكثوا اثى آنست ثارا لعلى آثتيكم منها يخس أو جذوة من الثار لعلكم 
تصطلون » فلما أثاها تودى من شاطىء الوادى الأدمن فى البقعة المباركة من 
الشجرة » أن ياموس انه أنا الله رب العالمين » ٠‏ 


ومدين كما جاء فى قصص الأثبيام لأبى الفداء هى المديئة التى اهلك الله 
زمن موسى عليه السلام ٠‏ 


فمدين كما ترى من بلاد العرب » هى التى جاءت فيها الرسالة ٠‏ بعد أن 
أقام موسى عليه السلام فيها عشر سئين » بعد فيها عن بيئة فرعون فصفت 
٠ 4 5‏ 


وقد يقال أن النص يفيد أنه كان بجانب الطور أى فى آرض سيناء » 
ونحن نقول ان ذلك حق ؛ ولكن بعد أن صفت نفسه من فرعون وآثاره وطفيانه , 
وتربيته قومه على الذلة والخنوع » حتى كان فى مصر الرخاء والخصب 
و الذلة سمتمنات. : 


وكيف يوفق بين كون مدين ببلاد العرب على اطراف الشام ٠‏ وكون 
موسى كلف الرسالة بجانب الطور ٠‏ يجيب عن ذلك السؤال ابى الفداء فى 
قصص الأنبياء : « وسار بأهله » أى من عند صهره ذاهبا فيما ذكره غير واحد 
من المفسرين وغيرهم أنه اشتاق الى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصى فى صورة 
مختف ؛ فلما سار بأهله » ومعهم ولدان وغنم قد استفادها مدة اقامته بمدين , 
ومهما يكن من الأمر ‏ فان الله اصطفى موسى كليما له ورسولا الى فرعون , 


نادت 


وشعيب استذقذه من أرض مصر ٠‏ هدة عشر سذين ؛ بعد فيها عن جى فرعون 
ا معتم, ليتلقى أمن ربه بتبليغ رسالته الى «فرعون الذى طفى أن رآه استقذى» ٠‏ 


أرض العرب مأوى الفارين بدينهم 


ام # كانت أرض العرب هاوى لآص حاب الديانات الذين فروا من 
الإشتطياد. + فاكخذوها مشتقرا ومقاما فهى :ارقن الثبيين اهاب الرسالات 
العامة :رهن ايها قاض الذيانات ' الحن نيلت فن :قي ارهن اللعوت عفيدها 
اضطيدو| فى ديارهم : ونزل يهم اليلاء من التتار الذين جاسو! خلال ديار 
ينى أسرائيل ومزقوهم كل ممزق » وهم أولو البأس الذين يعثهم الله تعالى » ثم 
من بعد ذلك الردان الدين شريو خليهم الذلة واكسكثة : ركادوا لا يعترفون ليم 
بحقوق الرومان : ولم يدخلوهم فى الجنسية الرومانية مع أنهم فى حكمهم 
وتحت سلطانهم » ورعاياهم ؛ ولكنهم الرعايا الأدنون » وهم من فوقهم , ولذلك 
لم يجد كثيرون منهم ماوى يأوون اليه الا البلاد العربية التى كانت حصن 
الذين يفرون بدينهم ؛ ولا يجدون ملجا الا أرض النبيين الأولين التى لم يتغلب 
عليها ٠‏ 


وقد وجدوا الملاذ ابتداء فى أرض اليمن فاستظلوا بظل قوم تبع » ومع 
أنهم كانى! وثنيين وجدوا فى حكمهم ظلا ظليلا » استظلوا به » وأخذوا حريتهم 
فيه ء وقد اعتنق اليهودية بعض اليمنيين » ولكن اليهود لا يعتبرون اليهودية 
دينا فيه اصلاح البشر وصلاحه ؛ ولكنهم يعتبرونه جنسية » ويقولون مقالهم 
الزغوم الفاسد ٠‏ تحن انناء الله وكحياؤة + ولذلك لم يضمو| البعنيين الذين 
دخلوا فى اليهودية اليهم » ولم يضعوهم فى جماعتهم ويسمونهم السامرة , 
ولقد عاشرو! الأوس والخزرج فى موطنهم الأصلى باليمن ٠‏ 


ولما هاجر أولئك الوثنيون الى يثرب حيث الجناب الخصيب » وحيث 
المتجع: المريم ...هام الديود اهيا + الى ها كول يثري فهالجد بتر النضين 
وبنى قريظة , وبنى قينقاع > وخيسسر ٠‏ 


امتلكه الذين أقاموا فيها من بنى قينقاع والنضير » وقريظة » وامتلك أهمل 


ب 67ت 


عهود همء » كما قال تعالى : « ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمث 
عليه قائما ؛ ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل , ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » بلى من أوفى بعهده واتقى » فان الله يحب المتقين » ' 


فالعرب الذين آووهم وأنؤلوهم أرضهم 2 أبو| هم عليهم المعاملة الطيية 2 
ونطاروا اليهم على أنهم دونهم وأنهم أميون » والأمى بؤكل حقه فى رزعمهم 
الباطل . ومنطقهم الأثيم » وجانبوهم » وتحيزوا فى حين دونهم » وعاشوا 
بجوارهم ياخذون ولا يعطون ٠‏ 


الخصراذية : 


01 كما آوت اليهودية الى أرض الحرية أرض العسرب » آوت 
النصرانية اليها عندما كانت مضطيده من الرومان ؛ وكان اليهود يغرونهم بهم 
كما روى عن محاولتهم اغراء الرومان بالسيد المسيح عليه السلام نفسه . 


وقد لجات النصرانية الى أرض نجران ؛ ويظر أنهم كانوا من النصارى 
الذين فروا من حكم قياصرة الذين اضطهدوهم ٠‏ ويظهسر اذهم كانوا 
ف اإكزاء امره حر حردق عفن خلفييت "الوقنية ‏ ثلك الدياكة السناوية بالتكليث 
وادعاء الألوهية لديسى ابن مريم » وأمه , والروح القدس ٠‏ 


نقد جاء فى كتانق الأكتفاء ما فصه : كان بكيران بايا حن أهل :دين 
عيسى ابن مريم على الانجيل » أهل فضل واستقامة من أهل ديتهم 2 لهم راس 
العرني في فلك الزمان : 


وأن استقامة اهل نجران على أصل دين المسيح عليه السلام كانت قائمة 
فيهم » حتى عصر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ذكرهم القرآن الكريم 
بالثناء عليهم فقال تبارك وتعالى : 


« لتجدن أشد المناس عداوة لاذين آمنوا اليهود والذين أشركوا . 
واتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا ذممارى , ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون , واذا سمعوا ما أتزل الى الرسول 
ترى أعينهم نفيض من الدمع مما عرفوا من اللحق + يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين ؛ ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق + ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين » فاثابهم الله يما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار, 
حالدين فيها وذلك جزاء المحسئين » ٠‏ 


جد وكات 


نصارى الشام » ويظهر من سياق الأخبار أنه كان ممن فر بدينه هاربا من أرض 
الرومان » امأ لاضطلهاد هم النصسارى 0 واما لأنه رأى يعد زوال الاضطيهاد 
أن الرومان وجهموها وجهة وثنية » وانصرفوا بها عن التوحيد الذى 


هى لبها وأصلها ٠‏ 


وذاك ال.جل اسمه « فيميون » كان رجلا زاهدا صالحا مجتهدا عاملا 
لا ياكل الا من كسب يده ؛ كان حريصا على أن يعيش مستخفيا ؛ لا يريد أن 
يعرفه الناس » فما ان يعرف فى قرية 0 حتى يخرجح مذها الى غيرها 0 ولكن 
فضله كان يكشفه ٠‏ 


ولعل السس فى استخفائه أنه كان مضطهدا! » فأراد ألا يعرف ؛ وأن يذهب 
الى أماكن متفرقة يحتقب عقيدته الخالصة , حتى لا يكون اضطهاد يقع به ٠‏ 


ولقد ألبعه فى ذهوبه وجيئته شاب اسمة صاللح 2 اتبحه اتباع المريد للشيخ 
فكان ينزل معه .حيث نزل » ويرحل من حيث ارتحل ٠‏ 


وبينما هما يسددران اختطفتهما سيارة 2 واسترقهما من فيها 0 وبأعوهماء 
وقد رأى من أتباع فيميون فى عبده المزعوم خيرا كثيرا » اذ كان يقسوم من 
الال ومضلي عن اهلق الكسن سا كاف لجر لعا + 


وكان أهل نجران يعبدون نخلة » كما كان يعبد من قبسل أهل مدين 
أيكة 2( وقد أخذن ذلك الزاهد الطيب بدعق اله وحده 2 ويسديطر بديته على من 
استرق بدنه . 

قال أموسم : اذما أندم فى باطل 0 أن هذه الذخلة لا تضى ولا تنفع 0 ولو 
ذفوحة علييا الله الذئ أعينه ود له شريك له ملكي : 

قال الرجل فافعل »: فانك ان فعلت دخلنا فى دينك ؛ وتركنا ما نحن 
عليه : فقام فيميون وتطهر وصلى » ثم دعا الله تعالى عليها » فأرسل الله تعالى 
عليها ريحا فاقتلعتها فاتبعه عند ذلك الكثدرون » وذاعت حاله ودعاؤه » وما كان 
للشجرة بعد الدعاء ,1 

وبذلك دخلت نجران فى دين ( فيميون ) فحملهم على الشريعة الحق من 
دين عيسى عليه السلام ٠‏ 


بت .0ت 


الأوهام , وقد ضربنا عن ذكرها صفحا 5 واكتفينا منها يما يقبل التصسديق : 
ولا يوجد ما يدل على الكذب » أى يوهم بآنه غير معقول فى ذاته ٠‏ 


واكة نيما كر هو ين عبالهات لبن الكقل وجوها'فانة لاعنسيك اخ 
النصرائية دخلت تحران" وف اول دخؤليا كاقث مسيمية المسيس + لا التضرائية 
القى دكلها الاتهراف من بعدها ,. واذ! كانك قن عشدتها غواشن التعريف فى 
أهل نجران من بعد ء فان بقية من الاستقامة النفسية كانت فيهم عندما التقوا 
بالثبى صلى الله تعالى عليه وسلم . ولقد كان مع أهل نجران من العرب من 
دخل النصرائية غيرهم كتصارئ بتى تغلب الذين كانوا مع المسلمين ..واستمرىا 
حقن عم الواتحدويو ع :وسسم اتتسمان التصواية فى العمل تمجران 
بدعاة المسيحيين الأصليين كان ملكها باقيا على وثنيته . وقد رأاى الشعب يخرج 
منه الدعاة الذين يدعون الى توحيد المسيحية الأوالى مخلصين ؛ فش دد 
فى ايذاء هؤلاء الدعاة ونكل بهم , وأوجد فيهم صسنوفا من العسذاب ابتدعها , 
ولم يسبق بها ٠‏ 


أصحاب الأخدود : 


٠‏ ؟ ‏ وأن أهل نجران أخلصوا فى المسيحية وقبلىا فى سبيلها العذاب 
الشديد » ورضوا! به عن أن يغيروا دينهم غير مطمئنين الى عقيدة سواه ٠‏ وابتلوا 
فى ذلك , فابلوا بلاء حسنا » وصبروىا د 


وذلك أن ذا نواس سار اليهم » واراد حملهم على اليهودية . أو أن 
يعودو| الى الوثنية » فأبى أهل نجران أن يخالفوا » وأن يرتضوا بالعذاب يدل أن 
يغيروا ويبدلوا فحفر لهم أخدودا ٠‏ اى شق لها فى الأرض شقا طويلا امتد , 
والقى بهم فى النار التى أثارها فى هذا الأخدود, وحرقهم , فما غيروا وما بدلواء 
حتى قالوا انه القى فيها نحو عشرين الفا ابادهم , وهؤلاء هم الذين جاء ذكرهم 
قى القرآن الكريم فقال تعالى : « والسماء ذّات اليروج واليوم الموعود ء وشاهد 
ومشهود > قتل أصحاب الأخدودءالتارذات الوقود » اذ همعليهاقعودء وهم على 
ما يفعلون بالمؤمذينشهودء وما نقموا منهم الا أن يأمتوا بالله العزين الحميد , 
الذى له ملك السموات والأرض » والله على كل شىء شدهيد ء أن الذين فتئسوا 
المؤمذين وا أؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » 
وهكذ! نرى أن الذين عذيو!ا ذلك العذاب سماهم القرآن الكريم مؤمئنين ؛ مما يدل 
على سلامة اعتقادهم وحسن ايمانهم , وانهم يؤمنون بالعزيز الحميد لا يؤمئون 
بشىء سواه فلا تثليث ولا شرك ٠‏ واذا كان هؤلاء هم نصارى نجران » فهى دليل 


2ت 


على أنه لم يصل اليهم التحريف النصرانى »أى لم يكن قد دخل التحريف بعد 
الى ذلك الدين المتين ٠‏ 


وكأنه قد نزل بأولئك المؤمنين الصادقين ما نزل بهم من القياصرة قبل 
قسطنطين أمثال ( قلديانوس ومن قبله نيرون وغيرهما ممن اذاقوا النصارى 
الكمف واليواة > 


اختصاص الجزيرة العربية 


0 ل ولماذا اختصت الجزيرة العربية بالرسالات الأولى » رسالة 
ادريس 0 وتوح وهود 2 وصالح 3 وكان لابراهيم الفضل فى انشام البيت 0 
وكان شعيب قد بعث فى مدين بها » وانبعثت نور رسالة موسى عليه السلام 
منها ٠‏ 


شم لمانا كانت مهيجرن اليهود عندهما ذزل بهم الأذى 2 ونزل بهم سوء العذاب 
ولماذا وجد المسيحيون الأول فيها مأوى ٠‏ 


وتجيب عن هذه :الأسئلة بامو. كلاثة : 


أولها : أن البلاد العربية ليست بلادا متوحشة , كما يتوهم الذين يحكمون 
بغير بينات » أو الذين يرمون الكلام على عواهنة » أو الذين يتجنبون على 
الحقائق مغرضين غير منصفين » انما هى بلاد فيها ذكاء ونفوس صافية 
كضفاء ماتيا وكرة الاستحاية فيها متكافكة عد قوة المقاومة ٠‏ لبس الاين 
أن يدعى أن بالدا فى العصور القديمة كانت أكثر منها تحضرا ؛ فأوريا كانت فى 
غربها تعيش كالوحوشءفالوا ندال أوسكسون وغيرهم لم تصل اليهاحضارات 
قبل اخ تضق السيحة نوما وشلت لدوم الا نعد انتشافت م واتكشريت 
عن أسليا ء نينا كان الوق فى القن مي التارات ‏ وهوف الديانات, 
ومهد الرسل واختصت الجزيرة العربية بآانها كانت أصفى الشرق » قفيها 
انبعثت رسالات الله تعالى ؛ ومن حولها كارض كنعان وأرض بابل » وغيرهما 
مما يحوطها » أى من يدخل فى دائرتها كاليمن والبحرين وما وراءهما ٠‏ 


الأمر الثانى : أن الجزيرة العربية مع ذكاء اهلها واستقامة نفوسهم . 
وان انحرفت أحيانا عقولهم معتصم حصين » فبيداؤها , وقراها . وبرها , 
فيها حصون منع الاعتداء الوحشى من الأمم التى اشتدت اغارتها فى الماضى , 
فاذ! كان النبيون قد قووموا فى اقناعهم ابتداء ٠‏ فانهم اذا كانت الديانة فى 


تت 


حصنين مئيعين : حصن من الأرض المائعة لكل أجنبى من أن يقتطعها . وحصن 
من النفوس التى اذا آمنت قاومت واعتزت بايمانها » وان استقامت الثفوس 
وقوتها هى التى بها تتمين أخلاق الأمم ء فان العقول اذا انحرفت تقوم وتستقيم. 
والقلوب اذا غشيتها خاشيات الضلال فى نفوس ملتوية غير مستقيمة الحق لا 
يصل اليها الا من رحم الله ٠‏ 


واعتبر بصال العرب بين دولتين قويتين من الدول اللتى صاقبتها 
فاتهما لم يتجاوؤا فى سلطانهنا اطزافها.» ولء تتمكن إعداها ان كنتقسل عق 
الأظراف الى داخلها فانهما هنك تجدان قلونا صلدة 'قواها: هنوة الشعس 
اناطع وهر الهراة فوا وا اتكركي اران الحووااق لملا لها زا : 


الأمر الثالث : قوة الشكيمة وقوة الخلق العربى . وما امتان به العربى من 
جود ؛ وسماحة » وحسن تأت اذا وجد القيادة الحكيمة . فان العربى أنف 
الا اذ! رأى القائد الحكيم الذى يقوده » ولعل أحسن تصوير لانفس العربية 
ما قاله الامام الحكيم عمر بن الذطاب عندما تولى امرة المؤمحنين . أقد قال 
رضى الله عنه « مدل العرب كمثل جمل اثف فليعلم قائده أين يقوده , ٠‏ 


يذل يلتق فى العوب فنا لاك تمعليم فى فاق الدعاة الى انمق 

العنصس الأول : قوة فى الذفس تقاوم 2 ولا تستسلم . واعتبر ذلك فى 
النصارى المؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ‏ ولما حاول تبع أن يغيرهم 
ووضعهم فى الأخدود , ما نال ماربا : ولا وصل الى مبتغى ٠‏ 


العخص الثانى ؛: صفاء نفسى وقوة مدارك ٠‏ احتفظوا ديا حتنى فى 
جاهليتهم » وصدق النفس , والصدق فى القول , والعمل المذى يوجهون اليه ٠‏ 


ورشد مختارين » غير مجبرين » ولقد جاءت بعثة النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيهم » فبدت هذه السجايا » وشقت طريق النور في وسط الذللمات ٠‏ 


الله أعلم حيث يجعل رسااته 


/1؟ س نعم الله وحده هو الذى يختان مكان الرسالة ؛ والذين 
يعملون الرسالة, والذين ينزل عليهم الوحى؛ ويبلغ رسالة "الله تعالى الى خاقه 


2 


بها النبيون الذين أرسلى! مبشرين ومنذرين ٠»‏ وآوتوا الكتاب الالهى بقوة ٠‏ 


وفيها العبر وفيها المثلاث . وفيها الآثار التى تدعى الى الاعتيار » وهى 
لا مطلمع فيها لتحكم أى تسيطر , وهى التى لم تغلب عليهم قوى الشى ٠‏ وان 
كانت فيهم عيوب ؛ فهى التى تتعلق بالعلم » ولا تتعلق بالنفس , وهى التى لم 
يجن فيها الذل الذى يفرضه الملوك الذين يفسدون النفوس , ويجعلون أعزة 
أهلباائلة كما قال الله تعالى حكاية عن بلقيس : « ان ا ملوك اذا دمشضلوا 
قرية أفسدوها « وجعلوا اعزة أهدها أذلة وكذلك دفعلون »© * 


ولقد كانت نفوس أولتك الذين لم يتعرسوا! بخظلم الملك هى التى حملت 
رسالة العزة الى بقاع الأرض ٠‏ واذا كانىا قد أبوا حكم الملوك فى جاهليتهم » 
فقد قوضو| عروشهم بعد اسلامهم . هم أعداء التحكم الفردى ٠‏ وهم الذين 
قوضوا قصورهم انتهاء . بعد أن أشربوا حب الاسلام » وحملوا لواءه شرقا 
وغربا ٠‏ 


وانه لى كان لنا اختيار فى أرض غير العرب , لأعيانا الاختيار » لأنها 
أرض العزة ‏ فلا ذلة فيها » وأرض الحرية » وهى أرض الشجاعة » ولا ينقل 
دين العزة والاقدام :.والعيل 'الصالم ال الاعران الذين: يتابون الدنييبة ع 
ويرضون بالذل ؛ ويتحملون الشدائد ؛ وليس ذلك الا فى العسرب » وأرض 
العرب , ولذلك ما ان انطلقوا بالاسلام الا خرجؤا من ديارهم يدهون إلى الحقء 
ويهدون اليه من غير مواناة . ولا فرار » ولا يأس , ولا يتركون الباس الى 
الركاء ٠‏ لاثم تعر | الام الشهزاء .: 


وترى لى تصورنا أرضا للئبوة فى غير أرض العرب » أتكون فى أرض 
القياصرة حيث تطامن العامة لحكم القيصر 0 وديثوا بالصغار له نفوسهم 0 
حتى حسبوه هن طيئة غير دليذتهم » وحيث يختلفون فى كل شىء » وحيث لا يحكم 
بينهم الا الهوى . وحيث العنصرية الجائمة على الرءوس » وحيث رق النفوس 


واذا لم يكن الرومان : افتكون ارض الفرس هئ أرض النبوة + وكستراهم 
فرض عليهم المذلة والهوان ٠‏ وتوزعتهم سيادة الأشراف , حتى اذا بعدوا عن 
ذل الماك , وجدوا ذل الحاشية 0 ووجدوا أنهم يتنقلون فى الذل والهوان » وقد 
لانت نفوسهم , وخنغوا وهانوا ؛مام الملوك » ؤهل هؤلاء فى ذلتهم هم الذين 


3 
( م 5 خاتم النبيين ) 


يحملون دعوة الاسلام الى العزة وهل هم فى رقهم النفسى هم الذين يدعون 
الى الكرامة الانسانية التى سجلها الله تعالى في قوله تعالت كلماته : « ولقد 
كرمنا بنى آدم » وحملناهم فى البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم 
على كذير ممن خلفنا تفضيلا » ٠‏ 


لا يمكن أن تكون دعوة الحق ممن تمرسوا بالظلم » حتى أمات نخوتهم , 
أي ممن الفوا الخضوع » حتى لا يستطيعوا التفصى عنه ؛ والخروج منه , 
ولا حمن قنعوا بالحياة الدون » ورضوا بالهون ؛ انما لا يدعى الى العزة ولا 
الى الهرية الآ الأحزان + 


وهل تتصور أن تكون أرض الفراعنة هى التى تدعى الى اسقاط حكم 
الفراغنة + وإهلان أن الئاس كن ولذكيم: اعيافهم هرانا ونا انتقاوا عن حكم 
الفراعنة الالمن هى أطغى » وأشد بغيا » واكش عتوا وفساد! » فهم يسارعون فى 
الذل والهوان ٠‏ وينتقلون فيه من قطاع الى قطاع . ومن جانب الى جائب », 
لا يتململون . ولا يضجون ولا يثورون لقهر قاهر ؛ وى ظلم خلالم » بل انهم 
يإلفون الخضوع حتى يحسب الدارس لهم أنهم يس تطيبوئه » ويستمرئونه ٠‏ 
ويعانون من يذلهم وينغضون رءوسهم على من يحاول أن يبث فيهم روح العزة 
والكرامة , بل يحسب أنهم يجدون العزة عبئًا لا يمكن احثكماله, 
وحملا لا يمكن حمله » ووزرا يرزحون تحته ٠‏ 


قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى فصدقوه . وقال لهم اليس لى ملك 
مصى »؛ وهذه الأنهار تجرى من تحتى » فلم يكذبوه ٠‏ وقال لهم , اليس اكم 
من اله غيرى » فقالوا أنت الاله ٠‏ 


يكوتوا قوما بورا ٠‏ 


وان الذلة كانت تجرى فى دمائهم » حتى انه اذا جاءهم من يريد لهم 
العزة استتكرو! ما يدعى اليه » وان صدقوه جعلوه معبودا أى كالمعيود , 
وأطاعوه فى الخير والشي , وتصوروا فيه ما الفه آباؤهم من تقديس لقوله , 
واطاعة لعمله » يذوقون الجوع والعرى » ويرضون , لأنهم كانوا مع فرعون , 
فلا يتصورون الطاعة » الا لمن يشبهه ٠‏ 


ان موسى عليه السلام عندما بعثه الله تعالى بعثه فى غير مصر , وفى 
غير أرض فرعون ؛ ولا دعا فرعون بدعوة الحق لم يجد مستجيبا الا من 
السحرة » وعدد من الشعب ليس بالكثير » فما آمن من قوم فرعون الا قليل , 


يان 


مه 


وخرج ببنى أسرائيل ناجيا بهم » وأطبق اليحر على فرعون » وخرج الى سيناء 
ليدعى بدعاية الحق . ولكنهم لم يصلحوا لتمرسهم يما كان عليه المصريون » 
حتى انهم أرادوا أن يتخذوا من عجل صنعوه لأنفسهم الها » كما كان المصريون 
يعبدون المجل . وهانت نفوسهم كشان المصريين » حتى ان موسى عندما طلب 
منهم أن يدخلوا الأرض التى كتب الله تعالى لهم أن يدخلوها » غلبت عليهم 
شقوتهم » وغلب عليهم الذل الذى أذاقهم فرعون كئوسه ٠‏ 


واقرا ما حكاه القرآن الكريم عنهم 3 فقد قال هوسى 0 ديا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التى كنب الله لكم » ولا ترقدوا على أدياركم فتنقلبوا خاسرين 
قالوا دا موسى » ان فبها قوما جبارين , وانا من ندخلها حتى يخرجوا منها » 
فان يخرجوا فانا داخلون ٠‏ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ‏ 
ادخلوا عليهم الباب » فاذا دخلتموه , فانكم غاليون , وعلى الله فتوكلوا ان 
كنتم مؤمنين ٠‏ قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب أنت 
وربك فقاتلا » انها ههنا قاعدون » قال رب انى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق 
بيئنا وين القوم الفاسقين . قال فائها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى 
الأرض ٠‏ فا كأاس على المقوم الفاسقين )+ 


كان ذلك من تأثير اذلال فرعون , فكتب الله عليهم التيه أربعين سنة » حتى 
يتربوا على الباس والقوة » ويجىء جيل يغالب » ولى تركنا الشرق الأدنى الى 
الهند لوجدنا الطبقات قد قتلت فيها النخوة . ودفعت شعبها الى الاستسلام 
للذل ؛ اذن فليس لدعوة الحق والعزة والحرية الا العرب 5 


١ه‏ ب 


مكة المكرمة 


04 ب اذا كانت الجزيرة العردية موطن الندوة الأولى » وقد ذيت أن 
كليل الله الى انزاهيم عليه :السلا او الى بلا العبرب يع تلو الفه بين 
العراق وأرض كنعان »: وبنى بيث الله تعالى : وقد وجد في الدعوة الى 
الوحدائية فيها مستجيبا » وأئشا فيها بيت الله الذى قال الله تعالى فيه : 
« ان أول بيت وضع للنا سالذى يبكة مباركا وهدى للعائين : فيه آيات يدنات 
مقام ابراهيم » ومن دخله كان آمنا » ٠‏ 


كانت مكة المدينة الممتازة بين العرب » وقد تضافرت أسياب كثيرة فى 
العرب جعلتها مناط عزتهم ؛ وملتقى اجتماعهم » وجماع لدتهم » وكان من اهم 
هذه الأسياب 3 وأبرزها : 


(| )أن ابا الأنبياء هى الذى ابتدا بانشائها . وكانت من بعده مديئسة 
العرب العظيمة وقطيها الذى تدور حوله قواها » وهى وسكاذها أي لان أبراهيم , 
السلام » كما حكى الله سبيحانه وتعالى : « ريذا انى أسكنت من ذريتى يواد 
٠‏ غير ذى دوع عند ديتك ال محرم » ربنا لبقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الئاس 
تبوى اليهم ‏ وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » رينا انك تعلم ما ذخفى وما 
نعان ؛ وما بخفى على الله من شىء فى الأرض ولا فى المسسماء . الحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر اسسماعيل واسحاق ان وبى لسميع الدعام . ورب 
اجعلنى مقيم الصلاة » ومن ذريتى » ربنا وتقدل دعاء » ٠‏ 


فكانت الاستجابة لدعوة ابراهيم عليه السلام » أن كان العرب يفسدون 
للئاس وأمذا 0 وملتقى العرب ألجمعين مع اختلاف قبائلهم 0 وتباين منازعهم ٠‏ 


(ب) وكان سكان مكة المكرمة هم فريشا الذين كانوا أعلى العرب فكرا أن 
كان العلى بالفكر ؛ وأشرقهم نسبا » أن كان التفاخر بالنسب , ولسائهم كان 
أقوى الألسنة أداء » وأفصحها لفظا » وأشرقها أسلوبا » ولذلك كان العرب 
يجتهدون فى أن تكون آثارهم الأدبية بلغة قريش ؛ فكان الشعراء حريصسين 
أشد الخرص على أن يكون شعرهم بلغة قريش » ويعتزون بانيكون على نهج 
اللسان القرشى ٠‏ 


65 سه 


ولقد ذكر رواة الأدب أن من ينال قصب السبق يعلق شحره على أستار 
الكعبة . كانما يسجل دين العرب مآثره الشعرية ,» ومكانته بين الئاس * 


وجنام وجوه النيث افوا ها ,نوهي اعلن التسات: "اذا لله مان يمك 
العرب الدينى » ومسئقر شرفهم اليه يحجون وبه يامنون » كما قال تعالى : 
« أو لم يروا أثا جعلنا حرما آمنا » وبتخطف الناس من حولهم , أفبالباطل 
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » ٠‏ 


لقن كاتوا لتعريسيم لكانة البيث .+" كانوا يمرمون على انفسهم أن يقتكوا 
أو أن فظو[ اتدل الحرءء حكن اتهمرمع تشديدهم فى الاذة بالثان جنا فرق 
جمعهم كانوا يحرمونه على أنفسهم فى الحرم المكى ٠‏ زاده الله تعالى 
تشريفا وتكريما + وان الرجل كان يلقى قاتل ابنه أى أخيه قلا يمسه بسوء 
لمكان التقديس النفسى , بل انهم لا يحترمون المكان فقط , بل يحترمون أيضا 
الات الذى كون فيه المع الى بيت الله العزاعء دعا قرا لا يتعاتلون فى اين 
الحج ؛ ولا شير العمرة » وهى ما يسمى بالأشهر الحرم ؛ وهى ذو القعدة وذى ' 
الحجة والمهرم . ورجب الذى بين جمادى وشعبان ٠‏ اذ كانت فيه عمرة مضي » 
ولذلك سمى رجب مضي ٠‏ 

وقد أقر الاسلام من بعد حرمة البيت » ومنع القتال فى الأشهر الحرم 
الا اذا كان فيها اعتداء ؛ فائه يكون من ظلم النفس الا يدافع المعتدى عليه عن 


رد ) انه كانت الصحراء العربية موضع تنازع بين القبائل » ولم يكن 
فى القبائل من تقرر لها نظام , الا مكة وان لم تكن فنْه صفة الدولة » بيد انه 
كان سلطانا ناشئا من تعاونهم , وتضافرهم , وتلاقيهم » فهى نظام حر ناشىء 
ومنفذ بين قوم أحرار , وان لم تكن دولة ابتداء » قأنه يجوز اذا اتسسع 
السلطان » ووجدت اللمقدرة الثابتة يصلح أن تكون فيه دولة العرب من بعد , 
لأنهم يجدون فيها الرياسة المختارة من الشعب ٠‏ بمقتضى الارادة العربية التى 
تتلاقى فيها القبائل ؛ وبمقتضى الانتخاب الطبيعى فى البلاد العربية ٠‏ 


(ه) وكانت قريش بمكة المكرمة ذات اتصال تجارى بين الروم والفرس, 
التى تؤّذذ من اليمن تذهب الى الشام لتصل الى ما وراءه من الرومان ٠‏ 
والسبب فى أن مكة كانت لها تلك ال ميزة الاقتصادية أنها كانت فى وسط 


شار 5 


البلاد العربية بين اليمن والشام , وان المواصلات ابان ذلك كانت عن طريق 
البر بالصحراء العربية » وفوق ذلك النزوع التجارى فى اهل قريش ٠‏ احترفوا 
التجارة » واتخذوها مرتزقا لهم , ان لم يكن فى مكة زرع يغنيهم ٠‏ 


وكان العرب يتخذون موسم الحج سبيلا للصفق فى الأسواق التى تعقد 
فى آيام الحج » وهن هذه الأسواق عكاظ . وغيره وكان هو اكيرها 5 


ولرغبة الحمرب البيائية قد اتخذ الشعراء من هذه الأسواق سوقا لترويج 
شعرهم فكانت الأسواق فيها الزاد المادى ؛ وفيها الزاد البيانى ٠‏ 


وقد قال الله تعالى فى روح قريش التجارية « لايلاف قريش ايلافهم رحلة 
الشتاء والصيف », فليعيدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع » وآمتهم 
من خوف » * 

(ى ) ويجب أن يذكر فى هذا المقام أن الوثنية سادت العرب ٠‏ فنسوا 
دين ابراهيم » ودين هود وصالح وغيرهم وسرت فيهم الوثنية سريان النجاسات 
فى الماء الطاهن القراح . ولعل قريشا فى مكة آخر من دخل فى الوثنية . كما 
تحدث أخبار العرب ٠‏ فالوثنية سرت اليهم من غيرهم , ولم تنبعث من أرضهم 
ولكنها موجة من الموجات التى كثرت فى ذلك العصر . وما سبقه » حتى لقد 
حسب بعض الناس انها موجة من التفكير الديئى سرت فى العرب ٠‏ ووفدت 
اليهم من حولهم ؛ وجاءت اليهم من أرض غير أرضهم ٠‏ 


وقد اشرنا من قبل الى أن العرب وخاصة قريشا لم يكن ايمانهم بالأوثان 
ايمانا متغلفلا فى النفس ؛ اذ أنه كان مع الاعتقاد فى الأوثان اعتقاد بان الله 
سبحائه وتعالى هو خالق الكون , وبقية من تعاليم ابراهيم عليه السلام , 
شمناسك الحج كانوا يقومون بها على اختلاف اى انحراف » والفاظه الموروثة 
كانت تردد على تحريف يقرب من وثئيتهم ٠‏ 

وكون بقايا من ديانة ابراهيم فيهم كان يجعلها موضع الرسالة » واذا 
كانت الوثنية قد قاومت التوحيد الذىجاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, 
فما كانت كلها عن اجل الاعتقان + بل عن تسلط الحصبية الجاهلية ٠‏ والمنافسة 
فى الشرف بين بطون قريش وأفخاذها , كما سنبين ان شاء الله تعالى عندما 
نتحدث فى مقاومة الشرك للوحدائية » وذلك بمقاومة زعماء مكة للئبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


كانت مكة جماع العرب ؛ فكانت بها دار الندوة التى تجمع اقيال 


1 ا 


العرب وكبراء القبائل » من شتى الجزيرة من اليمن جنويا الى الغساسنة 
بالشمال:«قاذ1 باهم العو امن واستاكى] إلى امن عامم لاا معمجدوويثابة 
لديم لادان الشدوة فى ارهن فكة الكرفة .ب وكاقك الرياسة فنها القريكن , 
وأقربهم كان من جدود النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وكان عليه الصلاة 
والسلام يحضي ندوة قريش فى صدر حياته : وكان مع هدوء طبعه ؛ واطمئنان 
نفسه يلفت الأنظار » وتتطلع اليه الأيصار ٠‏ 


يروى أنه كما جاء فى كتاب « زهر الآداب » حضى الندوة قيل من 
اقتال البنن ٠‏ قراف الرسول ‏ أكنا: مركن ها ين لكين اسعان إلى الفتيول 
اطمئئنان المؤمن , واذا كان ما يرى فيه غير الخير أحد البصرة , فى هوادة , 
من غير هوان » فقال ذلك القيل مالى أرى هذا الغلام ينظر اليكم تارة بعينى 
لبؤة وتارة يعينى عذراء خفرة » والله لى أن نظرته الأولى كاندتسهاما لانتظمت 
أفئدتكم فؤاد! فؤاد! » ولى أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت أمواتكم » ٠‏ 

ومكة فوق ذلك لها المكانة فى التاريخ الدينى القديم » فقد ذكرت فى 
الديانات القديمة , واليهودية والنصرانية ٠‏ وقبل أن نخوض فى ذلك نتكلم فى 
ناحيةحول حال مكة المكرمة ٠‏ 


أو بناء فى مكة المكرمة وبلوغها هذه المنزلة 


88 جدطوان كانخ مرارف حتلم آنا اللفترت بتاكو نين لفان 
دينية وقومية وثقافية وتجارية » ولكن لابد من معرفة وقت قدسيتها » ونيلها 
هذه الكاكة مين القييا + وان ذلك امن لايد مذ فى راسحنا عن الثبى الذى طون 
فى هذه المدينة » واتصالها بماضيها القريب والبعيد ٠‏ 


كان مكان مكة وسط البلاد العربية » وقد ذكر ياقوت الحموى وضعها فى 
كتابه « معجم البلدان » فذكر أنها بقعة من الأرض تحيط بها الجبال الجرداء من 
كلخو اكنها + وينفة من مين هذ التمبال الاحرطة كلاكة نالك + أأضرها شلك 
بها الى طريق اليمن ٠‏ ويصلها الثانى بطريق جدة حيث سيف البحر » ويكون 
مرفا جدة : ويصلها الثالث يطريق الشام » حيث يمر بيثرب » وبذلك يتضح 
اتصالها مئذ القدم » وان كانت الشقة بعيدة ٠‏ 


وقد كانت البقعة التى أنشئت فيها تلك المدينة التى توسط البلاد العربية: 
ملتقى القوافل » ومنتجعها فى السفر . حيث تأوى وتستريح بين جبالها حيث 


كانت فى الوادى حول هذه البقعة هماء العيون . وكان بجوارها أو على قرب 


60 


وان ابراهيم عندما اوت الى هذه البقعة هاجر جاريته وولدها اسماعيل, 
والهمه الله تعالى يناء الكدية . الثى كانث اول بيت للعبادة + كنا تلونا من 
قبل , وان انشاء ذلك البيث المقدس هو الذى أدى الى تكوين المدينة » وان هذا 
تضنوين للؤقاكم الى بحدكه :..والتى ذكرها القران: الكريء فى تمحكم التتزيل .+ 


وان فى التاريخ ما يدلنا دلالة راججة على ابتداعء بناع المدينة 2 وان معرفة 
ابتداء المدن فى ذلك الماضى السحيق لا يمكن أن يكون على وجه جازم أو راجح, 
فى الصحرام » ولم تكن فى أرضص لها حكومة ثابتة قائمة , تنشىء وتخطط , 
وتبئى وتهندس انما الذى يتصور انها ابتدات ببناء المسجد » ثم تدرجت ١»‏ ثم 
اخذ الزمان يزيدها بناء ؛, والعمران يدخل اليها شيئا فشيئا . وان تصورها 
على أساس التصور الذى أومات اليه المصادر الدينية » فانه يكون انشاؤها 
قبل ميلاد المسيح بنحى تسعة عشر قرنا ٠‏ 


ويستفاد من هذا أن الكعبة قد بنيثت , أى على الأقل بناها ابراهيم عليه 
السلام قبل دخول القبائل الآرية الهند ؛ لأنها دخلت فيما نظن قبل ميلاد المسيح 
عليه السلام بتحى خمسة عشي قرنا , وعلى ذلك لا تكون ثمة غرابة فى أن 
يجىء ذكر مكة والكعبة , والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم فى كتب 
الفيدا المقدسة عند الهنود كما سنبين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


1 ومهما يكن فان الذى بنى الكعبة ابراهيم ؛ والتف منيعدها حوله الأبنية , 
وفصل القرآن الكريم ذلك فى نصوص كثيرة ٠‏ : 


ولكن الذين يحاولون مهاجمة القرآن الكريم من ناحية التش كيك فى 
الوقائع التاريخية التى يشثمل عليها » ينكرون أو يفترون ؛ أى يثيرون الشك 
المجرد 5 


فيثير الريب قوله ان قصة ابراهيم واسماعيل من صنع اليهود ؛ قالوها 
ليربطوا بينهم وبين العرب برابطة من قربى الشسب ؛ء حتى يكونوا أولاد 
عمومتهم , ليحسنوا ايواءهم ٠‏ اذ يؤوون اليهم ذوى قرابتهم لرابطة الرحصم 
بينهم » ويسوق شاهدا لكلامه التباعد بين الوثنية العربية » وبين دين ابراهيم 
عليه السلام الذى كان موحدا * وكان هادم الأوثان ٠‏ 


وفى الحق ان ذلك الكاتب أو المؤرخ غلبت عليه شهوة التشكيك فى 


14 6ت 


يجب أن يبنى الطعن على وقائع ثابتة » أنه يحاول هدم أمر معروف مقرر 
ذكره التاريخ قرنا بعد قرن . حتى جاء الى هذه العصور , وقد تطابقت عليه 
الكتب السماوية حتى المحرفة منها » فقد جاء ذكر ابراهيم واسماعيل فى 
التوراة + أى كتب العهد القديم التى يؤّمن بها المسيحيون , وأنهم جاءوا الى 
بلاد العرب ٠‏ 


فقد جاء فى التوراة ( أى كثب العهد القديم عند المسيحيين ) 8 


قد جاء فى الاصحاح السادس خبر هاجر الجارية وحملها ؛ وذهابها 
بابنها فى البرية ( أى الصحراء ) ه هو ذا الرب قد اسكننى عن الولادة » 
ما دخل الى جاريتى لعلى أزرق منها بنين ٠٠١‏ فلما رأت هاجر أنها حملت 
صغرت فى عينها . فقالت ساراى لابراهيم ظلمى عليك ؛ وقعت جاريتى الى 
حضنك فلما رات أنها حبلت صفرت فى عينيها ٠‏ يقضى الرب بينى وبينك ؛ فقال 
ابراهيم لساراى هى ذ! جاريتك فى يدك افعلى بها ما يحسن فى عينيك » فاذلتها 
ساراى » فهربت من وجهها , فوجدها ملاك الرب على عين ال ماء فى البرية على 
العين التى فيها طريق شور وقال يا هاجر جارية ساراى ؛ من أين أتيت ؟والى 
اين تذهبين , فقالت أنا هاربة من وجه مولاتى ساراى فقال لها ملاك الرب : 
ارجعى الى مولاتك » واخضعى تحت يديها . ؤقال لها ملاك الرب تكثير اكثر 
نسلك فلا يحصى ؛ وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى وتلدين وتدعينه اسماعيل , 
لأن الرب قد سمع لضراعتك , وأنه يكون انسانا وحشيا ؛ يده على كل واحد , 
ويد كل واحد عليه , وأمام جميع اخوتهة يسكن ٠‏ 


وجاء فى الأصحاح الحادى والعشرين «مضت وتاهت فى برية بير سبع » 
ولا فرغ الماء من القرية طرحت الولد تحت احدى الأشجار » ومضت وجلست 
مقابلة بعيدا على مرمى القوس ٠‏ لأنها قالت : لا أنظر موت الولد » فسمع الله 
صوت الغلام ونادى ملاك الرب هاجر من السماء , لا تخافى , لأن الله قد سمع 
صوت الغلام حيث هو » قومى احملى الغلام ؛ وشدى يدك به ؛ لأنى ساجعله 
أمة عظيمة ٠‏ وفتح الله عينها » فابصرت بثر ماء » فذهبت وملأت القربة ماء , 
وسقت الغلام » وكان الله تعالى مع الغلام » فكبر . وكان » وسكن فى برية 
فاران » وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر ١‏ 


72 (1) هذه نصوص صريحة فى التوراة تدل على أن اسماعيل 
ولد من هاجس جارية سارة ؛ وأنه ولد فى برية فاران وهى قد كانت حول 
الكعبة » وان هذا حجة على منكر أن يكون اسماعيل من ولد ابراهيم أى أنه جاء 
الى ارض الحجاز ؛ وأن اليهود قالوا هذا ليتقربوا الى العرب » يحسبان أنهم 
أولاد عمومة ١ ٠‏ 


بدالآا6- 


(ب) وأن على هذا الدتشكك أمر مثير » من غير بينة . ولا دليل وكائه 
يشك فى التوراة أيضا » وما كانت أاصحاحات التوراة مقارئة لتقريب الييودى 
من العرب , بل انها سابقة على ذلك ٠‏ 


وان الشك الذى آكاره تدل الأمور الثابتة على مناقضة ما أثاره » وذلك 
لأن الطبع اليهودى فى ماضيهم وحاضرهم انهم لا يعترفون لأحد بدين غير 
دينهم » وأنهم كانوا يقولون : نحن ابناء الله وأحباؤه ٠‏ ويقولون وهم بين 
ظهرانى العرب ما علينا فى الأميين سبيل ؛ وأن المعروف أثهم كانوا فى البلاد 
العربية يستعلون على العرب ويظئون انهم الأعلون بما أوتوا من كتاب ٠‏ 


(ج) وفوق ذلك فان العمومة المدعاة من اليهود لا أصل لها فى زعم ذلك 
الكاتب النحرير , فكانت للعرب العدنانية التى تنتهى الى اسماعيل عليه 
السلام » وهم الذين يسمون العرب المستعرية , واليهود : عندما آوى! الى العرب 
فارين بدينهم من عنت التتار » ومن بعدهم الرومان » ومن اذاقوهم العذاب 
أبؤسا ؛ انما أووا الى أرض عرب قحطان ؛ فهل يعقل أن يتملقوا القحطانيين 
بادعاء النسب الى العدنائيين » والارتباط بينهم برباط القرابة بالعمومة 
ونحوها ؛ انما المعقول الذى لم يدركه الكاتب النمرير أن يكون الادعاء عند 
القحطانيين , لا عند العدنائية , ولا يصدق كلام ذلك الا ان يكون تصرفهم 
مخالفا كل معقول وياتون عكس ما يريدون ؛ كعقل ذلك الكاتب ٠‏ 


( د ) وأن تاريخ العرب المحفوظ ان العرب العدنانية لهم تاريخ ثابت 
عوصول تلقاه اهل العقول بالقبول , وما يتلقاه العلماء بالقبول لا ينقض بمجرد 
الشك » بل لا يرفض الا بدليل يناهضه ؛ وبينات تقاومه , ولا يقاوم بمجرد الشك 
والاضاعت الحقائق » وضلت الأفهام ‏ وظواهر الأحوال شاهد يوخذ به » حتى 
يقوم الدليل على خلافه ٠‏ 


( ه ) وان الزعم بان أولاد أسماعيل وثنيون , وابراهيم عليه السلام كان 
موحدا ٠‏ فكيف يلتقيان ؛ أو القول بان العرب وثنيون » والموحد لا يمسكن أن 
يكون أبا للوثنيين » منطق فاسد » لأن مؤداه أن من يكون موحدا يجب أن تكون 
سلالته كلها من الأولاد الصلبيين الى آخر الذرية » ولى كانوا فى الطبقة 
المتممة للماكة موحدين » وذلك كلام باطل ؛ فانه قد ينحعرف الأبناء عن 
وحصايا الآباء » واذا كان ذلك غريبا فى الطبقة الأولى : أى ما يكون قريبا مها ؛ 
فانه لا يكون غريبا فى الطبقات البعيدة من الذرية '.٠‏ 


:وان ابراهيم عليه السلام قد طوف فى الآفاق داعيا الى التوحيد مهاري 
للوثنية » وترك أثره واضحا فى العرب خصوصا ذريته » فقد كانت لريكه 


نك ايت 


موحدة . سالكة سييل الحق فى عبادتها . ولكن القلوب اذا تقادم العهد 
قد تنحرف شيئًا فشيئًا حتى تصل الى الوثنية » فالوثنية عارضة على العقل 
العربى » وخصوصا ذرية ابراهيم عليه السلام » فان الوثنية لم تكن أصيلة فيهم 
ومع ذلك كان فى :وكنيتهم بقانا من تعاليم ابرافيع علية. اليسلام > وما 'كانوا 
يؤمنون بان أوثانهم لها قوة الخلق والانشاء . كما كان عند المصريين القدماء » 
وكما كان عند اليونان والرومان , بل كانوا يقرون يان الخلق والتكوين لله 
تعالى وحهه ء « ولئن سالتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله » , 
ويقولون « ما تعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفى » ٠‏ 


وان تفكير ذلك الكاتب المستشرق فيه غرابة من حيث المنهاج العلمى 
المستقيم من ناحية أمرين : 


أولهما : أنه من الاستهانة بأى منهاج عقلى أن يثير عالم الشك من غير 
أاى مسوغ للريب من أمور تقترن بالأمر الجازم المقطوع به ء فان ذلك اثارة 
لطريقة السوقطائيين الذين يشكون فى حقائق الأشياء شكا مجردا من غير 
أى باعث علمى ؛ أى من غير أى بيئة تسوغ الشك ؛ حتى يحارب اليقين » ولكن 
هذه الأمون اليدفية يها ذلك الباحث ان حت هذا الوضيف له وها اتسساء 
الا شيطان التعصب المردى الذى ينزل من علياء العلم الى منهوى العمى « وانها 
لا تعمى الأتصيار ٠‏ ولكن كددى القلوب التى فى الممدور » * 


ثانيهما : أن من الحقائق الاجتماعية والنفسية , أن العقائد فى الناس 
تتحول وتتغير ٠‏ ويجرى عليها نظام التغير » ويستر فى طريقه , ما لم يكن 
هناك كتاب ثابت يهدى الى الحق » ويرشد الضال فيهتدى » ويكون ميزانا يمنع 
الاتنحراف ٠*٠‏ 


مكة المكرمة موطن تقديس لأجل الكعبة المشرفة : 


ورد اسمها فى مصادر التاريخ اليونائية واسمها فى كتاب بطليموس الاسكندرى 
ماكورايا )01 ٠‏ وأنها أقدم من ذلك ء فانها تمتد فى القدم الى تسعة عشي قرنا 
قبل اليلق وفكره لها فى القرن الثاتى ين المبلك .+ لا يوهر» من قرب الى 
اخبار عن الموجود ؛ وليس بيانا لوقت الوجود ٠‏ 


0 


)0 حياة محمد للمرحوم الدكتور محمد حسين هيكل ص غم ٠‏ 


70ت 


والمؤرخون بشكل عام ذكروا أنه كان فى غرب الجزيرة العربية أماكن 
كانت فيه مكة : وما حولها من الصفا والمروة » وعسرفات » والمزدلفة » ومثى 
كانت بالقرب منهاء فاذا كان المؤرخون يذكرون أماكن للعبادة فى غرب الجزيرة 
العربية فهى هذه الأرض * 


وقد جام فى كتاب تاريخ الاسلام لجواد على : «اقد ذهب أو غست ميل 
الى أن المعيد الذى قال عنه ديودور ١‏ لصقلى أئهة معبيد مشهور هى مكة )1 1 


ويستفاد سن هذا أمران 8 
أولهما : أن مكة كانت قائمة بشهادة التاريخ العام ١‏ 


وثانيهدا : أن الكعبة ؛: كانت بها » وكانت معبدا يفد اليه الحجيج من 


1" هذه شهادات المؤرخين بتقديس الكعبة فى القديم » وبمنزلتها 
عند العرب » واجتماعهم حولها مع تفرقهم منازع , وقبائل وعصبيات اأحدثت 
حروبا مدمرة » ودماء مهراقة » ومع ذلك يلتفون متحابين أي غير متحابين , 
ولا آخذين بثاراتهم احتراها للبيت .: .وكقديسا لهذه. البدية الكن ؤادها الله 
تعالى تكريما وتشريفا ٠‏ 


ال مكان والزمان 


؟ - كانت مكة هى المكان المختار للرسالة » وقد اشرنا الى ما كانت 
تمتان به من البلاد العربية » فاشرنا الى مكانتها الثقافية » فهى ملتقى العرب , 
ولغتهم ا فصح اللغات » وشعراؤهم يعملون على أنتسجل أشعارهم بلغة قريش, 
فكائها الثى تخدّص بورصف الفصحى واللغات الأخرى بجوارها كاللفات العامية 
بجوار الفصحى فى عصرنا الحاضر » وهى ملتقاهم الدينى ؛ فاليها يحجون , 
وينسلون من كل أرضها ٠‏ ويلتقون فى أسواقها ونجوعها بها تروج بضائعهم , 
ويروج أدبهم وفيها يتفاخرون من غير ملاحاة ويتجادلون من غير مجافاة ٠‏ 
وفيها تحقن الدماء » وتغمد السيوف فى اجفانها , يلتقون على التدين , والمحبة, 
ولا يلتقون على العداوة والبغضامء, فآلامهم يطرحوئها, واحقادهم يستديروئها, 


٠ 505 جواد على ص 4 ص‎ )١( 


ات 


ولا درون أمامهم الا النسك على قدر مداركهم وتيادل المنافع 0 والقول الطيب 0 
ومع أن كل قبيلة لها صنمها فى الكعية على ظاهرها , كانوا يجتمعون فى 
العبادة على تقديس البيت الحرام مطرحين ما عداه ٠‏ 


التى تجىء من اليمن ومن أقصى الشرق » والقوافل التى تجىء من أقصى غرب 
نقلا سطحيا » ولا يصل الى أعماق القلوب » ولكنه يمس المدارك » وآنه فى مكة 
ويثرب تاتقى البداوة ببعض الحضارة » فيكون مزج بين رقة الحضارة » مع 
خشونة البادية » فيكون مزيج غينر متميع » وقوة نفس فى غير جفوة » وتلتقى 
صفاء البداوة والحضارة الغربية منها » فينتفى الخبث » ويبقى الاب الكريم ٠‏ 


وان أكثر الرسالات الالهية التى كانث على مقربة من الرسالة المحمدية 
كانت فى أرض تكون على مقربة من البوادى ؛ أى هى فى البوادى ومثلها 
كالواحات فى وسط الصحراء 7 لأن أولئك تكون تفوسهم قايلة للجسسديد هن 
الرسالة 0 وغدر متخلفة فى مداركها : 


)اق يكون دزي الصنفاة المتالح اتلس 4ك يفناه الويدى الالهى.: 
وفيه المدارك المتقبلة التى'تزن وتفكر وتربط حاضرها بماضيها 2 وتستخرج 
من ماضيها ما يلير لها حاهضرها ٠»‏ دن غوسر اعنات فكرى ولا اجهاد نفسى 3 
واقاومات للوسالة تكرة اعزاكميا طاهزة + يتهوها الؤمان القصين: أذ لست 
مشجكنة :كافون الندرس #روكنانا: القلون دل انها على سنطهها + والتعييق 
يعرى السطوح . ولا يتجه الى عميق القلوب ٠‏ 


واه الذاكى وزاك المكنا رارف تكون فبها حاواث بزاشخة بوظالين 
ثابتة » وأفكار سائدة . فلكى تدخل العقيدة الجديدة يجب تفريغ الأذهان 
نما أمكلات » حتى يكون كبة حيز التفكير الجدين : اذ.أن العلوع وما يتصل بها 
من فلسفات سواء أكانت حقا أم كانت باطلة تملؤها , واذا جاء الدين الجديد 
كانت المصارعة بين ما آلفوا » وما جد لهم » وأقل أبواب المصادمات المجادلة , 
والمجادلة مع المتعصبين تضيع فيه الحقائق » ولا يبدى جوهرها نقيا صافيا ٠‏ 


المسيطرة تشتد حتى تصل الى أغوارها فلا يسهل الوصول الى اقتلاعها ٠‏ 


وقد يقال ان أهل البادية لهم عادات وتقاليد » كما ان أهل الحضارات لهم 
ذلك ؛ ونقول في الجواب عن ذلك ان تقاليد البدى لا ترتكز على عناصى فكرية 


اكاب 


تتغلغل فى الأذهان : وتسيطر على القلوب كالأفكار والآراء فى بلاد الحضارات: 
وما يكون فى دائرة العمل من غير تغلغل فى النفس لا يكون راكزا ثابتا » كالذى 
يكون منشؤه التفكير العميق ٠‏ 

( ج ) وان التجارب قد أيدت ذلك ٠‏ فان الدين الجديد يسهل دخوله 
فى البادية الصافية نفوس اهلها ٠‏ 

(د ) وان أى دين لابد له من ناس يحملونه » ويسيرون بيه وأهمل 
البادية الذين يكون عندهم نوع من التفكير والرقى النفس يكونون أقوى نفسا » 
واشد جلاد! . وأكشر احتمالا » ولقد قرر الاجتماعيون انهم هم الذين يحملون 
أعباء الجهاد فى سبيل ما يعتقدون ما دامت أوضار الحضارة لم تصب قلويهم 
يل فيهم بأس وقوة احتمال ٠‏ 


وان الشواهد قائمة , فاننا نجد الأديان التى جاءت برسل أوحى اليهم 
من السماء كان بعثهم فى الأرض التى تكون بين الحضارة والبداوة » وكان 
التابعون دائما من أهل الباس والقوة الذين عاشوا فى الصحراء » وقاوموا 
لأواءها » ولم يكونوا من اهل المدن التى أصيبت بطراوة التحضى ٠‏ 


ما كؤله ,كلب الزسالة الأ فى ارهن سين الثاهلة لحدون الشاع وها ويد 
الاين وستصسون له عضن اقل يضي", وما كانن1 هم الذون كما[ عينء العلل 
من بعده , وحمله غيرهم ٠‏ ش 


ولقد كان بنى اسرائيل أضعف فى نفوسهم من أن يحملى! عبثها من بعده 
وذلك لأنهم حردى! على أأخلاق المصريين » وان لم يكونوا منهم ؛ فكان لابد من 
أن يتربوا على البأس فى البادية » ليستطيعوا حملها . ولذلك قال تعسالى 
لموسى عليه السلام , أن أمرهم نبيهم موسى عليه السلام أن يدخسلو! الأرض 
الترمنة الفى كتب لهم إن يدكلوها + وان لم نموا فييا. :"+ قال خانها محرمة 
عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين , ٠‏ 


ولقد فهم بعض الكتثاب أن الموحدين كانو! فى الساميين فقط . وجاء 
بعض الأوربيين ٠‏ وعلل ذلك بان العقل السامى عقل سطحى ؛ لا يقفهيم من 
العقيدة الا التوحيد ؛ ولا يتصور المعنى الفلسفى فى التثليث , وهذا الكلام ياتى 
على عقيدته بالنقض ٠‏ لأن عقيدته المسيحية جاء بها سامى ٠‏ فلابد أن يكون 
ما اتى به » وما دعا اليه يتفق مع السامية التى لا تهضم فلسفة التثليث وأن 
يكون التثليث الذى نسب اليه لا تشتمل عليه رسالته , ولا تدعو اليه رسالته , 
وليس ما اشتملت عليه عقيدته ٠‏ 


5 


علق أن العقل: الآزى قن اعتتق" الوعدواننة فى :اسل الديائة الترهنية + 
التى جاءت بها القبائل الآرية » فدعوى الاقتصار فى الوجدانية على العقل 
السامى يأتى على الصل التثليث بالنقض : وينتهى بان التثليث من اوهام 
الفلأسفة , وليس من عقائد الرسل 59 


ولغل ما اذكزنا حل انق الفبائل الآرية الى حافك عمل الديافة البرية 
من بوادى آسيا » قرينة على أن الرسائل الالهية » انما تنزل فى الأرض التى 
تكون بادية قريبة من المدائن ٠‏ أى تكون فى طريق القوافل » فقد جاءت الى 
الهند التى كانت مملوءة بالأنهار والأحراش , وفيها تحضر نوعا ما » ولم يكن 
فيها صفاء البادية » وباسها . وقوتها وسذاجتها » وسلامة فطرتها ء ولذلك 
سرعان ما حرفت العقيدة الى الصورة التى جاءت بعد ذلك من نظام الطبقات 
الظالم ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى أن الرسائل الالهية غير محصورة , وأن الله تعالى 
ذك أله لم يقص فى القرآن أخبار كل النبيين » فقد قال تعالت كلماته : 
« منهم من قصصنا علدك » ومنهم من لم نقصص عليك » ٠‏ 

وسيتبين عند الكلام فى البشارات التى بشرت بالنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أن من البشاراب ها نياء فى كتانب القيذا الاي ين أعلن مهاس 
الديانة: النرهمية »وبينا قن وخترج أنها فى اطلها ذيانة ترمد كما عات 
يالفيد! 'التصتؤهن: الدالة على ذلك مما يدل على انها ديانةمثذلة:ابتة افر وات 
اتمرت عتها ‏ القرامون لديا » ويناهت التى الخال الى الث النها من فصو 
سابقة ولا تزال قائمة الى الآن ٠‏ 


ع 5 من هذا البيان الموجز يتبين أن البيئة الطبيعية بمكة وما حولها, 
وما لها من هزايا امثتازت بها كانت من المرشحات لأن تكون موطن النبوة 
وموطن خاتم النبيين » فاذا كانت النبوة قد ابتتدات بابراهيم ابى الأنبياء 
واسماعيل ابنه » فان .ختام النبوة فى العالمين كانت بها أيضاء برجل 
من ولد أسماعيل ٠‏ 

فهى اصلح مكان لأن ينبعث منها الدين الجديد الخالد الى يوم القيامة 
حيث يلتقى العرب جميعا فيها » وحيث الأمن والسلام فيها » وحيث 
القدسية التى تملأ النفوس تنبعث من أرضها . وحيث دان الندوة التى يتشاور 
فيها العرب أجمعون ٠‏ 

وكان المكان أصلح الأرض ؛ لأن تغرس فيه أغراس الدين الجديد وآن 
يوق أكلنه : 


اند 


والعرب أصلح الجماعات لأن يحملوا بعباع الدعوة اليه , والدقفاع عنه » 
وحمايته من سطوة الملوك 0 وطغيان الجبارين حول العرب ٠‏ ومن ورائهم فهم 
اهل الباس والنجدة ٠‏ 


أعجن العالمين عن أن ياتى أحد بمثله فالمكان صالي لآن يبعث رسول الله طهرا . 
وثقافة , وقوة باس 0 وجلاد » ولغة, »2 الله أعلم حديث يجعل رسالثة » 


الزمسان : 


مع ب اذا كان المكان الذى اختاره الله تعاللي لخاتم النبوة اصلم 
مكان يدرك العقل البشرى صلاحيته » ويعلم بالاختيار مكانته » فان الزمان 
قد تهيات فيه الأسباب لدين يجمع الانسانية » ويهديها . والقلوب قد فرغت 
زاصنيع الغالة'فن حاية الن هداية هن السماع ,اث قد همان الناس على قر 
هن الرس.ل ٠‏ فالديانة السماوية حرفت » والتحصرف تابعوها 2 وشيسروا 
وبداوا وحولوها عن غايتها » وبعدوا عن الحق ذيها ٠‏ 


والأرفاق كك تزايلت قركها وضلعقت مكادتها » ارك المقول مرخ سس 
الوهم فيها » فآلهة اليونان قد زالت الأوهام التى تحيطها » والأوثان الرومانية 
تكشف للناس أنها أحجار لا تنفع ولا تضر ‏ وأنها أيس فيها سى يمنع أى يمنح. 
يضر أى ينفع » يشفى أى يسقم » وعلى فرض انها لم تذهب الأوهام حولها » فهى 
خزاقات يصب ازالتها » وفشان ف النقول متب اسلاحه + 


وكانت الامبراطورية الرومانية تعبث برعاياها » وتفرض عليهم طاغوتها 
وهم لا حق لهم يستطيعون به تقويمهم ؛ والنفوس قد ضلت وزّلت ؛: ولكذنهيا 
لم ترض وتطمدن . فهى هالعة جازعة . لأذها كانت تفرض على الشعب دينها 
وان كان لا يرتضيه » وتفرض عليه عقائد لا يؤمن ولا يرضى بها » كما كانت 
الحال فى الشعب المصرى الذى فرض عليه دينها : أى عقيدتها » كما فرض عليه 
سلطانها . وجعلتهم عبيدا أي كالعبيد ٠‏ 


والرومانيون فى داخل أرضهم 2 وفى الشدوب التى مذيت بحكمهم كانت 


كانت التفرقة اولا » من حيث تمكم رجال السلطان فى الرعية , 
واختصاصهم بالمال يجىء اليهم هن الغنائم التى يغتنموها فى الهسروب 2 
وحرمان بقية الرعية من المال والسلطان معا , والناس لا يشقون لآلام ذاتية 


نت 


فقط وان كان الحرمان فى ذاته يحدث ألما نفسيا » ولكنهم يالمون من ذلك » ومن 
رؤية النعمة فى يد غيرهم يرتعون ويلعبون » ويعبثون » ولا حق لأحد فى أن 
يعترض عليهم أى يلومهم » أى يوجه اليهم نقدا ٠‏ 


والتفرقة من الناحية الثانية فى أن الشرف كل الشرف لطيقة الأشراف 
والمهانة كلها فى الطبقة المحكومة . والشريف الرومانى يعلى على كل آجناد 
العنة بمج الخسناء» : 


والرق فى أرض الرومان كانت تتكاثر أسيابه » حتى انه يسوغ لأى 
انسان يرى شخصا من أى شعب أن يسترقه والحكم للقوى فى العسلاقات 
الانسانية كلها » وكأن ارض تلك الدولة أجمة يفترس قويها ضعيفها ٠‏ 


التفرقة بين الناس ُ 


والمراة عندهم أمة لأبيها قبل الزواج ؛ وآأمة لزوجها فى بيت زوجها 
ولى قتلها لا عقوبة عليه ٠‏ 


الأساسية التى تثبت للانسان بمقتضى أنه انسان . وشاع الفساد ٠‏ وظهر فى 
الير والبحنر يما كسبت أيدى الناس ٠‏ 


كان لا من :تقييو ليله العال + ومن امسلا اليا السبتنانا ,لان الله 
لا يحب الفساد , والله لا يريد ظلما للعباد ؛ فلابد من أن يكون من يغين هذه 
النظم » وليس فى الئاس من يغير » ويبدل بالقفساد صلاحا ٠‏ وبالضلالة 
هدى ؛ ولا يكون من الانسان لأن أبن الأرض ترك لأخيه الانسان فأكله أو آذله , 
أ هون الماتيتة . لاد كن رسبالة التمباء«تكون فى ارهن تساقي الزونانه, 
وهم ذوى بأس وقوة ٠‏ 


5ع واذا تركنا غرب الجزيرة العربى وشمالها : واتجهنا الى شرقها 
وجنوبها » فائا نجد أرض فارس ؛ وما كان فيها من انحلال سياسى وظلم » 
وانحلال اجتماعى : وانحلال فى الأسرة » وظلم فى الحكم » نجد كسرى يعتبر 
الشعب كله عبيدا أى كالعبيد » ومن حوله من رؤساء ودهاتين يسوغون ذلك 
للناس , ولا يكادون يسيغونه : وان العقائد المختلفة التى توردت على العقل 
الفارسى جعلته فى متاهات فكرية يضل فيها السارى » وتظلم النفس » والطبقية 
التى سرت اليها من الهنود الذين على مقربة منها حلتها اجتماعيا وان كانت 


19ت 


خاتم النبيين ) 


لم تصل الى مثل ما كان عليه الهنود والأسرة كانت غير قائمة على اسس قوية 
وسليمة , ققد كان الولد يتزوج امه واخته » ويتزوج الرجل ابئته » وغير 
ذله هنا نقشقه النس: ف الملاقة الزوكية »تسن نه الاسان الى لبط 
من الحيوان ٠‏ وكان مذهب مزدك الذى جاء فى آخر الحكم الفارسى الذى حل 
المجتمع الفارسى» وضاعت فيه الأنساب واستبيحت|الأموال حتى وهنت الحقوق» 
وضعف تكتين الأموال: واخطلط الحابل بالنائل وما كان فى المسنتطاع :ان بين 
النظام بنظام من فارس ٠‏ فان التجارب فى المذاهب السابقة من زرادشتيه الى 
مانوية الى مزدكية » لم تنجح فى اصلاح » بل كانت كالأدوية التى تزيد 
الذاء: العضال. استشراء فى :المسم ١-فتكون‏ هن استسيانا لكقرية: الأاسلال , 
فالزرادشتية دعت الى القوى ؛ فتحكم القوى فى الضعيف ؛ والمانوية دعت الى 
اقياء انج الأتضان "من "هذه الأرضو هما 'اعطن كيرف لقلة وجا تي بحب ذلك 
مزدك ؛ فنشى الفساد وانهان به المجتمع الفارسى انهيار| ٠‏ 


التى تجاورهم » كان من أرض العرب الرسول الأمين ( صلى الله تعالى عليه 


٠ وسلم)‎ 


/1؟ - واذا تجاوزنا فارس وخراسان وما وراءهما . نجد الهند 
والصين » وعندئذ نجد حيرة العقول واضطرابها » نجد مجتمعا مضسطرب 
التفكيس » قد حرفت البرهمية » حتى صارت وثنية بعد أن كانث ديانة موحدة , 
وصان براهما الها مجسما فى أعينهم » مع أنه فى حقيقته رسول ارسله 
الله تعالى » قد جسموه » وجعلو! بعضه يخلق منه خلق من اعلاه » وخلق 
من سواعده » وخلق من ركبتيه » وخلق من قدمه » وحالوا بين الخلق والحق 
ثم فرقهم الفرقة والطبقية » ورضوا! بالتنافر بينهم بدل التحاب والتواد » وتقطع 
بينهم أمرهم » حتى صارى! هدفا يراد » ومقصدا يقصد ٠‏ 


وصارت الأوهام تسيطصر عليهم حتى توهموا فى أحصد رجال الدين 
عندهم أنه اله أى ابن اله ونحلوه من الصفات مالا يكون لبشى عادى , وذكروا 
أن النصارى تبعوه , الى آخر ما قيل مما اخذه عنهم النصارى من بعدهم ١‏ 


ولما اتجهت بعض النفوس الى اصلاحهم كائوا فى حيرة من اى الأبواب 
تدخل فى الاصلاح » لأن معرفة المداخل والمخارج فى باب التهذيب الدينى 
لا يكون الا بدين » ولم يكن ئمة دين مرشد ؛ ولا نبى مبعوث يدعو الى الحكمة 
والئ الصتراط المستقيم + 

فاقتصروا على ما يومىء اليه الاحساس , فجاء بوذا وأتى بعقيدة هى 


مع اعد 


الى الحرمان اقرب منها الى الاصلاح والايجاب ورفع الانسان وتكوين 
الازادة. 'المتمية الئ. الفضيلة الايجابية والعمل النافع ' المكس * وعمارة فذه 
الأرقن تراقامة السالع على سين حل كين 


وان الحرمان لا ينتج ولا يثمر . ولا يطبقه العامة . وان ادعاه الخاصة , 
ولذلك لم يكتب لهذا المذهب الأخذ به أخذا كاملا + أ قريبا منه ٠‏ أن حتى 
ازادكة الا عند يكن الأجاد الذين سهوا فى الاشن:والحاضن الفقراء + وقن 
كنا اكوم عل الكبرمان”فين النق - 


ونا :أنقل الذهن الى الهدين ثرت فيه كمرات كين انمابية دوعا عزيا 
فسن الى الحومان وقد اانا يعفن: الساهين أن ممزل 7 السس الى الناىة 
الايجابية . ولكن ضلال الفكر , حال بينهم وبين ادراك الحقائق » وقد ضلوا 
فى تفكيرهم خلالا بعيدا غلى.النع الذى ذكرتاه فى صون كلامنا ».وان الاشارة 
فيه تغنى عن العبارة والايجاز يقوم فى ذلك مقام الاطناب ٠‏ 


فكانت حالهم تقتضى هاديا مرشدا لا يكون من بينهم » ولا يكون ممن 
فهدايتهم تجىء من خالق الأرض والسماء ٠‏ 


مول تفاكل :اقل باذ زيب التالك 314 ينقاي :ال رسالة تمق اللسنات + 
والى رسالة محمد عليه السلام خاصة التى دعت الى تهذيب النفس وتقوية 
الجسم , وأن يكون الانسان ريائيا نافعا . فهل سد الفراغ فى أوروبا وآسيا 
فى مماغل الغالم + وفهامة؟ والجرات كل ذلك أن الشرينة لا يزال فاقسسية 
ثابتة وما جاء به محمد لا يزال يدعى الى الحق : ويوجه ويهدى , وأتباع 
ميك .هم الذين قصيرو[ فى العية' الذى كلوه لم يتوهرا دق الأمانة النى 
ائتمنهم محمد عليه الصلاة والسلام عليها بآمر ريه ؛ والله بكل شىء محيط ٠‏ 


البشارات 


بم - اذا كانت الدنيا كلها كانت تتطلع الى وجود النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليصلح الناس ؛ وليعلمهم الكتاب والحكمة » وليهدى من تبلغه 
الدعوة , وهم حمن يؤمنون بالغيب ويهدون الى حسراط مستقيم » فان البشارات 
كانت تجىء اليهم برسول قد قدر الله زمانه » وسيدركهم ابانه » ولمتك نالبشرى 
من الكتب السماوية التى كانت على مقربة من النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وهى اليهودية والنصرائية » بل كانت البشرى مما وراء ذلك مما دل 


ا 


على. أن هذه الكتب جاء بها رسول 3 وكانت هذه الكتب مما اشتمل عليه 
نا يدعو "اليه من توبهيد. الله فمالى العليم العزين: الذى جاءت القذن والبشري 
يما يدعى اهل الايمان الي: 


وأقدم الكتب التى اشتملت على هذه البشارة بمحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب الهنود القدماء ؛ فان كتابهم فيدا الذى أشرنا اليه قال بعض 
المطلعين من المسلمين ان فى فيدا ما. يدل على التبشير يوجود الرسول محمد 
عباس محمود العقاد فى كتابه « معالم النور » جاء فى هذا الكتاب القيم 
ما خصه ٠‏ 


ويقول الأستاذ عيذ الحق أن اسم الرسول العرين الع مكتون: بلفظلة 
العربى فى الساما فيدا من كتب البراهمة وقد ورد فى الفقرة السادسة والفقرة 
الثامنة من الجزء الثانى ونصها : « أن احمد تلقى الشريعة من ربه . وهى 
معلوءة بالفكنة وقد كيسى هكة التو »كنا يكسن مخ الشيس ٠‏ 


ولا يخفى المؤلف وجوه الاعتراضات التى قد تاتى من جائب المفسرين 
البرهميين » بل ينقل عن بعضهم أنه وقف عند كلمة « احمد » فالتمس لها معنى 
هنديا » وحاول أن يجعلها تفيد اننى وحدى تلقيت الحكمة من ربى ٠٠١‏ قال 
الأستاذ عبد الحق ما فحواه ؛ أن العبارة منسوبة الى البراهمى , ( فانزا 
كانفا ) من أسرة كنفا » ولا يصدق عليه أنه وحده ملتقى الحكمة من أبيه » )١(‏ 0 


ويستفاد من هذا الكلام أمران : 
أولهما : أنه ورد ذكر ألحمد فى كتاب الفيدا كما ورد ذكر هذا الاسم 
الكريم فى التوراة والانجيل ٠‏ 


ثانيهما : أن البراهمة الذين حرفوا تعاليم هذه الديانة » التى كانت 
فى الأصل ديانة توحيد » حاولوا أن يحرقوا الكلم عن مواضسعه : ويغيروا 
المعنى بتفسيرها بغير مجراها ٠‏ 1 


ولا شك أن التفسير التحريفى لهم يخالف ما يدل عليه الأصل كما قرر 
الأستاذ عبد الحق » وفوق ذلك فان العبارة تفيد بنصها « أن أحمد تلقى 
الشريعة من ريه » ويخالفه التفسير المنحرف » فان الذى تلقاه يالنص أحمد 
هى الشريعة وأنه تلقاها من ربه لا من ابنه » والفرق واضح بين الأب والرب 
الا اذا كانوا يجعلون الرب ابا كما قال النصارى من بعدهم ٠‏ 


)0 معالم النوى. لاذسيتان المرحوم عياس محمول العقاد. ص ؟ ١‏ . 
ةما 


وقد يقول قائل ان البرهمية لم يآأت بها رسول نزل عليه أمر من الله » 
وان الجواب عن ذلك أن نصوص كتبهم تفيد كما ذكر البيرونى ٠‏ أن براهما 
كان مرسلاً ولم يكن الها » ولم يكن ابن اله ٠‏ وقد نقلنا لك ما ذكره البيرونى 
فارجع اليه 2 


لقد جاء فى كتب الهنود كما قررنا تبشير بمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم » كما جاءت بكتب فيد! » التى اعتبرها الهنود أصلا لعبادتهم . ولقد 
ذكر الأستان عبد الحق أن وصف الكعبة ثابت فى كتب الآثار فافيدا , ويسميها 
الكتاب بيت الملائكة » ويذكر من اوصافها أنها ذات ثمانية جوانب ٠‏ وايواب 
تسعة والأستان عبد الحق يعبر عن الأبواب بالأبواب المؤدية الى الكعبة » وهى 
باب ابراهيم » وباب الوداع » وياب الصفا ٠‏ وياب على , وياب عباس , وباب 
النبى ٠‏ وباب الزيارة » وياب الحرم , ويفسر الجوائب الثمانية » كما فسر 
الأيبواب 0 


فيذكر أنها جبال تكتنف البيت الحرام » وهى جبال خليج ١‏ وقيعقيان , 
وجبل هندى . وجبل لعلع » وجبل كدا » وجبل أبى حديد * وجبل أبى قبيس ٠‏ 


ولا يلتفت الكاتب الى ما قاله البراهمة المحرفون من أن البيت هى هيكل 
الانسان وجسمة 2 وذلك لأنه قول لا اعتبار له, أن أنه يتنافى مع وصف 
القدسية المذكورة وصقا للبيت : ولا الى أنه بيت الملائكة . فلا يوصف الانسان 
بأنه بيت الملائكة ٠‏ . 


ويستزسل: الكاتب فى يان ان كنب التراهسة شه استملت على اشارة الى 
حاريوا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى موقعة بدر وانتصاره عليه ٠ )١(‏ 


وقد تشكك بعض النصوص فى الكاتب الهندى » ولكن الكاتب لم يعتمد 
على أوهام توهمها » لم يعتمد على وهمه ء أى خياله » انما اعتمد على المنقول » 
وفسره تفسيرا تحتمله الألفاظ » ولا يجافى العقول . والذين خالفوه فسروها 
د تفسيرا! لا تقبلها العبارات * بل تناقضها » وهى مخالفة للمعقول » ك5 كتفسيرهم 
بيت | لملائكة والقداسة بأنه جسم الانسان , وكتة كتفسير الرب يالأب ؛ وغين ذلك * 
5 ولقد ذكر الكاتب الأستان عبد الحق اشارة تبشى بالنبى محمد 
ناي الله كبالن هله وام عق كتاب ؤت افسنا + احه وصك فى ذا الكتان 
هه 8 امد 


يبعض الأوصاف التى جاءت فى القرآن الكريم ‏ فقد وصف بانه رحمة للعالمين» 
والله تعالى يقول فى الكتاب المبين «وما أرسلتاك الا رحمة للعالمين» وذكر أنه 
دعي الى الواحد اللحن "الذي ليس له كقمي. + اولددن له اول والالايكي »ولا شري 
ولا قريع » ولا صاحب ولا أب ولا آم » ولا صاحبة ولا ولد ؛ ولا مسكن ولا جسد » 
ولا شكل ولا لون ولا رائحة ٠‏ 


ولا شك أن هذه أوصاف للذات العلية » وهى من الوحدانية فى الذات 
والصقات » ووحدة الخلق والتكوين ثابتة واضحة 2 ونتيجة لهذا وحدة العبادة 
فلا يعيد الا الله تعالى ٠‏ 


وقول الأستاد الحقاد + ويشفع واي الأستاذ عبد المق ) ذلك ينقتيمتات 
كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحق التى يجىء بها النبى الموعود» 
وفيها اشارات الى البادية العربية » ويترجم نبذة منها الى اللغة الانجليزية 
معناها بغير تصرف « ان أمة زرادشت حين ينبذون دينهم » يتضعضعون »2 
وينهض رجل فى بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين » 
وبعد عبادة النار فى هياكلهم يولون نحوكعبة ابراهيم التى تطهرت هن الأصنام» 
ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبى رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان » 
وطوس وبلخ » وهى الأماكن المقدسة للزرادشتين ومن حاورهم ٠‏ وان نبيهم 
ليكوئن فصيحا يتحدث بالمعجزات ٠ )١(‏ 


وهنا نقف وقفة قصيرة ٠‏ فان هذا الكلام يدل على أن زرادشت كان 
نبيا » وان ديانته ديانة سماوية , والا ما اشتملت على هذه البشارات ,2 
وما كان لها عندنا اعتيار . لولا أصلها السماوى ٠‏ وكيف يتفق هذا مع 
ما يقال فن كتتٍ الفرنجة عن أن زرادشت كان يدعو الى القوة : والى معاضدة 
الأقوياء » وافناء الضعفاء حتى وجدت فلسفة فى أوروبا تدعى الى 
افناء الضعفاء . وألا يكون لهم مكان فى الوجود » وذلك يتنافى كل 
المنافاة مع أخلاق النيوة السماوية . وما تدعى اليه الأخلاق الانسائية الكاملة , 
فان حق الحياة كانت لكل الأحياء » والضعيف لا يموت أى يبخع بحق قانون 
الأخلاق وقانون السماء . ولكن يعاون ويعيش ؛ حتى يبلغ اجله ٠‏ 


والجواب عن ذلك هذه السوض سوهرده اذاف عق الزر سقفت 
وهى تؤدى بمنطقها الى أنها جاءت على لسان رسول فى كتاب سماوى » فقد 
وتعت"الفوادكي كنا ذكرت نقد تكيمضم القت الفارش قتعلا ,وااتشييل 
ازضنة لعزب فجلا ركان القارسيون حئلة العلم الاسلافى الاق كان ريمض 


للعالمين ٠‏ وذلك لا يكون الا من وحى السماء ٠‏ فليس لنا الا أن نقول ان هنا 
رسولا ورسالة ؛ وكتابا ينطق بوحى الله تعالى ٠‏ 


أما ما ينحل الى زرادشت من أنه كان يدعو الى القوة فان كان يراد بها 
أن يكون المؤمن برسالته قويا فى خلقه وعقله وجسمه ؛ فان ذلك حق + وهو 
يتفق مع مبادىء الأخلاق . ووسائل الرسل ٠‏ وقد أثشر عن محمد صلى الله 
تعالى هليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف ؛ وفى كل 
خير » وليس فى هذا ما يمنع أن يكون نبيا مرسلا , داعيا الى التوحيد ؟ ٠‏ 


وان كان يؤاة أهه يغلب:القرة على لمق فذلك بال« ويفسوله أوفام 
الأوربيين وهى جدير بساستهم , ولا نظن الا أن فلاسفتهم الذين زعموى! هذا قد 
خرؤو ا" القول كن مو اشيكة + كيا حرقوا :ددرة |السنح عليه الحلام ,رامع اله 
الألوهية وهو هنيا بزاء نوها قال كيم الإنها تك الله كفالق يفده 


وكذلك ما يزعمون من أنه أوجب افناء الضعفاء , انه فيما نرى دعا اهل 
الآننان الى ان يدرهوا بالقوة .وان يعالهوا اليف لان يفدوا الختسقاء ٠‏ 


وخلاصة القول فى هذا المقام أن اليشارات جاءت فى هذه الكتب » وهى 
صادقة فيما قالت ؛ وتنتج اثبات النبوة من وجدت فى كتبه , وليس لنا ان نطعن 
فى صدق مأ تنتجه ؛ لمجرد أوهام توهمها ناس ينكرون الوحدائية » وادهوا 
على عسى انه أله ؛ أى أنه ابن الله » فليس غريبا أن يدعوا على غيره هما دونها ٠‏ 


وقد يقول قائل أن القرآن الكريم عندما ذكر الذين بشرو! بالنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يذكر هؤلاء ٠‏ بل ذكر أن الانجيل فيه أن المسيح عليه 
التسلام يفي ترمول من ايند امسن الفت © وذكن ]اق الدوراةافيها معي كلية 
الصلاة والسلام مكتوب ؛ كما قال تعالى : « واكثب لنا فى هذه الدنيا حسئة 
وفى الآخرة انا هدنا اليك ء قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل 
شىء + فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ٠‏ والذين هم بآياتنا يؤمنون , 
الذين يتبعون الرسول النبىالأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة 
والائجيل يامرهم بالمعروف , وينهاهم عن المذكر » ويحل لهم الطيبات ويصرم 
عليهم الخبائث » ويضع عنهم اصرهم ٠‏ والأغلال التى كانت عليهم » فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معهء أولئك هم المفلحون ٠»‏ 


والمواب عم تلك أمل الكفات كاتا يجاذلون الس سن الله فال 


الات 


هم يعرفون هذا النبى » ويستفتحون على المشركين عندما كانوا ينازلونهم بالنبى 
عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفرو! به ٠‏ 


على أن رسالة النبى عليه الصلاة والسلام ما كانت تستمد من شهاد 
السابقين : انما كانت قوتها تستمد من ذاتها » وتحمل فى نفسها الشهاد 
يصدقها , والبينات الناطقة يأنها حق » وآنها من الله العزين الحكيم ٠‏ 


ده 1س 


محمل فى التوراة : 


ام جاء ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فى التوراة بالاشارة 
الواضحة , ومع أنه جرى فيها التغيير والتيديل لم يمح ذلك ما فيها من اشارات 
كنات واعحاك: الل رسالتة علية المنلاة والفيلاه مما مغل النهوة يعردركة 
علن وئمة النقين + كنا يعرفون ابناءهم و اسكفتاحهم فلى المشركين يه قثسل 
أن يبعث : قلما بعث كفروا ٠‏ 


وقد عنى الأستانذ عبد الحق ببيان النصوص العبرية التى فيها اليشارة 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وكانت ترجمتها هى « ان الرب جاء من 
سيناء ونهض من سعير لهم » وسطع من جبل قارن » وجاء مع عشرة آلاف 
قديس وخرج من يمينه نار شريعة لهم » ٠‏ 


القديمة جميعا تنيى عن وجود فاران فى مكة » وقد قال المؤرخ جيسرون » 
واللاهوتى يوسبيوس ان فاران عند بلاد العرب على مسسيرة ثلاثة ايام الى 
الرق: موزايلة.: ولاليكتقيبالنقل العبوع روفو متم بل يفل من التقرن العريي 
المترجم أن اسماعيل سكن برية فاران بالمجاز ثم يقرر ان سفر العدد من 
العيد القديع جام فيد أن ين اشراثيل: اركظلو| من درية سيناء:فحلف العتدابة 
فى .برية افاران +:ويستنبط من لكن هشرة الآلاف- الثين ذكرى! على الهم جد 
وأصحايه عندما خرجوا فى غزواتهم الى مكة , وال الشام 2 فقد بلغفوا 
الرب الهكم من اخوانكم أبناء ابراهيم » ٠‏ 


ويسترسل الكاتب المحقق فى بيان ما جاء بالتوراة من اشارات فيذكر 


ب1/7ات 


لم يجىء أى نبى بعد موسى عليه السلام بشريعة كاملة تبين كل الأحكام غير 
القرآن الكريم الذى نسخ بغض الأحكام التى جاءت فى التوراة )١(‏ 


حت بعد أن عراها'الكفيين:والتبديل ٠‏ 


وان هذا الكلام لابيشى فقط بالنبى عليه الصلاة والسلام , بل يبين مكان 
الزسالة > وجنهقها ‏ الذى تج مله مشارق الازشن ومشاريها + فقاران كما جام 
فى أخبار المؤرخين » والمحققين من الكتاب الأقدمين : كان بينها وبين أيلة 
مسيرة ثلائة أيام » وكما جاء فى كثير من أقوال المؤرخين كانت حول مكة 
أى بمكة ٠‏ 


وقه دكن الأفديون الذين: اهنا بترتجمة "مخاني' القران”الكريم 4:وان هنا 
نخالفهم فى أصل ترجمة القرآن , كما نرى الرأى المبطل لاعتقادهم مسع ذلك 
ناخذ كلامهم فى التبشير بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فان اللؤلؤٌة 
الفائقة لا تهون لهوان غائصها الذى استخرجها , والحكمة ضالة المؤمن يلقفها 
انى وجدها ٠‏ 


ذكر الاستان المرحوم العقاد ما قاله الأحمديون ؛ فقال : 


جوع لعا الى اتن لاذه بهذا ميقا كر وده الكو اله شناطةة السيدة 
الهندية التى ترجمت القرآن ( أى معانيه ) الى اللغة الانجليزية » فانها أفردت 
للنبوءات والطوالع عن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام بحثا مستفيضا فى 
مقدمة التريجمة ٠٠»:‏ قالت فيد ان تبوءة موس الكليم تشتمل على كلاقة اجزاء: , 
وهى التجلى فى سيناء ؛ وقد حصل فى زمانه , والتجلى من سسعير » 
أى جبل اشقر ؛ وقد تجلى فى زمن السيد المسيح ٠‏ لأن هذا الجبل : على قول 
الجماعة الأحمدية واقع حيث يقيم اولاد يعقوب الذين اشتدوا بعد ذلك بأبناء 
اشر , وأما التجلى الثالث فمن أرض فاران ٠‏ وهى أرض التلال التى بين 
المدينة ومكة , وقد جاء فى كتاب فصل الخطاب أن الأطفال يحيون الحجاج فى 
تلك الأراهضى بالرياض من برية فاران ٠٠٠‏ وقد أصبح أبناء اسماعيل أمة 
كبيرة , كما جاء فى وعد أبراهيم » فلا يسعهم شريط من الأرض على تخوم كثعان 
ولا وجه لاقامثهم . حيث أقام العرب المنتسبون الى اسماعيل , ولا باعث لهم 
على انتحال هذا النسب ؛ والرجوع به الى جارية مطرودة من بيت سيدها , 
وقد جا فى التوراة اسماة ذرية اسناعيل الذين عاشوا فى يلاد العرب: .+ 


» ١5١ الكتاب المذكور ص‎ )١( 


دالا 


وحن قبوءة الدمنا الكن سيقت هوا اليه السرم استشماقة ملكة ان اقاء 
اسماعيل كانوا يقيمون بآرض الحجاز ٠‏ ففى هذه النبوءة يقول النبى أشعيا فى 
الاصحاح الحادى والعشرين تبيتين بقوافل الدادانيين » هاتوا ماء للاقاة 
العلشان #ياشكان ارضن قماء دوارنوا الهارت :نخيروت تاقي هن الماع الشيوف 
قد هريوا » من أمام السيف المسلول ٠‏ ومن أمام القوس المشدودة : ومن امام 
شنة الحون . فاقة مكذ| كال" الى السين فى جدء سلحة عقنة الاحين يكت كيل 
مجد فيدا » ويقول المترجمون من الجماعة الأحمدية فيفسرون هزيمة فيدا بهزيمة 
المكبين فى وقعة بدر » وهى الهزيمة التى نزلت بهم فى وقعة بدر بعد هجرة النبى 
فلي الله تعالى .عليه وسلم الى الدينة جهو يق كمدة لفون )هذا 
النص يشير ؛ وكل تبشيرات الكتب بالأخبار المستقبلة يكون بالاشارة التى 
لا تخفى على المتامل : وربما لا يفهمها من ياخذ بظواهر الألفاظ ؛ لا بمراميها 
وغاياتها » وان التفسير بالظواهر لا يجدى ولا يؤدى معانى », والاتجاه الى 
المرامى التبشيرية يجعل للألفاظ معانى قائمة بذاتها وواضحة ٠‏ 


ويسوق جماعة الأحمدية فى مقدمة تفسيرهم بالانجليزية » فينقلون عن 
الاصحاح فى سفر اشعيا » وهى يرفع راية للأمم من بعيد » ويصف لهم 
من أقصى الأرض ؛ فاذا هم بالعجسلة ياتون ٠‏ وليس فيهم وازع ولاعائر , 
لا ينعسون ولا ينامون , ولا تنحل حزم حقائبهم » ولا تنحل سيور الخذيتهم 
سهامهم مملوءة » وجميع قسيهم ممدودة حوافر خيلهم ؛ كانها الصوان » ٠‏ 


وان هذا النص يدل على اللدعوة الى الحج » وهى قد تدل على بعض 
قوله تعالى : «وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا » وعلى كل ضامر يأتين من 
كل فج عميق , ليشهدوا متاقع لهم » ويذكروا اسم المله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الانعام » فكلوا منها , واطعموا البائس الفقير» ٠‏ 


وجاء فى سفر أشعيا فى الاصحاح الثامن : ٠‏ ولا تقولوا فتنة لكل مايقول 
هذا الشعب قتنة » ولا تخافوا خوفة ولا زهوا » قدسوا رب الجنود فهى خوفكم 
وهى رهبتكم » ويكون مقدساأ » وحجر كل صدمة » وصخرة عثرة 205٠6٠١‏ 
وكما وشرقا لسكان أورشليم , فيعش بها كثيرون , ويسقطون فيتكسرون , 
ويعلقون فيلفظون ٠‏ صدا شهادة » اختتم الشريعة بتلاميذى ؛ فاصطير للأب 
السائر وجهه فى بيت يعقوب , ٠‏ 1 


و عوفه جب بم سس سه ب مس بس لعج ع مك 


)00 الكتاب المذكور صن ١/‏ 


يد قلات 


واننا نرى أن الاشارة بعيدة أو أن الدلالة يعسي ادراكها على وجه 
يقي ويحمينا بها اطط سن تقول ففيها نما مكتي :+ 


محمد فى الانجيل : 


أه ماجاءت البشارة بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فى الأناجيل 
أى ضمح اشارة منها فى التوراة 0 ولنضرب لذلك بعض الأمثال م 


(1) جاء فى الاصحاح الثالث والعشرين من انجيل متى على لسان المسيع 
يخاطب بنى اسرائيل : « هوذا بينكم يترك لكم خرابا , لأنى أقول لكم ٠‏ انكم 
لاتروننى من الآن حتى تقولوا مبارك الآتى باسم الرب » فهو يدل على أن هناك 
من ياتى بعده مباركا باسم الرب » ولم يأت بعد الا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


نوتوف الأمبحاء العادي والعشرية ين هذ الاتميل علي لان لبن 
السيح ما نصه : « لذلك اقول لكم : ان علكوت الله ينزع عنكم + ويعطى لأمة 
تعمل اثماره » ومن سقط على هذا الحجر يترخص » ومن سقط هو عليه يسحقه ٠‏ 


(ج) وجاء فى انجيل يوحنا فى الاصحاح الأول حديث يوحنا مع الكهنة 
فى اللاوين : اذ سألوه : هن أنت ٠‏ فاعترف ولم ينكر » وقال انى لست أنا 
المسيح » اذن ماذا ! أأنت ايليا : فقال لا ٠‏ قالوا أأنت النبى ! فاجابلا ٠‏ 
فقالوا له مخ انث لتخطى جوانا لخ ارسلونا »مانا تتحول عن تفسينكة :قال 
أنا صوت صارخ فى البرية ٠‏ 


ولا شك أنه كان تنبق عن نبى ليس هى المسيح ولا هى ثبيا ؛ قمن يكون 


(د) وجاء فى الاصحاح السادس من انجيل يوحنا الذى صرح بالوهية 
السيح فيما يزعمون جاء فيه على لسان المسيح , « انه خير لكم أن أنطلق 
لأنى أن لم أنطلق لا ياتيكم المعزى » ولكن ان ذهبت أرسله اليكم » ومتى 
جاء اليكم يبكت العالم على خطيئته » وعلى بره » وعلى ديئونة ٠‏ فاما على 
خطيئته فلأنهم لا يؤمنون به » وأما على بره فلأنى ذاهب الى أبى ولا تروننى 
أيضا ؛ وأما على دينونة الله » فلأن رئيس هذا العالم قددين » وأن لدى أمورا 
كثيرة اقولبا لكم + .ولكن لآ تستطيعون أن تتحدلوها الأن انما معن جاء ذاك 
روح الحق ؛ فهى يرشدكم الى الحق جميعه ؛ لأنه لا يتكلم عن نفسه بل كل 
ما يسمع يتكلم به . ويخبركم بأمور آتية » وذاك يمجدنى لأنه يأخذ مما لى 
ويخبركم / وبعد قليل لا تبصرونئى » * 


1/0 


وان هذا الكلام اذا اطرحنا عبارات الآب » والألوهية المدعاة ؛ يتبين أنه 
يتبىء عن المعزى الذى يجىء بعده ٠‏ وانه ينطلق ليخلى له .الطريق وانه يبكت 
على خطيئته » وهو انكار نبوة المسيح ٠‏ ويبكت على بر بالمسيح فى زعمهم , 
لأنه يبكتهم على ادعائهم الوهية المسيح لله سبحائه وتعالى المنزه عن الصاحبة 
والوكن'* 


ثم انه يصرح الى أنه يدعى الى الحق جميعه , لأنه اتى بالشريعة كاملة 
غير منقوصة خالدة لكل زمان ومكان ولكمالها كانت هى الخالدة ؛ فمن غير 
محمد يكون وان المعزى للخليقة الذى ينكر الخطايا » وينكر غلى اهل الكتاب 
فى دينهم أنه محمد رسول الله صلى الله :تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد جاءت نصوص الأناجيل الحاضرة بان المسيح يبشر بالفارقليط , 
والفارقليط هى احمد ان أن ذلك هو المعنى 'اللفظى للفارقليط ٠ )1١(‏ 


على فترة من الرسل : 


اه س ان نظرت الى العالم شرقا فى أقصاه ؛ أى غريا فى أاقصاه ( 
أى القريب الدانى ؛ أو البعيد النائى ٠‏ فائك واجد أن العسالم فى حاجة 
الى من يهديه من ضلاله » فالفلسفة لا تصلح الناس ٠‏ ولى استقامت على 
الطريقة ؛ لأنها ان أقنعت .الخاصة لا تملا نفوس العامة » ولا تهديها الى سواء 
السبيل » وهى ما استقامت فما اأصلحت احد| ٠‏ 


والعقائد قد اعتراها التحريف , فاليهود حرفوا التوراة عن معناها , 
ونسوا حظا كثيرا مما ذكروا به » ونظروا الى الناس جميعا ٠‏ على انهم 
دونهم » واتهم ليسوا حباد الله مثلهم , وان الله تعالى خالقهم كما خلق غيره 
بل زعموا أنهم المختارون وأن كل الناس دونهم » وبذلك عائو! فى الأرض فسا دا 
ولا ذلوا وهم على الاعتقاد باثهم شعب الله المختار » حقدو! على الخليقة , 
وعملوا يكل الوسائل للكيد لغيرهم غير متحرجين ولا متاثمين » بل انهم يغرون 
بالعداوة بين الئاس ؛ وينشرون الفساد فى غير تحفظ , ولا مراعاة لأى جوار 
فى أ مكان ٠‏ فكان لابد من نبى يأتى بدين قوى يكفكف غرورهم ويثهنه من 
غلوائهم ٠‏ 


)١(‏ قد كتب بعض تلاميذنا المسيحيين كتابا قيما يبين فيه بعض نصوص 


الأناجيل بنبوة المسيح عليه السلام » وقد طبع ٠‏ 


بدألاب 


والنصرانية انحرفت ٠‏ وخرجت عن مبادىء المسيح وغلوا فيه , 
واستيدلو! يأدبي المسيح وسماحته استعلاء واستكيارا فى الأرض وعتوا وقساد!ا 
فكان لابد من رسول يشير ونذير » يهدى اَن الحق والى صراط مستقيم ٠‏ 


« يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ؛ أن 


تقولوا ما جاءتا من بشير ولا نذير » فقد جاءكم بشير ونذير » والله على كل 
شىعء أقديس » ٠‏ 


ات 


محمد من أوسط قريش نسيا 


اه التقى ابى سفيان بن حرب بهرقل بعد أن ظهر أمر نلبوة النبى 
عسلى الله تعالى عليه وسلم » وشاعت دعوته . وسمع الروهان برسالته , فساله 
عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أسئلة كان من بينها السؤال عن نسب 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فقال آبى سفيان » وهى خصم شديد اللدد 
قوى الخصومة عندما سثل فى ذلك , فقال غير كاذب : « أنه من أوسط قريش » 
أى أعلاهم لأن الأوسط هو الأعلى والأشرف ٠‏ فقال هرقل هكذا يبعث الانبياء 
من أشراف الئاس نسيا ٠‏ ش 


وأخبار القرآن عن الأنبياء السابقين تثبت أنهم كانوا من أعلى الناس فى 
قبائلهم من حيث مكانة أسرهم ؛ ولنضرب لذلك مثلا بشعيب عليه المسنلاة 
والسلام , فقد كان من رهط شريف », وكان نسيبا فيهم » ولقد قال الله تعالى 
فى مجادلته لقومه « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ؛ وانا لنراك فينا 
ضعيفا » ولولا رهطك لرجمناك ٠‏ وما انت علينا بعزيز , قال ياقومى أرهطى اعز 
عليكم من الله « واتخذتموه وراءكم ظهريا » ان ربى بما تعملون محيط » : 


وان هذا النص الكريم يدل على ان شعيبا عليه السلام كان من قبيل فيهم 
شرف » وفيهم عزة ومنعة , وبذلك كان من أوسط العشسائر وأعلاها فى 
مدين ٠‏ 


ومحمد صصلى الله تعالى عليه وسلم كان من آسرة فيها سمى وعلى فى 
قومه ,. وقد روى أبن عباس أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لم 
يزل الله عز وجل ينقلنى من الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة صفيا مهذباء 
لا تتشعب شعبتان .الا كنت فى لخيرهها + 


وفى الصحيح من حديث وائلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : « أن الله اصطفى من ولد ابراهيم أسماعيل , واصطفى من 
ولد اسماعيل بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة قريشا , واصطفى من قريش 
بنى هاشم » واصطفانى من بنى هاشم » ٠‏ 


وبذلك يتقرر أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رفيع النسب ؛ وليس 
المراد بشرف النسب أن تكون عشيرته ذات مال كثير » وأن يكون قد نال منهم 
تركة مثرية كبيرة ‏ فان المال لا يكون نسبا » وقد كان عمه أبى طالب كبيير 
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البطحاء وشريفها » وكان مع ذلك فى المال قلا » والنيى صلى الله تعالى عليه 
وسلم مع على تسبه بين العرب كان فقيرا » وكان يتيما » وكان يرعى الغنئم , 
فليس على النسب والشرف ملازما لكثرة المال , اى قوة البطش », أى عظمة 
السلطان , انما شرف النسب أن يكون من كورة يعلى آحادها عن النقائص » 
ويخشون العار من أن يقعوا فى رذيلة يستنكرها العسرف ٠‏ ويستهجنها ذوى 
العقرل السليمة » وان يكون لهم شرف نفسى , ولم يجعل الثبى عليه الصسلاة 
والسلام شرفه فى العرب بال مال » أى السطوة » بل جعل شرفه بأنه من خيرهم 
نفسا وبيتا » وقد قال عليه الصلاة والسلام : « جعلنى فى خيرهم بيتا وخيرهم 
تفسا, ٠‏ 


وانظر الى ابى سفيان الذى كان من اعلى قريش عندما ساأله هرقل 
تعالى عليه وسلم قوة , واستعلاء بدعوته ورسالته » ويقول أبى سفيان وهو 
على المشرك : « لولا أنى أخشى أن تحفظ عنى كذية فى العرب لكذبت » ٠‏ 


3 وللماذ! كان الأنبياء لا يكونون الا من كورة عرفت يشرف الئفس 
و على المحتد » وان تولدت الرفعة من غير كبرياء » واحترام النفس من غير 
استعلاء * ذلك + لأن الرسالمة تحتاع الى دعوة قوية لأ يزئقها كذارة التعييب : 
أى عدم الثقة » أى نقص فى شرف النفس » أى رميه بالذيلة ابتداء » وأن كان 
هى فى ذاته كاملا ٠‏ 


أن النسب الذى ليس فيه رفعة ٠‏ ولم يعرف بأنه من عشيرة ذات تقاليد 
فاشلة ,كان اول ما يبادر يدهي الوه عالعدم شرف اتترته + واقها تمد لكين 
كانوا يعيرون بان اتباغهم من اراذل القوم » لا من اشرافهم » ولا هن ذوى 
الست » ويتحذون ذلك نريفة لود الدقوة , وانكاتوا :فى ذلك ظامين!: واقترك 
قوع :توج ابي الأتسائية الكاتى لنيين هذا + فقن قال تمالى تيه وحن كومة 
الذين ردوه « فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك الا بشرا مثلثا » وما ثراك 
اتبعك الا المذين هم أراذلنا بادى الرأى » وما ترى لكم علينا من فضل + بل 
نظنكم كاذبين ٠‏ قال يا قوم أرأيتم أن كنت على بينة من ربى وآثانى رحمة من 
عنده » فعميت عليكم أتلزمكموها ؛ وأنتم لها كارهون » ويا قوم لا أسالكم عليه 
مالا ان أجرى الا على الله » وما أنا بطارد الذين آمتوا » انهم ملاقو ربهم » 
ولكنى أراكم قوما تجهلون » ويا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم , افلا 
تذكرون » ولا أقول لكم عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول انى ملك» 
ولا اقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا , الله أعلم بما فى اتفسهم , 
انى اذن كن الظائين » ٠‏ 


الواعة اسع كلاخ الديم ادا شرك عليه التكواة دهم اراذلو 
اللاراغى طالم د ولكن الكه تمالى أدهم يعبالن» دن أن باتتهم يي معمشون فى 
اسرته . منكوب فى أمر أمته ٠‏ مرذول ابتداء عند قومه » فيبادرون بعدم تصديقه؛, 
ويجاهرون ابتداء بمخالفته » ويصرون » ويأخذون حجتهم من حال عشيرته وما 
عالفون وان الحسائين قن الاقبواء :لا يعون باكراء التفشوس على فشكن 
ما يبدو لها ,. وما تبادر برده ؛ لأن المبادرة بادى الرأى بالرد تجعل النفس 
الحق > الا يعن , وانة كلنا اييتطالخطا الانكراف الفرجت الزاوية + ريصت 
للقلوب شهوات : واقبالا وأدبارا » فان القلب اذا أكره عمى » ودعوات الرسل 


هم ولا شك أنه يجب أن يكون للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
منعة من قومه , لأنه يبادر الناس بالمجاهرة بغير ما يعلمون ؛ وما يعتقدون , 
ويصدع مفاجئا بما لا يريدون » وأنهم بلا ريب يجدون أنه لا يدفع ما يجىم 
على غير رغبتهم بالحسنى ٠‏ بل بالمقاومة الحقيقية القوية ء واذا لم يكن له 
منعة من قومه يقتلونه فى فجر الدعوة قبل أن يصبح صباحا » ويكون لها ضوء 
فى المجتمع , ولى كان ضئيلا , فانه من بعد يكون نورا ؛ ولو أطفىء الثور عاش 
فى ظلام لا يضىء ابدا » وانظر الى قصة قوم شعيب ؛ اذ أنه لم يمنعهم من أن 
يقتلوه الا رهطه . فقد قالوا فيما حكاه القرآن الكريم عنهم مما تلونا : 
« ولولا رهطك لرجمناك » ٠‏ 


فلى كان الرسول فى غير رهط يمنعه » وفى غير مئعة تدفع أعداءه لماتت 
دعوته فى مهدها ٠‏ 


وما لنا نغوص فى الماضى قريبا كان أى بعيدا » ونحن بين يدى حضرة 
الشول عليه المثلاة والسلا ‏ انان ريشا عنما هدع بامن ربد ارقت 
ولجت فى المعارضة , ولما لجت فى المعارضة ساورتها نزعة الشر لقتله » وما 
كان يمنعها الا أسرته » وشرف هذه الأسرة , ومكانتها عند العرب » وخوفها من 
أن تبادر بالثار » ودفع العار » حتى تمكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
هن أن يخرج بدعوة الحق من الفجر الذى يشق الظلام الى الصباح المشرق 
الخيو” بل الى الضمص الدص حمل الوهوة كنبا غنيك قيض الله تجالن من 
يمئعه » وقد وقفت الدعوة تناضل عن نفسها » وترد كيد الكائدين ٠‏ 


ب ما 


نم وقد يقول قائل انهم ان لم يستطيعوا اليل من شخصه ؛ فقد 
نالوا ممن يتبعونه » ووقفوا محاجزين دون أن تصل دعوته الى الضعقاء ؛ فلم 
يمنعهم مكانه فى أسرته من أن ينالوا من صحابته ٠‏ ويعوقوا رسالته ».وقد مات 
عاذ بعضن الععفاء عن المنحابة كخم عن العذان: + 


' ونقول أن هذا دليل على انه لى كان صاحب الدعوة كاولئك الضسعقاء 
لم يوجد من يمتعة . لقتلوة + وقالو! اله اضلها فلو تتلناء لزالت + فيستكليون 
عليه وتموت الدعوة فى مهدها , فيجعلون بوقفها ٠‏ 


وانه يلاحظ 'آن الأذى النذى كان ينزله المشركون من قريش بالمؤمئين 
كان يتفاوث مقداره بمقدار قوة أسرهم ؛ ومكانتهم فئ النسب الذى كان موضع 
فخارهم ء فكان لأبى بكر وعثمان ؛ لون ما كان لآل ياسى , وآل خبساب ابن 
الآرت » وكان لهؤلاء الذين لا نامر لهم اأشد ما يلاقى الانسان من أخيه 
الانسان , حتى كاثوا كالذين عذبوا بالأخدود كما نوهنا من قبل » وكما جاء فى 
القرآن ثعالت كلماته . وؤسمتث عن القيل عباراته ٠‏ 


والنين هنكي الله كدالى مه سكو كاله ادع اراسي ابد لديز 
أولتك » ولكن دون أن يفكر فى قتله الا بعد أن يئسوا من أن يقفوا! الدعوة 
وبعد أن وجدوه يعمل على توجيه دعوته الى خارج مكة ؛ وقد أخذ نورها يتجه 
الى القبائل العربية , فحاولوا أن يقتلوه , ولكن قد آن له عليه الصلاة والسلام 
أن ينشىء دولة الايمان » وقد تكاملت عناص تكوينها 2 ولكن فى غين 
أرض مكة ٠‏ 


وهكذا اختبر الله اهل الايمان بالشدائد , حتى هاجروا فرارا بديثهم , 
لأن الشدائد تملأ القلوب صرامة ؛ وتعطى الارادة عزيمة » فلا تهن ولا تضعف 2 
ولا تحزن ولا تبئس من روح الله » ومن أن تكون كلمة الله تعالى هى العليا , 
وهكذا يربى الرجال الذين يكونون دعاثم الحق ٠‏ قال تعالت كلماته « أم حسبتم 
أن تدخلوا الجنة وما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء 
وزلزلوا » حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه , متى قص الله , الا ان نص 
لله قريب ٠‏ 


/أه - كان لابد لنبى الرحمة أن يكون فى كل حياته رحيما ؛ فيربى 


حيظققات 


وان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه كان نسييا من أعلى نسب 
فى قومه قد كان فى المال قلا » وابتدا حياته يتيما » ثم كان أجيرا فى رعى 
الغنم , فالتقى فيه مهذبان : أحدهما ‏ النسب الرفيع الذى يجعله لا يتجه الى 
سفساف الأمور ٠‏ بل يتجه الى معاليها » ليتكافا نزوعه مع شرفه ٠»‏ فيتلاقيا » 
ويتوافرا على اعلاثه » وبذلك حفظ محمد شرف النسب » فكان الصادق الأمين, 
الدى أم يكن فيه ما ينقص كنبيه + ويخمق شرف النظيع »كان النبيل هنا 
وصدقا , وكان الكامل بين ذوى الأنساب » والمتبع من غيرهم ٠‏ 


المهذب الثانى اليتم وقلة المال » وان هذا المهذب من شأنه أن يجعله موطا 
الكنف للضعفاء من العبيد ٠‏ والعاملين والفقراء . فلا يستكير : ولا يستعلى » 
بل يكون قريبا منهم , أليفا معهم من غير أن يناله ذل الفقر » وضعف الحاجة 
واستخذاء المسكين ٠‏ فهى العالى الرفيع . وهى الذى ينبع معين الرحمة من 
بين جنبيه » فان الرحمة تنبع من بين الشدائد , والرحيم هسى الذى يذوق 
الشديدة من غير أن تذله » ليرحم غيره » ولا يعترى نفسه حقدا على من هو 
أعلى منه , بل هى ينظر دائما الى من دونه ليعليه » وليحميه » ويعيثه ٠‏ 


ان هذين التهذيبين قد توافرا فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فاتجه منذ صباه الى معالى الأخلاق التى تليق بذوى الشرف والرياسة , 
ولديتكد الشزف مببيلا للاستطالة على غير -: 


وان يتمه وفقره » وعمله فى ميدان الأجراء الضعفاء جعله قريبا مالوفا 
غير متعال » يحس أنه من الضعفاء فى اخلاصهم » ومع الأشراف فى امتناعهم 
عن النشة فى افجاليك:: .وقى كل أغواليه كان العطوف الالنف + 


وانه يلاحظ فى استقراء أحوال الناس أن الضعفاء دائما اذا لم ترئق 
قلوبهم بحقد » ولا حسد للناس على ما آتاهم الله من فضله » يكون فى قلوبهم 
اخلاض + “وم الاعلكين إشراق الفوس الدى يتوج بها الى الفق الى 
صراط مستقيم , ذلك لأن قلوبهم لم تصيها كدرة الهوى ؛ والشهوات واللذات 
الى يدقع الها" امال عاد يتعيل سجيلها » واسيكفر اق الننين ينها » فيكرن لاسا 
قريبا من الايمان سرعان ما يدخل قلبه الايمان » ولذلك كان أول من يجيب دعوة 
الأنبياء ويؤمن بها » وأول من يجيب دعوة أى حق ويؤمن بها الضعفام ٠‏ 
والفقراء بهذا القيد الذى ذكرناه » وهى الا يدنس قلوبهم حقد , ولا حب 


ب 8ه 


لقد أوتى النبى عليه الصلاة والسلام الرحمة بالضعقاء » لأنه احس بأنه 
منهم » من غير أن يناله ما عساه يكمن فى نفوس الضعفاء من استكانة » ورضا 
بالدون من السجايا المرهقة المذلة , لأن الضعيف اذا لم يصب بالحقد آأصيب 
بنوع من الرضا بالقليل ؛: وعدم المطالبة بحقه الهضيم » وان ذلك قد يجر الى 
الاستخذاء . والنبى عليه الصلاة والسلام أوتى هزايا الفقسسر من اخلاص 
واتجاه الى الطريق المستقيم . من غير تدلى الضعقاء الى هوان » أو اذلال : 
لأن على النسب مثعه ؛ وأيعده عن ذلك , فالتقت فيه الحسئيان » حسنى النسب, 
والاخلاص لله سيحانه وتعالى . فكان ذلك تهيئة للرسالة الالهية اللمرافعة 


1أم ب 


النسب الطاهر 


همه يذكر المؤرخون للسيرة الطاهرة ٠‏ سيرة خير الأثام محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه من ولد اسماعيل بن ابراهيم » ولكن لا تعرف 
سلسلة النسب كاملة اليه , بل ان التاريخ لا يحفظ الا عشرين منها » فهى محمد 
ابن عبد الله . بن عيد المطلب ,. واسمه شيبة الحمد , بن هاشم وأسمة عمرى , 
ابن عبد مناف ٠‏ واسسمه المغيرة , ابن قصى واسمه زيد ين كلاب بن مرة » بن 
كعب بن لؤى بن غالب بن فهر ؛ بن مالك , بن النضر ٠‏ ابن كنانة » بن خزيمة ‏ 
بن مدركة , بن الياس ٠‏ بن مضى » بن نزان » بن معد » بن عدنان ٠‏ 


وهذا التعريف بنسيه الكريم » هى المجمع عليه بين كتاب السيرة » ولقد 
كان ذلك التعريف كما تدل الرواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنيهما , 
فقد كان يقول : « كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا انتهى الى عدنان 
أمسك ؛ ثم يقول كذب النسابون , قال الله تعالى : « وقرونا بدن ذلك كثيرا » * 


مالكب التشوه لزني انه الحتلذة والساك سول طلنع عطيق ماك 
السلسلة الكريمة ابا عن جد الى أن ينتهى الى عدنان » وان حفظ النبى لهؤلاء 
فقط يدل على آمرين ٠‏ 0 


أولهما ‏ الشك فيمن فوقهم ‏ وأنه لم يصل اليه عن طريق صحيح ؛ وأنه 
وصل ألى الناس عن طريق النسابين : وأن النسابين قد يدفعهم الفخر الى 
الكذب والافتراء 4 


كائيينا ناته يدل على صرق هذا النسب ٠‏ .فنا كان النبن صبلى الله غلية 
وسلع ليقرل الااهقا »فهو الصادى الأدين : ويطوس ان ذلك القبسدن يمن 
النسب الرفيع هى الذى كان معلوما فى حكم المتواتر , آى المشهور عند العرب» 
وغيره موضع شك ٠‏ والقول فيه رجم بالغيب » وآخذ بالتوهم أى الظن » وان 
الخلن لا يغنى من الحق شيئا ٠‏ 


وما كان أولئك معروفين الا لأنهم أثرت عنهم مآثر » صارت مفاخر 
لذرياتهم » وان كان النبى عليه الصلاة والسلام لم يفخر قط بنسبه . ومع ذلك 
شى من خيار الأقوام » فقد قال عليه الصلاة والسلام : « ولدت من خيار من 
خيار من خيار » فهى يذكر الخير فيهم » ومكان الشرف فى أسلافه ويمتنع 
من أن يستعلى بهم , والتفاخضر استعلاء واستطالة بالنسب ٠»‏ وقد يكون فيه 
شحناء ٠‏ والشحناء ليست من شانه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الاقماس 


هو - وان الظاهر أن اولاد عدنان قد أقاموا بمكة منهم من هى فى 
سلسلة نسبة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك لأآن اسماعيل عليه السلام , 
كانت اقامته قرب مكة : وهو بانى الكعبة ؛ ولأن النسابين ذكرى! أنه كان اولئك 
العشرون يها ٠‏ ولأنهم كائوا معروفين فيها كابرا عن كاير » وما يعرفون الا 
لاقامتهم بمكة التى قام بها الأخلاف من بعدهم , ولتقديس الكعبة ومكة » ووفود 
الئاس اليها من كل فج عميق ٠‏ 


ولقد ذكرى! أن بعض ذرية عدنان أقام باليمن » وانسل فيها نسلا » وذلك 
الاشعريين , وهم بنى اشعر الذين يقيمون باليمن , فانتقل الى موطن زوجته 
باليمن » ثم كان من يعض منهم من كان يعض ولده يخرج من مكة ؛ وينفرد 
بالبقاء فيها من يدخل فى سلسلة النسب , كما رأيت فى معد » وأخيه عك , 
فهذا هاجر الى اليمن مع أسرة زوجه » وبقى معد فيها ٠‏ 

وجاء معد كان مغل نابنة كان عن اولان اتقناحة الى كصب اليضة 
هذه القبيلة » وكان نزار هى الذى استسر بمكة , حتى كان هئه ولده من بعده 
من يدخلون فى تسبه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وكان من أولاده ربيعة الذى ينسب الربعيون » واثمار » واياد » وهذان 
كانا أبوين لقبيلتين » وكان اينه مضي الذى كان جد النبى عليه الصلاة 
والسلام : وهى: الذئ اتام بنكة المكرعة + 


وكان لمضر ولدأن هما الياس ٠‏ وغيلان . ومضي تخيرهما ,. هى الذى 
يدخل فى نسب النبى عليه الصلاة والسلام » ويظهر أنه فى عهد الياس آخذ 
بنى أسماعيل يغيرون ما ورثوا من شريعة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
فانكر عليهم ما غيروا من سنن آبائهم وسيرتهم » ويقول فى ذلك صاحب كتاب 
« الاكتفاء » : بأن فضله عليهم , ولأن جانبه لهم . جميعهم رأيه . ورضو! به 
رضاء لم يرضوه لأحد من ولد اسماعيل , فردهم الى سنن آبائهم » حتى رجعت 
سنتهم قائمة على أولها ٠‏ 


وجاء من بعد الياس اينه مدركة . واسمه عامر ؛ وله ابنان آخران , لكن 
هذا كان المختار مثهم » وسماه مدركة لأن ابلا كانت قد نفرت منهم » فتقاصر 
الولدان الآخران عن تتبعها » ونهض عامر , لردها من نفارها » وقد يعدت , 
فادركها فردها ,'فسمى مدركة وصفا لهذا العمل : وكان لمدركة خزيمة وهذيل 
فكان خزيمة المختار ليكون جدا للنبى عليه الصلاة والسلام » كان جد لهما , 
وولد لخزيمة .. كنانة واشد وأشدة والهون ؛ وكان كنانة هى المختار ليكون 
النبى عليه الصلاة والسلام من صلبه ٠‏ 
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وكان لكنانة عدة اولاد » ولكن الذى اختار الله تعالى , ليجصرى فى 
صلبه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو النضي المختار من بينهم » ويقال 
ان النضى هذا هى الذى جمع قريشا ٠‏ ولكن الأكثرين على أنه فهر حقيده 
الذى هو جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


والنضر كان له اولاد كان أنجبهم فهر جد النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وكان فهر هى مجمع قريش ؛» وكان يسمى قريشا » وقد كان فيه حكمة , 
وخلق سوى ؛ وقد قال فى وصيته التى قالها لولده غالب الذى أعقبه فى الزعامة 
وهو المختار ليكون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من صلبه ؛ فقد قال لابنه 
غالب عندما حضرته الوفاة ٠‏ 


ويا بنى ان فى الحزن قبل المصائب اقلاق النفوس ؛ فاذ| وقعت المصيبة 
برد حرها , وانما القلق فى غليانها , فاذا انا مث فبرد حر مصيبتك يما ترى من 
وقع المنية أمامك وخلفك , وعن يمينك » وعن شمالك » وبما ترى من آثارها فى - 
محبى الحياة » ثم اقتصى على قليلك : وان قلت منفعته , فقليل ما فى يدك » كان 
خيرا لك من كثير ما أخلق وجهك » ٠‏ 


ولقد كان غالب له أولاد , وقد خلفه فى زعامة قريش لؤى » وقد كان لؤى 
هذا فيه حكمة كابيه وجده ٠‏ بدت وهى غلام حديث . فقد جرت مناقشة بينه وبين 
ابنة غالب ذلك علن بسكية قليهنا :- 


قال الغلام لأبيه : يا أبت من رب معروفا قل اخلافه » ونضر ماوّه » ومن 
أخلفه آهمله ,. واذا أهمل الشىء لم يذكر » وعلى المولى تكبير صغيره ونئشره » 
وعلى المولى تصغير كبيره وستره ٠‏ 


فقال الأب الحكيم : «افى لأستدل يما أسمع من قولك على فض لك ,2 
وأفتفاطى لهاب الطول عل اقومقه ان طقرت يطول : فقد زه على قوحك 2 وك 
غرب جهاف يحلمك,«ولم شعثهم ترفقك : قانما تفل الرجال الرجال بافعالها', 
ومن قايسها على أوزانها أسقط الفضل ؛ ولم تعل به على أحد » وللعليا فضل 
انوا على السفلن :> 1 


خلف الغلام بعد أن اكتمل رجلا آياه » وقد ولد له أولاد » كان كعب اعقلهم , 
وأفضلهم » وهىق جد النبى » وقد كان حكيما كأبيه وجده » ويذكر رواة السيرة 
أنه قال هذه الخطبة : 


» أيها الناس اسمعوا وعوا : وافهموا وتعلموا . ليل ساج ونهار وضاح‎ ٠ 


ب ك4 هس 


والسماء بناء والأرض مهاد والنجوم أعلام » لم تخلق عبثا » لتضربوا عن 
انزها:صقحا ٠‏ الآخرون كالأولين + والدان اغامكم , واليقين غين ظنكم , ضلو! 
أرحامكم واحفظوا أصهاركم » وأوفى! بعهدكم » وثمروا آموالكم » فانها قوام 
مروءاتكم » ولا نصوئوها عما يجب عليكم :. وعظموا هذا الحرم » وتمسكوا' 
به » فسيكون له نبا عظيم » وسيخرج نبى كريم » ٠‏ 


هذا ما يقوله كتاب السيرة فى نسبة الخطبة اليه » وليس لنا أن نحكم 
بصدق النسبة أى تكذيبها » ولكن نحملهم مغبة ذلك , ان صدقا وان كذبا ٠‏ 


وقد كان لكعب بن لؤى اولاد خيرهم مرة جد النبى عليه الصلاة والسلام , 
وقد كان أحد الرجال الذين تفاخر بهم قريش ٠‏ 


وقد جاء من بعد مرة كلاب » وهى جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ثم جاء من بعده ولده قصى وهى خير اولاده » وأظهرهم ؛ وابينهم أثرا فى 
قريش فهى الذى جمع الله به قريشا . وكان اسمه زيدا » فسمى مجمعا ؛ لما 
جمع من أمرها . ويسمى قصيا لتقصيه امورها . وان قصيا على هذا جد 
قريب » وليس من الأجداد الذين يبعد عهدهم به عليه الصلاة والسلام . وله 
شان خاص فيما يتعلق بسدانة الكعبة » ورياسة الندوة وغيرها , فلابد أن 


قصى : 

"قد ترك آبوه كلاب ولدين اأحدهما قصى , والثانى زهرة ؛ وكلاهما 
جد للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فقصى جده عليه السلام ؛ وهى الجد 
العصبة » وأما زهرة فهى جده لأمه . فهى الجد الرحمى ؛ وكان كلايا بهذا 
قد جمع الله تعالى له شرفين » فهى جد النبى عليه الصلاة والسلام لأبيه ولأمه , 
فالتقى فيه الشرفان ٠‏ 


وقد طوف قصى فى بلاد العرب » فهى فى أول حياته لحق بامه فى قضاعة, 
فاقام معها » وقد كان فتى قويا كريما ابيا يابى الضيم والعار ؛ ناضل يوما 
شابا من قضاعة فنضله قصى ؛ فغضب المنضول » وحزت فى نفسه حرارة 
السهام » وسبة الهزيمة » فتنازعا فى القول , فقال المهزوم : الا تلحق باهلك 
فلست مهنا ء ويظهر أنه الى هذا الوقت ها كان يعرف اباه وشرفه , فقد عاد 
الى أمه وشكا لها من مرارة القول الذى سمعه , فقالت له انث والله يا بنى 
أكرم منه نفسا ووالد! » وتسبا » وأشرف مئزلا ؛ أنت ابن كلاب بن مرة اين 


نا كات 


كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضى بن كنانة القرثى » وقومك 
بمكة عند البيت الحرام » وقيما حوله , تقد العرب الى ذلك البيت ٠‏ 


أجمع قصى بعد ذلك الخروج » واللحوق » وضاق ذرعا بالبقاء غرييا » 
العرب ؛ فانى أخشى عليك أن يصيبك بعض الناس ٠ )١(‏ 


انتقل قصى الى أسرة أبيه فى مكة بعد أن جاءت الأشهر الحرم » وخرج 
حاجا ؛ وكان جلدا بهذا نسيبا ٠‏ ولم يليث أن نال سدانة البيت الحرام » ولم يكن 
من قبله لقريش بل كانت لخزاعة » وكان له الأمر فى اجازة الحج للناس » وكان 
ذلك لغير قريش ؛ فانتزع تلك الولاية بحيلة الداهية » وقوة ذى البأس ٠‏ 


ولى بهذا قصى سدانة البيت:واحرة مكة.وجمع قومه من منازلهمء واجتمعت 
قويدد سمقتدئ الولائة ببدالة البيت زاعرةتمكة والمحاتة والرفادة رالستقاءة 
والندوة واللواة + ومعتن "المجاءة أن يملك حقاكيمالميت + فلا يفقم الاتباغرية + 
ومعش 'السقاية تولى.سقاية :الحو والرفانة. كانت كرجا كفرح تريش فى كل 
موسم من أموالها وتعطيه قصيا ء فتصنع به طعاما للحجابج فياكله 
فن لم يكم لكاععة نولا زانا وه بين هه الدحة الكريمة #« ودف اليه 
قريشا » وقال فى خطابه لهم بذلك : 


«يا معشر قريش أنكم جيران الله » وأهل بيته » وأهل الحصرم » وان 
الكجاع “خط الله.وزو ان بيت + وهم اذى :الضينا :بالكرامة + فاجعلرا. ليج 
طعاما وشرابا ايام الحج حتى يصدرو! عنكم » 55 


ومعتن اللواء الايحقد لفرين' لوا "الابيد قمى هذا + ومع التسدرة 
دار الشورى لقريش ؛ ثم كانت من بعد ذلك للعرب ‏ فكانت تعقد قى دار قصى ٠‏ 

وقد أعظلن كل هذه اللحقوق: القن الها يويك لايق مين الدان اليموه با 
واراد أن يرفع خسيسته وينال الشرف على بنى عمه من قريش . واذلك قال 
له ابوه عندما أعطاه اياها : ٠‏ أنا:والله يا بثى لألحقئك بالقوم » وان كانوا قد 
شرقوا عليك » ٠‏ 


تت 


٠‏ وكان عيد الدان هذا ولده اليكر , وله ولد آخسر هى عبد مناف » وقد 
شرف فى مكة يذاته » وثيل آمره + وقد ذهب كل مذهب ؛ وأبوه حى 5 


وقد اراد ابوه ياغطائة هيد الدان ما اغطن ان :يتعادل الآأخوان فى الشرف 
الذى وضل اليه الأول بذاته ونيله , وتخلف الثانى » فأعطاه ما يعوض تخلفه 


تقاف لذ ونون الدابه للتجى سيان اانه قلي لي رسام مررقه 
ربى يعيد المطلب الذى يعد أسمه الأصلى شيبة الحمد ٠»‏ وقوفل + جد جبير 


ابن مطعم ٠‏ 


1 وكان اولتك الأربعة فيهم شرف ذاتى كشرف ابيهم ونبله » فلم 
يتركوا لعيد الدار وأولاده ما أعطاه جدهم قصى ؛ ورأو! انهم أولى بذلك منهم 
لفضلهم فى قومهم + وقد انقسمت قريش فى تمكين بنى عبد مناف من نزع 
ما يأيدى أولاد عمهم , فراى بعضهم أنهم أولى لمكان فضلهم » وليس امسرة 
مكة وزعامتها عطاء يعطى من لا يستاهله ؛ بل يوسد الأمر لمن هو له اهل , 
وراى آخرون أن بثئى عبد الدار أولي ؛ لأن قصيا صاحب الحق هى الذي اتعطى 
باهم , ولأنه بايديهم » ولا ينزع من يد صاحبه لغيره » ومن قريش طائفة 
التزمت الحياد * 


وقد كان خلف شديد انتهى الى ضلح سديد » لأن المختلفين اأزمسصوا 
الحرب » وحيث بلغ الخلاف اقصاه تثيه المختلفون ان نبهتهم العاقبة اللمرتقفية 
الى أن يكفى! » أى يكف كل فريق عن غلوائه , فتداعىا الى الصلح ٠‏ 


أصطلحو! على أن يكون فى بثئى عيد مثاف السقاية والرفادة . وان تكون 
التحجاية واللواء: +.رالتدرة فى بنى: هيت الدان كنا فى :* 


الشرف على اخوته . ونال مما أخذه بنى عبد مناف ؛ وكان ينفس عليه لخوة 
قريش خاصة ؛ وقد أعقبه فى شرفه مربى النبى عليه الصلاة والسلام 
عبن الطلي منوهنا نفك وفقة عند عبد الطاب + 

عيد المطلب : 


3 


119 نقف عنده وقفة قصيرة ؛ لأنه هى الذى حضن النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهى فى سن الحضانة ؛ وعبد المطلب امه من يثرب مهاجر 


رك 


النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى من بنى النجار بها » وقد شب فى حياته 
الأولى فيها » وقد تربى بينهم فى دار الغربة » حتى أتى به عمه المطلب » ودخل 
مكة . ولزم صحيبته ‏ فقيل له عبد المطلب ٠‏ 


وقد أعطجه قريش رياسبتها « واستحق ذلك بقوة نفشسه وقوة خلقه 5 
وسماحته , فهى لشبايها أب ولكهولها أ ء فى طلعته يمن ٠‏ وفى 
خلقه عزمة قوية » ولكن فى هدوء » وسمت طيب راض ؛ وطيب » ولكن فى غير 

أم ٠‏ 
هوان 


هى الذى حفر زمزم بعد أن طمرتها جرهم عندما سيطروا على مكة , 
وكانت لهم قوة فيها واستمرت مطمورة عبر السنين » حتى حفرها عبد المطلب » 
فسقى| من مائها , وآثار ذكريات اسماعيل عليه السلام بحفرها » وملأهم عزة 
وكرام ياستكياد8 يثن كاتى بيركة ام "إستاغيل الذئ كان هن وابوة فين 
العرب » وزاده ذلك شرفا فيهم » وعلوا ء وما كان لطيبة نفسه بالذى يستعلى 
على أحد بمناقبه » وما أعطاه الله من حسئن النقيبة ويمن الطالع » بل يحمد 
الله عدالي على ها وفقة وه[ 


يذ ققاب: السين انهحقرها يريا منايقة مكررة م وكانها. المام بدن 
الله تعالى 0 الهمة سبحائه وتعالى اباه لصفاء نفسه , وأاشراق روحة ٠‏ 


يروى على بن أبى طالب عن ابيه عبد المطلب أنه قال : انى لنائم فى 
الحجر ( بجوار الكعبة ) اذ أتانى آت ء فقال : « احفر طيبة » قلت وما طيبة » 
ثم ذهب عنى ٠‏ فلما كان الغد رجعت الى مضجعى ؛ فنمت فيه , فجاء فقال 
احفر برة » قلت وما برة ؟ ثم ذهب عنى ٠‏ 


قلت : وما المضموئة ؛ ثم ذهب عثى ٠‏ 


فلما كان الغد رجعت الى مضجعى ؛ فنمت فيه فجاءنى فقال احفر زمزم 
قلت وما زمزم ؟ فقال : لا تنزف أبدا » ولا تذم . وتسقى الحجيج الأعظم , 
وهى بين الفرث والدم ٠‏ عند ثقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل » ومعنى 
بين الفرث والدم . أى عند المذبح الذى كانت قريش تذيح ذبائحها فيه » ومعنى 
قرية أى المكان الذى كان فيه نمل ٠‏ ووجد الغراب ينقر عندها » وكأن هذين 


فلما يدا لعبف الطلت اماء مين الله كال + وقد كانت قري تلاحظ هفل 
وكافيا يو حصيرقة القاكم ها حفن قله كين لم1 4ه :درك ما ترية»* 


أت 


لكي كاعر "تشاعو تم فى نال تكرى لمن قحك بباطا نو تسسا 
لا تحت سلطائه وحده ٠‏ وقالوا : انها بكر اسماعيل ٠‏ وان لنا فيها حقا, 
فاشركنا معك فى السلطان عليها ٠‏ 


ولكنة السام سواه بن رامن أن عون كفت مطاف انه اهدق الذق 
حفرها , وقد نازعوه هذا الحق ؛ ثم لما رأوا من طيبته » وراجعو! حسن 
نقيبته » تركوا الأمر » وما هى بمانعهم من مائها , ولكنه يسقيهم ويسقى 
الحجاج منها فى غير منة ولا أذى ؛ ولكن فى عدل وحسن توزيع على أن يكون 
له حق السقاية فيها ٠‏ 


وان وصف زمزم بأنها لا تنزف » وفيها سقاية الحجيج خبر حققه الزمن 
الى اليوم » فلا يزال الحجاج يشربون منها » وهى تفيض عليهم فى سخاء . 
وهى عين ثرة » ومعين لا ينضب » ولا تزال فيها بركة اسماعيل » ونقيية 
عبد المطلب ٠‏ والدلالة على أن بيت الله تحوطه البركة كما قال تعالى فى 
وصفه : « أن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركا وهدى للعالمين » 5 


1" س ان النار فى تاريخ عبد المطلب ينتهى بأنه كان متصفا بثلاث 
صفات كريمات 4 


الأولى ‏ الطيبة والسماحة ؛ فكان موطا الكنف قرييا من الناس اليفا 
محبوبا » لا يستغلظ على أحد » ولا يستكبر ولا يستعلى ؛ يطمئن اهل مكة 
اليه » ويثقون به » ويرضونه حكما ٠‏ ولى على نفسه ٠‏ 

الثانية ‏ أنه كان مباركا » لا يضع يده فى عمل الا بارك الله تعالى , 
حمل المعول » فحفر بثر زمزم واذا لم يكن ذا مال فى قومه . فقد كان موفورا فى 
كرمه , مباركا له فى رزقه » واكثر قريش فضلا عليهم » وعائدة بالخير على 
جمهورهم ؛ لا يضن بخير , ولا يستاشر به » وقد وقاه الله تعالى شح نفسه ٠‏ 


الثالثة ‏ عزمته » واصراره على ما يقوم به من خير مهما يصادف فى 


فكان قوى الارادة عاضى العزيمة . متحملا اثر ما يقول ٠‏ 

ذكر علماء السيرة أنه ما كان له عند حفر زمزم الا ولد واحد وهىق 
الحارث بن عبد المطلب ' وكان العرب يعتزون بكثرة المال ٠‏ وكثرة البنين , 
فكان يجرى على السنتهم فى مقام الفخر « أنا أكثر منك مالا واعنّ تفرا 0 


بد الله لت 


واذا كان هيه الطب قذاقم شنا أمطاء الله :فسان من امال .وان لو يكن 
كثيرا كغيره من أثرياء قريش وثقيف » فقد قنع به, لأنه كان يكفى لحفظ 
مروءته ؛ وما كان حريصا على أن يجمع » بل كان حريصا على ألا يمن ع , 
وحسيه ذلك شرفا 5 


ولقد كان له شوق الى البنين ليكون أعز نفرا » والمال والبنون زيئنة 
الحياة الدنيا ٠‏ 


ولقد نذر نذرا فيه بقية من بقايا الجاهلية » وهو أنه اذا عاش له عشرة 
من البنين » قدم أحدهم فداء عند الكعبة » وكأنه يريد أن تكون فيه قوة التقرب 
الى الكعبة , كما تقرب جده ابراهيم بولده البكر الى الله تعالى , ولكنه فعله 
نذرا من نفسه , ولم يفعله بأمر ربه » ولذلك كان استعداد ابراهيم قوة عبادة , 
ونذر عبد المطلب لا يخلى من جاهلية » وهذا فرق ما بين أبى الأنبياء وخليل 
الله تعالى » وصفيه » ومن عاش فى جاهلية الوثنية » غير مستنكر لها , والله 
هى الذى يهب من يشاء الذكور » ويهب لمن يشاء الاناث ؛ ويهب لمن يشاء الذكور 
والاناث ٠‏ 


اتجه الرجل القوى فى نفسه وعزمته الى الوقفاء بنذره » وقد يلغ ولده 
عشرة رجال » ولكن من يختاره لهذا الفداء » فآاراد القرعة » فجمعهم , 
ودخل بهم فى جوف الكعبة ٠‏ وأمرهم أن يأخذ كل واحد منهم ورقة » ويكتب 
قيها اسمه , وقد أخبرهم من قبل بنذره ٠‏ فارتضى! طائعين غير منافرين » وبعد 
أن كتيوا أسماء هم وضع اسم كل واحد فى قدح ء وأمر خبيرا فى القداح 
الله تعالى عليه وسلم 8 


ونح و3 هيع" الله كام أن بثه الجاع كفن العدزة. يهدها ليديع لسن 
ولده اليه » ولكن ترامى الخير فى أندية قريش من أن عبد المطلب يحمل شفرته 
أينمة ابكة .مادو سراها الت , وراوة بجاماة شهرته ليذم ولدة المييت خين 
وأن ولا مقصر , فصاحوا فيه ماذا تريد يا عبد المطلب ٠‏ قال : انى أذبحه » 
فهال الأمر قريشا ٠‏ وفزع اخوته » وقد أضعفت عزمتهم وطاعتهم الأولى» ومحبة 
ألخيهم 3 ولكن لم تضعف عزمة الشيخ الفادى , الوفى بنذره وان كان القداء 
أحب اليه منهم جميعا ٠‏ ولكنها قوة الارادة والعزيمة ٠‏ والايمان بما يعتقد , 
وان كان باطلا ٠‏ ْ 


أقسم الأبناء وقريش على الا يذيحه » وينوا ذلك على أنه ستكون مغبتسه 
سبوءا على قريش خاصة ؛ وعلى العرب عامة , قالوا له لا تذيحه أبدا حتى 


عت 50 يد 


تعذر فيه لثن فحلت هذا لا يزال الرجل يأتى بابنه ليذيحه ‏ فما يقاء الناس 
على هذا ؟! 


النذر ) فان كان فداؤه فديناه باموالنا ٠‏ 


ذهبوا الى عرافة فى أرض الحجاز ٠‏ فاشارت عليهم بأن يقدعوا 
الدية وهى عشرة من الابل ويقرع بينها وبين الذبيح . فان كانت القرعة عليه 
ؤادوا فى الابل . حتى تكون القرعة عليها ٠‏ 


تكولا سجياوكها + ابعر لقيو وك لريى] ففرا تعن لازي 
وعبد الله الذبيح » فقرعو! بينها , فكان السهم على عبد الله ؛ ثم زادوا حتى 
ضار كرد + ذكان القذع اننا اعلن هنم الله فزا دوا حكن ارات كلاين : 
ولكن خرج القدح على عبد الله أيضا » واستمرت الزيادة عشرة بعد عشرة 
حتى وصل العذد عاثة من الابل »كم شريوا الفاح فخري القذح خلى الابل. + 


فقالت قريش قد انتهى الأمر . ورضى ربك بالفداء يا عبد المطلب ٠‏ ولكن 
عبد المطلب يريد أن يستوثق من الرضا بالفداء » فزعم الرواة أنه ضرب مرة 
كادية وثالكة , والقدح يخرع على الابل : فتدرت الابل.: وتركت للتانن لا يصن 
ولا يدنع انسان 5 


8 وان دل هذا على صفة من صفات عبد المطلب ؛ فهى تدل على 
صفة الرجل المريد لما يفعل » القوى فى عزمه , الصادق فى نفسه واختياره , 
وهى يدل على قوته فى البلاء » وتحمل الصبر على ما يكره » وان تقاضاه 
الصير ذي امك اؤلكه اليد فاشتيوء وابثلى فلحسن البلاء © 


والرجل القوى ليس هى الذى يخضع ارادته لهواه » أي عزمته لشفقته , 
انما القوى حقا وصدقا هى الذى يجعل الايمان والارادة يغلب الهوى والمحبة, 
وقد كان عبد المطلب القوى » ولا يمنع ذلك أن يكون شفيقا محبا , فاذا آمن 
بفكرة نفذها بقلب قوى صابر ' وبنفس مطمئنة راضية ؛ ولى كان مصدر 
ايماته باطلاً ٠‏ 


وكان قوى الجنان ثابت الجاش لا يضطرب ؛ ولا يهن ولا يضعف عند 
المفاجأة , ولا تذهب نفسه شعاعا ؛ عندما يكون الأمن المخوف ٠‏ 


جاءت الحبشة بملكها » وآفيالها » وأقبل على ممكة جيش لجب قوى 


بع دكات 


ستاتع يقوف العردة. ككل الهف : #واتكافض: الفحلوت واستطريف ألا قلت 
عبد المطلب كبير قريش , وسيد البطحاء » وكان يحسين القول » ويرهب بقوله 
فى هدأة من غير هوادة فى الحق ٠‏ 


حاف لحتس السيك و هاف :يله امن كه رومن بيقها إنن اميه 
المطلب , فذهب الى لقاء أبرهة ملك الحيش وقائد جيشهم » ومعه الرهيمة 
والطغيان » فما اضطرب قلب كبير البطحاء ؛ بل ذهب اليه » وكانت فييه 
هيبة » وله سمت كريم » يهابه من يلقاه . ويطمثن الى سماحته , فعند اللقاء وقع 
فى قله أنرهة هينه عمال كماما اليد قساله أن يمره اكيله كقان اننه 
حسبه جاء يسأل عن الكعبة » وقال مستنكرا « أراك تسأل عن ابلك ولا تسال 
عن الكعبة » فأجابه فى قوة أوقع الرعب فى قلبه باجابته « أما الابل فانا 
ربها , وأما البيت فله رب يحميه » والجواب فيه ارهاب وتخويف ٠‏ أذ أنه 
يقول له ل عطن انك محتصر او غالب + أو مقطو البيت الذى حكك ليدم 
فان ذلك فوق قدرتك ؛ يل فوق طاقتك , لأنه بيت الله والله يحمى بيته » وان 
تنتصى , فالله خاذلك » جواب مرهب مفزع » ولكن فى هدوء الحكيم » ورفق 
الذى يزن القول » ويعرف موقعه ٠‏ 


ولذاك كلا مفصل ذ موضحه أن شاء الله تعا 5 
م مفصل فى 


بصعي صخ سس سخ ميم ص سم ميم لس 


2 
م7 - خاتم النبيين ) 


عبد الله 


م" ذلك هى الجد القريب الذى تربى النبى عليه الصلاة والسلام فى 
حضنه . والذى راى فيه أول ما رأى عزة الرجال ؛ وحكمة الشيوخ ٠‏ وعطف 
الأبوة التى عوضه بها عن ابيه الذى لم تكتحل عيناه برؤيته » ولابد ان نذكر 
كلبة عن الزحل الذي «افتدكه قريش كلها + نوهو عبن الله اعز از لان انيه اليه 
واقربهم منه ١‏ لقد كان احب أولاد عبد المطلب العشرة ٠ )١(‏ وقد اتسيم بالجمال 
فكان أجمل قريش » وأحب الشباب اليها ٠‏ 


وكان فى خلقه طيبة نفس ٠‏ واطمئنان قلب . ورضا بما يجرى به القدر 
مع استعداد للفداء » ان كان ما يقتضيه لم يتردد أن يقدم نفسه لأبيه ليوفى 
بنذره ٠‏ فاستعد لأن يذبح . فكان الذبيح الثائى بعد .جده العظيم اسماعيل ٠‏ 
واذا كان فداء اسماعيل بذبح عظيم كان من أمر الله تعالى , لأن الله تعالى 
اختدر ابراهيم بما راى فى المنام » وها دام الاختبار » فالفداء يكون يامن الله 
تعالى ونهيه ٠‏ أما ذبح عبد الله ؛ فكان بنذر هن عبد المطلب ؛ فكان القفدام 
برأى هل مكة ؛ فما كان من البشى يكون منهم ؛ وما كان من الله تعالى , فالأمر 
اليه ؛ وكان لجمال وجهه , وليب نفسه ؛ موضع اجتذاب الناس . ومحبتهم , 
فلم يسلموه لأبيه . وقد آراد قتله , ونجوه من يد أبيه الشفيق الحازم المريد 
القوى فيما يريد » وان كان شديدا عليه ٠‏ 


وكان موضيع اجتذاب النساء لوسامته وجاذبيته . ولكنه كان العفيف 
الذى لا يريد الا الحلال » ولا يبتعد عذه ؛ وكأنه يبتعد عن السرام مروءة . 
وكرامة نفس ؛ لا لتنفين أوامر الهية ؛ بل أمر مروءته واحتفاظ كرامته يستجيب 
لهما , كأوامر المصادر الدينية ٠‏ 


تعرضت له امرأة : راقتها وسامته » وجذبتها طيبته , فارادته لنفسها , 
وريما راودته عن نفسه »2 ولكنه العرورف الذى لا يشتار الا عسلا يملكه حلالا 
نكاحا , ولا بريده نزوة أو سفاحا , فيردها الشاب القوى الذى لا يستهويه 
الهوى قائلا : 

أما الحسرام فاللمات دوئه 2 والحل لا حل فاستبينه 

فكيف بالأمر الذى تبغينه يحمى الكريم عرضصه وديثه 


)١(‏ العشرة هم الحارث والزبير وحمزة وضيرار واب طالب واسمه عبد 
منئاف , وأدو لهب » وأسيفة عبد العزى عبد الكعبة 2 والمغيرة » وثوفل ,2 
وعبد الله ٠١‏ 


د 2 


طنان الشان كفده + اوهبان انائكه ‏ وضان حلقة وكرائتة “فلم يكدل 
كما تدلى الشباب من قومه , لأنه أراد أن يعيش طاهرا كريما محبوبا ؛ لينقل 
وديعة الله تعالى للانسانية الذى ينقل رسالته سبحانه وتعالى الى خلقه 
وذلك بزواجح طاهر حلال ٠‏ 


الآم : 


. “1 كل فتاة فى قريش كانت تتمنى أن يكون الشاب عبد الله 
ابن عبد المطلب شيبة الحق ‏ أن يكون لها زوجا » وأن يكون لأولادها أيا » 
وقد قارب العشرين أى يزيد من عمره عفيفا » لم يزن بريبة » ولم يعرف عه 
نزوع الى شي . بل كان ينزع الى الخير » ولا يزيد » ولأبيه عليه حق 
الطاعة فى غير معصية ؛ ان كان له ملازما » لا يستطيع له فراقا , ولا خلافا » 
لأنه حب أبيه » وصفيه المختار ٠‏ 


وقد اختار أبوه له زوجا آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة اخى 
قصى . وابن كلاب , وكان أبوها سيد بنى زهرة , كما كان عبد المطلب سيد 
بنى قصى ١‏ ثم سيد مكة جميعها غير منازع ؛ لأنه محمود الثقيبة حكيما بين 
فريش لا يطيش » ولا يجبن » ولا يرهق آحدا » فكان السيد المطاع فى غير 
جبن + ولا اعقاك:+ ولا تضيق: : ولقد التقى القان مم انيسه فى الاضهان إلى 
بنى وهب بن زهرة ؛ أذ أن عبد المطلب كان قد تزوج هالة بنت وهب بنت عم 
آمنة » واختار لابنة آمنة * وهى بنت عم لزوجته التى أنجب منها حمزة ابن 
عبه الطلب: 19) الذق هان فن جهاده للاسلام سينا الشهداءء ويضفية يلم الزير 
ابن العوام حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وبذلك التقت فى حمزة 
ابن عبد المطلب ثلاث صلات بالنبى : أولها أنه عمه ؛ وثانيها أنه ابن عم أمه , 
وثالثها أنه أخوه فى الرضاعة » وفوق ذلك أنه ثانى عميه اللذين تصديا للدفاع 
عن النس عليه المبلاة والسلام فى مواجهة قريش: فى تمكة :, ولكنه 'الغائن الذى 
داقع عنة لا بمتتشى حكو القراية. القربية الوثيقة :, بل بذلكويهكم الايمسسان 
بالرشالة التصترية +بوالميان فى شفيل اللذء لكان سيد الشهداء قا + 


وكذلك كانت صقية بنت عبد المطلب لها بالرسول قرابتان : قرابةالحصب, 
وقرابة الرحم , فهى عمته أخث أبيه » وهى ابئة هالة بنت عم أمه , وكاذت معه 
في الرجاء وف الكريية »ونيا شفافة إل .عبد الظلي* 


)0 أبن كثير الجنء الثانى ص ١ه؟ ٠‏ 


1 


وبنى زهرة مع التقائهم فى نسب الثبى فى جده كلاب كما سماه العرب ٠‏ 
وحكيم كما سماه التاريخ لما فيه من حكمة , لم يكونوا مع بنى هاشم فى خلاف, 
ولاعت فسة حرف إلى -عداوة فى حافلية ان اسالام يل كاكوا لهم سسا ونين 
ومناصرين وموادين ٠‏ لا بقضاء يسيطن على نفوسهم ؛ ولكن مودة تربط على 
قلوبهم ٠‏ 

ولقد قالوا فى الأخبار ان كلابا كان ممن يؤمن بأئه سيكون ثنبى من 

قريش » وكان يخطب قومه كل جمعمة ينيههم بذلك )١(‏ وان صح ذلك الخير 
فمؤداه أن كلابا هذا كان من أشد المستمسكين يابراهيم » وثبى من بنى 
اشماهيل :ولا ينتفنا ذلله من ان تقول اكه كشت ايماته الله تعالئ عضن أثارة 
من الوثنية الجاهلية » فنحن لا ننفى هذا عن عقلاء العرب ؛ وذوى الأخلاق 
والهمة فيهم كعبد المطلب , ومن بعده ابنه أبى طالب سيد مكة : وحامى 
الرسول ؛ ومائعه من الأذى ٠‏ 


وآمنة تلتقى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من جهة أمها برة بنت 
عبد العزيز بن عثمان بن عبد الدار بن قصى جد النبى صلى الله تعالى عليه 


٠ وسلم‎ 


7 وهنا يثور كلام يجىء فى اخبار عن عبد الله أبى رسول الله 
مدن الله ثمالن حلية,وسلع كانت له زوج غير امنة تزوجها قبلتها او بمدها وان 
آمنة احدى اثنتين كانتا زوجين لعبد الله ٠‏ 


قال ابن اسحق صاحب السيرة « فقد ذكر أن عبد الله انما دخل على 
امراة كانت له مع آمنة بنت وهب وقد عمل فى طين له وبه آثار من طين , 
فدعاها الى نفسه , فابطات عليه لما رات به من أشش الطين فخرج من عندها 
فتوضا , وغسل ما كان به من ذلك الطين » : ثم خرج عامدا الى آمنة فمر 
بالمرأة » فدعته الى نفسها , فابى عليها » وعمد الى آمنة فدخل عليها وأصابها , 
فحملت بمحمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ثم مر بامرأته تلك » فقال لها 
هل لك ؟ قالت لا » مررت بى » وبين عينيك غرة بيضاء فدعوتك فابيت على 
آمنة , فذهبت بها » (”") ٠‏ 


وأنا نرد ذلك الخبر » ونؤمن بأن عبد الله ما تزوج الا آمئة ام محمد 
خير الخلق والنور المنبثق فى هذا الوجود ؛ وانا نقرر ذلك ٠‏ 


٠ ؟5١4 البداية والنهاية لابن كثير ج ؟" ص‎ )١( 
٠ طبع الحلبى‎ ١١7 ص‎ ١ (؟) السيرة لابن هشام ج‎ 


ين 


أولا : لأنه خبر انفرد بذكره ابن اسحق ٠‏ ولم ينقله » ولم يأت فى كتب 
اليفة المحاع :ولق كان عبن الله له زوج أخرى" لافكين ذلك + ولذكن فى 
الأخبار » كما ذكر خبر زواج عبد المطلب المتعدد » وأولاده من كل زوجة 
تزوجها ؛ وبيان نسبها » ومن تنتمى اليهم » وما كان عبد الله أبى سيد الخلق 
' بأقل شأنا من أن يعرف زواحه الأول » والثانى من عبد المطلب ان كان قد عدد 
الأزواج , وقد علا شرف عبد الله يأبوته لمحمد , فليس بأقل من أبيه الكريم , 
والسيد العظيم ٠‏ 


ل 000 
وما أحوال ذلك الزواج لو كان حقا » وها الذى انتهى إليةه , ولمانا تزوج أخرى 
فى هذه السن المبكرة ؟ ؟ 


ان عدم ذكر شىء من هذا فى ذلك الخير يجعله غير قابل للتصديق » وهو 
غريب فى ذاته ٠‏ 


وكالقا :نان اللاكور'فئ السينَ أن المراة المشان الها فى السين كانت قن 
طلبث أن يصيبها : ولم تذكر زواجا ؛ وأنه أجابها بالاستنكار » وقال البيتين 
المغورف كنه اللذيع فدات اد لاتقيل !لذ العلال لذ سوفة له سرح 
وكرامته » وشرف أسرته ,» وقد أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 


وا ان لفون :مضل دو كس دآران كلاف تأنه مكو انها ملسي 
وهى مغبر بطين + فلم ترض ٠»‏ وكان المعقول وقد طلبها طلب الرجل لامرآثه 
وآنها مانعته حتى يغتسل » وانه اغتسل أن يذهب اليها » واذا عاد اليه بعسد 
آمنة وهى احدى زوجتيه ‏ فانه ليس لها أن تمتنع عليه لأنها رزوجه » فكيف يقال 
ور و و ا ل » ما مئعها 
هنذ اشابقه وعلى. كانه عدن لاز | لأساسن فى تظر ها أن تصل الى أن يكون 
النور فى رحمها لا يمنعها غبار طين أى ثحوه ٠‏ 


فالخبر مضطرب فى مبناه متناقض مع اللعقل فى معناه » فيرد جملة 


4. 


صفات سامية فى آمنة : 


يه 


لسيد البشر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كما اصطفى حريم البتول لتكون 
أما للمسيح عليه السلام . ولكن آمنئة » ولدت محمد وحملت به كسادر اليش 0 


وكانت شبهها بالبتول فى الصبر » وفى خلاصها من فتن الزواج ٠‏ وكونها 
حملت صاحب اكبر رسالة فى هذا الوجود 3 


انها منحثت زوجا مرموقا محيوبا تتمئاه كل فتيات عصيره ,. ولكتله 
سرعان ما غادرها بعد الزواج بمدة قصيرة ؛ قدرها بعض الاخباريين بانها 
ثلاثة أيام أى ثلاثة أشهر . سافر ليمتار لاهله من قريش ثمرا . فذهب لأخوال 
أبيه بنى التجار . وماث هناك ٠‏ 


فهذه الأم الصبور على فراق زوجها الشاب ٠»‏ ولم تشتر عسل الزواج 
ورضيت الحرمان فى سبيل نفع قومها . اذ ذهب ليجلب لهم رزقا . والمراة 
الفاضلة ترضى باغتراب من تحب اذا كان الاغتراب لنفع قومه ؛ واصلاح 
حالهم » وارتضت صابرة . أن يولد ولدها الحبيب فى غدبة زوجها الحبيب 
التى لم تلبث ان نالته حتى بعد عنها . فكان الرضا بالانتساب اليه يغثى عن 
المتعة بقربه . واكتفت من متعة هذا الزواج الطاهر بمتعة قرة عينها وادها 
العبيب محته سان الله تعالى عليه وسلم ‏ وفاشت عطمتنة الى امل اللقاد 7 
وأن يجمع الله تعالى الشمل المتفرق كما أراد رب العا مين ؛ ولكنالله جلتقدرته 
اراد اختبارها فافقدها زوجها فى غربته , فكانت الصابرة الكريمة القائمة 
على تربية ولدها ؛ الراضية بامر ربها من غير أن يعرف عنها تململ بحياتها 
وعيشها ٠‏ 


ولما استفثنى ولدها عن المراضع شدت رحالها مع وليدها . وقطعت 
الفيافى والقفار فى مشقة لا يقدر عليها الا الصابرون ؛ وذهبت الى يثرب 
لترى قبر زوجها الذى اختيرت له وهى مرمى الأنظضار والحبيب فى مكة , 
وأبى القدر الحكيم الا أن ترى بعد ذلك رمسه المدفون فيه . وهى فى كل هذا 
الصبور اللطمئنة الى قدر الله تعالى العادل : « لا يسال عما يفعل », وهم 
يسألون » * 


ومكثت هناك بجواره مده لا تقل عن ثلاث سنين كان فيها متاع حسن 
بالنسبة لها ١‏ اذ كانت قريبة من زوجها الحبيب » وقد ارتضت ذلك , 
واطمأنت نفسها . فهى الصابرة الآمنة كاسمها ٠‏ الشريفة كقومها . الكريمة 
كمحتلها ٠‏ 


ا 


ويظهر أنها لم ترد أن يبعد ابنها عن قومه » وهم أشراف مكة , ولم تكن 
التى تضن به على جدهءفهى تؤثره على نفسها دائما وقد احتملت المشقة وأخذت 
تقطع الفيافى والقفار » وليس معها الا جارية تعينها على مش قة الطريق » 
وتكون لها رفيقة مع بعد الشقة » وتعاونها فى حضانة الغلام النورانى ٠‏ 


والكرقةة مجاه :فى سفك” الونا ععو برا لاخلاكن: الوك ولجدة الحيدتيا 
الوخلة فاتك د ون شاكدة : الى .مكة ونفلت بالاو اين بمكة والدينة دوهن 
ان أسلمت روحها . ودعت الدنيا تاركة عزيزها ؛. كما ودعت أباه من قبله » ولكن 
وداعها الأول كان لعزيز الى طريق الأبدية » اما وداعها من بعد » فكان لوادها 
العزيز » وتركه الى طريق الحياة والجهاد فيها » ولكنها تركته الى رعاية الله 
قال مع الهارية الث متهكيا + زعام الله قالى وومنكعةه تخالى على خم 
حثى وصل الى جده العظيم فى قومه فاحتضنه ٠‏ 


وهنا نقف وقفة قصيرة » لننظر الى تلك المجاهدة الهادئة الصدور 8 
فان! قلنا انها عاشت >العذراء اذ لم يكن الا أنها حملت سىر هذا الوجود ,2 
وكانياة تؤيعت قنانة القرة [كمسانيا ووكاتيا كاليتول: المدوافء بيد أن 
هذه لم تتصطفها الملائكة , عزاء من رب العالمين أن اختارها وتعهدها نيبى 
وأقامها فى المحراب وكانت فى رعاية ظاهرة » وأما آمنة بنت وهب فقد خوطبت 
وانية ولا مقصرة 0 ولا هادى بهديها الاما انبعث فى نفسيها من دور الفطرة 2 
والاحساس اشاب الأمانة 5 


37ت 


الجنين المبارك 


و5 ان احداث هذا الوجود تسسر على مقتضى ناموس كونى ثابت 
قن وب العاقيق ف اراك اللةاكعالى يحكيته وعدي بارائكة واقانه كدري 
ولس المضادفة حكم_ عن الله +زواحيا تدكهها لا يتجاون معنف الئاس :, لانهع 
يربطلون الاسباب بمسببات بحكم العادة : ويطبقون عليها نظام قانونهم 
العسوين: العلوم قاذ! خالفه هالنا :انه حسادفة ..وعز لكان الذي يدركون 
الماديات , ولا يدركون ما وراءها . ويحكمون بالمحسوسات » ولا يحكمون 
بان كمة سلطانا قاهرا لخالق الأسباب رالضيات ؤاتيا لتكقيه ارادقه جل 
هى الذى يقدرها بحكمته ٠‏ 


وقد صرح سبحانه بأن اهل القرى لى آمنوا واتقفوا لأنزل لهم الرزق 
مدرار! ٠‏ فقال تعالت كلماته . « ولو أن أهل القرى أمتوا واتقوا لفتحنا عليهم 
دركات من السماء والأرض » ٠‏ 


وصرح سبحانه بانه انزل الرجنز على المذين ظلموا من ال فرعون ٠.‏ 
وقد ربط الله تعالى ذلك بعصيانهم ٠‏ فقال تعالت كلماته فى قصصهم « ولقد 
أخذننا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمسرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم 
الحستنة قالوا لنا هذه » وان تصبهم سيئة يطيروا يموسى ومن معه الا اتدمسسا 
طائرهم عتد الله » ولكن أكثرهم لا يعلمون ١‏ وقالوا مهما ثاتنا به من آية 
لتسحرنا بها » فما نحن لك بمؤمنين » فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آبات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين . وما وقع 
عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عذدك لدن كشفت عنا الرجز 
لذؤمتن لك . ولنرسلن معك بنى اسرائيل , فلما كشفنا عثهم الرجن الى أجل 
هم بالذوه اذا هم ينكثون » فانتقمنا منهم , فاغرقناهم فى اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكاثوا عنها غافلين » ٠‏ 


وان هذه النصوص الكريمة تدلنا دلالة قاطعة على أن الله ينزل 
البركات لمن استقاموا على الطريقة , ان سلكوا طريق الوصول الى الخير 
وتوكلوا عليه سبحانه حق التوكل , وأنه يصيب الأقوام بالرجن والحرمان 
والبلايا ان هم طغوا وبغوا » فى ترتيب محكم سنه سبحانه وتعالى وآراده , 
وان خالت ها فلم من الاسباب والمسبيالت::: 


لسنا نقول مقالة قدماء الصين من أن الكون يضطرب ؛ وما فى السماء 
يختلف اذا غهى ابن الأرض وأفسد ولم يصلح 2 فان ذلك كلام قوم وثنيين 
يؤمنون بالمحسوس , ولكنا نقول مقالة المؤمئين » ان مدبر الكون يجرى الأمور 


2 اند 


على مقاديرها يما قدره سيحانئة وأراده » وعلى ها ارتضاه من نظام « لا دسأل 
عمل يفول » وهم سألون » ٠‏ 


سقنا هذا الكلام لتوضيح أن محمد بن عبد الله قد كان 
وجوده بركة على قومه من وقت أن علقت به أمه الى أن قبضه الله تعمسالى 
اليه » وأن البركة التى آتاه الله تعالى لقومه مباشرة من وقت العلوق به فى 
بطن أمه » كانت خيرا على الانسازية كلها , لأنها حمت البيت الذى كان أول 
بيت للناس ,. وهى كعمبية المسلمين : وهو المكان المقدس الذى قدسته الأديان 
كلها كما أسلفنا من قبل ٠‏ 


وقد كان انقاذ البيت » وهى فى بطن أمه ؛ اذ أن أبرهة ملك الحبشة 
واليمن أراد اقتلاع البيت من مكة وهدمه ٠‏ وأن يبنى بدله فى الدمن ليكون 
ذلك البيت الجديد هى مزار العرب » ومثابتهم وأمنهم كما كان البيثت » وفى 
ذأك مصادمة لدعوة ابراهيم عليه السلام » اذ يقول : « رينا انى أسكنت من 
ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المدرم » ربنا ليقيموأ الصلاة » فاجعل 
أفددة من المثاس تهوى اليهم 0 وارزقهم من الثمرات لعلهم شكرون » ٠‏ 


وقد استعد بخيله ورجله من قبل الحمل بالنبى » وساور مكة وأمه حامل 
به 2 وقد رد سم الله مد حورين ببركة الجذين الذى بعثه الله تعصالى برسالة 
دتشرف البيت الحرام وتحميه 0 ولنعرج على ذلك بكلمة دموضحة موجزة . 


أصهاب الفدل 


/1ك آل أمر اليمن الى رجل من الحيشة اسمه ابرهة » وصار لها 
شاكنا بامرة. + ويلى بها كنيسة فخمة بضنعاء سماها القليس + ازا أن يمع 
اليها العرب » وخاصة النصارى منهم » فلم يؤثروها على البيت الحرام » ولم 
يستبدلوها به » وبعد بنائها بعث الى |انجاشى بالحيشة » وهى لا يزال يعثبر 
نفسه تابعا , وجاء فى هذا الكتاب « أنى بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن 
مثلها لاك قبلك 0 ولست يدمنته حتى أصرف اليك حج العرب ) * 


ولكن رجلا هن الدرب أدرك هذا المراد 0 قاراد تحقيرها 0 وأحدثش فيها 


03ت 


البيث الحرام بجيش يسيره مجهزا باعظم عدة » وخرج بالفييل الذى 
يستخدمونه فى الحرب مع الايل والخيل 5 


أفزع ذلك العرب وأاعظموه . وراوا مدافعته حقا عليهم فئنفر مذهم نفر 
بقيادة بعضهم وهاجموا أبرهة . ولكنه هزمهم » ومضى قاصدا| البيثت الحرام . 
لا يقاومه أحد من العرب الا هزمه . واستمر سائرا لا يلوى على احد دن 
العرب الا ألخضحه ٠‏ 


وغدل الى اللاكنه توق وان نا دلا يوقم لدالقره وتهدوضا الوم 


وحاولوا أن بجعلوا مكان تقديسهم بيتا ينوه للات الههم المزعوم 


أهم الأمر من بمكة من قريش وكنانة وهذيل » وسائر من كان بها. 
١‏ 
وعلموا آنه لاقبل لهم بمقاومته لما عنده من قوة ».ولآن الانتصارات التقالية فى 
طول طريقه الى مكة زادثه قوة , وزادهم خوفا . فسكتوا حثى يكشف المذيوه 
فى شن الله كمال + 


أولمل القؤغ ك فلت هلية مدهل مغ سكولةاللنيف' فى العف افده + 
وهذها كثب النصارى الى أشارت الى ذلك ٠8‏ فلم درك ان يستمكن من البيت 
عنوة ؛ بل اراد ان يسلمه له اهله . لا ليزيد بذاءه . بل ليهدمه ؛ فان فعلوا كان 
ذلك ميررا فى زعمه ٠‏ 


ومهما يكن فائه قد تردد فى القتال ؛ أى أراد أخذه بسلام . فاأرسل رسولا 
الى مكة » وقال له سل من سيد آهل هذا البك وشريفهم : ثم قل له ١.ان‏ الملك 
يقول لكم انى لم آت لحربكم ٠‏ انما جثت لهدم هذا البيت , فان لم تعرضوا 
له بحرب ؛ فلا حاجة لى بدمائكم : فان هى لم يرض الا حربى فاتنى به , ٠‏ 


داب الرسؤل الو مكة الم أن سيد 'البلد وشتريقه مكة من :هيك لان 
أي اشم قبلعه. الرسول.: قلفابه عبن الطلب الجا ب ملهنة +" ولكن فى ابلدما 
ايمان بالله رلب البيت 0 وذلك لا يخلو هن أرهاب دقوة الله ٠‏ 


قال عبد المللب للرسول 0 والله ما الردد جردةه 7 وما انا يذلاك منه 


وحرمته ؛ وان يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه , ٠‏ 


01ت 


كان هذا الكلام السهل اللين يخفى فى نفسه انذار! شديدا لرجل كتابى 
نصرائى : لأنه بهذا الكلم اللين ينبهه الى أنه لا يحارب أحدا من أهل مكة 
انما يحارب الله . ويهدم بيتا يناه يامر الله أبى الأنبياء ابراهيم عليه السلام , 
فهى مع هذا اللين يتضمن تهديدا يروع من كان عنده اعتقاد بالله » وايمان 
يرسالته 5 


وقه كان خلا بوي آذك 'الكلام وقفه ومن العاف الباددي اها يفول 
فنا النفرين مالا تفعله امقاومة بالسيوت ٠:‏ وخصوضا" اذا كان الكلام ن كمون 
الانتصار فى الحروب »؛ وهزيمة من يدافعه ء اذ فى هذا الكلام تهديد 
بحرب لم يألفها ولم يعرفها » وهى حرب الله » وحرب أبى الأنبياء ٠‏ 


فلقية لي كن ما :قال ارسؤلة بالقول التديمة فعلا: إن قن ان تيطالينة برى الائل 
التى أستاقه جيشه بعلمه أو يغير علمه ٠‏ 


التقى عبد المطلب المهيب غير المرهوب بعد أن علم آابرهة قوله ٠‏ 


ولق كاق عبد الطلت. فق ارشم الئاس والججلي باشو هم فيية + قلمينا 
رآه أبرهة أجله وأكرمه » فنزل عن سرير ملكه وجلس بجواره » ثم قال له 
بلسان الترجمان : 


قل حاجتك ٠‏ فقال للترجمان : حاجتى أن ترد لى ابلى مائة بعسير 
أصابها , فقال أبرهة كنت اعجبتنى حين رأيتك » ثم زهدت فيك حين كلمتنى ٠‏ 
أتكلمنى فى مائة يعير لك » وتترك بيتا هى دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه 
لا تكلمنى فيه ٠‏ 


فقال عبد المطلب يضع أبرهة أمام الله تعالى وجبروته الذى فوق كل 
جبروت ؛ أنا رب الايل » وان للبيت ربا سيمنعه ٠‏ قال أبرهة , وقد غلب 
ليه القزع #ما كان لفقم :على + قال عبد المطلب انك وذاقا. لانشك أن 
عبد | الظلب يؤلدة الله بار لاا يتاك أن اللة ماقم البيت + وكانيا يان قال اند 
انت وذاك د كاق القيدية زاحنها .وان كان هادقا", ولفل الذى قر وقسية 
فبومة ب كاليددء* مخاطب التقس فككر + فكعوها لق تدرن -الاسضان الماد 
الذى يكون فيه ادمان فى الجملة بالغيب ٠‏ وأبرهة نصرانى ٠‏ 


عندثذ تحقق رجاء عبد المطلب فى ربه » وتحقق أمر الله بيركة الجنين 
اه 


أرادوا بالفيل أن يسير متجها الى البيت الحرام ؛ فوقف ولم يسر 
اليه وحبسه الله تعالى عنه . فوجهوه الى اليمن . فاتجهه , فوجهوه الى 
الام ثاقجا مهم ازانوا أن يويقوىه الى“البيف”؟ فامطع (1) ولهذ! كانت آرّادة 
اللذان :يفجن انيت سبركة ايت #ابتزكة المديق السسكن فى الفيث الستوز + 


ولى أن آبرهة اعتس. واعتزم العودة الى اليمن لرجسع من الغنيمة 
بالاياب » ولكنه اعتزم تنفيذ نيته . فلم يبق الا ان ياخذه الله تعالى أخذ عزين 
مقتدر . فارسل الله تعالى طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل ؛ كما قال 
سبحانه وتعالى فى سورة الفيل : « ألم ثر كيف فعل ربك ياصحاب المفيل . المم 
يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل , ترميهم بحجسارة من 
سيجيل » فجعلهم كعصف ماكول » * 


اتتهم رياح عاصفة » ومعها طير جاء جماعة بعد جماعة . ترميهم 
بحجارة صلبة شديدة قوية تنفذ فى الجسم » لا تبقى فى ظاهره . بل تدخل 
فى باطنه » وراء جلده ؛ وقد جعلتهم كدصف ماكول ٠‏ اى كبقل اكل لبه ؛ وبقى 
قشره وقد قال علناء الاشبار ان تلك الحجارة الضلبة القى #زسايا الله 
تعالى بريح عاصف كانت صغيرة تشبه حب العدس . وان العلير كان يحملها 
فى مذقاره » وفى رجليه ٠‏ 


واقد قال بعض الكتاب انهم ا'صيبوا بالجدرى قرح اجسامهم . ولعل 
جرثومة ذلك الداء الوبيل كانت فى الأحجار التى رمتها الطيور التى جاءتهم 
وباء وبلاء . واهلاكا » وقد كادوا من الشى كيدهم . ودبروا بالفساد أمرهم . 
وتحدو| بيت الله وهى أول بيث وضع للعبادة ؛ والذى كرمه الله وباركه ٠‏ 


وليس عندى ما يمنع أن يكوئوا قد أصيبوا بالجدرى بما رماهم الله 
ما رمدت الحصبة والجدرى بأرض العرب كان فى ذلك العام :. 


هذا كلام مقبول اذا قلنا ان الحجارة كانت تحمل معها جركومة هذه 
الأمراض الفتاكة » ولكن مالا يقبل هى القول بان الطيسر هى جراثيم ذلك 
المرض ؛ لأن هذا يكون مخالفا لذص الآية الكريمة » ان أن نص الآية الكريمة 
يفيد أن الطير رمتهم بحجارة قوية شديدة ٠‏ 


)0 الاكتفاء ج ١‏ ص ١5 , ١7” , 1١‏ ومن تاريخ البداية والنهاية 
لابن كثير ٠‏ 


0 


5ن أن ذلك النذان الأليم الدى اعنابهم فى الذنيا ,معد ان اسيل 
الله تعالى عليهم الطير الذى جاء جماعة بعد جماعة » ورماهم بالحجسارة 
العادة الث كانت تله "إلى جسمو ‏ «وتشن "فك تراكيد الأمراضن الوبيلة 
كالحصبة والجدرى . صاروا يتساقطون فى الطرق ويهلكون كل مهلك » وقد 
وصف حالهم ابن اسحاق فقال : « خرجوا يتساقطون ويهلكون بكل مهلك على 
كل مذهل ٠‏ وأصيب أبرهة فى جسده » وخرجوا! به معهم يسقط أثملة بعد 
أثملة . كلما سقطت أثملة أتبعتها منها » مده ( صديد ) تمت قيحا ودما , 
حتى قدموا به صنعاء » وهو مثل فرخ الطائر : فما مات حتى انصدع صدره 
عن قلبه فيما يزعمون ٠‏ 


عاد من حيث خرج ؛ ولكن فرق ما بين الخروج » أنه فى الخروج كان 
قويا فى بدنه مغرورا فى نفسه يصحبه جيش لجب » يحسب أن لن يغلبيه 
أحد 2 وقد غلب من قاومه حتى اذا جاع اللن رحاب الله يتحدى الله تعالى فى 
بيثه » وبريد هدمة ,2 وقد جعله الله تعالى مباركا » عاد مذموما مدحورا 0 
مقغصوص الجناح لا مجازا ولكن حقيقة » فقد تقرح جلده 2 وتساقط ,2 وذهب 
تدبيره وكيده فى ضلال كأئه العماء ٠‏ 


وقنَ استجاب الله فعالئ لعيكد الطلب:وهق اتكذ تحلقة باب الكعبة تقول : 


للا هم أن العبد يمش ع رحس لة قامئمع رحالك 
للا يذنيلان هصسليبهم وصلبهم ومحالهم لغ درا محالك 


كافق ‏ واقمة لديل هته واتيقة "الذي :2 اليكو كاملة قن ودعي "الله 
تخالى ون الخلق حعمدا عملي الله تغال عليه وملم كان ماركا على العرت: 
وعلى الناس ألجمعين من دوم أن حملت به أمه 5 


وما حملت به كرها . وما كان فصاله كرها » فما كانت تحس بشدة فى 
حمله وما أحست بشدة فى فصاله : ولقد قالت السيدة آمنة الطاهرة : « لقد 
علقت به ء فما وجدت له مشقة حتى وضعته » فلما فصل منى خرج معة ذون » 
ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه » ٠‏ 


كات 


اواتصييق الويسدى 


٠/ؤا ‏ سيقت م.حمدا فى الوجود بركاته , فقد ولد كما يقسول اكثر 
الرواة بعد ستمسين دوما دن مغادرة الفيل وأصحابه مد حوردين ا ٠‏ سعد أن اباد 
الله تعالي اكذرهع ...وك ابتلتكهم الأرض » بعد أن غرهم الدرور” + 


وكتل انان تخررس مالتول بشن حول عاتن الله عليه ومنلتم ”تقول اث وان 
وتيود كاف ذلهنننا كلهنا فى الذون أن فرك ووجه وقد ذهب قن هين لتمقار 
لأهله » وليتجر فيكسب رزقه » فسافر فى عير لقريش ؛ وكان الوفى الأمين 
فانتهز فرصة ذهابه الى يثرب » وزار قبر جده هاشم الذى كان يهشم الثريد , 
الذع ناكل مق لسسع : ولعلة الم يعو عن غرونه يكبل أضناية المرقن جلف 
بنى النجار » وعاد العير الذى كان معه » وتركوه حزانى على تركه مدنفا 
بمرض عضال فى بيت بنى النجار أخوال أبيه » وأصهان جده الكريم . وعادوا 
الىفكة «واكتروا آباه الذى حدي عليه » وؤوعة الصيوي التي صبرت غليكة 
وجمل لها الصبر لأنها كانت ترجى لقاءه ‏ ولكن حرمت من هذا . ففظع الأمر 
عليها » ولكنها الصبور مع رقة صباها ٠‏ 


وان عدد المطلب أرسل الى ابنه الحبيب كبير أولاده الحارث ٠‏ فذهب 
اليه » وقد راى فراق نفسه » وقيل أن الموتث سرى اليه » ولم يجده لخوه الا 
ميتا ٠‏ 


با اكش الرواة على أنه ولد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيه 
عبد الله » ولكن روى أنه دتوفى قبل أن تضع آمنة حملها » ومنهم من أاقصر المدة 
ومنهم من أطالها » حتى أوصلها الى نحى ثلاث سئين » فقد قال أبن حزم 
الظاهرى ما خصه : 

« ولد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة , اذ هات أبوه » وهى لم يستكمل 
ثلاث سنين ؛ وماتت أمه , وهو لم يستكمل سبع سنين » . 


مد 11د 


وان هذا القول يتقارب مع من يقول أن آبأه «عليه السلام» ماث بعد ولادته 
عليه الصلاة والسلام بنحى مان وعشرين شهرا » ولكن كلام ابن حزم يومىء 
من ثلاث سذين ٠‏ 


فقد روى عن عوانة بن الحكم أنه قال هى وأدوه ان عبد الله توفى بعد 
ما أتى على رسول الله ثماذية وعشرون شهرا » وقد قدل توفى بعد ولادته 
بسبعة أشهر * 


وانئنا نستيعد كل الاستبعاد أنه توفى والنبى عنده نحو ثلاث سنين » كما 
نستبعد أنه ولد من بعده , لاجماع الرواة على أنه عليه الصلاة والسلام استرضع 
فى بنى سبعلكل , وهى يتيم 5 ومن كان أيوه حيا لا دديما 3 واذا كانت الرضاعة 
الى المراضع فى أولها أو يمد مذي وقنت قخصي من الولادة » فلا يمكن أن 
يسمى عند أهذه وأبيوه حى يتيما 3 واجماع الرواة على وصقه باليتم عندما 
ألحذته حايمة التى أرضعته ٠‏ 


وأن الدع رجهةه الزواة ب وعلية' الغخرة الكاكرةاك أن أباه توفن: وأمه 
حادل به ٠‏ واد قال اين كذير فى تاريخه 0 والمقصود أن أمه حين حمات به 
توفي أبوه عبد ألله وهى حمل قى بحان أمه على المشهور » ٠‏ 


وقد روى أبن سعد عن عبد الرحمن بن أبى صعصعة » قال خا سرج 
عبد الله بن عيد المطلب الى الشام فى عير من عيرات قريش ؛ ففرغوا من 
تجارتهم ؛ ثم انصرفو! فمروا بالمدينة » وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض ١‏ 
نثال اتحلف عق كحو الي بدن .عد نين النكان د كاتا اغكدهى ميقا هرا 
*٠٠‏ فبعث اليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث » فوجده قد توفى » ودفن ٠٠٠‏ 
فوجد عليه عبد المطلب واخوته وجدا شديدا » ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حمل » ولعبد الله يوم توفى خمس وعشرون سئة » ٠‏ 


وققخة عق هذا" الغلق باو ريعلة عت النو«الى: القجا ري كاه قؤى وو اع 
أي بعده بقليل كما تومىء عبارة ابن كثير ٠‏ وأن عمره يوم الوفاة كان خمسا 
وعشرين ٠‏ وكانث رحلته بعد الزواج بقليل » ويستفاد من هذا أنه كان الزواج 
بعد العشرين وقرب الخامسة والعشرين ٠‏ 


33ت 


ولقد قال الواقدى فى وفاة عيد الله وكوته قبل ولادة ابئنه الكريم : 
هذا هو أثبت الأقاويل فى وفأة عبد الله عندنا » وهو المشهور , كما تقل 
الحافظ ابن كذير رضى الله تبارك وتعالى عنه ٠ )١(‏ 


ظواهر تعان مكانته 


؟/ا ‏ تكريم الله تعالى له ظهر وهى جنين كما رايت ٠‏ وظهر وامه 
كال به , وكان وجوده غلن ظافن الأرن كان أمرا خارقا للمبسانة ,ف 
بركته على قومه برد أصحاب الفيل وكيدهم فى تضليل » وفى الحمل به ؛ اذ 
لم يصبها شىء من اعراض الحمل الشاقة » وكانه مس فى قلبها مرور الماء فى 
الموات وان ظال عش هد ة الحمل 7 


ثم كانت الأمور تسير سيرا يدل على أمون ربانية اكنها الغيب لذلك 
الولف المويده. فابوء زلا وديفة الله في ]م5 الصيون الليقلة + وما كان 
الزواع آلا ليلق هذه الوبيعة » ويعري .هديا سافرا مفتزيا «وقيضة الله 
تعالى. بعد أن ااقى هذه الوديقة + وكانه بخلق :يما يشنيه اكلمة !اله تحسالي 
« كن فدكون » ٠‏ 


وينزل من بعلن أمه مكتملا » كانه تجاون السئة . وهى فد نزل فى المهد , 
لم يتناوله حجر النساء قامة الصادقة تقول أنه وقع على الارض معتمدا على 
يديه كما نقلنا . وهى قى هذا| شبه الساجد . وقال بعضوم انه نزل جاثيا 
على ركبتيه ٠‏ 


وفقسا ولك اسلف كمه الكرية اتن مده كن | للك ليشن مولن دن 
رؤق+ خقالك فى رسالديا ::«اقذ وك لك خلام :فاك فاتظسي آليه ٠‏ + وقد 
أضافته اليه مسرية له عن حزنه لموت ولده عبد الله الذى و.جد عليه وجدا 
شديدا ء» فلما جاءها أخبرته بالولادة » ودرؤية صادقة تعددت روايتها مما يدل 
على تمكائقة :ويلك سرت هن دفن فيا + وهى (المزيتة ولكنها اليو 
الى انواس غيرها ‏ فى مصاك آبئة ومصادها وان كان اعمط رامق لمتنال. 
وجد ما يسهل احتماله أوجد ما يعوض ؛ وهى المولود الذى يسمو على كل 
الخليقة » وهى سيدها ,» وهى محمود الوجود » وهى حمد الكون وتسبيحه » 
وَ]3] كان الله تعالى .قن الى نه اابركة على قري قم قائى ادا سات 


زه عسي سام ممص ل سس 


٠ البداية والنهاية : ”* ص ؟55‎ )١( 


نه 


التكريم تبدى وهى جنين أيضا فى بطن أمه ء لقد رأت أمه فيما يرى النائم 
رؤيا صادقة , والرؤيا الهام من الله تعالى » أى توجيه منه سبحانه يشعر بها 
من تصفى نفسه , وله اتجاه روحى ؛ ورأت حين .حملت به كانه خرج منها 
تون اخباءك له قصوق الشاء :وعد :ور ولك فى حديرة من رسول الله بحل 
الله الى علية ترس مدع الخ ٠‏ 


قد ذكر ابن اسحاق أن كانت تحدث أنها أتيت حين حملت به فقيل لها : 
2 انك حملت يسيد هذه الأمة , فاذا وشع الى الأرض فقولى : 


أعيذه بأل قاحس سد من شير كل حاسد )١(‏ 
ثم سميه محمدا ١‏ 


وقد يقول قائل , وكيف نثبت التكريم بالرؤيا وقد تكون أضغاث 
احلام » وهى لا تثبت شيئا . فنقول فى الاجابة عن هذا السؤال العارض : 
ان الرؤيا الصادقة تشبه الالهام أى كأنها وحى ؛ أى هى جزء من الوحى كما 
روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : « الرؤيا الصادقة جنء 
من اربعة وأربعين جزءا من النبوة » وثبث فى الصحاح أن أول ما جاءت به 
ازماضات الوحى كانت ,الرؤةا 'الصتايقة ٠‏ ها :كان يرع زويا الا حادت تقل 


فلق الصبح » ٠‏ 


هذا ما تقوله الحقائق الدينية فى الرؤيا الصادقة ؛ ويقول الذين يتكلمون 
فى الأرواج فى هذ الزمان. ان الوؤيا الضادكة سيمات رسيي فى 
الملكوت الأعلى ٠‏ 


وانه يلا ردب هناك فرق ثابت دين الرؤيا الصادقة وأنخلاط الأحسلام 
الذتى تكون صورة لحال مادية أو عصددة للناكم 0 كتخمة تصسيبه س0 كثرة 
الطعام ؛ أى أن يكون مخمورا » أى أن يكون مضطرب الأعصاب , أى مضطرب 
النفس 6 أو ه.شغو لا بأمس من أمور المادة أو الشهوة 0 فان هذا يكون اخلاطا 
لا تخبر عن شىء ٠‏ ولا تصدق فى شىء » وهى. التى تسمى أضفاث أحلام , 
والتى لا يكون لها تأويل » ولا يعيرها خبير ٠‏ 

واذا كان من الناس من ينكر الرؤيا الصادقة , ويكذب الأحلام 
بإطلاق #.وتقول انها سبورة للعقل الباطن > فذالة لأقه لا يمكن أن ننارك منعخر 


29-5000 


(1) البداية والنهاية بج لاحن وبا ٠‏ 


5 
(ع 5 - خاتم النبيين ) 


الرقيا الستاوقة :نالع دوبيا 3لاج ]رد كجما ل ام بيؤكة قوة رودي وال 
وؤكة بطاقة شيا مقي كن رسلب بها علو كو كدر “لان اعدو اله هموو اك ٠‏ 
وهى لا ينام الا مخمورا » أى مبطونا . أى تكون نفسه واقعة فى الأهسواء 
والشهوات ؛ فيكون ليله كنهاره » ونومه كصحوه . وحياته كلها صورة للمادة 
فى النوم واليقظة على سواء ٠‏ 


/ ل وترى من هذا الكلام الذدى سقئاه دن بشاراتث التكريم فى 
ملام امه البتول الطاهرة الصدور أن تسميته ٠حمدا‏ صبلى الله تعالى عليه 
وسام ؛: كان بامر دن الآتى التى أتاها فى هذه ٠‏ 


وقد توافقت مع رؤيا أخرى رأها سيد قريش عبد المطلب الذى كان 
فد اشتهر بالنسك فى قومه » وان لم يكن نسكا فيه .حرمان ؛ بل نسكا فيسه 
ما يجمل بالمروءة . وقد كان صادق الرؤيا . قيل لعبد المطلب لم سميته محمدا 
فقال شيخ قريش الطيب : « انه راى فى مذامه كان سلسلة من فضصة اخرجات 
من ظهره لها طرف فى السماء . وطرف فى الأرض . وحلرف فى المشرق , 
وطرف فى المغرب ؛ ثم عادت كانها شجرة على كل ورقة منها نور . واذا اهل 
المشرق والمغرب يتعلقون بها » ٠‏ 


واراد عبد المطلب أن يعرف مدى هذه الرؤيا التى راها . فسال من 
يعبر له رؤياه » فقيل له انه يكون مولود من صلبه يتبعه اهل المشرق والمغرب , 
ويحمد أهل السماء والأرض )١(‏ , اجتمعت رؤياه » ورؤيا الأم الرءوم التى 
قصتها على الجد الكريم عندما بلغت بالمولود الذى بلغته بانه مولوده فارتضى 
الاسم الذى أفهمت به رؤيا الأم وهشق مجمدل ٠‏ 


مبلوا سلفته ونيو اتسينا قاللة قد مسلق ملي ينا 
وحباه بالخلق العظيم فابشروا يا مادحين لذاته تكريما 


لم يكن هذا الاسم معروفا عند العرب ؛ ولقد ذكر علماء السيرة انه لم 
يسم يد أحصد فى الجاهلية الا شلاثة تسموا بهذا الاسم فى عصر ولادة النبى 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وقد قال صاحب كتاب الروض الأنف فى ذلك : ؛ لا يعرف من تسمى بهذا 
الاسم قبله صلى الله تعالى عليه وسلم الا ثلائة طمع اباؤهم حين سععوا 
بذكر محمل صلى الله تعالى عليه وسلم وقرب زمانه 2 وأئه يبعث فى المصجان 


00 


٠ من الجزء الاول‎ ١78 الاكتفاء ص‎ )١( 


ها١65-‎ 


أن يكون ولدا لهم » ذكرهم أبن فورك فى كتاب الفصول ؛ وهم محمد ابن 
سليمان بن مجاشع جد الفرزدق الشاعر » والآخر محمد بن أحيحة الجلاح » 
والآخر محمد بن حمران بن ربيعة ٠‏ وكان آباء هؤلاء قد وفدوا على بعض 
اللزك ركان عندة ملومق الكتابا الأول + فاخيرف :ينعت الت ميل الله 
قالى كليه روسل وكان كل :و ]عن مني قد كلك إدرات ساملا , قندن كل وانعد 
حقهم أن ولد .له ولك عمام مممدل* 


سقنا هذه القصة لنثبت منها ندرة الذين سموا ولدا لهم محمدا , اذ 
لم يكن معروقا ذلك الاسم عئد العرب . وتكاد نوافق على حص العدد فى 
ثلاثة » واذا فرض وكان أكش فانه لا يتجاوزه بكثير » سواء أصمح السيب 
الباعث على التسمية أم لم يصح ؛ فان تلك التسمية لم تعرف الا قرب مولد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وانا نميل الى صدق هذا الباعث لأن 
التيشسر يرسول أسمه أحمد . كان معروفا فى أوساط أهل الكتاب اليهود 
والنصارى ٠»‏ وان أنكر أكثر اليهود رسالة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعوته لهم : « فأما جاءهم ما عرفوا كثقروا بيه » وجحدوا يها 2 واس تدقئتها 
أنفسهم © * 

وقد اختيرت هذه التسمية من الله تعالى : ولنذكر اشارة الى ما فى 
هذه التسمية من معنى يفهم بمقتضى قراءة اللغة » ذلك أن صيغة التفعيل تدل 
على تجدد الفعل وحدوثه وقتا بعد آخر يشكل مسثمر متجددا آنا بعد أن , 
فيقال اذا تكرر ذلك الفعل * وعلى ذلك يكون محمد : أى يتجدد حمده آنا بعسد 
أن بشكل مستمر حتى يقبضه الله تعالى الميه » وذلك لأنه تكون منه فعال الخير 
المتجددة وقتا بعد آخر » فهو لا يئى عن فعل الخير الذى يقتضى ثناء وحمدا , 
ولا عن قول الصدق الذى يقئضيه , ولا عن الجهاد فى الحق الذى يستمر عليه 
الى أن.ينطى المق, وهو شرع الله ثعالي +:ويفلد الى يوم القبامة + 


الاسم الذى بشي به فى الانجيل » وبشر به موسى عليه السلام » وهى أقفعل 
تفضيل من الحمد والثناء ؛ فهى كثير الحمد ؛ وكثير الثناء والذكر لله تعالى 5 


بالحمد , الا لأنه اشتهر بذلك فى حياته وخصوصا بعد أن بعث » وكثرت دعوته 
ولأنه اسم لا يشاركه ذيه أحد 2 ولو نادرا ,2 فيكون التدشير متحها اليه 0 
تاريخ مولده : 

«الاحه السو الل نحن لهسا الزواية علق :أالخ مولد م طلم 


83ت 


الصلاة والسلام فى ربيع الأول من عام الفيل فى ليلة الثائى عشر منه ؛ وذلك 
لآق الفيل وهيف سارو[ مك كل المقر م رولب" الت شتلى الله عتالى بعليينة 
وسلم بعد مقدم الفيل بخمسين يوما ٠‏ وبذلك جمع الأكثرون على انه ولد بعسد 
مساورة حجيش أبرهة بخمسين يوما ٠‏ 


وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان ( اغسطس ) . فقد ولد فى 
العشرين منه » وقد جاء ذلك فى الروض الانف فقد قال : « ذكر أن مولده عليه 
الصلاة والسلام كان فى ربيع الأول وهى المعروف . وقال الزبير كان مولده فى 
رحمضان » وهذا موافق لمن قال ان أمه حملت به فى ايام التشريق ؛ والله أعلم , 
وذكروا أن الفيل جاء مكة فى المحرم » وانه صلى الله تعالى عليه وسسلم ولد 
بعد مجىء الذيل بخمسدين يوما ,» وهو الأكثر والأشهر ٠٠٠‏ وأهل الحسساب 
يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان ( أى أغسطس ) فكانت 
لعشرين مضت ٠ )١(‏ 


ادك هنا امراف : 


أولهما : أن هناك رواية تقول انه ولد فى رمضسان ؛ وانه على مقتذى 
هذه تكون البءثة فى رمضان ؛ وأول نزول القرآن : وأول ثور الاسلام ظهر 
على وجه الأرض فيه يمولد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم . وفيه يوم 
الثرقان ان حمل الله تعالن كلمة الشر كه الستللى وكلمة "التوهين عن الجليا + 
وفيه زوال دولة الأوثان وياس الشيطان من أن يعبد فى هذه الأرض بفتح مكة 


المكرمة » وطرح الأوثان من فوق ظهرها » وحطمها ٠‏ 


ولولا أن هذه الرواية ليست هى المشهورة لأخذنا بها , ولكن علم الرواية 
لا يدخل الترجيح فيه بالعقل ٠‏ 


كانيهما : أن صاحب الروض يذكر فيما نقلنا أن الأشهر أنه ولد يعد 
خمسين يوما من قدوم جيش أبرهة » ولكن هناك قول آخر مشهور وهو أنه ولد 
بعد خمس وخمسين . كما فى رواية أبى جعفر محمد الباقر ء ان يذكر ان 
الفيل قدم فى النصف دن المحرم » فيكون المناسب لليلة الثانية عشرة هو أن 
يكون قد مضى خمسة وخمسون ليلة (؟) ٠‏ 


وان ناك ددفق صم الدقدير الشمسى بعشرين هن نيسان 2 ولذلك نختار 


٠ طبع المغرب‎ ٠١7 ص‎ ١ الروض الأئف حي‎ )١( 
٠ ؟١؟ (؟) البداية والنهاية لابن كثير ج ؟ ص‎ 


تك رات 


هذا أذ | كات روائعه وليفة مبواة :قلق الاكتافت "الم كن اله مواد فكلت» 
الصلاة والسلام لا يضير , لأنه عليه الصلاة والسلام وجد وشاهد الوجود 
الانسانى وكان شهيدا على أمته حفيظا على شرعها يشهد للمؤمنين بشرعه , 
ونِشية على العفساة الختارجين قيض ساهدة على الناس بالحق تين 
للمنحرفين » وتهدى السالكين ٠‏ 


المشاهدة أو المعاصرة قد يختلف فيها العلم » فيذكر كل انسان ما يعلم » وان 
كانت الحقيقة لآ يخطلف + والمؤوخ يتعرفها حن وزاء الاخثلاف: اليسين مو اللله 
سيحانة وكمالن' هو العلين + 


ارشاصات الندوة يوم مولده : 


كا لعب وضعتك آمنة الطاهرة حملها الطاهر الذى لم يثقل فأضاعم 
الوجود ببزوغ شمس هذا الوجوب » وقد ذكرت الروايات فى كتب السيرة 
أمورا كثيرة ظهرت غب ولادته ؛ أى قارنت الولادة : : 


(أعقق هالا اتسيقورف الأضداء :. ركزائلت عن افاقنيا »وقنايات كان 
وجوهها 2 لأنه جاء هادمها 3 وايس ذلك مذها بارادة 2 ولكنها بارادة القاهر 
الحاكمة على كل ىع ٠‏ 


(ب) ظهر الذور حتى أضاء قصور الشام ٠‏ 


(ج) جاء فى سيرة ابن اسحق «١‏ كان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن 
عائشة قالت كان يهودى قد سكن مكة يتجر فيها , فلما كانت الليلة التى ولد 
فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , قال فى مجلس قريش يا معشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ٠‏ فقال القوم والله ما نعلمه , فقال الله أكبر 
أما اذا أخطاتم فانظروا واحفظوا ما أقول لكم ‏ ولد هذه الليلة نبى هذه الأمة 
الأخير بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات » ٠‏ 


وروى ابن أسحق عن حسان دن ؟كأبت « قال الي لغلام تبيعة أبن سيع 
سنين أى ثمانى سنين ٠‏ أعقل ما رأيت وسمعت , اذا بيهودى فى يثرب يصرخ 
ذات غداة يا معشي يهود فاجتمعو| اليه وأنا أسمع , قالوا ويلك مالك » قال 
قد طلع كجم أحمد الذى بولك الليلة ) ٠‏ 


اب 17ت 


فانه كانت سنه عند هجرة النبى عليه الصلاة والسلام الى يثرب 1٠١‏ سنة » 


وهكذا . تواردت أخبار من جهات مختثلفة عن اليهود بأنهم أدركوا 
مطلع ولادة النبى عليه الصلاة والسلام ؛ ونحن نؤمن بان اليهود كان عندهم 
من علم التوراة ما يجعلهم يعلمون ان الذبى الأمى سيبعث من العرب ؛ وكانوا 
يستفتحون به على المشركين الذين كاذوا يجاورونهم فى المدينة . « فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به ١‏ فلعذة الله على الكافردن » ٠‏ 


(د) ذكر مخزوم بن هانيء المخزومى أن ايوان كسرى ارتجس ليلة 
مولد الذسى صلى الله تعالى عليه وسسلم ل وسقطت مله اريم عشرة غرفة ٠‏ 
وحمدك ذيران فارس التى يبعيدها المجوس ٠‏ ولم تخمد قبل ذلك بالف سذة ؟. 


وراى أحد رجال كسرى فى منامه أن ابلا صعابا تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة واافرات فى بلاده : فلما قس الرؤيا على كسرى افزعه » فتصير 
وان لم يصبر ؛ فجمع كبار دولثه وقال لهم : اتدرون فيم بعثت اليكم ؟ قالوا : 
لا الاأن يخبرنا الملك , فبينما هم كذلك اذ ورد اليهم كتاب بخمود النار . ثم 
أخبرهم بما رأى أحد ررجاله وبما هاله وقد تاولوا هذه الرؤيا ؛ وخم سود 
النيران بان حدثا يكون من بلاد العرب ٠‏ 


_-- ولقف وقفة قصديرة أمام هذه اأروايات التى توردت من مزايلة 
الأصنام عن أماكنها وتمايل وجوهها , واضاءة الضيسوء ساعة مولده , 
وارتكاس ايوان كسرى » وخمود نار فارس التى لم تخمد منذ الف سنة ,2 
فنقرر أن العبرة فيها بصدق الرواية لا بكون هذه الأخبار مقبولة فى العقل 
فان حكم مؤرخ بعدم صدق الرواية رددنا ٠‏ 


ونقول فى الرواية ان المحققين فى علم الرواية لم يجدوا مساغا لتكذيبها 
فان الحافظ ابن كثير يروى فى هذا روايات كثيرة يعسلن شكه فى صدق 
بعضها , ويسكت عن سائرها » وقد نقلنا ما لم يشك فيه ,» فحق علينا أن نقبل 
مذها ما قبل » ونرد منها ما ذكر أن فيه ريبا » وخبر الصادق يقبل » مادام لم 
حرقك كلده كب »وا لأمكاع نبتى على نان الفادتين : ولى كان ذيينا اعفمال 
الكذب: لأنه اعجبال: فين متنى على وليل وجرن الاحتمفال لا يمكن أن مكو 
سببا لرد اقوال الصادقين , والاما حكم قضساء . ولا أدين متهم » ولا ثبت 
حق , ولا دفع ياطل , ولذلك لا يسعنا الا أن نقبل ما لم يجر فيه طعن ٠‏ 


واما هن ناحية قبول العقل ٠‏ فانا قد بينا أن خوارق العادات تجىء 


- ١١8 


بتقدير الله تعالى الذى لا يتقيد بالعادات ولا يما يجرى بين الناس من أسياب 
وسوفياف رقاكة يقالي امطاب و | النتساط فق قوق الي دو اليدى لكوت 
والزلزال 'لفسان قام به بعض:الخلق + وذكزنا الآياتالدالة على أن الله كقالى 
ياقى بالنعم على من يتقى ويعمل صالحا وقد تلونا من قبل قوله تعالى : 
« ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم يركات من السماء والأرض » 
وذكرنا أن الرجز والعذاب قد يكون بسبب فساد ارتكبه بعض الأقوام » كما 
أنزل الله تعالى من الرجز على فرعون وملئه . بما كانوا يفسدون فى 
الأرض ٠‏ 

الى الأسباب والمسيبات العادية التى تجرى فى أعمال بنى الانسان » ولى 
على! بأنظارهم الى ما فى الكون من كسوف وخسوف , وما فى الرياح من 
ما يفعل لحكم يريدها 0 ومصالح يقدرها 2 وقد ريطها يأمون يعلمها وهق 
علام الغدوب » وتقديره هى تقدير العليم 'الخبير ١‏ 


واذا كان الله تعالى قد أراد الكرامة لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأراد أن يعلم من يطيفون به من أهل وقوم ما كرمة الله تعالى به:ء وهو 
سينادى بالحق 2 فان ذلك هو المحقول 2 وغيره شوق المردود 2 لأنه مخالف , 
لما قدره الله تعالى لهذا الانسان الذى سيعلم الانسانية كلها ٠‏ 


//ا - ولا يصح لعاقل أن يقول ان هذه أوهام سيطرت » وخيالات 
خيلت # وظنون ظنت 2 لجرد أنها خالفت مجارى العادات 2 وما الف الناس 
فى كل مولوه + 'قليقن ككل مؤلون ٠:‏ 


ومع ذلك فنحن نرجح صدقها ‏ ولا نلزم الناس بالايمان بها » فليس من 
الايمان أن نؤمن بأن ايوان كسرى ارتجف ؛ ولا النار خمدت , ولا أن الوجود 
قن استنان عند اخ شروت هنلا الوك + لأن مده اعون ليشت جرتها معنا وها 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى الايمان به » اذ أن ما يجب الايمان به 
هى ها دعا اليه . وما تكلم به عن الله سبحانه وتهالى : وما نطق به القرآن 
الكريم » وحكم به الديان ٠‏ 


ولو رجعنا الى ما كتبته الأناجيل الحاضرة فى موآد عيسى عليه السلام 
وما الزمت الأناجيل به النصارى الذين يؤمئون بهذه الأناجيل التى يزعمون 
صدقها ‏ لوجدنا ما تذكره السيرة النبوية لا يعد شيئا كثيرا بالنسبة لما ذكرته 


كت 


الأناجيل وأوجبت الأيمان به . ولنقبض قبضية يسيرة مما جاء فى هذه الأناجيل 
وما وقمسته بالنسية لولادة المسيح عليه السلام ١‏ 


)1١‏ جاء فى انجيل هذى فى الاصحاح الكانى أنه لما ولد يسوع المسيح 


١ب‏ وجاء فى انجيل لوقا فى الاصهاح الكانى ٠‏ لما ولد بسوع المسيح 
رتل الملائكة فرحا وسرورا 3 وظهر من السحاب أنغام مطرية . 


(ج) وجاء فى ولادة المسيح أبضا فى أحد الأناجيل + لما ولد ملسا سس مساق الم 
المسيح أضىء الغان شور عظيم اعيا بلمعانه عينى القابلة ٠.‏ وعينى شطيب أمه 
يوسف النجار ؟. 


دم وجاء شى انجيل لوقا الاصبحامح الثانى 27 وعرقفب الرعاة كك 6 


0 


وسجدوا له » 


(ه) وجاء فى انجيل متى الاصحاح الثاني أيضبا « ولما ولد يسوع فى 
بيت لحم اليهودية فى أيام هير..ودس الماك . أذ المجوس ددن الشرق قد جاءوا 
الى أو رشليم قائلين ؛ « أبن هى المولود من اليوود » ٠‏ 


هذه قبضة مما عند النصارى فى أناجيلهم . ولا شك أن ما يذكر عند 
ولادة الرسول من أخبار صادقة هى دون ما يذكسره هؤلاء عن همولد عيسى 
عليه السلام 5 


وأنه من الحق أن نقرر أن الفارق بين ما يقولون فى مولد عيسى عليه 
السلام وما دقوله الرواة الصادقون من ناحيتين 0 


الأولى - أن ما يذكر فى الأناجيل عن حال عيسى عليه السلام اكثر 
غرابة » وما يذكر لنبينا عليه السلام أقل غرابة بكثير ٠‏ 


الناحية الثانية ‏ أننا لا يجب علينا دينا وايمانا أن نذعن لهذه الأخبار 
وأن كانت صادقة » ولكن المسيحيين يعتقدون صدق ما فى أناجيلهم ومن لم 
يصدقها يكرن كافرا بها ٠‏ 


واذا كان ذلك هى الحق الذى لا ريب فيه ؛ فليس لأحد من الذين كتبوا 
فى النبى عليه الصلاة والسلام أن يثيروا غبارا حول ما ذكره عند ولادته عليه 
الصلاة والسلام : والا قحليهم أن يثيروا عثيرا بل أكواما من التراب 8 حول 


لت 5 113ب 


فيان الذعريقول 2 إن الأفمان مرى الشظة في هين لكيه رول يوي الخة 
فى عينه هى , وما ذلك الا لحدم الانصاف ٠‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلم 


الغذاء الأول للجنين بعد ولادته هى الرضاعة . والرضساعة 
تكون من الأم » لأن لبنها يسير مع نموه سيرا مطرد! ء فكلما كبر الفلام فى 
اليد كيرت دمناعة اللبق + حجن سككس #العة ام + ولدلك كافك الوهيماعة كن 
الأم أولى المطلوبات من الأمومة , فقد قال تعالى فيما شرع من أحكسام : 
د والواكدات برضعن أولادهن حواين كاملين » من أراد أن يتم الرفساعة » 
فكان بمقتضى الفطرة أن تكون آمنة الأم الرءوم هى التى تتولى ارضاعه ٠‏ ولكن 
كان لابد من يعينها بلبنه » فقد أرضعته معها ثويبة وهى جارية لأبى لهب عم 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد ناوآه العداوة لما بعث رسولا ورحمة 
للعالمين » ولكن قد كان محبا لأخيه عبد الله , ولابنه النبى الكريم محمد , 
وكانت ثويبة أول من أعلم ابا لهب بولادة ابن أخيه محمد , فأعتقها لهذه 
البشرى الكريمة » وكان هذا له خيرا يحتسب » ولكن أخفاه كفره » وانضمامه 
الى المخالفين المؤذين لانبى عليه الصلاة والسلام » وضعفاء المؤمنين ٠‏ 


وعلى ذلك نقول ان طلب المرضع للنبى عليه الصلاة والسلام من مراضع 
البادية له أسباب خلاثة ؛ 
من حزن دفين عميق صبرت عليه من غير تدس ,2 وهشهى موت زوحها الحبيب 
الطيب ' ولم يذله ألم قريش كلها لوفاته وألم أبية 57 وآلم اخوته 2 وان خففده 
فان المشاركة فى الأسى تخففه ولا تزيله ٠‏ 


افيه #ناثه كان مق عازه اسراف اقريسل 01 يقطوا "ا زلاتهم الدر اطع 
فى البادية » ولا يرضع نساؤّهم : كما هى ظاهر الآن فى كبراء الحضيى أو ذوو 


ات 


اليسار فيهم 2 فانه لا يرضع نساؤهم الأولاد 0 وان كانوا لا يرس كوتهم 
لك الديننة: 


قالقها 812 الكلهان اذا ضهنا “ف القنادنة كسميو ذاه كفنا + 
وهواء ليس معكرا يما فى جقى المدن » فاهل الوير أقرب ال الهمواعء النقى 
النظيف من اهل المدن ٠‏ 


ولقد قال فى هذا صاحب الروض الأذف . وأما دفع قريش وغيرهم من 
اشراف العرب اولادهم الى المراضيع + فقد يكون ذلك لوجوه احدهنا تفريغ 
النساء الى الأزواج ٠٠١‏ وقد يكون ذلك منهم لينشا الطفل فى الأعراب , 
فيكون أفصع للسائه , وأجلد لجسمة ٠*٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام 
لات كر هين قال له ا حوابت انستم هذا مارسترل الل اكقال تو عا يتس انا 
من قريش ؛ وأرضعت فى بنى سعد » فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء 
الى الراضيع. الأعرابيات: + ليثريوا "على ,فعفل الأجواء » ويتنسموا تسيييم 
البادية » ويعرفوا عاداتها ٠.‏ ويخشوشئنوا بخشونتها » ولا يذشثوا فى حلية 
الديئة » غير متعرضين لما تفتضيه الحياة ٠‏ من تحمل الأعباء . وما تفرهضسه 
مقتضياتها من شدائد ليكون منهيا الأشدام ٠‏ 


9/) - جاءت المراضع الى مكة من بنى سعد بن بكر يردن الرضعاء 
يرضعنهم ٠‏ وكان من عادة العرب ألا تاخذ المرضع أجرا على الرضاعة » وان 
كن يقبان من آل الطفل الهدايا والرعاية . فتسد بعض حاجاتهن » ويرين من 
العار أن يكون لهن أجر منتظم » وسرى بينهم المثل السائر تموت الحرة , 
ولا تاكل من ثديها ٠‏ 


ومذهم كما جاء فى الروضص الأئف من كن يقبلن الأجرة أذا لحت بهن 
الحاجة ٠‏ 


ولقد كان محمد يثيما لم يثرك أبوه شيا يعد ثروة ٠‏ فقد ثرك خمسة 
فكان يتيما فقسيرا ٠‏ 


وقد حضرت المراضع ترجو أن يعهد اليهن بمن يرضعنه راجيات من 
هذه الرضاعة الهدايا أى رضخا من المال ؛ لا أجرة يؤجرن بها أكداء هن , 
فاذا كن يرجون ما يرجون , فانهن لا يرضعن الا أولاد ذوى اليسار , ولذلك 
أعرضن عن اليتيم الفقير » وبذلك خرج كل المرضعات بطفل من ذوى اليسار , 
ألا حليمة بنت أبى ذؤيب ؛ واسمه عبد الله بن الحارث بن كبشة » وكان زوجها 


17 115 ابت 


مياه :1 السنة الجا ريد قنعو العواي بس زناعة وعان لركفاف كا قنال 
الو اقودض عدر أكليق عاد بالأولانة الا خليمة + فلهنا رانين حعيها اخذن أطقالكم 
ولم ليق إلا التق الطافن مممرنيق عد الله تشدعه.واجية الحين» يزان لم 
ترج العطاء » ولنتركها تحدثنا كيف قبلته , فانها تصور لنا طيب نفسها 2 
وما اقاضه الله تعالى علييا عق حون سيف بركة اليكنم الكرن م افهى تقول 


عم « فى سنئة شهباء لم تبق لنا شيئا خرجت على أتان لى قمراعء 
معو كارب ول ١‏ كانكر و الله ها يهن 0909 يقر رولا كام لبلتنا الجسم 
من صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع , ما فى ثديى ما يفذيه , وما فى 
شارقنا ما فقية ) ولكنا ترجو العيف والفرفء: فحزت كان اتاضس عاك خلس 
أذمت (3؟) بالركب ٠‏ حتى شق ذلك عليهم ٠‏ 


حتى قدمذا مكة نلتمس الرضعاء فما معنا امرأة الا وقد عرض عليها 
رسول الله صلى الله تعالى علية وسلم , فتأباه اذا قيل لها أنه يتيم » وذلك 
أنا ائما كنا نرجى المعروف من أبى الصبى ؛ فكنا نقول ما عسى أن تصنع أمه 
وجده !! 


فمأ بقيت امرأة قدمت معى الا أخذت رضيعا غيرى ٠‏ 

فلن الجمتها" الانطلاق فلك المسامين © زاللة :اتن لاكره ان كزجم من بية 
صق احبى ولم أحذ رضيعا : والله لأذهين الى ذلك اليتيم » فلآخذنه 8 

قال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 

قألت + نقيت" الب متخؤق» ونا حملقن على ككذ الأ اق لماحسي 
عسينهة * 


فلما أخذته رجعت الى رحلى . فلما وذ ضعته فى حجرى أقبل عليه ثدياى 
يما شساء مهن لبن » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روى » حتى 
ناما 3 وما كنا ننام معه قبل ذلك: * 


و الأناق القشتزاء فى القن فقيل الل الشقرة ٠‏ والشجتازت الناقة 
العمود .+ 

(5) أى ترشح الناقة لنا بقطرة من اللبن نتغذى يه لكبر سئها ٠‏ 

(5؟) أى صارت مذمومة فى الركب ٠‏ 


2 


وقام زوجى الى شارفنا فاذا انها لحافل ٍِ 


فبتنا بذير ليلة يقول صاحبى حين أصحبنا : تعلمى والله يا حليمة 
لقد اخذت قسمة مباركة : قلت والله انى لأرجى ذلك ؛ ثم حرجنا ٠‏ وركبت أتائنى 
وحملته عليها معى . فوالله لقطعت بالركب ما يقدر على شىء من حميرهم , 
حتى ان صواحبى ليقلن يابنت أبى ذؤيب ويحك ٠‏ اربعى علينا » اليست هذه 
أتأتكا الك كنة حرست علدها > فاقرل لين -يلن نز الله "انها لين :* 


قالت ثم قدمنا منازلنا من بنى سعد , ولا أعلم أرضا من أرض الله 
أجدب منها » فكانت والله » فثمى تروح على حين قدمنا به معنا شباعا 
لبنا . فنحلب ونشرب منها ٠٠١‏ حتى كان الحاضرون من قومنا يقسولون 
لرعيائهم » ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أبى ذؤيب . فتروح أغنامهم 
جياعا ما تبض بقطرة لبن » وتروح غنمى شباعا لبنا ؛ فلم نزل نتعرف من الله 
الزيادة والخير ٠‏ 


1 ادا كان محمد قد اقدم باليمن والبركات على اهل مكه ؛ يرد 
أبرهة وفيله , وجيش اليمن مدحورين ٠‏ عادوا ؛ فبركثه يعد ولادثه تسين معه 
حيث سان ٠‏ 


لقد رضيث باليتيم » وصاحبها قبله ؛ وكلاهما طيب النفس مطمئن قائع 
تميق باللة'كمالى. قانع تماء جعطية + لهزا ها الله فعالن زا حسيننا , 
فأطع.هم من جوع . ودر عليهم الأثداء الجافة . فأضاف الى لبنها لبنا كفاه 
هى وصبيها وأخصب كلؤهم بعد اجداب » وامتلاأت أضراع غنمها . فكان 
الخين لعي والففيل: اليطي .+ 


وقد يسال سائل لم كان هذا » ويستغرب ٠‏ ولكن لا غرابة لمن يؤمن بالله 
تعالى فان له تقديرا فوق تقدير العياد 07 ونظاما فوق نظامهم , وائما يستغرب 
من لا يؤمن الا بالمحسوس » ويربط بين الأسباب العادية ومسبباتها ٠‏ 


وان الذى ثقف عنده هى أن هذا الغلام الذى صنعه الله على عيثه ولد 
يتيما » ولكن لم يذق قهر اليتامى » ولا ذل اليتيم » بل كان بين أحض ان من 
يحبونه » فاول حواضنه أم رءوم لم تر فى الوجود نورا الانوره , وغمرها 
حبه ٠‏ وغمرته بعاطفتها » فكان كل حبها له , لم يشركه فيها زوج أن فقدته , 
فال حبه اليه » فكان له صفوا خالصا , لم يرئق بشركة ؛ والتقى فى عاطفتها 
حب لزوج كريم لم تنعم برفقته » وابن حبيب محبب فيه كل ما فيه , وكانت 
الحاضنة الثانية آم أيمن التى كانت ميراثه من ابيه أحبته كما تحب الأم ولدها 


ا 


وكانت له بعد أمه رفيقة به أضافت اليه من حنانها ما عرضه » وان لم يكن 


ثم كانت الحاضنة الغريبة الثتى صارت برضاعه أما كأامه » خلق فيها رب 
العالمين محبته , وجعله يمنا وبركة لترى فى محبته حب الله » ولترى فى 
عاطفتها عليه رزق الله تعالى ٠‏ 


والحواضن الطيبات الطاهرات هن اللائى يدر منهن العطف الانسائى » 
فمذهن يتاقى العواطف الاجتماعية والأنس الانسانى » ولذلك نشا محمد عليه 
الصلاة والسلام انسانا محيا يألفه كل من يعرفه ٠‏ 


وكا قن فقن الآنه- فقن تكن له النكن "وذ 1 كان تقد فقا الام لحي 
باكورته » فقد تغذى من عطف أم أيمن » واستقى منها أكرم العواطف » وهذا كله 
فوق"ما أرنئسية الله اناف مق خلق كريع عطي + 


؟/ - أخذت حليمة ترضعه حولين كاملين » وهى فى حضنها مع 
ولدها لا يفترقان ؛ لا تضن عليه بعطف ولا محبة : ولا تخص ابنها بفضل منهما 
بل هما على سواء ٠‏ 


فما بلغ الحولين . حتى استغنى عن اللبن وأخذ فى الفذاء حتى كان 
امد أم تزكته: الى النادية منطيتدة هليه 18 #ولكن اذا كان التارية لم يذكن 
انها زات + فلتفرض اثها كانت تزاه من وقت يعد انر :واذ! كان الشنازيع لم 
يذكر الرؤية » فان أقصى ذلك أنه لم يثبتها » ولم ينفها » فالفطرة والحنان 
بيو جبانها 0 وهما أصدق خبرا » ولذلك تنقرر أنها لايد كانت ثراه من حين 
لآخر ٠ )١(‏ 


افيس أنه افق هن 'لراشبالعة بور ورا :لها تحولين كاطلية ‏ فون 
مق اللصق على الرشيع أن ترده الى أعلشه وانا انوا مبرون اق دق :ند ها 
فانه يكون برجاء منها » ورضا منهم , وهذا ما فعلته ٠‏ فقد قالت : 


قدمئا به على أمه , ونحن أضن شىء به مما رأينا فيه من البركة . فلما 
رآأته امه : قلت لها دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى , فاننا نخثى عليه 
وباء مكة ء فوالله مازلنا بها » حتى قالت نعم ٠‏ 


0ك 


)3 الاكتفاء ص أ/ا١‏ اد ١‏ « وسيرة ابن هشام ٠*4‏ 


ات 


رات الخير بين يديه » فارادت أن تبقيه ليبقى الخير , ولأنه قد نال 
محبتها » وأصبحت لا قتستطيع فراقه كانها التى حملته . ولم ترض الأم التى 
حملت يه أن تتركه لشوقها اليه . ولتضمه احضانها , فلم تسلمها ولدها لأول 
طلب ؛ بل مازالت بها حتى قبلت , ولعل قبولها سببه ما ذكرته من أنها تخثى 
عليه وباء مكة . وتريده أن يكون مستمتعا بجو الصحراء الصافى من حمل 
الأسقام والأوباء » فهى قد رضيت ايثارا ومحبة ٠‏ 


اميسان شق المسدان : 


لم عادت حليمة فرحة ببقاء الخير والبركة ببقاء حمد فى 
مُكنانتها , واذا كانت من قبل هرضعا وحاضتة ذبن الآن عاضنة .وان "ذلك 
يحملها عبئا آخر , وهى حسيانته وحفظه ء اذ كان من قبل يلازم حجرها » او 
يكاد . أما الآن فائه لا يلازم حجرها ؛ بل يغادره ليلعب ؛ ليروح ويخدى ؛ هنا 
وهناك . وان ذلك يحتاج الى صيانة ؛ وكانت تتبعه ٠‏ 


وقد خرجث مرة لتبحث عنه مع أذته .ن الرضاعة 5 وكان الحر شديدا : 
فتقدل كلاهما . (أاى استردى فى القيلولة ) فقالت الفتاة . ائه لايحس بحر , 
لأن غمامة نسوس حدث يدسين اق ذف حدلن لا تدر كه ٠‏ 


ونقف وقفة قصيرة عند الأخبار الواردة فى شق صدرن عليه الصلاة 
والسلام » فقد رويت فى ذلك ااخبسار بعضها فى خبر قصير ؛ وبعضها فى خبر 
طويل ؛ ولا تخلى من زيادة فى بعض ؛ ونقص فى آخسر » وان كان المعنى 
الأصيلي كلق)' قن الجميم .+ 


ولنذكر واحدا منها » وهى ما روى وثبت فى صحيح مسلم عن طريق 
حماد وابن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله علية وسلم 
آتاه جبررل عليه السلام » وهو يلعب مع الثلمان : فاخذه وصرعه . فشق عن 
قلبه فاستخرج القلب . واستخرج منه علقة سوداء . فقال هذا حظ الشيطان 
ثم غسله فى طسبت من ذهب بماء زمزم ٠‏ ثم لأمه , ثم أعاده فى مكانه . وجاء 
الدلناق تسفوون: الى امه يعتر اظكرء فقا لو داق متحمو | قدقكل .فاسفراوم 
وفى منتهر اللوع ”.قال اكش وقد كنت أرى ولك الخيط فن مدر وانتنا 
تلاحظ فى ذلك اللفين امرين: : 


أولهما 1 أن الخبر فيه أثئه غسله يماء دن زمزم 5 وبلاحظط ان الواقعة 
ان صحت كانت فى البادية فى مكان ناء عن زمزم , واذا كان من ماء مع 
جبريل » فمن أين علم أنه من زمزم ٠‏ 


11 ات 


ثانيهما : أنه ذكر أنه كان يرى أش الخيط فى صدره عليه الصسلاة 


ونحن نرى أن الأخبار بالنسبة للشق لا تخلى من اضطراب ٠‏ 


وكلن "فورض انبا لمجي ل شرل :انها غيل امقزو لهام بل نا تقيلها ان 
صحت ؛ ولكن الاضدطراب فى خبرها . يجعلنا نقف غير رادين » ولا مصدقين ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فى قصة شق البطن » فان الغلام الطاهر كانت تحوطه 
أمور خارقة للعادة لم تكن اتحدث للغلمان فى سنه عادة ٠‏ 


وقد جاء فى الروض الأنثف أن محمن! صلى الله تعالى عليه وسلم عندما 
غانت. به حليجة يعد أن جلت كه على الرضا يبقائه هندها سنة آخري اعادقة 
بعد شهر أو ثلاثة خوفا عليه مما يجرى ,2 ولقد ذكر الرواة حديث شق البطن , 
وأنها لما بلغها خافت على الغلام فرددته الى أمة ٠‏ 


قال ايبن اسحاق انها رأت أن يعض النصارى رأوه 0 ورأوا ما يه من 
اناك الكبوة « فطليوا إلى جليمة 1ن ياحذوه عندهم فازنانت فى ذلك خلرية 
فردته اللى أمهة خائفة عليه « ولتخلى نفسها من التبعة 3 وسنزيد د.ن بعد الخير 
سانا ٠‏ 


عم أحام1:الكلام يدل هلى انال الن مه بعد ريق أن خلظة اشير هن 


ولكن جاء فى الروض الأنف ما ئصه : 


« وكان رد حليمة اياه الى آمه ‏ وهى ابن خمس سنين وشهر فيما ذكر 
أبى عمرى , ثم لم تره بعد ذلك الا مرتين احداهما بعد تزوجه خديجة رضى الله 
عالىاهنها بتحاءف البه تشكن: الفكة 6و نا قوما فك امصرا كد لما احديية 
فأعطتها عشرين رآسا من غنم وبكرات ؛ والمرة الثانية يوم حثين » ٠‏ 


وأن هذين بلا شك خبران متناقضان : أحدهما يفيد أن أمه تسلمته عند 
بلوغه سنتين وشهرين أو ثلاثا » والثائى يقرر أنها تسلمته يعد خمس سنين 
وأشهر ٠‏ 
117 


ولكن التوفيق بينهما ممكن بآن أخذها الأول لتضمه اليها ٠‏ ويكون فى 
كلقها : ولاك ذلك من أن كج و -ملسة النه قاكذة هكدها الفيئة بعد النيثة , 
يستروح بنسيم الصحراء ؛ وتتيمن به ظكره المخلصة العطوف ؛ أما حد التسليم 
بخمس سئين » فهى عندما أخذته نهائيا أمه : ولم يذهب بعد الى بنى سعد , 
ولذلك قررو! أنها لم تره بعد ذلك الا بعد أن اكتملت رجواته يتزوجه ؛ وبعد 
أن أبلغ رسااته . وتذاكرت الركبان بنصرته فى يوم حذين » فقد دامت حن بعد 
اقامته عند أمه » ورحلت به الى يثرب لتريه قبر أبيه . ولتزور وهى وفاء لرجلها 
الطاهر الأمين ٠‏ 


لقد سلمته حليمة الى أهله . وكان ددردد علدها برغدتها ٠‏ وأجازه أهلها 2 
وقد ذكر أبن اسحق خبردن قد نوهنا الى أحدهما , ولم ذذكر الآخر 0 وقد كان 
السيب فَى الا يقيم عندها اقامة ممثدة ,2 ولكن تاخذه الوقت بعد الآخر 1 


أولهما : أن ابن اسحق قدر انه زعم الناس فيما يتحدثون أن حليمة 
ظئره لما قدحت مكة به ضلت وهى مقبلة به نحو اهله , فالتمسته فلم تجده , 
فامت جده » فقالت له انى قدمث بمحمد هذه الليلة . فلما كنت بأعلى مكة 
اضلتى الناس فذوالله ما أدرى اين هو ؟ فقام عبد المطلب يدعى الله أن يرده , 
فوجده ورقة بن نوفل ابن أسد » ورجل آخر من قريش فاتيا به عبد الممللب , 
فقالا له هذا ابنك وجدناه باعلى مكة , فائخذه عبد المطلب , فجعله على عثقه , 
وهى يطوف بالكعبة يعوذه ويدعو له ؛ ثم ارسل به الى أمه آمنة ٠‏ 


شكه , ولكن لا موضع للشك فيه » فالخبر فى ذاته مقبول » وهو يدل على عظيم 
حدب جده عليه » وحرص حليمة » ومحبة قريش له ٠‏ 


كان يتردد عندها ؛ تيمنا لجواره وقريه منها » وقبول أمه لذلك ليستروح هواء 
اليادية , وتتقى أسقامه بها ٠‏ 


بعد شهرين من بلوغه حولين كاملين . وهذا نص كلام ابن اسحاق : 

« حدثئى بعض أهل العلم : أن مما هاج أمه السعدية على رده الى أمه 
هع ما ذكرت لأمه مما أخبرتها عنه أن نفرا من الحيشة تصارى رأوه حين 
رجعت به يعد قطامه , فنظرو| اليه وسالوها عنه ؛ وقلبوه ثم قالوا لها لناخذن 


2 


هذا العلا "فلتدسين :الى ملكنا وبلدنا كان يا علق كاك لدسان تفن 
نعرف أمره ؛ فزعم الذى حدثنى أنها لم تكد تنفلت منهم حتى ارسلته الى أمه ٠‏ 


سق أمه به الى يثرب : 


واج كانه الت اعت ]ل للسيزاة" العاينة :+ وى ابس الم اكوا رد 
العشرين الا بقليل » فقد رأت أن تزور يثرب وهى معها هو وأم أيمن حاضنته 
نوراب الكرئية (كوذلك لأمزين + 


أولهما 1 أن تزور مع ولدها قبر أبيه , وفى ذلك آجل الوقاء ؛ وآكرمه 2 
وكأنها ترى زوجها وديعته التى أودعها اياها ٠‏ 


وثانيهما ‏ أن تعرفه بقرابته من ذوى الأرحام » وهم بتو النجار »2 
أذ تزوج منهم جده هاشم ٠‏ تزوج سلمى بنت زيد بن عمرى الذى ينتهى بنسبه 
الى عدى من بنى النجار » وكان بالمدينة ذا شرف ومال . 


وقد تحقق لها ما أرادت » ولعل هناك ياعثا آخر » وهى أنها كانت تخثى 
على وليدها العزيز جى مكة » ووياءه » فارادت أن تخرج به من ذلك الجو 
الؤإدمه الأملبالسكاق + لفك عاقت خلينة تاشده من رقت اكش فيكلئن سه 
من جى مكة المتكائف ٠‏ وينال من جى البادية ما ينعش جسمه ونفسه » ويكون 
ارادته ويكون فيه متصلا بالكون لا يحجبه عنه حاجب » ولا يحول دونه باب » 
بل هى متصل بالسماء وزرقتها » والنجوم ومدارجها ؛ والقمر وانبلاجه ٠‏ فيرى 
الشمس سسراج الوجود ٠‏ والقمر منيره هن غير استتار يمنمه ؛ آي حاجز , 
يرى الشمس فى مشرقها » وضسحاها , وأصيلها وغروبها » وشفق القمسر 
اذ يضىء ؛ فيشق نور الظلام وينبلج نوره : ويتغنى به الشعر » وفى ظله يتسامر 
المدركون لجمال عتاره ودلالته على الشلاق. العليم * 


سافرت به أمه لتزور قبر أبيه » وآخواله » ولتخرج به من مزاحم مكة » 
ومحاجزها » وهى أحب أأرض الله اليها 7 ولكنه الوقاء 2 ورعاية الوليد الطاهر 
فى جسمة وئفسهة 2 وأاهله , ولتريه ذوى رحمة كما رأى عصيبته . 


والظاهر أنها خرجت يعد أن أخذته من حاضنته ووضعته بعد أن بلغ 


فد ا أشهرا 5 


2 
(م 4 خاتم النبيين ) 


وقد زاى ء اولئك الصذوة من الأخيار قبر عبد الله أبيه » والزوج الحبيب 
زوج آمئة فعبرت العيون وسكنت الأصوات » وتناجت الأرواح على مشهد من 
الخاام العين' الذرك :. فسترك انام ركد ازمن فى التراب + راق رميتت: 
بنقلوك مو ادرف تحيته هن عوو اك :امد لكان منهار | عطيونها في ليله :و هفنا 
مس قلبه ومشاعره ٠‏ ولعله اول حزن مس قلبه الغض البرىء ٠‏ 


كأئه الحصن ,2 وقد كانت الأطم معروقة فى المدينة 0 


ويظهر أن الاقامة لم تكن قصيرة : وريما كانت طويلة نسييا » ومهما 
يكن فقد رسمت فى ذهن الغلام صورا وضحها الخيال ووسعها من غير مبالغة 
ولا اغواق عن ذكرها: + 


فيروى أنه قال » وقد رأها بعد أن حمل أعباء الرسالة : « كنت مع غلمان 
من أخوالى نطير طائرا يقع عليه ( أى على اطم بنى النجار ) وقال فى الدار 
التى نؤزل بها هى وأمه : ها هنا نزلت بى أمى ,2 وفى هذه الدان قيس أبسى 
عبد الله بن عبد المطلب » ٠‏ 


دوت الطهور آمئة :. 


اقامت آمنة بدانى بنى النجار ما طابت لها الاقامة » ولم ترد 
الاستمرار بعيدة عن بنى هاشم وعن الجد الطيب عبد المطلب كافله , فكان 
لابد من العودة ؛ فاخذت فى السير الى مكة : ولكذها وهى عائدة اليها أدركها 
الموت بمكان اسمه ( الأبواء ) وهى بين مكة والمدينة وهى الى المدينة اقرب , 
كما يقول صاحب الروض الأئف )١(‏ وبذلك صان محمد صلى الله عليه وسلم 
يتيما من أبويه الذى ادخره الله تعالى للانسانية هاديا بالحق : داعيا الى 
الرحمة . فكان ثبى الرحمة , لأن الرحمة بالناس تنبع من الآلام الذاتية الثى 
تعترض فى اثناء الحياة , فانه لا تنبعث الرحمة بالضعفاء الا ممن ذاق هرارة 
الضعف » وأى ضعف أشد من اليتم » وأن القسوة فى كثير من الأحيان تكون 
من الذين ينشئون فى الحلية فاكهين فى نعيم الحياة ٠‏ 


)١(‏ يقول فيه صاحب الروض الأنف ؛ وقيل سمى الأبواء . لأن السيل 
كان يبوء فيه ٠‏ 


اه 


ولقد ماتت الأم الطاهرة » وهى يدرك الحياة » وقد ذاق حلاوة حنائها , 
ولطف عطفها » وهى التى كان هى لها كل الوجود ٠‏ واستبشرت به » واتخذت 
حبه عوضا عن الحب الزوجى الذى فقدته فى باكورة زواجها » واذا كان قد 
ققد آباه من قبل ؛ فقد كان ذلك وهى فى غيب الله المكثون » وقد عوخسه جسده 
عط آلأت فلم يدس ثالم الفقد + لأنه لمتعاهة واستقبل المياة بيدة الخال : 
ولم يجعله جده عبد المطلب يحس بالفقد الذى لم يعهء أما الأم » فقد فقدها , 
وهى فى وعى + وبعد أن ذاق حلاوة حنان الأم » وائه لا ثىء يعوض عطف الأم 
الرءوم » وهو حرمان من شىء موجود شعر به » وأصابت به لوعة : علمته 
الصير وعوده ألخضصر ٠‏ 


و3أظاللوافة له زؤ اه مدي الغمر اخ الوك > وها فريداة ليان ليما 
الا الصحراء » وطريق مدعثشر . وشقة بعيدة ٠‏ لابد من قطعها » فاجتمع ألم 
الغرية » والم الفقد , والم الانقطاع » وصار الركب فى رعاية الله تعالى 
الذى مبتعة حلى عينه:.. :وذلك ليحص مع الضين واحقال الالام كريغ الزعاية 
الألبية + والشتاحة. الرماضة + .ويكون له من هذا ازا تقس يذكره عنما بلاق 
الشدائد فى الدعوة الى الحق . ومناوةة 'الشرك وتكاثف المشركين عليه : 
وكعرضة للادى :والتماكه الى الله اذا كحين بالهدق: + 


1 0 
لم تعطه حنان الأم » وعرة العطف , فقد كلأته وحمته 1 


وان ارتباط حياته الطاهرة يآمة حدشية تزويد من الله تعالى له بزاأد 
انساذى 2 ليشعره بأن الذاس سو أسية 0 وأن كل الفضل ثيمن يحسن فى عمله , 
لا فيمن يفاخر بنسبه : واذها لحكمة عالية أن تكون الحاضنة التى لا يستفنى 
الاسناقة + وأنه لاشرف الا بالتدم بر الحاطفة > للك لمكن خرييا تمل اندي 
حضنته جارية حبشية أذاقته حب الأمومةءوان كاندون حبها 0 وأوصلته .الىجده 
فقليس غرييا أن يغضب أشد الغضب » عندما سيمع بحعضص صحابته يعذزر أخر 
يقوله ديا ابن السوداء 0 ويقول فى قوة : قد طفح الكيل 0 اقد طفح الكيل : 
لقد عافن الكل ليس لابن البيضباة على :1ن الستوداء فهمل الا بالتذرئ تمه 
ابن البيضياء حضنته السوداء فكان ادنا لهما معا, ٠‏ 


/امم ‏ د ذاق حب الأم » وذاق لوعة فراقها 2 ولذلك زار قيرها » يبهد 
أن بلغ أشده » وصار رجلا مكتملا سويا ورسولا نديا » جاء فى الروض الأنف 
«وفى الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زان قبر أمه بالأبواء 3 


1 


فيك واكن ةوسلا سووة سكيم وني المفوع انها ندال اتستاوتة 
ربى فى زيارة قبس أمى ٠‏ فاذن لى واستاذنته أن استغفر لها , فلم ياذن لى ؛ 
وفى سند البزان من حديث بريدة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حين اراد أن 
يستغضن لأمه ضرب جبريل عليه السلام فى صدره ؛ وقال له : لا تستغفر لمن 
كان مشركا ؛ فرجع وهى حزين » وفى حديث آخر ما يصححه » وهى أن رجلا 
قال له يا رسول الله اين ابى فقال فى الثار , فلما ولى الرجل قال عليه السلام 
ان ابى واباك فى النار » وليس لنا أن نقول نحن هذا فى اأبويه صلى الله تعالى 
عليه وسلم : لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تؤذوا الأحياء بسيب الأموات » 
واثما قال النبى عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل ها قال ؛ لأنه وجد فى 
نفضه :وقد ثيل آنه قآل اين ابوك انث تحيلثة قال »دوقن واه امعمن: ين راسد 
بغير هذا اللفظ , فلم يذكر أنه قال ان أبى واباك فى النارن ٠‏ 


ولاشك أن الخبر الذى يقول ان ابا محمد عليه الصلاة والسلام فى الثار 
خبر غريب فى معناه : كما هى غريب فى سئده , لأن الله تعالى يقول : « وما كنا 
معذبين حتى نتبعث رسولا» وقد كان آبى محمد عليه الصلاة والسلام » وأمه على 
فثرة .من الرسل:: فكيت تحذووةق ؟11 ا هذا خخالف للحفائق الديثية , لقوفات 
أحدهما قبل أن يبرز الرسول الى الوجود ؛ وماتت الأخرى وهى غلام لم يبعث 
وموك بولذلكة قا الهيو الذى قرول أكوما :قن" التاق عرووز ا لمرانة كد 
اولا ء ولبعد معناه عن الحقيقة ثانيا ٠‏ ولعل نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن 
الاستغفار ؛ لأن الاستغفار لا موضع له ؛ ان أنه لم يكن خطاب بالتكليف من نبى 
ميعوث , وليس كاستففار ابراهيم لأبيه الذى نهى عنه ؛ لأن آبا ابراهيم قد 
خوطب برسالة ابراهيم فعلا , فهى مكلف أن يؤْمن بالله » ويكفر بالأوثان ٠‏ 


وق الك )اق «طرئيت قن مسن اولوين بعلده ا تستورت لشيس الله 
وأخكة يتصون ان يوخلا الخان لأنه عبد الله اشاب الممسيون الذي رفن بان 
بذع لندى انف + وتسم راهيا ‏ ونا افقدتة' كيان |اتتقيل القد اع راخدا + رهن 
الذى كان عيوفا عن اللهى والعبث » وهى الذى برزت اليه المراة تقول هيت لك , 
فيقول لها أما لحرام فالممات دونه , ولماذ! يعاقب بالثار » وهى لم تبلغه دعوة 
رسول وض الله كعالن العذات الأجعه أن ترسل بيولا .ولا نكن الرسستالة 
قد وجدت ؛ ولم يكن الرسول قد بعث ٠‏ 


وآما الأم الرؤوم الصبور التى لاقت الحرمان من زوجها فصبرت » 
ورالت ولدها يتما فقيرا #««قمبرت. . ولسيلفة صاترة .راهبية فى الذشاب إل 
اخواله اتتصو. عاقل ان تدخل هذه الثان من شين ان يكون أثقة رسالة الهدة 
تهديها » ودعوة الى الوحدانية توجهها ٠‏ 


ب كلاس 


القمنة أمدة جفلكتن لآ اسعلايع أن المترى هذه الصيون ميزية بالان وقد 
شبيتها. بالبكرل هري العدرام لول كن اللاتكة لم كقاطها + 


ارلمد ريون انزالعنى منت الل جليه وشم كات كينا من يقن ان 
غلبت عبراته » ولا عيب فى ذلك ؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام البكاء من 
الرسين والقوراح مق الشيطان + ولقد: ذكر الرواة اكه تبك حنيها: من بالأيو ام 2 
ويك من معة لتذكر امه « ولقد قال امقرطبى فى تذكرته و جزم ابى بكر الخطيب 
باسكا ددوما' عن عاكشة رهي:اللهعنهاء فال وى ينا رسول اللههيك اللشهلية 
وسلم نصجة الوداع فش على قبن أحه + وهو باك حزين معت + فيكيت لبكاته 
الى بيت البعين + :فيكت عدن بطويلا + كو عنان. الى وهو خرن ميتس فقلت 
بأبى أنت وامى يا رسول الله نزلت من عندى وآنت باك حزين مغتم » فيكيت 
لبكائك » ثم عدت وآنت فرح مبتسم ؛ فيم ذا يا رسول الله » فقال « ذهيت لقير 
امكة انين «السالت أن يعيدها الله تالى + اتاحيافا فامكت بن 


وروى فى احياء أمه وأبيه خبر مثل ذلك بسند فيه مجهولون ٠‏ 


ونحن نرى أن توافر السند الصحيح فى هذه الأخبار غير ثابت » ولكن 
تقول ما قاله اهب الروك الاتف رب « الله قار على كل دىء ولا تعنهن 
رحمته وقدرته عن أى شىء » ونبيه عليه الصلاة والسلام أهل أن يخصه 
بعااضاء كن فهلة ونم عليه ااام عن عرائهه مباراجد الله تيتستالن 
وسلامه عليه ٠‏ 


ولقد روى الحافظ بن كثير أحاديث كثيرة فى هذا الباب » وذكر أن 
فيها غرابة » وذكر الخبر الذى سقناه عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها 
« أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . سال ريه أن يحيى أبويه فاحياهما 
وأعذا نه كم :قال فيه : ,انه حي من تمد | .وان كان بمكنا بالنظن الى قارة 
الله تعالى ‏ لكن الذى ثبت فى الصحيح يعارضه » )١(‏ . 


أن انوع مس صلى الله :تمالى عليه وسلم قن فترة :+ وانهنا كاذا قرنيون آل 
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الهدى ؛ والى الأخلاق الكريمة التى جاء يه شرع ابنهما من يعد ؛: واتهم سب 
كانا على فترة :من الرسل + وتعتقد انه ومراجحة النصومن القرانية والأحاديث 
الصديحة لا يمكن ان.يكوتا فى النان ء قامه المجاهدة الصبونء الحفية بولدهاء 
لأكسها التار > لأنه دليل علن استدقاقها ,بل اليل قام على وجوب القناء 
علبها هن وزرجها الدنيم الظاهن* 


وان كذا ترجوها ونشمناها + ولكن نكم الحقل والمقطق والقنانون الكلقئ 
المستقيم » والأدلة الشرعية القويمة , ومقاصد الشريعة وغاياتها . 


فى حضن عبد المطلب 


6 عادت أم أيمن بركة الحبشية الى مكة وسلمت الغلام الطاهر الى 
جدة غيه الطلب + وقد يلغ السادطة من مره الكريم الحاسن بالكين. .:وعثل 
الصالحات » فأدثاه اليه وقربه 5 


وفى البيت كان الصبية من أولاد عبد المطالب . والشباب من الرجسال 
والنساء » كان فيه حمزة وكان فيه العباس » وكانت فيه هالة زوج عبد المطلب . 
ايناكس أقة مدو ذاه رهم + ونا كان يجكن اتنس الله كنا فضا سين 
أذواة اقناة الى :قرية او اها بل كانس عن عالق لأنها: امه عم النة : 
وهى ربة البيت الراعية لبيت زوجها الكريم : ولذريته الأطلهان : فما كانت 
تنظر اليه شزرا ؛ بل كانت تحدوه من عطفهيسا ؛ مأ تحسسوه لولدها . فكان 
وسط مملوما بالمطف والصلاح » فما قهره دتمه ,2 ولا أرهقه فقد أبويه / وأن 
لم يكن عزه كمثل عزهما ؛ ولا عطفه كمثل عدافهما » ولكن من حواليه , لم يبقوا 
عدلنا يستطيدوته الا قدموه ٠‏ 


وكان جده عبد المطلب يرى فيه أعلى صورة للغلمان ؛ والتقت فيه محبتان 
عن عبد المطلب , احداهما محبة أبيه الذى اقتصره الموت ٠‏ وعوده أهشضر ٠‏ 
ومحبة الغلام الطاهس فى ذاته » فكان يدنيه اليه ٠‏ واذا كان اليثم بطبيعكته 
يوجد انفراد! نفسيا » واعتزالا : فان الجد العظيم خشى أن يكون لذلك أثره 
فى قلب هذا الغلام الحبيب ٠‏ فكان يبالم فى تقريبه منه حتى يأنس به دائما , 
جاء فى السيرة لابن اسحاق : « كان يوضع لعبد المطلب فراش فى ظل الكعبة , 
وكان بذوه يجاسون حول فراشه ذلك حتى يخرج اليه لا يجلس عليه أحد من 
بفيه اجلالا له + 'مكان رول الله على اللة.تعالى. علية وسلم. يات وف علام 


به 115 أله 


جفر حتى يجلس عليه , فيآخذه أعمامه ليؤخروه عنه » فيقول عبد المطلب اذا 
رائى ذلك منهم : « دعوا ابنى فوالله ان له لشاثا , ثم يجلسه معه على فراشه, 
ويمسح ظهره بيده » ؤيسره ما يرأه يصنع » ٠‏ 


حباه عبد المطلب بالعطف الأبوى ‏ فكان ينسبه اليه مباشرة ٠‏ فلا يقول 
ابن عبد الله ,» ولكن يقول ابنى ؛ لياتنس به ويؤنسه ٠‏ ويمئع عنه الاحساس 
بغربته بين أولاده » ولكيلا يخس بأنه دونهم » ويفضاله عليهم فى المجلس., 


أن أخثى ما يخشاه القوامون على اليتامى أن يحسو| بانفراد » فلا يالفوا 
الناس « فكان هيد المطلب المكيم العطوف الكريم نش تروم الاتذلافا فى هنذا 
الدد 

وكا قطرة عن الطلن السليمة ٠‏ وفواشقه كان مليياقة انه سيكو لذ 
شان + ويدت ارهاسات ذلك قن حتامه الذى ارتاء:. ثم في اعوالة التى شاهدهاء 
ثم فى الأخبار الثى جاءت عنه وهى فى البادية عند حليمة وزوجها ٠‏ ولذلك 
كان يبدى على لسانه ما يدل على أنه يتوقع له خيرا عظيما ؛ كما جاء فى الخبر 
الذى سقناه ,. وقد قال أيضا اين اسحاق ٠‏ مرويا بسنده « لما توفيت آمنة 
قبضه اليه جده عبد المطلب » وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده » وكان 
يقربه منه ويدنيه » ويدخل عليه اذا خلا , واذا نام وكان يجلس على 
فراشة» فقول هيه الطلت 131 .زاك ذلك # دغر ابن نهب سن ملكا +1 + 


وكان فى ذلك البيت قلب آخر منحه محبة الأم » ورآت فيه وجودها , تحنو 
عليه كامه . وهى التى حضئته كأمه » وآوت به من غربته وهى أم أيمن » وكان 
عبد المطلب يعتمد عليها اذا غاب عنه فى رعايته فكان يحثها على أن تبلغ 
أقصى الغاية فى العناية به » فيقول : لها « يا بركة لا تغفلى عن ابنى فانى 
وجدته فى غلمان قريب من السدرة ٠»‏ وان اهل الكتاب يزعمون أن ابنى نبى 


هذه الأمة » ٠‏ 


ولعمال ملف :+ زايتانة > :وتاليقة: نكبال: حكوة كان ل يكل لحان 
الا يقول على بابنى ٠‏ فيؤتى به » ولكن الله تعالى يختبر نفس الغلام بحرمان 
ثالث » فقد اخخطف الموت أياه ولم تكتحل عيناه درؤيته 2 واختدره ثانيا بان 
أقتصىر الموث عود أمه , وقد أدرك معنى حنقو الأمهات » ورآها كالعود الأخضر, 
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يذبل ٠‏ ويذوى ٠‏ ثم اختبره ثالثة » وقد رأى جده الكريم يتركه » فقد فقد 
الأبوة القريبة . والأبوة البعيدة » وقد احس بعظم ما فقد عند سمع المراثى 
فيه . وهى تعلن مكانته » ومحبته وانه قد ابتدات » وهو لا يزال حيا » ولكن 
الموتث يدئى مله ٠‏ 


وكانت الأشعان تجىء بالرثاء من بناته , ويقول ابن أاسحق د أنه لما أحس 
بذلك الموت أمر بناته أن يرثينه فكن يرثينه » وهى يسمع » ٠‏ 


وهذا الرثاء هى اأبلغ النواح ؛ وان ذلك الخبر يدل على أنه كان فى وعى 
كامل , ولم يصبه خرق الشيخوخة ٠‏ 


فى كنف أبى طالب 


ب كان اليثيم الكريم يعيش فى عزة وعطف » ورفق فى أحضان 
امه الطامرة #وحاضةة البرة .ام كتدن :بركة هذا “البيك + وكنف" الشريف فى 
قومه السيد فى قبيلته , لم يحس بالمهائة أى القهر ؛ بل أحس بالشرف والكرم 
والزقق والعتاف + واتشرت هذه .ماله الى أن يلخ القناترة" : 


وقد مات جده » وكالته فى الثامئة دن عمره » ولكئه لم يفقد عطفة وهى 
تداك كران الوك ريل كسس فاقيا كقة عليه ب :و اذك متنا الس ا لزيه 
يدب فى جسمه دبيبا . أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وحياطته , وقد اختصه بهذه الوصية , لأنه كان فى قريش له مقام 
المطلب بعد آبيه » ولأنه أقرب كل بنيه اليه , لأنه ابن شقيقه ؛ ان أمهما واحدة , 
وهى فاطمة بنت عمرى بن عائذ من بنى مخزوم ٠‏ 


وقد قام أبى طالب بحق الوصية . فكان يرعاه حق الرعاية » فكان 
يشتاجيه فى كدوه:ووواحد ما مكلت المبهطة ١‏ لأند اندرا يكهون عا داتالشيات, 
ولايعتى عكة: فى هذا الدون فن يفياقه إلا الصبعية اليجية وافكان ريدي » 
لهذا + ولكيكة الشويدة لد فكان يختصيه دفي يعت لوده يتظلها ينكان 
لا ينام آلا بجواره فى منامه ؛ وقد لاحظ فيه يمنا لم يلاحظه من قبل » وكان 
مثله » كمثل حليمة وأولادهم ؛ أن حل فيهم فشبعوا بعد جوع » ودرت عليهم 
لكلاف تالتهم بعد إن تمقد .. 


كان أبى طالب فى بعض الأزمة المادية » فكان عياله اذا أكلوا لم يشبعوا , 
واذا أكل معهم محمد الميمون شبعوا فكان أبو طالب اذا أراد أن يغذيهم 0 قال 


عدا ااه 


جاه أكلرا عع كارن التلحام يفخل مدي :اذ | لع لكل معهم الوا شعو 11خ 


وليسن ختدى .ما ايسوغ لنا أن تنقكن ذلك العلام فهى :قدرة الله تعتالى 
عل كل كوع موادا الدتمن اللدتبيا كيس عبلن اللدفالن عليه وصلم#فيئ 
ارهاصات الرسالة . وقد جرى على يديه وفى أحواله خوارق عادات أخرى » 
أوضح وأظهر وأبين » فالضوء الذى صاحب ولادته » وارتجاس ايوان كسرى, 
وتهدم غرفاته » وخمود نيران المجوس . والبركة التى حلت على حليمة 
واريتها تقدومة + كلها كعوال خارقة للعادة هذا وونيا فى الأرهاسن + 


ولكن جاء عن الحسن بن عرفة ما قد يومىء بالتعارض الظاهرى » فانه 
فيجلسون وينتبهون ٠‏ ويكف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فلا ينتهب 
معهم , فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة ا 


وهذا قد يوهم التعارض ؛ وبفحص الخبرين يتبين أنه لا تعارض 
لأن الأول يتبين منه أن الشبع وفضول الطعام يكونان اذا كان بينهم , 
وليس معنى ذلك أن ينتهب كما ينهبون , انما معناه أن يأكل وقد عرزل له طعام 
خاص ؛ حتى لا يتسابق معهم فى الالتهام ‏ ان نفسه العفوف تأبى عليه أن يزاحم 
فى مد الأيدى الى الطعام ٠‏ فذلك من تأديب الله تعالى له » وما منحه من عفة 
وابتعاد عن الجشع فى الطعام وغيره ٠‏ كما يبدى من صفحة حياته ٠‏ 


وانه يكفى أن يكون معهم فى الطعام لتكون البركة ؛ ولعل البركة تزداد 


نهة| التقسيتن الذى احتضده ان طالب فاق اللكبالئ كائل ذلك :القتضيص 
من عبده ألكريم بفيض من فيضه العميم ٠‏ 
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الى العمل 


1 اتجه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الى العمل » وقد شب 
عن الطوق » وان كان لم يبلغ سن المراهقة , واتجه الى العمل الذى يستدعى 
رفقا منه ورعاية ؛ وفيه حنى على الضعفاء , اتجه الى رعى الأغثام » وهو 
عمل فيه ثلاث مزايا : 


ان عدا ان" فيه تمطاتنة لحموان تشسيات كتفي «عكلقا ورقها ف سياس 


والثانية + آئة يعاشن فية الشنعقاء من العلفان الذين ليس فيهم استعلام 
أهل الجاهلية الأولى الذين كانوا يستعلون بشرفهم ٠‏ 

والخالكة :"ان هية كسما عاديا من حمل النه :+ واففيل الكشب نا كان عن 
عمل اليد ٠‏ 


حضانته , فكان لهوه مفيدا » وخين الملهى ما كان فيه مصلحة , وفائدة , وكان 
بلا شك ذلك النوع أجره فيه , أ أنه لهو ٠‏ واجرته هى دتعة اللوى الحمسلال 
المفيد ٠‏ 


وثبت انه رعى الغثم فى مكة » وقد كان فى سن شب فيها عن الطوق كما 
أشرنا , وقد اتجه اليه غير لاه به : ولكنه عامل فيه ليكتسب حلالا » وياكل 
طييا ٠‏ 0 
ولقد ثبت فى الصحاح أنه كان يرعى الغنم فى مكة على قراريط , ياخذها 
من أهلها ؛ والقراريط » هى حصته من اللبن فيما يظهر ؛ فهو يرعاها على أن 
يكون له حصته من لبها يناله ؛ ولعله كان يتغذى بها مع اولاد ابى طالب ؛ 
أى يآكل منها » ويتصدق فيئال خيرين : خير الكفاية » وخير المصدقة اي 
المودة ٠‏ 
ويظهر أن رعاية الغثم من تربية الله للنبيين » اذ تعودهم على الرفق , 
والعطف على الضعفقاءم 3 وحسسدن قيادة الثافر » وتاليفه وتقريبه ٠‏ وادئائه من 
قطيعة ٠‏ 


نبى الا وقد رعهى الغنم . قيل وانت يا رسول الله ! فقال نبى الرحمة ؛ وأنا , 1 


امه 


وقد روى فى بعض الأخبار ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : 
« بعث موسى عليه السلام وهو راعى غنم » وبعث دأوود عليه السلام وهو راعى 
غنم , وبعثت وأنا راعى غنم ٠‏ 


وجاء فى الزوكن الأدك ف قليل ذلك > اتا جعل الله تعالي :هذا فى 
الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق » ولتكون أمتهم رعاية لهم » وقد رأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه“وسلم أنه ينزع عن قليب » وحوله غنم سود , 
وغنم عفر + قال ثم جاء أبى بكر رضى الله تعالى عنه فذزع نزعا ضعيفا » 
والله يغفر له » ثم جاء عمر ؛ فاستحالت غربا يعنى الدلى » فلم آر عبقريا 
يفرى فريه » فأولها الناس بالخلافة لأبى بكر وعمر رضى الله عنهما » ولولا ذكر 
الغثم السود والعفر لبعدت الروّيا عنهما )١(‏ * 


وان هذه الرؤيا الصادقة أومات الى الرعية ؛ بأنها كالفنم العفر, 
للاشارة الى أن الرعية يسوسهما حاكمها بالرفق والعطف , والتوجيه من طلب 
القذاء ليا عن غين اعنات + ينقلها حن الخين الى الهس من غير 'ازهاق ولا 
اكراه : ولا ادذاء » كما ينقل الراعى قطيعه من كلأ » من ماء الى ماء بالترغيب 
والتعمين لا بالأيذاء و الترهين + 


حماية الله تعالمى : 


"'ة ‏ حمى الله تعالى محمدا فى نشأته » فكفله محبوه ٠‏ فلم ترهق 
اناك .ونم يزهد ل جستهية ٠‏ تنيت نيكا. حبسا مجيويا اليقا مالوقا:: ,رحن 
كلمن عن أن التردي فى مهاوى الاتمراك + 


نقد" قاقى شيعة العدل الذى' اكقارة الرنهول كانه مهل لامسمال 
اليه أن يختلط بصبيان من طبقات مختلفة اكثرهم من طبقات الفقراء والخدم 
والفنيد .فاولكف الذين كانوا يَوُعِرن ليذ العمل الذى لا يعدمن معالي الأنعمال 
بل يعد من صغارها » ومع أنه كان مع الخدم والعبيد والغلمان , لم تنزل نفسه 
عن عزتها من غير استعلاء » فكان يجذيه الى العلا شرف نسبه وطيبة محتده » 
وما يراه فى أسرته من سمو وعلى وسيادة » وما يكمن فى طيعه الكريم من 
حب لكارم الأخلاق من غير غطرسة:., ولا كبزياء » ولا استهانة أى استصغفار 
الموثاء :سملي الى التطامن والرهما ‏ الخليل .عند الميل فى ذا تيرق غير 
تلن الى ثمراته ‏ واثرة فى قربية النفس على حسن المعاملة + والرقق بالتاس ٠‏ 


و اروس الاق يه امن 1 شم الفرن + 


ت١1‎ 


--- زد د 0000 
الشهوات يستولى على قلوبهم حب الله اليرىء وغير البرىء » ومثهم من ينزع 
الى الشي من بعد : ويكون عنصى فساد فى المجتمع اذا شدا! وترعرع وبلغ 
أقدة : واذ] كان العف يكين الرحية , ويدفع' الى الحب القالمن البرئء 2 
فهؤلاء يدفعون الى المجون » والمجون يهدى الى سيطرة الهوى وسيطرة الهوى 
تقد الى الفسات رو الصهية تمفل الاعللم يعي البري ركه كدت الطحات 
مبارك الجرب ؛ كما يقول الشاعر العربى الحكيم ٠‏ 


فكان أشد ما يخشى على محمد عليه الصلاة والسلام فى صباه هى عدوى 
المجرن . ان هى محبب الى نفوس الغلمان فى سن المراهقة » ومحمد عليه 
الصلاة والسلام كان مراهقا فى هذا السن , ولكنه تربية الله فجنبه ذلك , 
وأبعده » ويحكى عن نفسه عليه الصلاة والسلام والمجون يساوره » فيعصمه 
الله كمال + فول تومن الصافق الأنيو ها برؤى التخاري فكه ,نأقة فال 
د ما همت يشىء من أمسر الجاهلية الا مرتين » وقد ذكنر ابن اسحق أن احدى 
المرتين كان فى غثم يرعاها هى وغلام من قريش ؛ فقال لصاحبه اكفنى أمر 
الغنم حتى أتى من مكة ؛ وكان بها عرس فيه لهى وزمر , فلما دنا من الدار 
لتددي ذ3لله' القن عليه الذوم قناع حل شريكه اشن عصمة مخ الله تمالى + 


وفى المرة الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك » والقى عليه النوم كما ألقى فى 
للوة :| لأرلن 4 وكرى من هذا ماي الله كالى ومين لامكال قن اروف 
فهى فى الخطوة الأولى سد الطريق , لا بمجاهدة نفسدة , لأن سنه لم تكن تقوى 
على المجاهدة النفسية » بل بامر خارج عن ارادته » وهو النوم الغامر » وكان 
له نعمة » وتوالى ذلك النوم » حتى قويت ارادته ؛» وكانت له عزيمة تمنع , 
وقوة آزاذة : وينجتدئ التطلاء'الفكرع., انه لى له مناسيه الله كعالى بالتسامر 
الذى منعه ؛ ربما كان يسترسل فى اتباع الهوى » وبذلك تسيطر الشهوات , 
فكافق: التقنسة الاكمة فو اول الخطوة :ولول الدفعة © رواتما لين عتميد 
الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام من بعد أن منهه الله تعالى 
الرسالة ٠‏ 


الى التجارة 


915 اشتهرت قريش بين العرب بالتجارة , فكان سراتها تجارا , 
ذلك أنها لم تكن بلد زرع ٠‏ بل كانت بواد غير ذى زرع ولم يكن فى العرب 


تت 


الحرام » فكان حجاج ذلك البيث يجيئون من كل فج عميق : وكانت الأسواق 
تقام فى الحج 3 كان فيها الاتجار 3 وفيها تعقد ندوات الشعر 2 والمسايقات 
البيانية » فكان مع تبادل البضائع تروج بضاعة البيان ٠‏ 


وكان كسب أفنياء قريش من التجارة » وأوساطهم فى المال كانوا يتجرون 
كل على حسب طاقته » وعلى حسب ها عنده من المال » وكبار التجار منهم 
كالعباس بن عبد المطلب ؛ والوليد بن المغيرة وأبى بكر » كانوا يتجرون فى 
الجلب من اليمن والشام ٠‏ 


وكانوا ينقلون بضائع الفرس الى الرومان عن طريق اليمن » وبضائع 
الروهان. الى القرس حن طريق الشام ٠‏ فكاتت لهم رحلتان : احداهنا فى 
الصيف يذهبون فيها الى الشام يجلبون اليها بضائع الفرس ؛ ويحملون فيها 
بضائع الرومان » والأخرى فى الشتاء يحملون منها بضائع الفرس ويحملون 
-اليها بضائع الرومان ؛ فكانت التجارة الخارجية سبيل ثروة كبارهم » والتجارة 
الداخلية مرتزق أوساطهم » وأما فقراؤهم فكان مرتزقهم من النعم الابل 
والبقر والغثم ٠‏ 


ولذلك كان من مقتضى هذه اللحياة التجارية أن يتجه محمد عليه الصلاة 
والسلام الى التجارة » عمل الأغنياء ومرتزق الأوساط ؛ وما من المعقول 
أن يستمر راعى اغنام ٠‏ فانها تناسبه وهو صغير السن , أما اذا كبر » فانه 
لابد أن يتجه الى التجارة الداخلية والخارجية » وأن يعرف الأسواق التى 
يكون منها الاستيراد » ويكون عن طريقها التصدير ٠‏ ولابد حينتذ من أن 
يسافر » وقد ألهمه الله تعالى أن يطلب السفر مع قافلة قريش التى تحمل 
البضائع الى الشام » وتجلب منها ٠‏ 


سفره مع عمه 
8 عندما بلغ سن المراهقة وشب عن الطوق كان لابد أن يتجه 
الى مرتزق قومه وهى التجارة كما نوهنا من قبل ٠‏ وجد القافلة وفيها كافله , 
وولى نفسه , عمه ابى طالب » فابتغى أن يكون مع هذه القافلة . بسير 
يسيرها . ويجرب الحياة عن طريقها » ويدرس شئون التجارة التى يمارسها 
كبار التجار بمكة , ويتعرف الأحوال ؛ ويكون على خبرة بالحياة وما يجرى 


ويظهر أن عمه كان يستصغر سنه » ويرى أن تلك الرحلة الشاقة فوق 


-ا١5١‎ 


طاقته . فوق أنه لا منفعة له فيها . ان ليس فى القافلة مال له . حتى يتعرف 
حاله ٠‏ 


ولكن شدة رغبة النبى عليه الصلاة والسلام جعلته يستجيب لطلبه ٠‏ 
ولقد عبرت كتب السيرة عن رغبة محمد عليه الصلاة والسلام يقولها « صب 
به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أى تعلق بالسفر ‏ واحب الصحبة 
فرق له أبى طالب وقال لأخرين به معه , ولا يفارقنى , ولا أفارقه أبدا ٠‏ 


وذنقف هنا وشفة قصيرة » لمانا كان التعلق الشديد بذلك السؤر ؟ قد بينا 
ما فيه الجواب عن ذلك وشق تدرقه التجارة وشدونها مدرقفة عيان ل" معرفة 
اخبار 0 وأن ليح سسا لذفسثف ممارستها ١‏ والاتجاهة الديا بدل الاقتصيار عانى رهى 


٠ الغكم‎ 


أما امتناع أبى طالب ابتداء كما يوهم القول » فسببه الخشية عليه من 
وعثاء الطريق ٠‏ ولحشية الضيعة . ولذا عندما نزل هلى ارادتة قال.ه لا يفارقثى 
ولا آافارقه » 5 


القافلة بارض مدينة بصرى ٠‏ وبصرى كانت موطنا لصوامع الرهيان »: 
يقيمون بها . منصرفين الى عبادتهم » وتعرف الانجيل والتوراة » وما يحتويان» 
فكان لهم مع الرهينة والزهادة علم بالكتاب واشاراته 0 وتبشيراته -", 


ارهاص وبشارة بالنبوة : 


قتع تاك فق الرجلة متسل شان رفاس كبر سيك نر النين 
باماراتها ٠‏ 


لقد كان ببصرى راهب قى صومعة . اسمه بديرى . وكان على علم 
بالكتاب » وكان نزلاء هذه الصومعة ذوى علم بالتوراة والانجيل : يتوارثون 


وكا زرحم طنية بعدر و كنا عن ينه كن الرمنا زا الابودومو العا 


495ات 


نظي أن قوافل الغلاي اقتروف هذا وكدوووها من عنجة ا الراهية كامتية 
ألا يلقاهم , ولا يلقوه ٠‏ 


ولكنه فى هذه المرة خرح من صومعته » أذ رأى من البينات ما بتفذق 
ما عنده من التيشير برسول يأتى من بعد عيسى اسسمه أحمد ٠‏ فخرج من 
الصومعة ليلتقى بتلك القبيلة » ويعرف من تنطبق عليه تلك الأمارات » ودتحقق 
فية التبشين ٠‏ ذلك انهم نزلوا قريبا من صرمعته » ذلك أته.راى غمامة تظلهم 
تسير حيث يسيرون وتقف حيث يقفون ١‏ وأذهم اذا آووا الى فىء شجرة » 
رأاى أغصانها تتهصى » وتميل حتى تظل واحدا منهم هو رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛» وجد هذه العلامات ؛ ويظهر أنه لم يتبين ذلك الصبى » أو 


تنيئة :+ :وانان أن يعرف لشواله.:ونقيينة» الأمارذات الدالة على انه" المذكون 
فى الانجيل ٠‏ 


' ولذلك أراد أن يزيد تعرفه بالقوم » فاتجه الى اكرامهم » فاقام لهم وليمة 
فائة امل سكروف وكدرهد لا يتخلف مدي عدار واريئل: الهم يدع رهم 
وقال قن “رسالةة ليم :و اكى هيت لكم طفاما اا مقي ريش + قانا لهت ان 
تحضرو| كلكم » كبيركم وصغيركم » وعبيدكم وحرمكم » ٠‏ 


لمكن الفحب عن الدعزة :الن الطماع + انما كان الععب من اانه قرله 
صومعته » وخرج اليهم » ولذا قال رجل من قريش «١‏ والله ان لك يا بحيرى 
شائك اليوم » ٠‏ 7 


قال يحيرى صدقت قد كان ما تة تقول ؛ ولكنكم ضسيف .,:وأحببت أن 
أكرمكم » وأصنع لكم طعاما تاكلون منه كلكم ٠‏ فاجتمع القوم اليه » ولم يتخلف 
الا محمد بن عيد الله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحداثة سنه , 
وبقى تحت الشجرة يرعى ابلهم ويحرسها ؛ فلما رآهم لم ير الصفة التى عرف 
بها 'الرسيول الدنطن. فى كقبي ٠,‏ فذكن لهم أنه طلب: :آلا بيتخلفي: اغتو مايم حن 
طعامه ؛ فقالوا يا بحيرى ما تخلف أحد ينبغى له أن يأتى ؛ الا غلام وهى احدثنا 
سنا فتلت من وجالنا» قال كو ادعوه ؛ فليحضر هذا الطعام ٠‏ 


فقال رجل من قريش مع القافلة : واللات والعزى ان كان للوْم هنا ان 
يتخلف محمد ين عبد الله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا » حضر محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم الوليمة . واختصه الرجل بفضل من العناية فاحتضنه, 
وأجلسه ٠‏ 


اسه 


أذذ بحيرى يلحظه لحظا شديدا : وينظر الى الأشياء من جسده . قد 


اللثت والعزى الا أخبرتنى عما أسألك . وائما قال بحيرى ذلك , لأنه سمع 
قومه يحلفون بهما ٠‏ 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وهى غلام لم يبعث : 
:شال باللات والعزئ شيكا ‏ . فؤاللة ها ابنضيت شيكا قط اينضنهما ١‏ غدل 
بحيرى عن استقسامه يهما ٠‏ وقال والله الا أخبرتنى عما أسالك عنه . فقال 
غلية الصلاة والسلام سلتى عما بدا لك ٠‏ 


جعل بحيرى يسأله عن رحلته وهيثته وآموره ٠‏ ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يخبره ٠‏ ويقول ابن اسحق فوافق ذلك ما عند بحيرى من 
صفكه ٠‏ 


ثم نظر الى ظهره , فراى خاتم النبوة بين كتفيه » فى موضعه من صصفثه 
الثى عئده ٠‏ 


قينا نوع اقبل على حنه ابن :الت + فقال ينا هذا العلام مفك : قال :: 
أبنى !! قال بحيرى ما هى بابنك , وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون ابوه حيا » 
قال آبو طالب قانه .ابن اخى + قال فما .فمل أبوة : قال ماث وانه حبلي يدا 
قال كيفك ارججع «بابن ايك الى يلوه« واجدر من النينسوة. ,“فر الله لثق 
رأوه ٠‏ وعرفوا منه ما عرفت ليبغئه شرا , فائه كائن لابن أخيك شان عظيم , 
فأسرع به الى بلاده ٠‏ 


ان هذه رواية من الروايات التى رويت فى هذه الرحلة ؛ والتقاء 
بحيرى الراهب ٠‏ وليس فيما ذكره بحيرى ٠‏ ولا فى اصل القصة غرابة ٠‏ لآن 
التبشير بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت عند اهل الكتاب . وقد أشرنا 
الى ذلك فى مقدمة كتابنا » وليس فى القصة أمر يستحيل تصديقه . أى يتعذر 
تصديقه » بل انه خبر يتفق مع ابتداء نشاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 


0 


جا لات 


واطلال الشباعة الدعليه المناق: و الحا »الس كن كران ان ما كان اند غريب 
فى زعم الذين يجحدون , ومن طبيعتهم جحود ما ليس ماديا ولا محسوسا , 
كان أمرا ظاهر! فى جسم النبى صلى الله تعالىعليه وسلم رآه الراءون ووصفه 
الراضفون:فاذا كاته| ل يؤمترن الا نالادى :2 قهذا “ان حادى ظاهر رقم 
وجد فيه » ولم يوجد فى أحد من غيره ٠‏ فكيف يمترون ٠‏ وهناك شاهد آخر 
بالصدق , وهى وجود هذه الأوصاف المعروفة فى التوراة والانجيل حتى بعد 
أن أهدايها" الخهريف 2 وان اكانى اق كتير بحا مها ذكرو] أيه رايدو( 
الباقى © فاليشارات تلوح معلدة وجوذها .رف انف“ الجامدين :الستكيرين , 
فلا مجال لارتياب مرتاب * 


بقى فى كلام يحيرى أنه يخوف أيا طالب الكافل الكريم من اليهود 2 
وفى بعض الروايات أنه يخوفه من الرومان لأنه يعرضه للأذى ٠‏ والتخويف 
منهما معا جائن , وذلك لأن الرومان كانت اللملكانية فى الطوائكف المسيهمية 
حريصة على معادأة العرب ؛ وكل هذهب دينى غير الملكانية » ولذلك كانت 
العداوة شديدة اللدد بينهم وبين, اليعقوبيين بمصر , وكان بينهما ما بين 
الخصارى و الققود + بل كانو) اكب ايذاء. + وجدنما:قريت العقيدة مين طالفتين 


وأما اليهود فمع أنهم كانوا فى البلاد العربية يستفتحون فى يثرب على 
الذين كفروا بالنبى الذى آن أوانه , كانوا يكرهون.أن يكون من بنى اسماعيل» 
لأن حسدهم يجعلهم يستكثرون أن يكون نبى من غيس ذرية اسحق عليه الصلاة 
والسلام 3 


وخاتم النبوة الذى كان فى ظهر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هي لحم 
ناتىء بين كتفى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى نسق ليس فيه تشويه 
للمنظر ء قيل انه كتفاحة ٠‏ وقيل أنه كرقبة العنزة , وان كثرة التشبيهات ممن 
رأوه فى جسم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليست اختلافا فى أصله » ولكنه 
اختلاف فى عبارة الذين رأو! » والتشبيه من حيث حجمه ؛ ونظر الذى وصفه , 
والرراية الك ذكرنا ها. هى اقس' الرو انا كوا راك 


وقد روى الترمذى .رواية أخرى أطول » وقد جاء فيها أن بحيرى قال 
عكويا تكد بد الترى حتلى الله ققالن هلية وسلم : 

« هذا سيد العالمين , هذا رسول رب العالمين , يبعثه الله رحمة للعالمين * 
فقال أشياخ قريش من أين علمك'. قال انكم حين أشرفتم لم'يبق شبجر , 


ع قلأت 


(م ٠١‏ - خاقم النبيين ) 


ولا حجر الا خر ساجدا » ولا تسجد الإ لنبى » وانى أعرفه بخاتم النبوة أسفل 
من غضروف كتفه , ثم رجع فصنع لهم طعاما » )١(‏ : 


/اة ‏ عاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من تلك الرحلة التى يبدى 
عن قناياها ان ححيد] ( عليه الضلاة والسلام + ارلد فيها ان يدرف الشسناءم 
وأعزالة-» والخهارة والستتق كن الأمنواق. وتدك فيه كلك البشاكن اللقرية: 
انه لما نبههم بحيرى الى أنه لم يكن بينهم ويجب أن يكون بينهم » تنبهوا » وقال 
فاليم انه للؤم ان لم يكخ بيننا. . وتان اه واعحفيته , عورا" بالمعية الطتديدة 
المخلضة + واشهازا 'بالنتم علن. ما كاق .راو هده لهال 


وأخذ عمه ابى طالب بنصيحة الراهب ؛ وقفل به راجعا مسرعا » خشية 
"علنةحننا كدن الوافب + من ان ينتاله الثهود 6ق الووماة + فعات 4ه الن 


٠ قومه‎ 


وانه فى هذه الرحلة التجارية التى رعب فيها محمد ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) واستجاب له أبى طالب شفقة ورقة وملاطفة . وهى يحسب آأنها 
من رغبات الصبيان » وأجابه محبة وتدليلا ب يحسب انه لا جد فيها , 
ولا غاية » ولكن الصبى يظهر انه كان يريد مذها الجد , فيريد منها الاستعداد 
لغمل يعتمد فيه على نفسه , ولا يكون كلا على عمه المحدود فى الرزق , فهى 
' يريد الكسب من عمل يده ٠‏ 


وأذا كان اليتم لم يقهر محمدا (صلى !له تعالى عليه وسلم) فى نفسه , 
اذ أعزه الله تعالى » واكرمه » ولم يمكن احدا من قهره فكان اليتيم العزين 
المحبوب » فان محمد|: (صلى الله تعالى عليا وسلم) استفاد من اليتم الجد فى 
طلب الرزق غير معتمد على أحد غير ربه ؛ لال من اليتم محاسنه , ولم يئل 
اليتم منه بمساوكه'٠‏ ' ش 


ذلك أن الثابت أن النبى صلى الله تدالى عليه وسلم ابتدا الاعتماد على 
الراهقة اتجه الى صناعة اشراف مكة , وهو التجارة , ولم يذكر التاريغ فى أى 
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أولا ‏ لأنه رغب رغبة شديدة فى أن يسافر الى قافلة التصارة , ولا 
نفرض أثه طلب ذلك لمجرد متعة السفر , فائه كان صبيا جادا , ولم يكن ممن 
يميلون الى المتع ٠‏ 


وثانيا : لأنه كان لا يمكنه أن يعتمد على ثراء أحد , ان كان كافله الذى 
كفله ‏ وهى أبى طالب فقير! ٠‏ 


تمت السو اي اللنه الي ليه وسلم :الى النهارة عن يلخ 
البلوغ الطبيعى » وقد ثبت فى المصادر التاريخية أنه زاولها مع شريك أى شركاء 
وقد ثبت أنه كان شريكا اللسائب بن أبى السائب ٠‏ واستراح الى شركته » ورأى 
فيه ما يمازج أخلاقه » وان لم يسم اليها » ولكنه على أى حال رأى الشريك 
الاين الس فى جماعلتة .كان لا يعاري الذي لا تجازل ذفن الشراء': ولا يفني 
الخبيث من البضائع : ويظهر الطيب مماراة فى تجارته ٠‏ 


ووفى له بحق الرفقة القديمة فى الاتجار , وتلقاه مستبشرا مرحبا , وقال له 
مذكرا بماضيه ليؤنسه فى حاضره : « مرحبا بأخى وشريكى , كان لا يشارى 
ولا يمارى » ٠‏ 


ولم يذكر فى التاريخ ما كان يتجر فيه ٠‏ لأن كتاب السيرة لا يعنون فى 
حياة النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) الانسانية بمقدار عنايتهم فيما يتعلق 
بالرسالة » وارهاصات النبوة » وخوارق العادة الصادقة التى أحاطت بحياته 
فى حاله وترحاله » ووجهتهم فى ذلك أنهم يجعلون موضع الاهتمام فى دراستهم 
هى ما امتان يه من يدرسون حياته ؛ ومثلهم فى ذلك أن من يكتب فى حياة رجل 
من النبغاء يعنى بجهة نبوغه » وموضع النبوغ » ولا يعثى بالنواحى الأخرى 
ال لتصوير شخصه ٠‏ 

وعذلك [المر اسه تممه سول الله عاتن .لي الكه قخالي “عليه 
وسلم , وله عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى للانسانية كانث عناية كتاب سيرته 
الشريفة . بما يتصل بالرسالة مما سبقها ولحقها , وقليل منهم ما يكون اثجاهه 
الى نواحيه المتصلة به كانسان الا أن يكون لذلك اتصال بموضوع الرسالة ٠‏ 

وقد كان محمد صلى الله تغالى عليه وسلم , فى حياثه الأولى راعياً 
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للغنم » أى تاجرا مثالا للأمائة والصددق ؛ وكان مرموقا من مكة ؛» وأخص 
عا إمكاز نه فى عياف كلها العندى و الأماكة والؤقاء بالعيد :.ولطف الشركة .. 
وأنه موطأ الكنف يالف ويؤلف , يفتح قلبه لكل عمل كريم . ولا يضن على أآحد 
بالمعونة ان لزمت ٠‏ 


كذلك كان فى كل أعماله فى الحياة ؛ وكذلك كان فى تجارته » حتى سمى 
الأمين » وصار هذا اللقب علما له مع اسمه ء فاذا اطلقت كلمة الأمين , 
لا تنصرف الا اليه ء اذ هى لا تطلق الا عليه . وان كل هن يعمل بامائة : ويقول 
بصدق دونه فى الأمانة والصدق , وكان لذلك فى مكان يعلى به على كل من فى 
مكة المكرمة من غير استعلاء ولا استكيان ٠‏ 


ولكوها الذى كان كد قية'8 لوال هذا السؤال يلح علندا ها مكنا 
لخذكر اده كمارته فيعًا ذكرنا:, واكن بصم الكش القراه فى هذا الجزء 
متاريقه , عليه العلاة والساكة «فاكة يكجن فن التشاكم القن تقادل داخل:: 
مكة الكرمة عرزلا مذفن. إلى بشاريمها > لأنه لم يدرف اه طر ب من مكة اكوم 
مع قافلة التجارة الى اليمن اى الشام , فكانت تجارته عليه الصلاة والسلام , 
مع اشريكةمقصووة على ذلك النطاق فى ذايخل الديية ؛ زعا يلد النها + رقن كانت 
فيها أسواق تمتلىء بالتجار فى موسم الحج » وكون الحجيج يفدون من اقصى 
أرض العرب الى أدناها لابد أن يجعل فيها بضائْمع ترد اليها مع الحجيج » وياخذ 
الحجيج من بضائع فى مكة المكرمة يعودون بها الى ديارهم ٠‏ 


واذا كانت رحلة الشتاء والصيف لقريش فيها التجارة الخارجية التى 
ينقلون فيها بضائع الروم الى الفرس وبضائع الفرس الى الروم » فمكة المكرمة 
كان فيها الاتقان فى «داهل البلاد. العربية كن موسم الحج / ومنها بحيات 
الروم والفرس فى البلاد العربية » فكانت فيها الأسواق رائجة ٠‏ 


مشاركته فى الأمون الجامعة 


9 لم ينقطع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » عن قومه فى 
أعمالهم الجماعية ؛ اذا كانت تتعلق بالتعاون على خير يقومون به ؛ فاذا كانوا 
على آمر جامع ذهب اليه » وشارك فيه ما وسعه المشاركة , من غير أن يرضى 
بياطل » أى لا يبشر بحق » بل كان دائما مع الحق يستبشي به » وضد الباطل , 
ينغض رأسه به » عن غير صخب ؛ ولا شحناء ؛ فما كانت الشحناء من شأنه , 
ولا اللباغضة من لشلقه ؛ بل هو فى كل أحواله الودود الحليم ؛ والنفس الطيبة 
وكان يحضي دار الندوة اذا ائعقدت , ويستمسم الى كبراء العرب ؛ فما يرهبيه 
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من قول الحق يستشرف اليه » ويستبشر به ٠‏ وما لا يكون حقا » يبدى نفوره 
منه ؛ ولا يرتضيه ٠‏ 


حضى ندوة قريش » وقد حضر من اليمن كبارهم فنظر اليه قيل من أقيالهم , 
ورأى فيه نظرات قوية أحيانا » وهادئة مستبشرة أحيانا أخرى » فقال : 


مالى أرى هذا الغلام تارة ينظر اليكم بعينى لبؤوة » وأخرى بعينى 
عذراء خفرة ؛ والله لى أن نظرته الأولى كانت سهاما لانتظمت اقثدتكم , 
فؤاد! فؤادا » ولى أن نظرته الثانية كانت نسيما لأنشرت أمواتكم ٠‏ 


لم يكن منقطعا عن الحياة الجماعية ٠‏ اذ أنه رسول الرحمة والمحبة , 
وتأليف الجماعات » قلابد أن يكون بينهم فى الكريهة , والرخاء , لا يفترق 
عنهم ألا اذا كان الاثم ؛ فانه يجانبه من غير مباغضة لأهله : بل يهديهم الى 
الحق واجتناب الآثام » فمحد صلى الله تعالى عليه وسلم » ليس من طبعه 
الاعتزال » بل من طبعه الاتصال بالناس » ليعرف مواطن الصسحة ومواطن 
المرض » فاعتزال الحياة والأحياء ليس من الطبع القوى : بل هى من الضعف 
العصبى » الا أن يكون لعبادة ؛ فانه ان اعتزل الناس استائس الله فيقدم من 
بعد ذلك على الناس . وقد اأدخنر ٠‏ 


حرب الفجار 


وهأ الفجار مصدر فاجر ؛ فمصدر فاعل فعالا أى مفاعلة . كقتال 
أى مقاتلة » ونقاش ومناقشة » والفجار معناه تبادل الفجور » أى وقع كل 
من المتهاربين. ٠‏ .وكان الفجون الدى تبادله الفزيقان , هر اتهمبسا انيما خلى 
القتال في الشهر الحرام : وابتداء القتال فيه كان حراما فى الجاهلية ‏ ولعله 
بقية من بقايا ابراهيم عليه السلام » ولذلك جاء الاسلام يتحريم ابتداء القتال 
فيه أى السير بالقتال فيه الا لضرورة » ولقد قال الله تعالى : « ان عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ؛ متهسسا 
أريعة حرم ؛ ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين 
كافة , كما يقاتلونكم كافة , واعلموا أن الله مع المتقين » ٠‏ 


والأشهر الحرم كما روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى 
ذو القعدة وذو الحجة , والمحرم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان » وكان 


تت 155 


الفتال فيها حراها ليكون الامن والاطمكتان فى افحج الى النيّث ٠‏ والعودة مثه:, 
وكان رجب حرم فيه القتال » لأنه شهر عمرة : 


وقصة هذه الحرب ٠‏ التى انتهك فيها شهر الحرام كما جاءت فى كتب 
السيرة . أن رجلا من بنى هوازن اسمه عروة الرجال أجار عيرا للنعمان ابن 
المنذر فيها تجارة وطيب وحرير ٠‏ ومعنى اجارتها منع أى أحد من أن يعت_دى 
فلنها نه ويقال اكيا فهر اده , وقسيت نهد العين اللتايية ؛ 


فلما كانت هذه الاجارة كس على بعضص. رجحال كنانة أن يمندها من كنانة , 
وهى البراض بن قيس ؛ فقال غاضبا اتجيرها على كنانة , فقال عروة نعم 
وعلى الخلق كله ف 


فسار الرجلان » وقد غافل البراض الكنانى عروة » وقتدله . فقامت 
الحرب بين القبيلتين وانضدمت الى كنانة , والثقث كنائنة وقريش ؛ مع هوازن , 
واقتتلوا أربعة ايام » .حضر النبى عليه الصلاة والسلام رابعها ٠‏ وكان اليوم 
الذي بعكير» التي صتلي الله تعالى عليه ومنكم “فى ادها" + 


وقد توادع الفريقان على أن يستائف القتال بيذهما من العام القادم فى 
عكاظ ٠‏ 


فلما توافىا فى الميعاد ركب عتية بن ربيعة جمله ؛ ونادى : 


ديا معشر مضى علام تقاتلون , فقالت هوازن ما تدعو اليه ؟ قال الصلع , 

قالوا كيف ؟ قال فدى قتلاكم ( أى ندفع الدية عليها ) وثرهنكم رهائن عليها , 

ربيعة » فدفع الصلح على ذلك , وبعثوا اليهم أربحين رجلا ٠‏ فيهم حكيم ابن 

حزام » فلما راوا الرهائن من الرجال بين ايديهم عفوا عن دياتهم . وانقضت 
حرب الفجار يصلح كريم » ٠‏ 

١ ٠ ١‏ وهنا نسال ماذا كانت سن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 

فى هده الحرب 0 وماذا كان عدانه ذيها 0 وما الذى حملة على الذهاب اليها : 

أما من ناحية سنه » فنقول : ان ابن هشام يقول فى سيرته : « أن سنه 

كانت بين الرابعة عشرة والخامسة عشرة ؛ ويقول ابن اسحاق : انه كان فى 

المشرين من عمره الكريم ٠‏ 
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ولا تجد لاحدى الروايتين ترجيحا على الأخرى ؛ الا أن يكون سند 
اين اسحق أقوى ؛ فلقد قال الشافعى رضى الله عنه « الناس فى السيرة عيال 
على ابن اسحق » ولعله يكون مما يقوى .خبر ابن هشام من السيرة أن أعمام 
النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم أخذوه فى هذا اليوم » فهذا واوعتيي 
لا يزال حدثا » ومن بلغ العشرين يكون رجلا ٠‏ 


ومهما يكن فانا نرى أنه كان ابن عشرين ؛ كما يدل على ذلك ما يجىء فى 
كلك الفصول + 


وفطرة محمد السليمة ما كانت لتسمح له بأن يقاتل فى حرب فاجرة انتهكت 
فيها الحرمات من الجانبين » فكلاهما آثم » فكيف يشترك الطاهر المطهر الذى 
رباه الله تعالى على عينه فى حرب خالطها الاثم » فى سببها وفى زمانها , 
وفى وقائعها ؟ 


لم يكن للنبى فى هذه اللمحرب الا أنه شهدها يعد أن حمى وطيسها ؛ وكان 
ذلك بسبب أعمامه الذين اشتركوا فيها.. ولعله كان يود مشاهدتها ؛ لا 
قلبا طاهرا ؛ لا يسكن والناس فى كرب ؛ فكان يشاهد : وان لم يقم بعمل فيه 
حوب ولقد قال صلى الله تعالئ علية وسلم فى عملة الداقع للأدى ».وكيس 
فيه اع الك م كنف انبل على تأكابى وثاى نامكم “الخيل عن أعمامئ تدقوو كان 
درعا واقية لأعمامه . فلم يغمس يده قى حرب الا أن يكون واقيا لذوى رحمه 
كالئيه الذين رعوه .حق الرعاية ٠‏ 0 


ومهما يدن الأمر فى شميو ارده تاك الحرب الآثمة , حتى فى نجلي الذين 
الستملوقا” ققد كان من النظازة :وم يشتوك الانان عون وقاية ادوس برعي + 


حلف الفضول 
١ .‏ عاش النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى مطلع حياته مع 
ا ل ا و ا 0 
فهى يفعل ما بد يتفق مع الفطرة الستقيعة التى فطره الله تعالى عليها > والمنهاج 
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ومن ذلك حلف الفضول الذى قال فيه ابن كثير انه كان أاكرم حلف وأشرقفه 
فى العرب ٠‏ 


وقة كان :ذلك العلكم والقن علي الساكة والتاك قد ,بلغ العشرين زفق 
أجمع الرواة على ذلك ؛ وقالوا انه كان بعد حرب الفجار كان حلف الفضول فى 
شهر ذى العقدة » وكان الفجار قبله باربعة أشهر » أى أن الفجار كأن فى شهر 
رجب وهى من الأشهر الحرم : ولم يذكروا أن حرب الفجار كان . والحج قائم , 
وشهس رجب ليس من أشهر الحج ؛ وان كان ون الأشهر الحرم ٠‏ 


وقالوا ان سببه أن رجلا هن زبيدة قدم مكة ببضاعة » فاشتراها متسه 
العاص بن واثئل » فحيس عنه حقه . فاستعدى عليه بنى عبد الدار . ومخزوما 
وجمحا ؛ وغيرهم ؛ فلما راى الرجل أن حقه ضائع ؛ وبدا القعود فيمن استعان 
بهم علا جبل أبى قعيس عند طلوع الشمس . وقريش فى انديتهم حول الكعبة 
الشرفة فنادى ياعلى صوته منشدا ٠‏ 
يا آل فير لظطللوم يضساعقه بيطن مكة نائى الدذان والتفسسنر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال . وبين الحجر والحجر 
ان الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب التاجن الفسدر 


فالرجل يكين فيهم العمية بدكن الظلم الواقع 'علية + وانه'وافنسم بين 


'الحقوق , وأن الظلم بين الحجر ؛ وبين الحجر الأسود الذى يقدسونه . ويشير 
الى أنه محرم للعمرة 9 
كان أول من استجاب لنداء الله , وتقدم لاممائته ينى عبد المطلب ٠‏ فقام 
اجتمعت لهذا بطون بنى هاشم , » وزهرة ٠‏ وتيم بن هرة فى دآر عيد الله 


أبن جدعان » وكان حوادا فصئع لهم طعاما ؛: وكان ذلك فى ذى القعمدة 
الشهن الحرام * 


تعاقدوا وتحالفوا ليكونن'على الظالم . حتى يؤدى اليه حقه , ما بل 
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يحرصوفة 2 ومارساثيير وحراء مكائهما, , وعلى إلناس فى المعاش ٠‏ فسمت 
قريش ذلك الحلف حلف الفضول ٠ )١9‏ 


وقد نفذث ذلك الحلف قور اتعقانده. , 'فقد مثى المتعاهدون الى العاص 
اين وال فالتؤهوا من سنلعة الزييدي فدقمها اليفاء وقد.قال الزتين اير 


أن الفصول تعاقدوا وتصالفوا: . آلا يقيم ببسظن امنتكة ظالم 
أمر عليه تعاقدوا وتوافققواأ فالجار والمعتر فيهم سبالم 


ولقد سر النبى عليه الصلاة والسلام لشهوده ذلك الحلف » وأعلن أته 
ينفذه فى الاسلام : «لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ولى دعى به فى 
الاسلام لأجيت : تحالفوا على أن يردوا الفضول الى أهلها » ٠‏ 


وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « ولقد شهدت فى دار عبد الله اين 
جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم : ولى دعى به فى الاسلام لأجبت » ٠‏ 


ولقد 52 الحلف قبل بعثة النبى صلى الله تعاللى عليه وسلم , فيروى أن 
رجلا من خثعم قدم حاجا أى معتمرا ومعه ابنته من أوضا الناس جمالا ,2 
فالكذها فثزة مقة نبية من اللحتماي وغنبها + فقال«الخقمصس :أن يعديتى على 
هذا الزمل فقيل له عليك يحل الفصول «قوقف :ع الكمنة الشرفة + .ونان 
يا آل حلف الفضول » فاذا هم يفيضون اليه من كل جانب » وقد انتضى! أسيافهم 
يقولون جاءك الغوث » مالك » فقال ان نبيها ظلمنى فى بنتى » وانتزعها منى 
قسرا » فساروا معه . حتى وقفو! على باب داره » فخرجح اليهم » وما زالوا به 
حتى عادت الفتاة الى أبيها * 


وان ذلك الحلف كان لازما ء لأن مكة كانت بلد العرب + وثمراث العرب 


)١(‏ قيل انما سمى حلف الفضول ؛ لأنه آشبه حلفا تحالفته جرهم على 
مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه » وكان الداعى اليه ثلاثة من أشرافهم اسم 
كل واحد متهم فضل ؛ وهم الفضل بن فضالة » والفضل من الحارث ؛ والفضل 
ابن وداعه , ذكره ابن قتيبة » وقيل سمى حلف الفضول : لأن أصحابه دخلوا فى 
فضل من الأمر التزموا به » وقيل ان القضول معناها الحقوق ٠‏ وتحالفوا على 
ردها 2 


1677 


تجىء ليها ٠‏ فلايد أن يستقر فيها الأمن » ويكون بلد الاطمثنان والمحافظة على 
الحقوق »: ولا يكون فيها اعتداء حتى يجىء الناس اليها 5 


ولأنها يحج اليها الناس من كل فج عميق , فلابد أن يتعاون اهلها على 
جعلها مكانا تقدس فيه الحقوق كما يقدس البيت » ولأنها ارض البيت الذى جعله 
الله تعالى مثابة للناس » فلا يكون الأمن للأرواح فقط , بل يكون للأرواح » 
ولاشؤال #رولكل ما يما اليد اطفكتان, اللنين + 


الزواج 


: ا, ١‏ بلغ محمد صلى الله ثتعالى عليه وسلم . سين الزواج » ولكنه 
لم يتزوج فى سن.مبكرة » كغيره من الشباب ؛ بل استمر لا يتجه الى الزواج 
أى لا يفكر فيه » حتى بلغ الخامسة والعشرين » كما سنيين ٠‏ 


ولماذا لم يعرف انه فك فى الزواج من قبل هذه السن . لقد كان عفا 
وهى طفل أن يلهى بالوقوف عند عرس لا يغشى حراما . ولكن ربما يرى فيه 
حراما ؛ فصائه الله تعالى بان ضريه بالنوم ؛ فنام الليلة كلها . حتى أيقظته 
الشمس فى ضحاها ٠‏ 

وهى ليس حصور! : كما ولت على ذلك حياته من بعد ؛ وما كان خاملا 
فى قومه , بل هى الذى اذا خطب لا ترد خطبته » وكان فيه خلق قويم يجعمل 
القلوب تهفى اليه » وفيه جمال يجعل الأنظار تتعلق به , وتشرئب الأعناق اليه , 
وقريش كلها يحبه ٠‏ ويرضاه صهرا ٠‏ 


أكان فقيرا لا يجد ما يبوء به على أهله ؛ نعم انه لم يكن غنيا ؛ ولكنه 
تعود منذ نعومة أظفاره أن يكون عاملا , فرعى الغنم , ثم اتجر ؛ واذا كان 
الاتجار لم تأته موفوصر يرفعه الى الثراء ,» فقد كان فيه الاكتفاء » فلماذا 
اذن تاخر فى الزواء. - 

ان الذى خلمسه من تاريخ حياته فى ابتدائها » حتى صار شابا ممتلىء 
الشباب أثه ما كان يعير شهوات البدن اهتماما فليس النساء موضسع فى 
تفكيره ‏ انما يشغل النساء والطعام القلب الفارغ ؛ وما كان محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى أى دون من أدوان حياته مما يشغل قلبه لذات الجسم , 
وشهوات النفس ؛ لا عن ضعف فى النفس » ولكن عن قوة فيها , وهمة عالية 


16ت 


تتجه الى معالى الأمور » وعزيمة صادقة . وارادة قوية » لا تجعل للهوى سلطانا 
عليها , بل تجعل كل العواطف تحت سلطانها . والغايات العليا هى التى تجذبها, 
فلا تجذية امرأة مهما يكن فيها من جمال + ولا تستولى على نفسه غاية يتغياها 
تتعلق بالبدن ؛ ولا مطلب من مطالب الجسد » وان لم يتجه الى المرمان 
فى ذاته ٠‏ 


ركاف لاليعيان الكس عياف روكياامق شين كوا اج الم تسمه 
مثقلة بهموم الجسد » وان شئت تقول انه املك المريد المكلف الذى لا يعصى 
الله , لأنه يريد الا يعصى ؛ فهو لا يعصى لامتناع المعصية عليه بل لأنه يكف 
النفمن حنها ٠‏ فله فى الكف فضل : وليس كاللك يمتنع عليه العصيان ٠‏ 


6 دااع غرف ال انحا عبان اللاتمائن ليه رسال ايلم قن 
صغره » ولا فى باكورة شبا بابه فى أمر الزواج الا يعد أن تبه اليه وصار 
مطلوبا , ولم يكن طالبا , ولنذكر الأخبار كما جاءت فى كتب السيرة فيما يتعلق 
بزواجه من سيدة قريش ؛ كيف ابتدات بالمشاركة فى القجارة » ثم با مشاركة فى 
الحياة ٠‏ 


وتيت بإمائقه. الجمائعات 'الكية فى سدرها: وق مجالسها: +'وكان قد :مار 
التجارة فى دائرة محدودة فى داخل مكة على قدر طاقته , وما يملك , وانه 
لقا ل ٠‏ ' 

وكان لخديجة مال كثير » حتى٠‏ ان عيرها الذى يحمل بضائعها » كان 
يعادل عير قريش كلها فى حجمه . ونفاسة ما اشتمل عليه من بضائع التجار ٠‏ 


وكانت حكيمة شريفة فى قومها » تحتفظ بجمال » وشباب » وكانت أرملة 
زوجا لرجلين قد ماتا » وما كانت تتولى تجارتها بنفسها , لأن ذلك لم يكن شانا 
من شئون النساء , بل السفر والترحال للاتجار كان من شئون الرجال » 
لصعوبة السفر فى هذا الابان » وكما وصف السفر عبد الله بن عباس لولا 
الأثر لقلت ان العذاب قطعة من السفر وليس هى قطعة من العذاب ٠‏ 

كائة 'شريجة من قرة لاتخضيكها: لهذة كارا لا تذهب بتجارتها الى 
الشام ؛ وكانت تسلك احدى طريقتين ‏ احداهما ‏ أن تؤجر ناسا يكونون 
وكلام عنها :فى" التمارة على امن تعلو تتطييم اياكم دا تيذلون 


ب 1١9098‏ مس 


من جهيد فى الرحلة ؛ يبيعون ويشترون باسمها , ولا شأن لهم فى كسب التجارة؛ 
واثما لهم أجر معلوم ياخذونه كسدت التجارة أى ريحت »2 وأجرهم مقدر بالأمن 


الثانية : طريقة المضاربة الشرعية , وذلك بان يتجروا فى المال بعقد بينها 
وبينهم على أن يكون الربح بينها وبينهم » مقسوما بحصص شائعة كالريع 
أو الثمن أى السدس ء اى نحى ذلك , وملكيتها قائمة » واذا خسرت التجارة 
تكون الخسارة عليها وحدها , لأن المال باق على ملكيتها » ويسمى هذا العقد 
المضارية أى القراض * ش 


ولا شك أن الطريقتين كانتا تحتاجان الى أمانة كاملة » فكانت تتحرى 
فى اولئك العاملين لها الأمانة , لأنهم فى عملهم ينوبون عنها , لا تلقاهم الا فى 
ذهابهم ومجيئهم » وكانت مع ذلك ترسل من قبلها من يكون معهم كميسرة 
مولاها ٠‏ 


وما كان محمد صلى اللة تعالى عليه وسلم يعمل فى تجارة محدودة » 
وقد بلغها أمانته » وشرفه » وعفته واستقامة نفسه » اتجهت اليه » وكان هى فى 
مطارح اتظارها , والظاهر انه يمجرد أن خطى على خاطرها » لم ترض غيره 
بديلا » لأنه لم يكن له نظير بين العرب ٠‏ فى أمانته وعفته وشرف نفسه » وخلقه 
الكريم » وبعده عن التدلى الى مهوى الرذيلة ٠‏ 


ه. ١‏ بينما هى تفكر فى اختياره وكيلا عنها فى رحلة القافلة التى 
تمل حيرها مع غيرها كان أبى طالب"هم النبى علية الصلاة .والسلام: يفكن.قى 
أن يعرض محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ عليها العمل فى تجارتها وكيلا , 
انعد عن مكته هلي الله تعالى عليه وصلد + جيم لكين الشديدة التى عانف 
فى الأسرة ٠‏ 


ويظهر أنها كانت تبحث عمن تراه كفئا لحمل العبء ٠‏ ويتهافت عليهما 
الطالبون » فأشار أبى طالب على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ القوى 
الأمين » بأن يعرض نفسه مسارعا الى ذلك خشية أن يسبقه غيره » ولكن محمدا 
صلى الله تعالى عليه وسلم » يرى فى العرض ذلة لا يرضاها الكريم » ومثار 
اتهام لا يرضاه الأمين , فهو يريد عزة المطلوب , لا ذلة الطالب ؛ ولئنقل للقارىء 
الكريم: الماوية التى كانت بين العم اين الأ : شْ 


تال ابو طالب : يا ابن أحى أثا رجل لا عال لى + وقد اشتد الزمان 
علينا » وألحت علينا سنون مئكرة ٠‏ وليس لذا مادة ولا تجارة » وهذه عير 


61ت 


قومك قد حضر خروجها الى الشام 2» وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من 
قومك » يتجرون فى مالها » ويصيبون منافع ٠‏ فلى جئتها لفضلتك على غيرك » 
نا يبلغها عنك من طهارتك ٠‏ وان كنت أكره أن تأتى الى الشام : وأخاف عليك 
من يهود , ولكن لا نجد بدا من ذلك ٠‏ 


فيقول محمد الأمين صلى الله تعالمى عليه وسلم , لعلها ترسل الى فى 
ذلك ٠‏ 


فقال أبى طالب أخاف أن تولى غيرك ٠ )١(‏ 


ونرى من تلك المناقشة كيف لا يعرض شرفه وأمانته » وتكونان محل قبول 
أى رفض ء لأن الأآمين حقا وصدقا ‏ لا يجعل الأمانة ولا الشرف متجرا يتجر به , 
ولكن الشرف فى ذاته مطلوب , والأمانة سجية . لا يتخذهاسبيلا للكسب , 
وليس هو غايتها , لا تطلب الاله » ولكن تكون ثمرة طيبة » كما تثمر الأرض 
الطيبة » والشجرة اليائعة ٠‏ 


قيل انها بلغتها هذه المحاورة بين العم وابن الأخ فطلبته , وانها كانت 
تعرف صدقه وأمانته وكرم أخلاقه ٠‏ وأنها ما كانت تعلم أنه يريد هذا ٠‏ 


وتعتدى انها كاقت' تفكن فيه" وان زغيكيا جلاقت مع ركية عنه نوا 
أعلمت بالمحاورة أم لم تعلم 03 واذا أراد الله تعالى أمرا تهيات أسبايه 0 وكان 
التوفيق بنجاحه ٠‏ 


أرسلت خديجة الى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ تطلبه وقالت له : 


»2 دعانى الى البعثة اليك ما بلغنى من صدق حديثك ؛ وعظم أمانتك , 
وكنء أخلاقك . انا أغطيك شيعف:ها اعطى رجلا هن اتومك :م :* 


اننا نلمح من ثنايا السطور أنها كانت راغبة فى أن تعهد اليه بتجارتها 
هن ذاثنقسيا أو إنها لزغيتها اعطتة صعف ما كانت تغطى غيره + ولاذ! 
ضاعفت الاجر ؟ الجواب عن ذلك أنها وقع فى نفسها أن التجارة ستكون 
رابحة بفضل الأمانة » ولتشجعه على الحرص ٠‏ وريما تكون رغبة خفية , 
جعلتها تعامله بما لم تعامل به غيره » وأخفت ما لا تبديه مما جرى من خير 
بعد ذلك + 


٠ المناقشة فى شرح المواهب اللدنية‎ )١( 


ا 


ولقد سارع محمد عليه الصلاة والسلام , الى عمه الحبيب يخيره يمآ 
جرى 2 لأنه طلبته » فسر عمه ء وقال له « ان هذا رزق ساقه الله تعالى اليك »* 


ارهاصات الرحلة : 


٠‏ - فصلت العير » وفيها خير خلق الله تعالى ‏ تكلؤها عنايته 
سبحانه وتعالى » ولم تكن سقرا قاصدا بل كان فيها مشقة » وان لم يكن فيها 
عنت فوق الطاقة » وكانت عير خديجة وحدها » تبلغ غير قريش كما أشرئا , 
حتى بلغت سوق بصرى التى بلغتها القافلة الأولى التى كان فيها محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) مع عمه ابى طالب » وهو فى الثائية عشرة من عمره ٠‏ 


وروى آنه وصل الى سوق « حباشة » وهى أرض يتهامة » ولكن الرواية 
الأولى هى المشهورة وهى أقرب الى التصديق ٠‏ أو هى الصادقة , لأن تهامة 
من ارك الغوي: »-والزعلة كانت إلى “القنام :أن كاقت: العض. جاغلة البضاقه 
الى السام 9 الى العري» 


وكان معه ميسرة مولى خديجة 0 لا ليرقيه » فما كان يتصور منها ذلك 
بالنسبة للنبى عليه الصلاة والسلام » ولكن ليخدمه وليعينه فى حله وترحاله 3 


وكان خروج العير أى وصولها لأربع عشرة بقيت من ذى الحجة )١(‏ » 
وله عليه الصلاة والسلام خمس وعشرون سنة 0 


وكان هذه العير خرجت بعد قيام الأسواق التى تقام فى مكة ايام الحج, 
عكاظ » وذى المجاز » ومجنة » وهذا يومىء الى انها حملت من بضائع هذه 
الأسواق التى تجىء من اليمن ٠‏ وسائر نواحى العرب , قاصيها ودائيها , 
وذهبت الى الشام محملة بها » وكانت البضائع تباع فى مكة , لتنقل من بعد 
الى الشاع م كن الى الشيق : 


ولا وصلت العير الى بصرى كان السير قد بلغ منه الجهيد فآوى الى 
شجرة قريبة من صومعة راهب هو نسطور! » وهى غير راهب الرحلة التى كانت 
مع عمة ,2 ان الأول أسمه يحيرى » وهذا أسمه نسطورا وقد مضى على الأولى 
نحى ثلاث عشرة سنة ريما يكون الأول قد مات » أو غير صومعته 1 


)0 المواهب اللدنية للعسقلانى وشرحها جد اص 8ؤذ ٠‏ 


١68‏ ب 


التقى الراهب بميسرة غلام خديجة » والذى كان فى معونة محمد عليه 
الصلاة والسلام وخدمته : وقال له : من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه 
الشجرة ؟ قال هذا رجل من قريش من أهل الحرم ؛ قال الراهب ما نزل تحت هذه 
الشجرة الا نبى » وكأن هذه الشجرة منذ القدم هى منزل الأنبياء ينزلون فى 
ظلها وغيرهم ينصرفون ٠‏ ولا يلوون عليها » وقد استيعد بعض كتاب السيرة 
هذا المعنى , لبعد العهد بين محمد عليه الصلاة والسلام : وعيسى عليه السنلامم” 
والشجرة فى نظ هؤلاء المستبعدين لا تعمر فى العادة هذا العمر الطويل ؛ 
وليس من المعقول أن تخلى شجرة من أن ينزل فيها السيارة فى الطريق الطويل 
وفيه الظل والحرور » اللهم الا أن يقال ان هذه خصوصية للأثبياء . ينصرف 
عن الايواء اليها غيرهم » ويجىء اليها النبيون كانهم مامورون بالايواء » ٠‏ 


ولهذا الاستبعاد فس الأكثرون كلام الراهب بانه ما نزل الآن فى هده 
الساعة تحت هذه الشجرة الا نبى فهى يخص محمدا صلى الله تعالى عليه 
وسلم 2 يوصف النيوة باعتبار أنه هى الذى نزل الآن , لأمارات عنده ٠‏ 


وريما ثميل الى ذلك التفسير ؛ لأنه لا دليل على تخصيص الأنبياء بشجر 
أى منزل أى نحى ذلك ,2 وائما التخصص فى الاكرام الشخصى 5 والأمارات 
الظاهرة فيه ٠ )١(‏ 


وقد قيل فى هذه الرحلة انه كان كلما اشتد الحر » كان يرى ميسرة ملكين 
يظلائه من الشمس ؛ وبعيره يحمله ١ ٠‏ 


وليس لنا أن ننفى ذلك الخارق للعادة اذا روى بسند صحيح » لا مجال 
للريب فيه » ولكن فى رواية ذلك كلام ٠‏ 


تخذيجة : خر يكمن ها باع اشترك نضاكم من الشام:* وقل ونيا يها الن يكة* 


)١(‏ يروى أن الراهب لما رآه دنا اليه وقبل رأسه وقدميه » وقال له : آمنت 
بك وكسيد انك الذين ذكر. الله تال فن القيراة ‏ قلما ذاى الخاتم قبلة.: 
وقال أشهد أنك رسول الله تعالى النبى الأمى الذى بشر بك عيسى ٠١‏ الى 
آخر ما قال ٠‏ ويروى أنه فى آثناء تجارته اختلف على بعض معامليه فقال 
الرجل احلف باللات والعزى , فقال ما حلفت بهما ٠‏ قال القول قولك ٠‏ 


ها 


والربح يتعرف بمقدار الثمن الذى تبيع به لينقله التجار فى قافلة تذهب 
الى اليمن , وقد باع كل البضائع التى اشتراها فى مكة , فكان الثمن ضعف 
واس امال الذى كانت المتاجر التى ذهب يها محمد ( علية الصلاة والسلام ) 
فكان الكسب كان مثل رأس المال ٠‏ 


وان ذلك بفضل أمانة محمد عليه الصلاة والسلام » وحرصه فى التجارة. 
والسلام ) فيما يعمل ٠‏ 


الأمسسلاك : 


/ا. ١‏ س ان ميسرة مولى السيدة خديجة اخبرها يما راى من طيب 
نفسه » ومن لطف عشرته + ومن حسن معاملته ومن سماحته » ومن أنه موطا 
الكنف يالف ويؤلف . مع شرف محتده » ومكارم أخلاقه العامة والخاصة ,2 
ولعفه أخبرها أيقنا:بما كان من لقاء الزاهب ».ومن اكراغ: الله كثالى فى الكن:ء 
وما حسية لعن بعالاتة فى الهرون اداسف وهس ذلكاعن ارفاضات: : 


ثم ما كانت ترى من مكانة له فى قريش ؛ ومحبة غامرة له من كل من 
يلقاه » فهى المحيوب المألوف ٠‏ 


كل هذا أوجد فيها طموحا لأن تكون زوجا له ؛ وأن تكون أما لأطهير 
الأولاد من أطهر الرجال » ورغبت فى ذلك أشد الرغبة » وهى التى يعد هلاك 
زوجيها الأولين اللذين كانت لها منهما الولد ‏ كثر طللب يدها من أاشراف 
مكة : ولكنها العزوف العيوف التى ردت كل طلب مع كثرة من طلب ؛ وعلى 
اقذارهم الادية كن نظن النان »و السهية فى قطر وى الانساب + 


ولكنها وجدت فى الشاب الهاشمى محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ها 
ليس فى الرجال شيبا وشبابا ‏ فرغبت فى الاملاك منه فى غير عشق ولا هيام » 
ولا رعونة وطيش ٠‏ ولكن فى ارادة مقدرة » وتف كير فى الماضى والحاضر 
والقابل » فقد علت خديجة عن حال العشاق ٠‏ ولم يكن سنها ؛ ولا شرفها , 
ولا مكانتها فى قريش لتسمح أن يغريها من الصفات ما يغرى الغريرات من 
النساعم ٠‏ 


قيرها؟ ان هل عدكتة نفسنه يتعتى عن العاني. + اي هاجشة من هذه اليواجن؟ 


تك 


أنه لم يثبت شىء من ذلك لأن محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) ما خلب كيده أمر 
من منبه ' 


١٠١‏ أدركت بفطنتها وغريزتها أنه لايد من أن ينبه » فتولت هى 
ذلك الأمر , وللنساء فيه قدرة » وان كانت من مثل خديجة فيه مواجهة 


أرسلت نفيسة بنت منية لتنبه محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) ولتجس 
نبضه » وقد فعلت . ولنترك الكلمة لها : 0 


قالت : كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من 
الكرامة والخير » وهى أوسط قريش نسبا ٠‏ وأعظمهم شرفا » وأكثرهم مالا , 
وكل قومها كان حريصا على نكاحها , لى قدر على ذلك ؛ طلبوها » ويذلو! لها 
الاموال: :52 فارساتتى ومتهما :الى حصت بز تصلي الله قعالئق. طلمة وسلع )اتعة 
أن رجع فى عيرها من الشام ؛ فقلت يا محمد ( عليه الصلاة والسلام ) ما يمنعك 
أن تتزوج ٠١‏ قال : « ما بيدى ما أتزوج به ؛ قلت : فان كفيت ذلك ودعيت الى 
امال والجمال والشرف والكفاءة ؛ ألا تجيب ٠‏ قال فمن هى ؟ قلت خديجة قال 
وكيف لى بذلك ؛ فذهبت فاخبرتها فأرسلت اليه أن أئت لساعة كذا » ذهب محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) للقائها » فواجهته الأمر » وخاطبته بعد أن استوثقت 
من أنه لا يردها ؛ فقالت « يا ابن عم انى قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك )0 
فى قومك , وأمانتك . وحسن خلقك » وصدق حديثك » وعند هذا العرض الكريم 
أعلن القبول , وان لم يكن ذلك القبول فى عقد ٠‏ بل هى خطبة ٠‏ 

والسيدة الكريمة الحصازمة لم تترك الأمر بينها » بل لابد من تلاقى 
الأسرتين بعد ء وتلاقى الارادتين » وتوافق الرغبتين ٠‏ لأن الزواج اتصال 


أسرتين » لا مجرد اتصال فردين 1 


ولذا قالت لمحمد ( عليه الصلاة والسلام ) اذهب الى عمك ؛ فقل له : 
« عجل الينا بالغداة » ٠‏ 


جاء اليها ابو طالب ؛ فقالت له يا أبا طالب اذهب الى عمى » فقل له 


كاككثت 
(.م ١١‏ خاتم النبيين ) 


يزوجنى من ابن أخيك » فوافق أبى طالب على أصل الزواج » وعلى أن يقوم من 
جانيه » وقال : « هذا صنم الله » ٠‏ 


١.١9‏ ثمت الخطبة » وتراضت الأسرة ٠‏ وكان يوم الزواج » وكان 
الصداق اثنتى عسشره أوقية من ذهب وذنصف أوقية 5 


اجتمع رؤساء مضي ,؛ وكبراء مكة وأشرافها لاتمام العقد . وكان وكيل 


الحمد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم » وزرع اسماعيل » وضتئضىء 
معد )١(‏ وعنصى مضي , وجعانا حضنة بيته » وسواس حرمه » وجعل لنا بيتا 
معقوها حرا اننا م وحطنا الجكاء على اناس قم ال ننه الجن هذا 
محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يوزن برجل الا رجح به » وان 
كان فى المال قلا فان المال ظل زائل ٠‏ وار حائل » ومحمد ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) من قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت خويلد » وقد بذل 
“.لها من الصداق ما اجلة وعاجله اكنتا هشرة اوقية ذفيا-ونشا (9) وهى والله 
بعد هذا له نبا عظيم » وخطر جليل ٠‏ 


وقد وقف بعد ذلك ورقة بن نوفل )١(‏ + ويظهر أنه كان له ما يسوغ أن 
يعقد من قبلها وخطب قائلا فقال : 


الحمد لله الذى جعلنا كما ذكرت » وفضلنا على ما عددت ؛ فتحن سادة 
العرب وقادتها » وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم » ولا يرد أحد 
من الناس فخركم , ولا شرفكم » وقد رغبنا فى الاتصال بحب لكم » وشرفكم 
فاشهدوا يا معاشر قريش بأنى قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد ابن 
عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ٠‏ 


ولكن ابا طالب اراد أن يتكلم عمها بالقبول , لأنه اقرب اليها من ورقة 
فقال : قد احبيت أن يشركك عمها . فقال عمها : « اشهدوا يا معاشس قريش 
أنى قد أنكصت محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) خديجة بنت 


زف أى نصف أوقية ٠‏ 


ات 


خويلد » وشهد على ذلك صناديد قريش » ٠‏ ومن هذا كله يتبين ان الذى تولى 
تزويجها عمها عمرى بن أسد . وشركه ابن عمها ورقة بن نوقل ٠ )١(‏ 


والمشهور بين العلماء وأصحاب السير والتاريخ م أن سنه عليه الصلاة 
والسلام فى وقت الزواج كانت خمسا وعشرين سنة »2 وكانت هى فى الأربعين 
من عمرها 5 


ولقد كانت أقوال آخرى فى سنهما عند الزواج ٠‏ ولم يبلغ واحد منها 
مرتبة الشهرة ؛ فقيل ان سنه عليه الصلاة والسلام كانت الحادية والعثرين » 
وقيل كانت التاسعة والعشرين » وقيل كانت الثلاثين وقال ابن جريح كانت 
السابعة والثلاثين ٠‏ 


خلافه » وذلك فوق أن بعضها لا يتلاقى مع النسق التاريخى ٠»‏ ذلك أن المتفق 
عليه أن الزواج لم يكن فور حرب الفجار ؛ بل كان بعده بمدة » ولى كان فى 
الحادية والعشرين , لكان فوره ٠‏ والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد التصديق 


)١(‏ ننبه هنا الى أمرين ‏ أولهما أننا اعتمدنا فى تقدير المهمسر على 
ما جاء فى خطبة أبى طالب » وجاء فى بعض كتب السيرة أنه أمهرها عشرين 
بكرا + أى آنه ذكر أن المهر كان بالنوق + وقد جمعوا بين التقديرين بآن الثاثى 
كان قذ زانه النبى علية الصلاة والستلام » لأن الكرام يزيدون غلى ها فى 
مفروض ؛ وقد يقال أن المذكور من المذهب هى تقدير للقيمة ٠‏ 

الأمر الثانى ‏ أن المشهور المعروف أن الذى زوجها هى عمها عمرو » وهو 
المشهور » وقيل أخوها عمرو بن خويلد » والأول هى الذى عليه المعول ؛ ولا 
التفات لغيره ٠‏ 

وما ذكره ابن اسحاق من أن الذى زوجها أبوها خويلد غير صحيح ؛ لآن 
خويلد قد مات قبل حرب الفجار » وذلك ثابت مشهور ؛ ولأن. الخبر بآن الذى 
يقول أن الذى زوجها هى أبوها . تضمن ما يدل على كذبه ؛ فقد قال رواته أن 
أباها كان سكران من الخمر ؛ وكلمه وهى سكران ٠‏ فألقت.عليه حلة وضمخته 
بالطيب + فليا 'اسففاق: :قال ما. هذ . الحلة والطيت + ققالت قن ناتككت من 
محمدا ‏ فائكر , ثم لما رأى محمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) وافق ٠‏ 

وآن احتمال أن يعقد رجل من أشراف العرب عقد زواج وهى سكران 
يستنكره العرف والعقل ء ولا يمكن أن يقدم عليه أبى طالب » وهى كبير 
ومسن ٠‏ ووكيل للنبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) فى الزواج ٠‏ 


كت 


اذتمؤياة أن مدا ليه الغلاة والسلك حاس براقيا الى أن بلع السشابعة 
والثلاثين » وان بناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة » وبعضهن تزوجت وطلقت» 
ثم تزوجت ٠»‏ ولى كان زواجه فى السابعة والثلاثين ما كن بلغن سن الزواج 
فل البحرة ١‏ وخسوسا: انوس كان اول او لاه امن اه اللزندين حديجة الذي 
بل ولده القاشم الذى كان كدي يه ,نكر ابنهدالطيب ثم الطاسس وهكةا عفري اه 
السياق التاريخى لا يتسق الامع المشهون ٠‏ وهى ذو السند , ولا سئد لغيره ٠‏ 


وأما سنها : فقد كان المشهور أربعين . وقيل كانت فى الخامسة والثلاثين, 
وقيل كانت فى الخامسة والعشرين » ولا سند لهذه الأقوال » ولكن التاريخ يعتمد 
أن سنها رضى الله تعالى عنها » وجزاها عن الاسلام خيرا كانت أريعحين , 
وغيرها أقوال منثورة لم يؤيدها كتاب السيرة والمحققين ٠‏ 


ولسنا من الذين يتجهون الى الاغراب ؛ لأن الاغسراب ان كان سائغا 
فى بعض العلوم » فهى لا يسوغ قط فى التاريخ . لأن تتبع الاغراب فى 
التاريخ انكار لما اشتهر . وارتضاء بما لم يشتهر من غير سند ٠‏ 


ان الحقائق هى الأمور المشهورة » ورد ما عداها ء, الا اذا قام الدليل 


أغناه الله وواساه 


١ ٠‏ ب ولد محمد عليه الصلاة والسلام يتيما » وعاش يتيما » ثم 
اتاه الله تعالى اليسر العامل ٠‏ وكفاه العيش الكادح ٠‏ رعى الغثم ودين 
التجارة ؛ ثم بسط الله تعالى له الرزق ٠‏ وآتاه الزوج الوفية الرضية ؛ قأاكمل 
الله بها انسانيته » وأكمل لها أمومتها . وتوافقا فى قطع فيافى هذا الوجود » 
وكمل كل منهما ما ينقصه يما عند الآخر , هى امرآة شريفة » ذات ثراء » وهى 
رجل مكتمل عامل قوى آمين » فاغناها بأمانته » وكفلها برجولته » ووجه مالها 
الى الخير » بحسن نيته وطيب طويته ٠‏ 


وقد كان يعمل لها فى المال من قبل بأاجر مضاعف , تطيب به نفسها ,2 
ويكسب مالها على يديه أضعاف ما ينتج غيره » وكان عبد!ا شكورا » ولواستمر 
فى هذه الطريق يعمل فى مالها ومال غيرها . لأدر الله تعالى عليه أخلاف 
الرزق ٠‏ ولى كان يبتغى المال واعراض الدنيا هذه , لذال الشباب وال مال معا ٠‏ 
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ولكنه رأى أن يعمل فى مالها بغير أجر , وأن يضاعفه بغير ثمن » وأن 
تكون أم ولدها » لطيب عرفها وشرف نفسها » وقد تخير لنطفته » فاختار أكمل 
امراة فى قريش ٠‏ وأعلاها فى المكرمات كعبا » وقد اختارها الله تعالى لتكون 
له ردء! قى شدائده » تواسيه بالكلمة والعطف والحنان ؛ فى وقث اشتد فيه 
البلاء » وعظم الابتلاء » فاعنته المخالفون » وكان عزيزا عليه أن يعنتهم » 
فكان فى حاجة الى من يأوى اليه » كما هى فى حاجة الى من يذود عنه ٠‏ 


واذا كانت امرأة نوح وامرأة لوط قد تخاذلتا عن معاونة النبيين 
الصالحين » فامراة محمد عليه الصلاة والسلام أعلت شان النساء قاطبة , 
فكانت الزوج الملهمة المواسية , الودود العطوف الولود ٠‏ يلقى قريشا 
وصدودها » وعداوتها وجفوتها , فاذا آوى الى بيته وجد بردا وسلاما ٠‏ 


فقد عوضه الله تعالى فى خديجة زوجا وأما ورفيقة الحياة ٠‏ 


افتى الله اليتيم » كان عائلا فاغنى فهل طفى واستغنى : 
هل عبث وتلهى ١‏ هل اتخذ الحياة لهوا ولعبا . هل أخذ فى التكاثر ‏ والمكاثرة ! 
لا شىء من ذلك , انما يفعل ذلك من اتخذ المال غاية ‏ ولم يتخذه سبيلا للخير 
وعون الانسان الأكية الاتسان: : 


ومحمد ( عليه الصلاة والسلام ) ما اتخذ المال بغية يبتغيها » ولا غاية 
يتطلع اليها , فما أراد التكاثر , وما عرفه فى أى دون من أدوار حياته 5 


انما اتخذه وسيلة للمكرمات يقوم بها » وللخير يسديه » فكان يطعم 
الكل » ويعين على نوائب الدهر , ولا يجد ذا حاجة الى العون الا اعانه , 
ولاذا خصاصة الا سدها ؛ ولاذا مسغية الا أشيعه . ولاذا مترية الا رفعه , 
كان يبحث عن مواضع الحاجة » فيراب ثلمتها ٠‏ 


تلفت فيمن حوله ؛ فرأى كافله وحبيبه أبا طالب فى ضيق ؛ وعيلة , 
قجاة الى عع العبامن يوكان ذا ثراء رروقال. لدجلا اكد معش ولد ابن الي 
ليتخفف من ضيق ؛ فعرضا عليه الأمر فقال اتركا لى عقيلا » وخذا من شثتما 
فأخذ صلى الله تعالى عليه وسلم , عليا » وأخذ العياس جعفرا . فكان على 
ولده الذى تربى فى مهد النبوة ٠‏ 

وكل من حول محمد ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) كاثوا ممسدودين 
بعونه وفضله , وخلقه , فكانه استولى على مال خديجة ليوزع فى الخير ثمراته 
وليكون خيره عميما » وفضله كثيرا ٠‏ 
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وبينما كانت قريش تكسب بالربا والبيع الحلال . وتشبه أحدهما بالآخرء 
فتقول البيع مثل الربا » كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » يتجسس فى 
الحلال » ولا يكسب من اثم » ويعين ويغيث به الملهوف , والكسب مع ذلك وفير ٠‏ 


وهنا يسأل سؤّال اذا ابتدا بالقل . وانتهى بالكثر ! والجواب ان حياة 
محمد صلى الله تعالمى عليه وسلم فيها قبل البعثة البشرية الكاملة فى كل 
أحوالها فى سرائها وضرائها » فى كريهتها ٠‏ ومنشطها ٠‏ فى ضيقها ورخائها , 
فلم يتربه الفقر ولم يذله القل » بل صبر عزيزا » وقنع كريما » وجد ليكسب 
قوته » وحاول أن يخرج من ضيق المفقر بقوة العمل : ومن ضبئك العيش يبحبوحة 
النفس » وغناها » فكان الفقير العزيز الكريم العامل المكتسب المبين » فلم يقل فى 
فقره ربى أهائن » وعاش مع الضعفاء شاعرا يضعفهم ٠‏ وباحساسهم , 
لا يسين وراء الأمانى والأحلام ٠‏ 


ثم اختبره الله تعالى بالمال ٠‏ فكان الشاكر , الذى يفيض بالخير على 
غيره » ويعلم حق امال » فى مورده » ومصرفه معا » فلا يكسب الا من طيب » 
ولا ينفقه الا فى طيب ٠‏ وهى فى كسبه وأنفاقه لا يكون الا نافعا , فكسيه طيب » 
وصرقه طيب ٠‏ 


وتبت من النظر الاجتماعى أن الكسب الطيب هو الذى يكون بطريق فيها 
نفع عام : فالزراعة كسب طيب 0 لأن فيها تقديم الغذاء والكساء مما تخرح 
الأرض من ذروع وأثمار ‏ والعمل باليد فيه كسب طيب , لأن فيه نفعما عاما 
بالصناعات النافعة » والاتجار كسب طيب ؛ لأن فيه الجلب للناس من أماكن 
لا يخرجون اليها وفيه توزيع خيرات الأرض على اهل الأرض لا يحرم منها 
اقليم ولا يستطيل بالقوة المادية فيها طاخ ٠‏ 


فى بشريته قبل البعثة أعلى مشل للفقير الصابر العامل فى فقره , والخنى 
الشاكر الذى عاش كالضعفاء فى غناه ‏ فكان غنى النفس فى الحالين ٠‏ 


أديه اسباب الرزق لم يتجه الى اللذات يشتار عسلها ويقرع منها ء بل كان 
الزاهد فى غير الحلال المعروف الذى لا يتنافى مع المروءة ومكارم الأخلاق : بل 
كان زاهد! غير محروم وطالبا للطيبات غير مبتغيها , لأن الابتفاء قد يدفع الى 
اشتهائها ٠‏ 

وهتاك أمر آخر ء كان يجعل المال غير ذى شان ألا بالقدر الذى يعين على 


الات 


مكارم الأخلاق 3 والئقع لبنى الانسان » وشقى ابتعادهة عن كل أوهام الجاهلية 3 
وأحقادها 3 ومنازعاتها 0 


وفى وسط بحبوحة العيش » ومن غير ترفه » قد أخذ يدرس الكون وما فيه 
ومن فيه 0 وما وداء الكون من أسرار الوجود 0 ميتعدا عن الوثنية 0 وما 


حولها » مستنكرا عبادتها » غير مستسلم لتوهم أن فيها تآثيرا فى الانسان د 
كنا سمه لصحاقظ « .وما افوا سر فظ بل كان الطيب#الوادع الأمية + 


وكان قويا فى بدنه » غير مسترخ فى عضله » فهو يصارع ركامة أقوى 
اهل مكة فيصرعه من غير اعتداء » ما عرف عنه قبل البعثة أنه اعتدى على 
انسأن , وما تناول بيده مخلوقا قط ؛ فما عرف أنه دخل فى شحناء ؛ لأنها لم تكن 
من شأائه » وما أشي » وما تكير » وما طغى ٠‏ 


واذا كان موسى القوى قد أثر أنه وكنز مصريا اضطهد اسراثيليا فقتله , 
لاعتدائه على أحد من شيعته » ولم يكن ظالما » فما عرف عن محمد أنه تناول 
, انسائا عدوا أى وليا بأذى قط ؛ ولكل فضل ؛ وقد فضل الله تعالى بعض 
النبيين » فما كانت قوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على أحد » بل 
كانت قوته لله تعالى ؛ وللانسانية » ثم لقومه من غير اعتداء ٠‏ 


اعادة بناء الكعية 


فيه لكين صبلي :إلله كعالى حلي" رسام يفضل من الال والعفل + وان قريشا ديل 
العرب آجمعون كان يربطهم رباط لا يهى ولا ينقطع , لأنه يتجدد آنا بعد آن » 
وهى يتكون من عنصرين : أحدهما الكعبة المكرمة التى بناها أبى الأنبياء الخليل 
ابراهيم صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى أول بيت وضع للناس ؛ والحج 
اليمهاء واقامة المناسك فيها ٠‏ 


اينات أمتتاس أن اللتسيداتة ركان شالق السدؤاتب و الارهن :+ 
وقد كانوا حريصين على تلك الرابطة » لا يتركونها » ولا يقطعونها » وخصوصا 
قريشا + اذ وجدوا فيه عزهم الذى يعتزون » وشرفهم الذى يتنافرون به أمام 
العرب جميعا » ويجعل لهم سيادة وحكما » وحسبهم أن العرب يتقاتلون الا فى 
ارضهم : غاذا جاءو! اليهم كاتوا فى حرم آمن ٠‏ كما من الله سبحانه وتعالى 


-لاا1ا- 


عليهم ؛ فقال تعالت كلماته : « أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا » ويتخطف الثاس 
من حولهم + أفبالباطل يؤمتون وبنعمة الله هم يكفرون » ٠‏ 


وقد أصاب وهن بناء الكعية المشرفة . فأرادت قريش أن تجدد بناءها , 
وكان ذلك بعد عشي سئين من تزوج محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) من أم المؤمنين خديجة ( رضى الله تعالى عنها ) وكان النبى ( صلى 
الله تعالى عليه وسلم ) قد بلغ الخامسة والثلاثين » رجلا سويا ٠‏ 


ولم يكن قبل تزوجه كما توهم بعض الرواة من غير سند صحيح ٠‏ 


وبذلك كان يناء الكعبة المشرفة قبل مبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بخمس سنين أن أن البعث كان فى الأربعين » وتجديد البناء كان فى 
الخامسة والثلاثين من عمره الشريف . 


قريشا أخذت لهذا البناء اهبته , واتفقت على ألا يكون البناء الا من مال طيب 
لأاحيث نيه + وان مكرن العمل أبزية طلدية تخالضة + 


الناس ٠‏ وشرفا لهم » لذلك أرادوا بناءها لما خشوا عليها من التهدم » وقد قال 
أحد كبراء بنى مخزوم ؛ عندما هموا ببناتها : 


يا تكن افزيون الااشبكاو) درورينا نامل متم إلا طبار, لسك فيه 
مهر بغى », ولا بيع ربا » ولا مظلة أحد من الناس » )١(‏ 0 


١5‏ هذا السياق يدل على مدى تاثرهم بالكعبة المكرمة وتعظيمهم 
لها ء ومكانتها عندهم ؛ ويدل أيضا على أن الكعبة الشريفة واتصالها بالخليل 
ابراهيم جعلت حبلهم موصولا به » وأوجد ذلك فيهم نوعا من الوجدان الحى » 
كان هى النيت الذى صار زرع الايمان والتوحيد من بعد ذلك ٠‏ 


وأن ذلك يستدعينا أن نرجع الى الخليل ابراهيم لنرى كيف كان البناء 
الأول للبيت , ثم ننزل من يعد ذلك الى ما كان من بعد ٠‏ 
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7 تك 


ما يشير الى أنها قد بنيت من قبل ابراهيم عليه الصلاة والسلام » وقد قال فى 
ذلك ابن كثير رضى الله عته : 

« لم يجىء فى خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل ) 
عليه السلام , ومن تمسك يبهذا بقوله تعالى « مكان البيث » : فليس بناهض 
ولا ظاهر , لأن المراد مكائه المقدر له فى علم الله المقرر فى قدر المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم الى زمان ابراهيم ل 


ثم يقول عما قيل من أن آدم عندما نزل الى الأرض نصب قبته فيها » وأن 
الملائكة قد قالوا طفنا قبلك بهذا البيت » وأن سفيئة نوح طافت به أربعين يوما : 
« ولكن كل هذه الأخبار عن بنى اسرائيل » وقد قررنا أنها لا تصدق ,؛ ولا تكذب» 
وينتهى من هذا ابن كثير الى أن التاريخ الاسلامى لا يعرف بانيا للكمبة 
قبل ابراهيم عليه الصلاة والسلام » واثنا نقف حيث وقف ولا نسير وراء أوهام 
أو اساطير لم يوجد من التاريخ الصادق ما يوثقها . ولا من الكتب الدينية 
الشابتة الصحيحة ما يؤيدها , فلا نهيم فى ظنون , « وان الظن لا يغنى من 
الحق شيثا » ٠‏ 


وقد بينا أن البقعة فى ذاتها قبل البناء عليها كانت معروفة فى التواريخ 
القديمة , وقد أكد هذا المعنى ابن كثير , فقال ان بقعة البيت الحرام كانت 
معظمة من قبل بناء ابرأهيم » فقال : « وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى 
يها مشرقة فن شاش الامسان والأوقاث .+ 


وان ذلك كلام حق أن أن نص القرآن الكريم يومىء الى أن البيت كان 
له مكان مقس قبل أن يبنيه خليل الله تعالى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأتم السلام » وقد قال تعالى : « وان بوأنا لابراهيم مكان البيت » فكلمة بوانا 
تومىء الى أن الله تعالى قدر لهذا البيت مكانا من قبل ٠‏ وهدى اليه ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


واننا اذا انتهينا الى ما قرره ابن كثير وغيره من أن مكان البيت كان 
معتنى به ٠‏ وكان معظما ومشرفا » قبل ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فانا 
قد نحسب أن تكون بناية قد أقيمت حوله للعناية به » ولحفظه من أن يضيع فى 
غيره » ولكن من هم الذين ينوه . وما مدى ما فعلى| ؟ أن ذلك هى المسكوت عنه ‏ 
والبحث عنه من غير وسائل معرفة من كتاب معصوم . أو تاريخ وثيق رجم 
بالغيب وتظئن فى غير مظنة ٠‏ 


ل 


ولعل فضول العلم تجعلنا نتساءل ايهما بنى اولا , البيت الحرام ام 
المسجد الأقصى » فنجيب اته من المؤكد أن البيت الحرام الذى بناه هى ابراهيم, 
ذلك . وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى ذر : قلت يا رسول الله « أى مسحجد 
وضع أول : قال المسجد الحرام , قلت ثم أى ؟ قال المسجد الأقصى » 5 


ولابد أن نتصور أنه يعد أن بناه ابراهيم خليل الله تعالى » قد جرت 
فيه أصلاحات كثيرة . فما كان يناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام ليسستمر 
قائما غير قابل للتهدم أكثر من ألفى سنة » فلم يكن كالأهرام بناه فرعون الذى 
اغتصب كل القوى فى بنائه . ولكن بناه ابراهيم الخليل هى وابنه الذبيح من 
غير أن يجرى فيه غصب حجر أى مدر أى وبر ء أى قوة أى انسان ٠‏ 


ا عب اقووة فريس يموي اكاهبية وان شكه لعل مقلسة ظاهره 
الو تثناء البيت بتجهرد ابنائيا ٠‏ واموالهم الطينة الت لا لخبت ننها » فليض شين 
دم مغصوب ؛ ولا ربا » ولامهر بغى + وددخلوا غير متنازعين » ولا متخاصمين , 
ولا متخاذلين » اعدوا لذلك العمل الخطينر فى معناه » وان لم يكن البناء كبيرا 
فى ذاته بين الأبنية التى كانت تجرى فى ارم ذات العماد » وفرعون ذى الأوتاد » 
« أول بيت وضع للئاس مياركا » ٠‏ 


تقدموا للهدم ثم البناء » ويظهر أن قدم العهد بالبناء والأحجار » قد 
جعل بعض الهوام يعيش على مقربة منه + فقد زعموا أنهم قد روا حية قد 
احاطت بالبيت راأسها عند ذنبها + فاشفقو! منها اشفاقا شديد!ا وخشوا! أن 
يكونوا قد وقعوا حنها فى هلكة » ووقفوا حيارى لا يقدمون » فلما سقط فى 
ليديهم ٠‏ والتيس عليهم الأمر , حسبوا أن يكون ذلك لتاثمهم عند البنساء 
بات »اق ليش" فى مالهم طهجراء أو ل العمكل القاى دوه خيك ار اف 
النفورس شيئا » عندئن وقف المغيرة المخزومى , ينصح لهم يعدم التحاسد 
والتشاجر » وأن يقتسموا » ثم جددوا العزيمة , « وقد جاء فى تاريخ الحافظ 
ابن كثير أنهم لما عزموا ذهبت الحية » وتغيبت عنهم » وراآو! أن ذلك من الله 
عز وجل ٠‏ 


الكحية ويمبع ان الران جل جائله سيرها اليهم لا من السماء , ولك لت 


“د 


تعان لعن لاومو | #ولهكين فارنهم من رسفن أجافي من بكانها فون بيت 
الله الذى بناه بامر نبيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » فلابد أن يبنى باطهار 
على الأقل فى ساعة بنائه » وقد قاموا بتطهير أنفسهم . وتطهير اموالهم , 
وكوكرا بانفسهم اقامة اليناف : 


اقتسموا البناء أرباعا , فكان الربع الأول الذى فيه شق الباب لبنى 
عبد مناف وزهرة ٠‏ وبنى مخزوم لهم ما بين الركن الأسود » والركن اليمانى 
ومعهم بطون من قريش انضمو! اليهم » وظهر الكعبة لبنى جمح وسهم + وكان 
شق الحجر لبنى عيد الدار بن قصى وبنى أسد بن عبد العزى وبنى عدى » وهى 


٠» )039 » الحطيم‎ 


وبعد أن قسموا هذا التقسيم 2 وارتضته القلوب كان يجب أن يبتدىء 

الغمل بالهنم ارلا ناكم إليناء كانيا » .ولكن لهيية الكفبة فى الفرسيم » ولمجرهم 

عن أن يعرفىا أهذة آرادة اللة.رب البيت وحاميه + ام :هى اموازّهم الداففنة 
الى أن يفعلوا ‏ هابوا! أن يهدموا ٠‏ 


عند هذا التردد والتلكقٌ تقدم الوليد المخزومى 2 وحمل المعول 2 وقال 
( الركن الأسود والركن اليمانى ) وهما حصة بنى مخزوم » ومع ذلك لم يتقدم 
سمخ الوليععتنتزنا” مرق ترجه جمدي نا كنا نموا + قاهة يوم النامن 


معه , كل يهدم ما فى حصته وأاخذوا يهدمون . حتى رأوا أساس البناع الذى 
وشنعة خليل الله غليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ومن مقتضى الفطرة التى لم يأت بها رسول أن تجرى أوهام كثيرة » وأن 
تروى أخبار حول هذه الأوهام » وانا نضرب عن كل ذلك صفحا ٠‏ 


فى الوسم والتناء رجل قبطى اسعه ياقوم : فهو الذى .وضع فندسة اليثاء » 
وكان مولى لبنى أمية ٠‏ 


وقدقام كل فريق بحصته فى البناء » وقد اشترك النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم , وكان زميلا فى العمل لعمه العباس بن عبد المطلب ؛ وقد روى 


٠ ١” البداية والنهاية ج ؟ ص‎ )١( 


1/سةاةات 


الشيخان (البخارى ومسلم ) فى ذلك عن جابر أنه « لما بنيت ذهب النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والعباس ينقلان الحجبارة ٠‏ فقال العياس للنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم : « اجعل ازارك على رقبتك يقيك من الحجارة ففعل 
فكورال الأرسن .وطق كينة الى السعاء بنك اقاى م .فقا اذارق اذارعة: 
فشد عليه ازاره ٠‏ فما رؤى بعد ذلك عريانا » ٠‏ 


هذا حديث صحيح ؛ روى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سقناء 
لبيان أن محمدا! ( عليه الصلاة والسلام ) اشترك فى اشرف عمل قامت به 
قريش ؛ وهى فى شرخ الشباب ؛» وحمل الحجارة ؛ وأنه لم يأخذه الترف قط , 
وأنه لم يفكه فى نعيم المال » فكانت حياته حياة الأقوياء » وان الخبر يدل على 
أن الله تعالى كان يرعاه » وقد رياه على عينه ؛ فلما أخذ بنصيحة عمه العباس , 
ووضع بعض ثوبه على رقبته » انكشف يعض عورته » فطمحت عينه الى السماءء 
وأصابته غشية اتصال بالملاً الأعلى » وسترت عورته » فقد كان فى حراسة الله 
سبحانه وتعالى » وحياطته ٠‏ 


ولا نرد الخبر لما فيه من غرابة . فقد رواه الشيخان البخارى ومسلم 
بسند صحيح » وما يروى بسند صحيح لا يرد لمجرد غرابته على الحس 
والأسباب والمسببات » انما يرد لوجود دليل يثبت أن ذلك مستحيل ؛ والأمر فى 
قدرة الله سيحانه وتعالى خالق الأسياب والمسببات ؛» ومائح كل ما فى الوجود 
نعمة الوجود 5 ١‏ 


لقد أتموا بناء البيت الحرام . وكان ارتفاعه الذى بنوه ثمانية عشر ذراعا 
وأخرحوا منه ١‏ لحجر » وهى استة أذرع ؛ أى سبعة من ناحية الشام , لأذ قد 
. قصرت نفقتهم + فلم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد ابراهيم 1 

وقد يسال سائل » ان المفروض أن قريشا كانوا من أغنياء العرب : 
ويجوارهم ثقيف , وهم أغنياء » وكان ممكن أن يعلنوا اكتتابا عاما يجمعون 
به ما يريدون ٠‏ فكيف تقص يهم النفقة عن البتاء ٠‏ 

والجواب عن ذلك أنهم لم يشركوا العرب فى بنائهم ليبقى لهم الاختصاص 
بسدانته وبشرفه » وبانشائه » وفوق ذلك هم أرادوا ألا ينفقوا منه الا بمال 
مكسوب من طيب حلال » وليس بمكسوب مما يجرى فيه كسب خبيث أى فيه 
شبهة خبث قط » ويظهر أن الطيب من ا مال عندهم لم يكن كثيرا , اذ كشر فيهم 
الرباو امسن ومن الصحب اخرا اليب : من بين .هذ] عن + 


ب كلاس 


ولقد جعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق ٠‏ ويقول ابن كثير : 
« جعلوه مرتفعا لتلا يدخل اليها كل أحد » فيدخلوا من شاءوا . ويمنعوا من . 
شاءوا ٠‏ 


وان النبى عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعيد البيت الى ما كان 
على بناء ابراهيم عليه الصلاة والسلام , لولا أنه يخشى عليه كثرة الهدم والبناء 
فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها : « ألم ترى أن قومك قصرت بهم النفقة : 
ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة » وجعلت لها بابا شرقيا , وبابا غربيا 
وأدخلت فيها الحجر » 4 


/ا1!ا تميناء البيت الحرام » ولم يختلفوا فى شىء عند اقامته » لآن 
كل قسم منه اختصت به بطن من بطون قريش , ولكن أمرا لا يقبل القسمة 
اختلفوا فيه » وهى الحجر الأسود , اختلفوا فيمن الذى يضعه فى موضعه من 
هذه البنية ٠‏ 


تجادلوا فيمن يضعه , وتخالفوا 03 وكان الخلاف شديدا وكادت المدماء 
تسيل لتلغ فيها السيوف , اراد بنى عبد الدار أن يضعوه , بما اعطاهم من قبل 
قصى هن سدانة البيث » وقربوا جفنة مملوءة دما 2 ثم تعاقدوا هم وبنى عدى 
ابن كعب بن لؤى على الموت ؛ وآدخلوا أيديهم فى الدم المملوءة به الجفنة ٠‏ 


ومكثت قريش على تلك الحال التى تازمت حلقاتها اربع ليال سويا ٠‏ 


ثم اجتمعوا بعدها فى المسجد الحرام » وتشاوروا فى هدأة » وأخفيت 
جفان الدم أى جفان الموت ٠‏ وتناصفوا فى القول » ولخفوا نوازع الشي , أو 
استلوها من الأضغان ٠‏ وان القصد الطيب يكف فى كثير من الأحيان نوازم 
الشى » فيفتح فى وسط الخصام , نورا من نور الوثام ؛ وقد كانت الجلسة 
الهادئة سبيل ذلك , ببركة بيت الله الحرام ٠‏ 


لقد وقف اسن قريش يدعوهم الى السلام وانهاء الخصام . فقال : 


« يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
هذا المسجد يقضى بينكم : فارتضوا ذلك وعلموا أنه توفيق الله تعالى عندما 
ظهر أول داخل ؛ فاذا هى محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
فقال كبيرهم : هذا الأمين رضينا يه حكما ٠‏ 


د كالاات 


الاسم » بحيث اذا أطلق لا ينصرف الا اليه » وقد أشرنا الى ذلك . وكلما 
مضى فى عمره الكريم زادو! استيثاقا من أمانته وصدقه وحكمته وعدالته ٠‏ 


لذلك طايت نفوسهم جميعا عندما علموا أنه سيكون الحكم بينهم الذى 
يرد القحنن الى اجفاتها ٠‏ 


انتهى اليهم وأخبروه الخبر ٠‏ فطابت نفسه وقرت عيئه , أذ قرت به 
القلوب المضطربة وقال : هلم الى ثوبا فاتى به , فاخذ الحجر فوضغه فيه 
بيده ٠‏ ثم قال : « لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعها 
ففعلوا » حتى أذا بلغوا موضعه , وضعه بيده الشريفة » ثم بنى عليه » ٠ )١(‏ 


هذة. حكنة نالفة + تمل ربا سلاف وكين اتن وفاق م ان كتكيق 
السيوف , ويستعدوا للحتوف »2 وهكذا كانت النفحة المباركة من محمد اين 
عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) وقد بدت بوادر النبوة » وظهرت ارهاصاتها ٠‏ 


!ا قامت الكعبة الشريفة متجهة الى السماء + واستمرث على 
ذلك فى.عهد التبى صل الله تعالى علية وسلم + وكان يون ان يعيدهًا عليسه 
الصلاة والسلام الى ما كانت عليه فى عهد ابراهيم'عليه الصلاة والسلام , 
ولكنه قدر أن قريشا قريبى عهد بكفر » فلم يزعجهم ٠‏ 


وبعد عصي الر|اشدين , ثم عهد معاوية ؛ ثم جاء عهد يزيد بن معاوية , 
وخرج عليه الخارجون من آهل الايمان وكان ممن خرج عليه عبد الله ابن 
الزبير » وقد قوى آمره بعد أن قتل الامام الحسين بن على , تلك القتلة 
الفاجرة ‏ وقد بايع الكثيرون ابن الزبين ٠‏ 


ثم تجرد له عبد الملك بن مروان ٠‏ وكانت المغالية » وحوصرت مكة التى 
كان بها ابن الزبير » ورميت الكعبة بالمنجنيق » وتهدمت ؛ فاتجه ابن الزبير 
الى اقامتها على قواعد ابراهيم » فاعاد طولها ٠‏ وأدخل من الحجر الأذرع التى 
كانت قد نقصت منها لضيق المال الحلال الذى كان بيد قريش . وجعل لها 
بابا آخر » وكان قد سمع عن طريق خالته أم المؤمئين القى روت حديث النبى 
عليه الصلاة والسلام الذى ذكرناه آنقا ٠‏ 


٠ سيرة ابن هشام‎ )١( 


مااع لكات 


لم سكس الأمى لان الزبيل ابلاشقل م بواسشكج الأ المجاج بن يوس 
الثقفى المسلط من قبل عبد الملك . فشاور عيد الملك فى الأمر الذى غيره عبد الله 
ابن الزبير فى بناء الكعبة » واعادتها الى قواعد ابراهيم فكتب اليه : «أما 
عا اده كطولا + قاقرع دوأما خا وادد فى الحمنه :فونه الي يثائه , وس كانه 
الذى فتحه , ففعل ذلك » ويروى أن عبد الملك ندم على ما أذن ؛ ولعن الحجاج ٠‏ 


ولقد فكر المهدى فى أئ يعيد البناء على قواعد ابراهيم فناشكده الامام 
مالك . وقال أخشى أن يصير ملعية للملوك ٠‏ فترك الأمر ٠‏ 


الخمس : 


9 من هذا نرى أن قريشا كانت حريصة على البيت الحرام : 
تعليه » لآنها ترى فيه علوها وشرفها » وشددت فى القيام عليه » وابتدعوا فى 
ذلك بدعة تخالف ما كان عليه ابراهيم فى قيامه بمناسك الحج , وعظموا 
الحرم تعظيما زائدا . حتى لفرط تحمسهم له التزموا آلا يخرجوا من جواره 
ليلة عرفه , ولذلك سموا الخمس 5 


كانى!ا يقولون نحن أبناء الحرم ٠‏ وقطان بيت الله ء فكانوا لا يقفسسون 
بعرفات »2 مع علمهم أنها من مشاعر ايراهيم عليه الصلاة والسلام » ويقول 
فى ذلك الحافظ ابن كثير فى تعليل فعلهم ٠‏ وتكميل الكلام فيه : : 


وحن كوم ل مفرجوق تمن انها كاننا قررو من التدحة القاسة 
وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمنا ؛ ولا يسلون شحما وهم حرم » 
ولا يدخلون بيتا من شعر » ولا يستظلون ان استظلوا الا بيت من أدم » وكانوا 
يمنعون الحجيج والعمار ما داموا محرمين ‏ أن يأكلوا الا من طعام قريش , 
ولأ يطوقوق الأفى كيان الزيقي. فإن لم نهل الحه هنهم قوب لحن من الشمين 
وهم قريش ٠‏ وما ولدوا 5 ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عرياتا 4 
ولو كانت امرأة ؟؟ ولهذا كانت المرأة اذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على 
فرجها . وتقول : « اليوم يبدى بعضه : أى كله : وبعد هذا اليوم لا أحله » . 


5 


ان يمسها , وكانت العرب يسمى تلك الثياب « اللقى » )١(‏ ' 


فان تكرم أحد ممن يجد ثوب أخمسى ١‏ فطاف فى ثياب نفسه ٠‏ فعليه 


٠ ١0١ البداية والنهاية ص‎ )١( 


هلا١ا‏ ب 


1٠‏ هذا بعض مما كان يجرى من قريش تعصيا للبيت ٠‏ فهم 
اعقدري] "الح عنزاهم اهو زيارة: النيت الجراع ٠":‏ -وهد! من التسني له رفت 
نسوا شريعة ابراهيم فى الحج » وهى اعتبار الحج عرفة : والطواف ركنا من 
الاركان : وليس له ارقت معدو طول الفبكة + 


وائه لمن ارهاصات النبوة أن محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) 
قبل أن يبعث رسولا نبيا » كان لا يتمسك يتقاليد قريش وأعمالها » بل كان يقف 
بعرفة » وأن ذلك بلا ريب توفيق من الله تعالى ٠‏ والهام الله تعالى له بأن يقيم 
الج علي جا كاد مق ا 


ولم يسر على هما سار عليه العرب ٠‏ بل كان يطوف بالبيت كما يطوف ٠‏ 
ويلاحظ أن الناحية التجارية فى قريش قد بدت واضحة فى أمرين : 


أحدهما ‏ أن الحجيج لا ياكلون من الطعام الا ما يكون من قريش ٠‏ فهو 
ترويج لتجارة قريش » وكذلك الأمر فى الثياب ٠‏ 


وثانيهما ‏ ما كان يقام من المتاجر فى الأسواق التى كانت تجاور مكة ٠‏ 


وأنه بلا ريب .كانت تلك التقاليد فيها فحش فى العمل ؛ اذ كان بعض 
القبائل » اذا لم يجدوا ثيابا من ثياب الخمس » يطوفون عراة ٠‏ وفيهم النساء , 
حتى انهن كن يستترن عوراتهن الغليظة بايديهن ٠‏ 


وان هذه الأحكام يحسبون أنهم مأمورون يها » ولقد أنكرها الاسلام , 
فقد قال الله تعالى : « واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا » والله 
أمرنا بها : قل ان الله لايامر بالفحشاء , أتقولون على الله ما لاتعلمون ؛ قل أمر 
ربى بالقسط ؛ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد , وادعوه مخلصين له الدين » 
كما بداكم تعودون , فريقا هدى ٠‏ وفريقا حق علبهم الضلالة , انهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون ٠‏ ياينى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد ء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين » قل من حرم 
زينة الله المتى أخرج لعباده » والطيبات من الرزق » قل هى للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » قل اتما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن ١‏ والائم والبغى بغير الحق وان 
تشركوا بالله ما لم ينزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » ٠‏ 


تنا غات 


وآن محمدا| ( عليه الصلاة والسلام ) من قبل أن ينزل جبريل عليه السلام » 
كان ينفر من كل أرجاس الجاهلية » ولى كانوا يدعون أن الله تعالى أمر بها ٠‏ 


لم يسجد لصنم قط ,2 ولم يرتكب فحشاء ولا لهوا ولم يترد فيما كان 
يتردى فيه شباب الجاهلية ٠‏ ولم يتناول خمرا قط , ولم يلعب ميسرا ٠‏ 


ولقد يستنكر فى صعت المؤمن بالحق ٠‏ كل ما كانت تقع فيه قريش ٠‏ 


وقبل أن نتقدم للمبعث المحمدى وقد جاء أيائه » وحان حيئثه ,2 ان أئه 
( عليه الصلاة والسلام ) كان قد بلغ الخامسة والثلاثين » وقارب البعث , 
فقارب الأربعين وهى السن التى بعث فيها رحمة للعالمين 0 


وقبل أن نتقدم لقام الرسالة المقدس 2 والمبعث النبوى الأقدس بيجب 
أن نتكلم فى أمرين : 


هى مثال للأخلاق الانسمانية العالمية » فهو قبل ان يكون رسولا مبعوثًا من الله 
سيحائه وتفالن + كان كا ملاكة هن الخبلاقه » بيد كن كانت له ارادة + وكان 
تكتمل: التجدت ‏ الانتانى + والكياة الانسائنة + وقد زتاد. الله جلها نهر قالح 
ليكون التبئ المختان الذئ ولد فى 'الأميين ٠‏ وكان متهم '* 


ثانيهما : آحواله فى تاملاته » وعبادته قبل الرسالة » و « الله أعلم حيث 
يجعل رسالته » ٠»‏ 


حا 
رم ؟١‏ -خاتم النبيين ) 


الككاما ادناه 5307 00 


كلاا- 


التكامل الانسانى فى محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) 


, نتقدم بهذا الباب من القول بين يدى المبعث المحمدى‎ . ١1 
لنتعرف من اختاره الله تعالى من بين خلقه رسولا للعالمين » وكيف قد أدبه‎ 
اللة.تعالى يتافييه الكرية 'ونخلقه كاملا ء لأن:رسالكه دهوة 'الى الكمال + فهو‎ 
الكمال المطلق فى التكوين البشرى , ونحن نريد أن نقدم ما كان من خثق‎ 
» فطرى , لم يكسبه من الوحى الالهى . وان كان متطابقا مع ما جاء به الوحى‎ 
وكان كما قالت عائضة رشى الله‎ ٠ وما أدبة به القزان » حتى كان خلقة المتينخ‎ 
وما كان خلقيا بمقتضى التكوين كان متفقا مع‎ ٠ » تعالى عنها « خلقه القرآن‎ 
ما جاء به الوحى » وما دعا الى خلقه » وقاربوا فيه » ولم يصلوا الى ما وصل‎ 
٠ اليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم‎ 


جام فو كان العقاء للقاكن عياهن فى مقرمة كلانه قن ارساف تكند 
ابن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ان خصال الجمال والكمال فى 
البشر نوعان : ضرورى دنيوى اقتضته الجبلة » وضرورة الحياة الدنيا » 
ومكتسب دينى » وهى ما يحمد فاعله » ويقرب الى الله تعالى زلفى » ثم هى 
على فثتين أيضا ٠‏ منها مايتخلص لأحد الوصفين , وما يتمازج ويتداخل ٠٠‏ 
فآاما الضرورى المحض »؛ فما ليس للمرء فيه اختيار » ولا اكتساب ٠‏ مثل ما كان 
فى جبلته ( عليه الصلاة والسلام ) من كمال خلقته » وجمال صورته » وقوة 
عقله » وصحة فهمه » وفصاحة لسانه » وكرم أرضه » ويلحق به ما تدعوه 
ضرورة حياته آليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومتكحه وماله وجاهه ٠‏ 


وقنا المكضمة اللخرئية + سباك الكقلاق: الملية والفقبائل: الشرعية من 
الدين » والعلم » والحلم » والصين والشكر ,2 والعدل . والزهد .» والصمت 
والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الخلق » والمعاشرة وأخواتهما وهشى التى 
جماعها حسن الخلق » 5 


وثرى من هذا أن القاضى عياض قد قسم الأوصاف التى تحلى بها النبى 
( عليه الصلاة والسلام ) قسمين : أحدهما ‏ كان بالفطرة الانسانية وهى كمال 
الفطرة » ويلحق بها أوصافه الجسمية (صلى الله تعالى عليه وسلم) ‏ وثانيهما 


كلما 


والشكر . وحسن المعاملة . وبشكل عام ما يتعلق بحسن الأخلاق الذى هى جماع 
الفضائل الاتساتية . ويذكر أن من هذه الصفات المكتسية بحكم الشرع الشريف 
والوحى اليه مما تلتقى فيه الفطرة المستقيمة مع الوحى » فالوجود والتواضع 
والصبر والفصاحة ؛ والتانى » وحسن التانى للأمور ؛ والرفق فى القول 
والعمل . ولين الجانب من غير ضعف ؛ والقول الحق من غير عنف » كل هذه 
الصفات كانت فى محمد بن عبد الله ر صلى الله تعالى عليه وسلم ) كانت فيه 
بفطرته المستقيمة ٠‏ ويتهيئة الله تعالى ٠‏ قبل الرسالة ؛ اعدادا لهذا المنصب 
الكطير وهو ريتالة الله شال الى تخلفه + 


وانا لنذكر فى هذا الباب من الكتاب ؛ ما كان فيه بمقتضى الطبع الانسانى 
السامى الذى فطره الله تعالى عليه وما كان من صفات تتعلق بالمعاملات » 
والعلاقات الانسانية والمودة والرحمة والرفق ٠»‏ والفصاحة ؛ وغيرها مما كانت 
مهيئة للرسالة , وتحمل الأعباء » والقيام بحق هذه الرسالة والدعوة اليها بما 
تذكيها ويتفيها :اذا كانت قد اسعيرت كنة بض ١‏ البحكة > نانيا شبرء الله فى 
غرسه » وتناول الناس أكله , واذا كنا سنشهده على هذه الصفات بما جاء 
من أقوال اصحابه من بعد البعثة , فليس ذلك لأن البعثة هى التى أوجدتها ؛ بل 
لأنها الأقوال الناطقة المؤيدة لذلك , فقد أوجدها فيه العلى القدير ٠‏ 


وقدمناه على الرسالة لأن الله تعالى أعدها فيه ليكون كاملا » وليقوم 
يأعبائها ٠‏ 


١-وفور‏ عقله 


6 4 حسالم يتافو المقل فى اتسناق كما اك اف فى :مهمه ين عند . الللة 
تفلي الصافة والسادم ).ولق لم يرل تعليد الؤتى ونها طب من" السحاء لكاق 
عقله وحده كافيا لأن ينثىء دولة » ويقيم مجتمعا طيبا فاضلا ٠‏ ولكن أتم الله 
بالفطرة الانسانية العالية المكتملة بالتكوين الانسانى والرسالة الالهية الهادية 
الرشنة © وكانت الأولق :مقدمة للثائنة ».وما كانت الحداهما انح "من الأخري 
فما كانت الرسالة تجىء لغير عقل كامل , وفكر مدرك » وشخصية كريمة 
اختارها الله تعالى لموضع رسالته وحمل آمانته ٠‏ وما كانت الكفاية العقلية فى 
تقر .الحاخي والتابل الى يوم الدين م انما العقل يسين.ه) يخيط يدوه هن غير 
هداية الوحى لا يفكر الا فيمابين يديه » ولا يخترق الحجب والأستار الى ما وراء 


كت لابح 


ما لديه » قلابد من علم الله يمده بعلم القابل . وهى عالم الغيب والشهادة , 


ريك بمقدان ٠‏ 


منذ نشا محمد بن عبد ألله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) والعقل المكتمل 
خليشه الغليكنا التى سيفا'بها' علق الملباق اتزابة تمد استري لثما + 
والعقل نؤينه:ولقدن | ذلك لهزة عن الطلت الذى هذه لعونة اخلاق الرجال 
المكتملين ٠‏ 


وما ذهب الى بيت عمه أبى طالب يعد وقاة جده القريب . كان الغفلام 
ولا يدخل فى زحمة الاغتراف »؛ بل يتريث غير نهم ولا جمشضع ولا طامع 2 
بل الهادىء الرزين قد يكتفى بالقليل أى ما دونه » حتى يتنبه اليه عمه 
الشفيق ققرت البداها ايند ومكهده هنا نكفئه خكوكة الزاحمة فى 131 بن 
من خير الدنيا بمقدار ما قدم فيها من نفع غير مؤثل ولا مقصصر * 

وعقله المدرك لمصيره بقابل حياته فى قابيل عمره ؛ فهى يعد نفسه للتجارة 
غدل قرفة + وحكسبب أززافهر ومتشط كواهم :قالع على عنمة اتن طالت ان 
ياخذه معد الى الهام فى .قاهلة تجارة ريش + ليكون حلئ شيزة بالصفق اف 
الأسواق : وليتعلم المصادر والموارد » وذلك وهو فى الثانية عشرة من عمره 
حتى اذا عاد من هذه الرحلة المباركة عاد وقد امتلأ عقله تجرية » فيمارس 
التجارة صغرت بضاعته أو كبرت » وهى على بينة من أمرها ؛ عليم بأسواقها » 
والرائج مذها والكاسد 5 


ندوتها فاحصا ما يقال فيها من حق يرضاه ؛ وباطل يجفوه , ولا يقره » 
ويحضر حلف الفضول ؛ ويرى لعقله الكامل المدرك أته لا يسره به حمر 
النعم » ولا يرى نصرة للحق أقوى منه » ولى دعى به فى الاسلام بعد أن عم 
الحق , لأجاب تكريما له واعلاء لقدره ٠‏ 


وهكذا نراه قد أوتى عقلا مدركا » وعمل على تغذيته بالتجارب والاتصال 
بالمجتمع ليعرف خيره وشره 3 ويعمل على علاج أدوائه , أن واتاه الله تعالى 
بفضل من عندهة . 
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واننا ونحن نتكلم على قوته العقلية النافذة الى الحقائق , لا الى المظاهر 
نتعرض لنفوره من التقليد من غير دليل » فهى قد نفر من عادات الجاهلية التى 
كانت تحرم وتحلل من غير بينة ولا علم قائم على الحقائق المقررة الثابتة ٠‏ 
فلم تره يسجد لصنم قط , لأن حكم العقل يتقاضاه ألا يسجد لمن لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضيرا ٠‏ ويكره ذكر الأصنام : وعبادتها ٠‏ فيستحلفه الراهب باللات 
والعزى فيقول الغلام ما كرهت شيئا كما كرهتهما ٠‏ 


يختلف تأجر ؛ فيستحلفه التاجر باللات والعزى , فيمتئع , فيسلم 
و ع 


وأاى عقل أكمل من أن يرى قومه ينحرفون عن ابراهيم فى حجه » ويذهب 
فرط حرصهم واعتزازهم بالبيت آلا يقفوا بعرفات فيجىء الرجل العاقل المكتمل 
محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) ويتعرف مناسك ابراهم , فيقف 
بعرفات فى ميقاته » ان ذلك كله لا يكون الا من رجل عاقل يعمل عقله فى 
هداة من غير مجادلة ؛ لأن المجادلة تحدث المنازعة » وحيث كانت المنازعة كان 
الريب » وتبددت الحقائق بين المتنازعين ٠‏ 


لقد علمت قريش كلها بكمال عقله » وقوة ادراكه » فرضيت به حكما , 
ساعة أن احتدم الجدل : وكادت السيوف أن تمتشق ؛ والمعارك أن تنصب , فلما 
تادكه القرقة أن اقم : واقضل بين الفناس بالمق + :رشوا سكي , ونه 
سيكون حكم العقل والحق ,. واى شخص غير عاقل وحكيم كان يهتدى الى 
الحكم الذى يرضيهم جميعا » فيشركهم جميعا فى فضل حمل الحجر الأسود 
الى موضعه من فير مشاحة ولا خصومة ولا تفاضل بينهم » ويحمله هو بيده 
ابتداء فلا ينازعونه لفضل عقله » ثم يحمله هو وحده انتهاء ويضصعه فى 
موضعه بيديه الكريمتين » فيرضون ما يفعل ٠‏ 


ولكمال عقله لم يخض مع الخائضين فى العصبية الجاهلية , فلم ينطق 
بها , ولم يجادل حولها » وكان يحب الوئام والسلام ؛ ولا يحب الحرب 
والخصام ؛ ولذلك لم يشارك فى حرب الفجار , الا بتفضيل السهام عن اعمامه 
حماية لهم ورحمة بهم » بموجب الرحم الوصيلة » لا بموجب الحرب التى احلتث 
فيها الحرمات والأشهر الحرم ٠‏ 


وأنه من المؤكد أن محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) كبح جماج 
هواه طول حياته قبل البعثة » فلم يفعل ما يفعله الغلمان وهى غلام ٠‏ ولا ما يفعله 
الشبان فى باكورة شبابه , ولا بعد أن صار رجلا سويا اكتملث أخلاقه كما 
اكثمل جسمه ؛ فكان القوى الذى يسيطر على أهوائه » فلا ينحرف مع هوى , 


88س 


ولا تجمح به شهوة , وانه اذا ضعف سلطان الهوى قوى سلطان الحق » واذا 
فلت حدة الشهوة ٠‏ استقام حكم العقل ٠‏ فالعقل حكمه يناقض حكم الهسوى 
والشهوة ٠‏ والعاقل السيد هى الذى يسيطر على أهوائه وشهواته ويكون عقله 
هى المسيطر , وما تضل العقول الا اذا داخلت النفوس الأهواء » وعسكرت 
صفاءه : فمحمد ين عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) كان أعقل قريش , 
لأنه هى الذى لم يسيطر عليه هوى كسائر سادات مكة ٠‏ 


وقد قال القاضى عياض فى فضل عقله عليه الصلاة والسلام » وآثاره فى 


الاسلام : 


« وأما وفور عقله . وذكاء ليه » وقوة حواسه . وفصاحة لسانه , 
واعتدال حركاته » وحسن شمائله , فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم , 
ومن تأمل تدبيره آمر بواطن الخلق وظواهرهم ؛ وسياسة العامة والخاصة , 
مع عجيب شمائله ٠‏ وبديع سيره » فضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع, 
دون تعلم سبق » ولا ممارسة تقدمت , ولا مطالعة للكتب منه لم يمتر فى 
رجحان عقله , وثقوب فهمه » لأول بديهة » وهذا مما لا يحتاج الى تققريره 
لتحققه ٠١‏ ولقد قال وهب بن منبه » قرأت فى أحد وسبعين كتابا » فوجدت 
قى جميعها أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ارجح الناس عقلا » وافضلهم 
رأيا » وفى رواية آخرى » فوجدت فى جميعها أن الله لم يعط جميع الناس من 
بدء الدنيا الى انقضائها من العقل فى جنب عقله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الا كحبة رمل من بين رمال الدنيا » ٠ )١(‏ 


ويقول ابن كثير : « معلوم لكل ذى لب أن محمد! ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) من أعقل خلق الله تعالى ٠‏ بل أعقهلم وأكملهم على الاطلاق فى نفس 
الأمر » (؟) 8 

وأن مظاهر عقله بدت واضحة بعد البعثة فى سياسة رعيته » فقد كان 
الله يوحى اليه بالآحكام الشرعية » وما يجب من الرفق بالرعية » والأخذ على 
يد الظالم » وحماية الحق من الباطل » ويترك الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن ينفذ الحق فى رعيته , بالمسلك الذى يسلكه مختارا » مسددا! , فان تبين 
خطا ديه سهان وقعالى :علية اذا كا ارا مخضلا بنيانالشريعة وأمكاميا + 


)0( الشفام الجزنء الأول ص ”6 0 طبع الحلبى م 
(؟) البداية والنهاية ج "ص 50 ٠‏ 
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وأنه فى الأمر الذى تركه سبحانه وتعالى له بدا عقل, النبى عليه الصلاة 
والسلام فى احكام التدبير وكياسة الحكيم ٠‏ 


اشتد آمر النفاق والمنافقين » وكثرت أضرارهم , فطلب عمر رضى الله 
تعالى عنه من محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) أن يقتلهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « لا يتحدث الئاس أن محمدا يقتل أصحابه » ثم 
اشتد النفاق , حتى هم أهل كل بيت فيه منافق أن يقتله » فقال عليه الصلاة 


الاسلامية 9 


و 


" بلاغته 


: 
١ 51“‏ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرشيا قد نشا فى 
قريش » وهى أفصح اللهجات العربية » وكان يحضي أسواق مكة فى موسم 
الحج » ويتذوق ما ينشد فيها من شعر » وقد تفصح فى بنى سعد بهوازن » 
وهوازن من افصح العرب » فالتقى فى بيانه لغة العقل والحضارة النسبية فى 
مكة المكرمة + وسذاعة الندارة مع علاوة اللفط وسهولقة قن كيمة اتسم أل 
اليادية ٠‏ 


أفصح الئاس منطقا . ينطق بالحكمة وفصل الخطاب : فهى اذا أرشد كانت 
الفاظه كالجوهر تنش بين الناس من غير بهرجة » وفيها جوامع الكلم وفصل 
الخطان ٠‏ 


واذا تحدث فى معاملات الناس وفى سمرهم الذى لا مجون فيه كان كلامه 
النمير العذب يسرى فى النفوس سريان النسيم العليل ٠‏ والماء العذب ينعش 
القلوب » ويروى ظما النفوس ٠‏ 

وقد وصفت حديثه أم معبد بعد البعثة : فقالت : « اذا صمت فعليه 
الوقار , واذا تكلم سما وعلاه البهاء » حلى المنطق . فصل لا نزر ولا هذر 2 
وكان منطقه .خرزات نظم يتحدرن » ٠‏ 
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هذا وصف لكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن بعثة الله 
تعالى : وهو غاية ما كان منه قبل البعثة » فحال ما قبل البعثة ابتداء » ومابعدها 
هى الانتهاء » وهى اصطفاء الله تعالى ليكون موضع رسالته » ومبلغ وحيه » 
كان يجمع بين الايجاز والوضوح ٠‏ فآلفاظه قليلة » ومعانيه كثيرة من غير تعقيد 
ولا اعضال ٠‏ بل هى السهل الذى لا توعر فيه » ترى فى كلامه عليه الصلاة 
والسلام جمال الألفاظ من غير تكلف ؛. وحلاوة اللفظ من غير تحسين ولا تزبين» 
قهى الجمال الطبعى الذى لا طراوة فيه » ولا جفوة » ولا خشونة ٠‏ 


وكان فيه معانى الالهام وجمله الله تعالى بالصقاء ٠:‏ لأنه حرج من 
تفن حافية + رؤقلان مقعم بالانميان والشتوق م كان كنانها عتؤسة » حبالنا 
من الشوائب خلى نفسه منها ٠‏ 


وقد وصفه الجاحظ : فقال : : الكلام الذى قل غذد حروقه .2 وكشر عدد 
معائيه , وجل عن الص فة ؛ء ونزه عن التكلف ,2 استثتممل المبسوط فى 
موضع البسط ؛ والمقصور فى موضع القصر ؛: وهجر الغريب الوحشى » ورغب 
عن الهجين السسسوقئ , فلم ينطق الا غن هيراث حكمة » ولم يتكلم الا بكلام 
حف بالعصمة 3 وشد بالتأييد 3 ويسى بالتوفيق 0 وهذا الكلام الذى القى الله 
تعالى الممية عليه م وهشتاة بالقيول ٠‏ وجمع كد بين الهاي والنعلاوة ‏ وبين حسين 
الالهام » وقلة عدد الكلام » وهى مع استغنائه عن اعادته , وقلة حاجة السامع 
الى معاودته , لم تسقط له كلمة » ولا زلت له قدم : ولا بارت له حجة » ولم يقم 
الفلج الا بالحق ٠‏ ولا يستعين بالخلابة » ولا يستعمل المواربة » ولا يهمز ولا 
يلمز » ولا يبطىء » ولا يعجل , ولا يسهب » ولا يحصر , ثم لم يسمع الناس بكلام 
مطلبا , ولا أحسن موقعا ٠‏ ولا أسهل مخرجا » ولا أفصح فى معناه » ولا أبين 


وانه قد اجتمع له عليه الصلاة والسلام مع سلامة المعانى حسن اختيار 
الألفاظ المناسبة فى الحال المناسبة من غير أن يقرع الأسماع , بكلام له رنين , 
بل بكلام يدخلعلى القلوب فى أناة ورفق فينساب فيها انسياب النمير العذب 
ويكون ثمة تناسق بين المعنى الكريم ‏ واللفظ الجميل من غير اعنات للأفهام , 
ولا ارهاق للأسماع ٠‏ 


وكان فى منطقه حلاوة ٠‏ فيخرج اللفظ من لسان واضح بين » تخريج 
الحروف من مخارجها ٠‏ وتقع فى مواضعها . والسامع مشدوه من حسااثوة 
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العلية تر ولخ اللنظا والغاض الأبكان:: قن الوب لات سر فيه ول مكلف , 
ولقد قالت عائشة رضي الله تعالى عذنها فى وصف كلامه « ها كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يسرد الكلام كسردكم هذا )١(‏ ولكن كان يتكلم بكلام 
بين فصل يحفظه من جلس اليه ٠‏ 


ولاقابع فى استمجال »حت أن عائشة رهى الله فال عنها زو انع حديكه 


يجعل المنامع يتذوق بجمال الالقاظ » ويتامل المقانى ٠‏ ويستعفظا ما قال القائل , 
اذا فاكة تتبع المعاتى »وادزاك المزامى والغايات : 


ع ؟ ١‏ - ومنطق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان خاليا من 
الفافاة والتمتمة . وكل عيوب الكلام » فى صوت هادىء عميق » يجمله الصدق, 
ودخلة فى + الكل الس “ريرم ايد الى ,انمق © وكلنات مسرنة 
هادثة اقوية فى نوك غير الج , "ولا جلو «ولكن التق فيه عسصسق انم 
الفطرى ؛ بجمال الصوت » وجهارته فى غير ضجيج » ولا صخب ٠‏ 


ولقد روى أن الحسن بن على أحد السبطين الكريمين قد سال هند 
ابن أبى هالة ربيب النبى عليه الصلاة والسلام من خديجة أم المؤمنين وكان هند 
رجلا وصافا : سأله حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : قلت صف 
لى منطقة , قال : « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . متواصل 
الأحزان » دائم الفكر ليس له راحة , ولا يتكلم فى غير حاجة » طويل السكوت 
يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ٠ )١(‏ ويتكلم بجوامع الكلم » فضلا , لا فضول 
فيه » ولا تقصير » دمثا ليس بالجافى ولا المهين يعظم النعمة وان دقت , لا يذم 
شيئا » لم يكن يذم » ولا يمدحه ؛ ولا يقام لغضبه , اذا تعرض أحد للحق بشىء, 
حتى ينتصر له ؛ اذا أشار بكفه كلها » واذا تعجب قلبها . واذا تحدث اتصل 


سيا 


)١(‏ السرد هو متابعة الكلام من غير تمهل ‏ بل على الولاء والاستعجال, 
فلا يعطى السمع فرصة تذوق الألفاظ والمعانى ٠‏ 


يقبل على القول اقبال المهتم به ٠‏ 
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بها فضرب بابهامه اليمنى راحته اليسرى ٠‏ واذا غضب أعرض وأشاح , واذا 
فرح غض طرفه . جل ضحكه التبسم » ويفتر عن مثل حب الغمام » ٠‏ 


وانه مهما يقل الرواة فى بلاغة كلمه . وفصاحة لفظه وجمال نطقه , 
لا نصل الى حقيقة بلاغته , فان المأثور الذى ثقروه » نجد فيه العلم المجتمع , 
والعبارات التى يستطيبها كل مستمع » يجد فيها نفان الالهام , وتناسق الألفاظ , 
وترى فيه الحكم » وحسن المأخذ ‏ والجمع بين الأطراف فى لين ويسى من لفظ 
جاف ؛ ولا معنى مستخف », بل كل الكلام فى معناه وخواطره » وماخذه » يدخل 
الى القلوب » فيجد مساكنه » وان المستشهد بقوله يردده أمام العامة ؛ فيلقفونه , 
وأمام الخاصة فيهضمونه » يفهمه كل انسان مهما تكن طاقته , لا يتخير غريبا 
لغرابته ولا لفظا لحلاوته » ولكن كل ذلك يجىء فى رفق ؛ بل هى السليقة الكاملة 
تنطق » والفصاحة الفطرية تتكلم » وليس ذلك قولنا للمحبة فققط ء ولكن 
الحقيقة ٠‏ 


وحق علينا أن نقول مقالة الجاحظ بعد وصف كلامه » وخشى على نفسه 
أن يقال انه انبعث من المحبة , فقد قال » ولعل من لم يتسع فى الملم , 
ولم يعرف مقادير الكلام يظن أننا تكلفنا له من الامتداح والتشريف ومن التزيين 
والتجويد ما ليس عنده , ولا يبلغه قدره , كلا والذى حرم التزيد عند العلماء, 
و قبح التكلف عند الحكماء وبهرج الكذابين عند الفقهاء » لا يظن هذا الا من 
خدل تش 


كبرت كلمة من يقول اننا تجاوزنا الحد فى وضفنا لبلاغة خطاب النبى 
َي الله تعالئ ,ليه وببلع :وكفال: تحديكه + وبلوقه من البيان الانينائى 12 
مراتبه الذى لا يبلغ شاوه أحد , بل هى الحق الذى لا امتراء فيه : أئنا لم 
نتجاوز الحد ؛ ولكن لم نبلغه ولم تصل اليه ٠‏ 


ه؟ ١‏ - وانه من الحق علينا أن ننقل الى القارىء ما قاله القاضى 
عياض فى وصف فصاحة محمد عليه الصلاة والسلام وبلاغته » فقد قال رضى 
الله تعالى عنه : « وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول » فقد كان صلى الله تعالى 
عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل , والموضع الذى لا يجهل . سلامة طبع » 
وبراعة منزع ٠‏ وأيجاز مقطع » ونصاعة لفظ » وجزالة قول » وصحة معان , 
وقلة تكلف + أوتى جوامع الكلم ؛ وخص يبدائع الحكم , وعلم السنة العرب , 
فكان يخاطب كل أمة بلسانها » ويحاورها بلغتها » ويبار بها فى منزع بلاغتهاء 
حتى كان كثير من أصحابه يسألونه فى موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله ٠٠١‏ 
ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه , وليس مع قريش والأنصار واهل 


486ا- 


الحجاز » ونجد كلامه مع وطيفة الهندى وقطن بن حارثة العليمى والأشعث ابن 
قيس ٠‏ ووائل بن حجر الكندى وغيرهم من أقيال حمير » وملوك اليمن » ٠ )0١9‏ 


وان هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم كل لهجات العرب » 
وقد أتاه ذلك من اقامته بمكة المكرمة التى كان يلتقى فيها بقبائل العرب » فى 
موسم الحج ؛ مع حرص على تعرقها . وذكاء مدرك لها » وتحصيل واع لكل ما 
يسمع ؛ وحفظ لكل ما يجرى حوله ١‏ 


ولقد ذكر بعض الرواة أنه كان يعرف الفاظا كثيرة من الفارسسية , 
والرومانية » وان لذلك شاهدا من كتبه للرومان » فقد جاء فى ذلك الكتاب : 
« أسلم تسلم ؛ والا فعليك اثم البريسيين » ٠‏ وهذا لفظ رومائى استعمل فى 
معناه الدقيق : وهم العامة والزراع وغيرهم من الدهماء ٠‏ 


وان تعلمه لهجات العرب وفوارق لغاتهم يدل على أن الله تعالى كان 
يعده لهذه الرسالة الالهية العامة » ولقد ساق القاضى عياض شواهد من كتيه 
عليه الصلاة والسلام الى همذان ٠‏ ووائل بن حجر » ووازنها بكلام قريش فى 
الصدقات ٠‏ 


ثم يقول القاضى عياض فى الشقاء : 


وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة . وحكمه الماثورة » فقد ألفت فيها 
الكتب ٠‏ ومنها ما لا يوازى فصاحة : ولا يبارى بلاغة كقوله : « المسلمون 
تتكافأ دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم » ٠‏ وقوله ١‏ 
« الناس كاسنان المشط » ٠‏ « والمرء مع من أحب » ٠‏ « ولا خير فى صحية من 
لا يرى لك ما ترى له » , « الناس معادن » « وما هلك امرق عرف قدره » ٠‏ 
« والمستشار مؤتمن » ٠٠‏ « ورحم الله عبدا قال خيرا فغئم أو سكت فسلم » 
وقوله « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك'مرتين » وقوله : « ان أحبكم الى وأقربكم 
منى مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا » الموطتون أكنافا الذين يالفون 
ويؤلفون » ٠‏ وقوله ؛ « ولعله كان لايتكلم بما لايعنيه » ولا يبخل بما لايغنيه » 
وقوله : « ذى الوجهين لا يكون عند الله وجيها » ٠‏ ونهيه عن قيل » وقال » 
وكثرة السوّال » واضاعة المال » ومنع هات وهات » وعقوق الأمهات » وواد 
البنات » وقوله : « اتق الله حيثما كنت : وآتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق 
الناس بخلق حسن » ». وخير الأمور أوسطها » : وقوله : « آحبب حبيبك هونا 
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ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما » وقوله : « الظلم ظلمات يوم القيامة » 2 
وقؤلة ف بغضن .دعاق ©« الهم اي أسائكة وعمة من حك كيدي بها قلين 
وتجمع بها آأمرى » وتلم بها شعثى : وتصلح بها غائبى » وترفع بها شاهدى » 
وتزكى بها عملى ٠‏ وتلهمنى بها رشدى » وترد بها آلفتى » وتعصمنى بها من 
كل سوم : اللهم انى أسالك الفون عند القضاء 2 ونزل الشهدام وعيش 
السعداء » والخصر على الأعداء » ٠‏ هذا ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته 
ومحاضراته » وخطبه » وادعيته ومخاطباته » ٠ )١(‏ 


ولف تكوون بع ذلك القاس عرافن هيه مقليه لفنلا ساف الت كان 
يعاهد بها القبائل » والهدنات التى يهادن بها ٠‏ فانها بلغت من احكام المواثيق» 
ودقة الشروط مالا يصل اليها تحرير كاتب » ولا توثيق معاقد , فانها بلغت مرتبة 
لا يقاس عليها , ولا تحاكى » وسبق فيها سبقا بعيد! لا يقدر قدره ٠‏ 


وذكر أن لمحمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) عبارات لم يسبق 
بها ء فقال رضى الله تعالى عنه ٠‏ ' 


وقد -ه جمعت من كلماته التى لم يسيبق اليها » ولا قدر أحد أن يفرغ فى 
جحر مرتين ٠‏ السعيد من وعظ يغيره » (؟) * 


وفكذا يقي القاك شاكى قساعة اقلم الشونن ».والتلاقة الحندية 
يما ساق من عبارات جامعة » ومعان رائعة , وألفاظ ينبثق منها النور » وتضبط 
بها حقائق هذا الوجود 5 


وائنا ان تركنا أقوال الذين شاهدوا وعاينوا من صحابته 
والذين رووا المنلقول فى سيرته : وعمدنا الى الأحاديث المدونة الصادقة 
النسبة » والتى رواها العدول طبقة بعد طبقة » وأردنا أن نتعرف نسق بيانه 
من عباراتها » ومحكم معانيها من ألفاظها » لوجدنا من بعض ما يتبين فى ذلك 
الخسق : 


(1) أن اللفظ يجىء سهلا . نجد فيه الجمال الطبعى » نجد الألفاظ 
متناسقة يأخذ بعضها بحجز بعض ؛ مع الايجان » واحكام ا معنى ٠‏ والاتجاه 


)00 الشفاء 8 دص كه 
(؟) الكتاب المذكور ص 5١‏ 
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الى مقصد القول , وقصوره + احيانا يالحقيقة » ويكون لها جمال كجمسال 
الطبيعة , اقرا ان شئت قوله عليه الصلاة والسلام , فى الدعوة الى القناعة , 
والرضما بالقليل , وعدم اللجاجة التى تؤدى ٠ ٠‏ ليس الغنى عن كثرة العرضض , 
ولكن الغنى غنى النفس » وقوله فى الدعوة الى ضبط النفس : « ليس الشديد 
يالصرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب » وهكذا التعبير السهل 
العميق في مناه يري فى كلام زميول الله سني الله تقاى عليه وسلء قي كل 
توجيهاته » ولذلك سرعان ما تحفظ , فهى كلام يقال ليحقظ ٠‏ 


(ب) وان من خصائص البلاغة النبوية أنها لا تعلو على العقول الفطرية , 
فهى تدركها فى أيسر كلفة مع جلال المعنى وعمقه وقوة نفوذه فى النفوس 2 
والخاصة يجدون فيه علم ما لم يعلموا » انظر الى قوله عليه الصلاة والسلام 
فى بيان وحدة الأمة الاسلامية وما ينبغى لتعاونها : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا » وقوله : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم » كمثل 
الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » واقرا 
قوله عليه الصلاة والسلام فى المعاهدات التى تعهد » والنفوس على احقادها 
ولا تستل منها سخائمها : « هدثة على دخن » فان كل انسان يفهم أن القلوب 
فاسدة , وان الصلح الظاهرى لا يصيب الأحقاد التى طويت عليها القلوب , 
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام فى فضل العمل ٠‏ وأن يكفى كل انسان حثونة 
نفسه , ويستعد لعونة غيره للاستعانة به « اليد العليا خير من اليد السفلى » 
وقوله فى الأمر لا يختلف فيه : « ولا ينتلح فيه عنزان » وقوله عليه الصلاة 
والسلام فى توزيع خيرات الله تعالى فى أرض الله . كل أرض بحصتها من 
الرزق : « كل أرض بسمائها » وقوله فى الرفق بالنساء وقد سار السائق يسوق 
رجالهن بعنف : « رويدك رفقا بالقوارير » ٠‏ 


وان هذه التعابير جلها جديد فى العربية لم يسبق بها فى قول قائل » وهى 
وأشنحة المتدونينة الافس + له تلن 'هلن 'الحامة ,رولا فى عتفيضيا اذا 
الخاصة ‏ بل كل الناس يجد فيها علما لم يكونوا به عالمين ٠‏ 


( ج ) أن كلامه عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم » فيه حكمة ,2 
وفيه ألفاظ قليلة ومعان جديدة لم تكن معروفة ٠‏ انظر الى قوله عليه الصلاة 
والسلام » وقد سثل : أنحاسب على ما تنطق به السنتنا ٠‏ فقد قال عليه الصلاة 
والسلام مجيبا , « وهل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم » وقوله 
فى صلة الرحم عند المنابذة والقطيعة : « ليس الواصل بالمكافىء » انما الواصل 
ع ل قال فغنم أى سكت 
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(د ) وأنه من الظواهر العامة فى كلامه عليه الصلاة والسلام أنه يخاطب 
العقل والوجدان من غير استكراه للألفاظ أى تكلف فى المعانى » بل كل ذلك 
يجرى سهلا طيبا قيما » فيه ارشاد وتوجيه ١‏ اقرا قوله عليه الصلاة والمسلام 
يدعى المؤمنين الى أن يكونوا ايجابيين فى أقوالهم وأفعالهم , لا يتبعون من 
غيسر تفكير : « لا يكن أحدكم امعة يقول ان أحسن الناس أحسنت وان أساءوا 
ار واوا سي اج كدو الاجر وااو برتوار لجان | متعدر 
الاساءة ,» ٠‏ 


(ه خلنكلامه عليه المنلاة والسلام من الشناعة البديعية + قهو يديم 
فى #اته من خين:مبناعة 7 وقد بيعىء اعزانا. فى كلام 'الرمدول يعكن 'المسهم , 
ولكئه سجع غير مقصود ؛ بل هى من احكام القول ٠‏ فمثلا قوله عليه السلاة 
والسلام : « رحم الله عبدا قال فغنم أى سكت فسلم » لا شك أن فيه سجعا » أقى 
ما يقرب منه » ولكن التكلف .غير موجود » وان كل لفظ منه موضوع فى معناه , 
لى أردت أن تغيره ما طاوعك المعنى , فهل يمكن تغيير كلمة غنم مع ما فيها 
من ثروة فى المعانى بغيرها يؤُدى مؤداها » ويكون فى ايجازها » ونسقها , 
وكذلك:الأمق اذا "ردت اسكوال عبلة معنها يرسي اليه من سلامة المسسيزشن 
واللسان عن لغوه » وتوفير العقل ٠‏ والابتعاد عن لجاجة القول » فهو عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ لا يقول الا حكما , ولا ينطق الافضلا ء وتلك غاية قوله , فان 
كانت حلية » فهى الحلية التى لا تكلف فيها » ولا استكراه فى نسقها , أو محاولة ٠‏ 
الصناعة التى تغطى الكلام الفطرى , وتفشاه بفواش من ضجيج الأوزان ٠‏ 


وان الجمال الفطرى فى القول ؛ والحسن اللفظى من غير تحسين , بل 
السجع الذى يكون كسجع الحمام ' يأتى من غير اعمال ولا قصد اليه » حتى 
فى بيان الحقائق الشرعية » ودقيق المعانى الفقهية » ففى بيان الشروط الباطلة 
المقترنة بالعقود ‏ وأساس البطلان فيها » يقول عليه الصلاة والسلام : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ٠‏ ما كان من شرط ليس فى كتاب 
الله تعالى فهى باطل , وان كان مائة شرط , قضاء الله حق ٠‏ وشرط الله تعالى 
أوذق » وائما الى لاء لمن أعتق » 5 


ألا ترى أنه كلام جميل جاء فى نسق محكم ٠‏ والحسن فيه بأد من غير 
تحسين » والجمال فيه يارز من غير تجميل » وهى مع كل هذا فقه عميق » يدرك 
مغزاه الفقهاء » ويعرف معناه من لم يبلغوا فى الفقه شاوا م 

وأنه لواضح كل الوضوح أنه جاء عفى الخاطر ؛ ولم يكن باجهاد فكر , 


ت 25513 
(م ١١‏ خاتم النبيين ) 


(ى ) وانه أحيانا يجىء كلامه القصصى الذى يحكى قصة فى أسلوب 
تصويرى ٠‏ تنطق فيه حقاكق القصة وأبواب العبرة فى كام مرسل سهل » يمكن 
القارىء أى السامع من أن يصل الى غايتها » ويدرك معانى هدفها الصادق من 
فين اسراف قن اللقظ :ولا نقصن فى الأداء + ولكن وفاء وكمال فى قين حشس.: 
ولالغى ء واليك قصة اصحاب النار ؛ كما روى البخارى وغيره : « بينما 
ثلائة نفر يمشون فأخذهم المطر ؛ فآوىا الى غار فى جبل ؛ فائحطت على فم 
غارهم صخرة منالجبل , فانطبقت عليهم ؛ فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا 
تاضوم مالف الدت كاذ هوا :الله كمالى نيا لكل الله يقوجيا جنع كفا 
أحدهم ٠‏ اللهم انه كان لى والدان شيخان كبيران » وامراتى » ولى صبية 
ككان اراض عدي + أقان! رك علديع ملع داف بو الدكن يدها قل نت + 
وانه نأى بى ذات يوم الشجر ؛ فلم آت حتى امسيت فوجدتهما قد ناما » فحلبث 
كما كنت أحلب فجئت بالحلاب » فقمت عند رءوسهما ؛ أكره أن أوقظهما من 
نومهما , واكره أن أسق الدببية قباهما والدسبية يتضاغون عند قدمى ؛ فلم يزل 
ذلك دآبى ودابهم حثى طلع الفجر ؛ فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك ,2 
فأخرج لنا منها فرجة ذرى منها السماء ٠‏ 


فقوت الله تنبا قوية #«واوا عنيا السمات:» 


وقال الآخر اللهم انه كانت لى ابئة عم أحبيتها كأشد ما يحب الرجال 
النساء » وطلبت فابت » حتى آتيها بماتة بينار فتعبت حتى جمعت لها ماثة دينار 
فجثتها بها » فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اق الله » ولا تفتح الخاتم 
ألا بحقه , فقمت عنها ‏ فان كنث تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ فاخرج لنا 
منها فرجة , ففرج لهم ٠‏ 

وقال الثالث : اللهم انى كنت استاجرت أجيرا يفرق أرز )١(‏ + فلما 
قضى ٠‏ قال أعطنى حقى » فعرضت عليه فرقه » فرغب عنه ؛ فلم أزل أزرعه , 


)١(‏ جاء فى القاموس المحيط الفرق بسكون الراء وفتحها وفتح الفاء 
ومكيال بالمدينة ثلاثة أى يسق ستة عش رطلا , وجمعه فرقان 3 والخلاصة أنه 
وعاء لكيل الحب من ارن وغيره ٠‏ 


5ت 


حتى جمعت منه بقرا ورعاءها . فقال اتق الله تعالى . ولا تظلمنى حقى ٠‏ قلت 
اذهب الى تلك البقر ورعاتها . فخذها , فقال : أتهزأ بى . اتق الله ولا تستهزىء 
بى ء فقلت انى لا أستهزىء بك خذ لك البقر ورعاءها ١‏ فأخذه فذهب . 


فان كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك ٠‏ فرج لنا ما بقى ؛ ففرج الله 
ما بقى ٠‏ 


واننا تقف عند القصة الصادقة , فانا تجد العبارات السهلة المستقيمة , 
وبجوارها التصوير للأفعال التى تنبعث من القلوب ٠‏ ويقصد بها فاعلها وجه 
الله تعالن مرو اللحديت واكم فيه هم فق القضة العدر نولكات الكل شكريةا 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودثها ديرن م 


أولا : ان الأعمال بالذيات » وان الله تعالى لا يقبل ألا الطيب من الأعمال, 
ولا يكون العمل طيبا الا ان! قصد به وجه الله . وايتغاء ما عنده لا يريد جاها , 
ولا شرقا ولا مالا . انما يريد الله تعالى . كما قال عليه الصلاة والسلام : 
« لايؤمن أحدكم » حتى يحب الشىء ؛ لا يحبه الا لله » : 


وقاا :ان فقون الله سال بسيو ان اللا مك ف ملسن ويك 
بالغة يقدرها , وأنه سبحانه وتعالى ينزل الفرج ٠‏ لمن يتجه اليه » وأنه يجيب 
دعو المكروت. + لكين قدي م و لاخلاضن قلنة. ٠‏ وانتفاء "بعك وليه + كنا قال 
سبحانه وتعالى : : « ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا لفتحا عليهم بركات من 
السماء والأرض :5 


ويدل ثالثا : على أن الله سبحانه وتعالى يجازى المؤّمن الففال الذى 
رأيت فى الخير الذى قدمه الرجل الأول » من احسان الى أبويه » وتقديمهما على 
أولاده الصبية الصغار 0 وتركهم يتضاغون 3 ولا يزعج أبويه 0 وان ذلك هى 
الايثار 3 لأن الأولاد قطعة منه 2 فتقديمها تقديم لنفسسه 0 فتقديمهم أثرة 3 
وتقديم أبويه ايثار » فهى ممن ينطبق عليه قول الله تعالى « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة »“ * 


ويدل رابعا : على أن الكف عن الشى يعد أن تتوافر دواعيه وتهجم 
أسيابه هى من الأعمال الايجابية التى يثاب عليها المرء » فالفضيلة ايجابية , 
وليست سلبية * 


من الله من أكل حقوق غيره ٠‏ وآقرب الناس من أعطى كل ذى حق حقه » وتدل 
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القصة فى ضمن ذلك على أن آجر العامل يجب أن يوفى ٠‏ وأن يعطى العامل 
أجره قبل أن يجف عرقه ؛ فان الله لا يضيع أجر من احسدن عملا 1 


( ن ) هذا وان احكام القول ليبلغ فى الأخلاق والمعاهدات التى عقدها 
النبى عليه الصلاة والسلام أاعلى البلاغة » فهى يعقد المعاهدات , لا يترك فيها 
عقا الا تكله فى هباوات والانمة عائعة من" الجمالة الثن تفهنئ الى رازم في 
يها بولانترك فيها لها عليه الادوقة فى نعيارات ضريكة ل التواء فنينا 
ولا تحيف ؛ بل هى صريحة كاملة الشروط , لأن مقاطع الحقسوق عند 
الشروط ٠‏ 


ولو أن اين دوا الحصن: بوسو | محلستيخ وقافق: اتنا قدا الض تادادما 
القن على اللةاتفالن غلية وسك». وأزاذؤا'مدجيين الب الحق أن يعدورر| 
معاهدات خالصة أوجه الحق ٠‏ لا يجدون ثروة ياخذون مثها الا معاهدات النبى 
الأمى ٠‏ وسيكون لذلك فضل من الكلام عند التعرض لسياسته ان شاء الله 
نيحا ناه وتمالن . ٠‏ 


* الخلق الكامل 
)١(‏ الرفق 


/1! ب قال الله سبحانه وتعالى لتنبيه الكريم : « وانك لعلى خلق 
عظيم » ولقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما زوأة الامام أحمد فى مسثدة: 
« انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » ولقد قال عليه الصلاة والسلام : « آأدبنى 
رعى فأحسن تأديبى +٠6‏ 


وكمال الخلق لفظ قصير يتذاول فى معناه كثيرا » فهى يشمل حب الفضيلة 
والتمسك يها والقيام بحقها » ويشمل حسن العشرة ولطف المودة » ويشمل 
صلة الرحم والاحسان الى الجار القريب والبعيد ٠‏ ويشمل حب الناس 
والرفق بهم » ويشمل التواضع » وتوطىء الكنف لهم » ويشمل البشى ء ولقساء 
الناس به » ويشمل الأناة والحلم » ومنع الجفوة » ويشمل كظم النفس 
واجتناب الغيظ » ويشمل الحياء واقراء السلام على من عرف ومن لم يعرف »2 
ويشمل الجود بما عنده » والزهد فيما ليس عنده » ويمذع الغلظ والفظاظة , 
ويشمل:العفئ عن السئرىه .و اقالة حترحة ب:ويشعل ارد على السو دا لإحسان: 
ويشمل تخليص القلب من الاحن » ويشمل الاعراض عن الجاهلية » وترك 


12 ك1كاث 


المهائترة » والمماراة والمجادلة » ويشمل التيسير » وترك التعسير » والتبشير » 
دون التنقين ٠‏ 


في الكظلة الخلق ”امسن يشيل كينيب" لشيس متوتزبية و0 
والكالم حم الناد .و القرب البيه «توترطري الكتقنا ليو والتو هيع + الرلق 
بالضعقاء » والقرب مذهم , والألم لآلامهم » والسرون لسرورهم » والاندماج فيهم 
دل غير قلا بولا تجانف لان ! 


وان الخلق الحسن يؤثر فى الدعوة الى الحق . بما لا يؤّشر البرهان 
وضروب الأقيسة ٠‏ 


وانه من أوصاف النيوة » ولقد قال الله تعالى فى ثمرات الخلق المحمدى 
« فيمسا رهمة من الله لنت لهم » ولو كنت فنا فليظ القلب لانفضسوا من 
حولك + قفاعف عذهم واستفش لهم وشاورهم فى الآمر , فاذا عزمت فتوكل على 
الله , ان الله بحب المتوكلين » ٠‏ 


(ب) المعفو : 


8 - ولقد هيا الله تعالى محمدا ( حملي الله تعالى غلية وسلم ) 
ليكون الهادى الى الحق ٠‏ والى صراط مستقيم » قوهبه الخلق الكامل , الذى 
يؤلف القلوب ؛ ويجمع النفوس , الا من طغى واستكين , وآشن الهوى على 
الحق ٠ ٠‏ وكان قبل البعثة يحب العشير ٠‏ ويقرب الصديق » ولا يعنت أحدا 
بعداوة » بل كان الملاك الملاهر بينهم . يعف عن قول الخنا وفعله, 
ويبتعد عن الهوى وجموحه , لا يعادى ٠‏ ولا يصخب » ولا يفحش فى قول 
أي عمل ؛, وهى الصسسادق ؛ وهى الأمين » وهمى الذى يعين الكل » ويغيث 
الضعيف , ويعين على ذوائب الدهر » يعفى عمن ظلمه الا أن يكون فى ذلك 
انقياك لحرمة من رمات اللده أو إعتداء قل نضيلة + 


وافلاكان الماع .هس ابو ميمه كان كلت الساحة ينيق عن الك 
كلك خلق التبيين بعامة : وخلق مهمه بن فين الله ملي الله تغالى عليه سل 
خاصة , وكان ذلك ايجابيا » وليس سلبيا , يفعل الخير ويجثنب الشر , وكان 
التاجر السمح الصبور » حتى انه يروى بعض القرشيين أنه بايع النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بياعة قبل البعثة » وبقى شىء لم يأخذه من محمد » 
فانتظره النبى عليه الصلاة والسلام ثلاث ليال , وكان يذهب فيقيم فى مكانه 
الذي شائره فيه حك لا يشل قلااريتلى البلا ليمع حقة القابف له + 
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ولقد امتدت هذه الأخلاق الى ما بعد النيوة » فكانت دعامة الدعوة , 
فمتان بسكة العفو عن الاناءة + والافراهن عن الجاملية افتتهانة وله 
سبحانه وتعالى : « ذذن العفو وأمر بالعرف.وأعرض عن الجاهلين » » وقد كان 
ذلك الخلق يجذب الناس الى الايمان من غير دليل ولا برهان » وان كان 
العق.نواهيها فى وأقه «روؤاده وحدوها كلق التبى الكو :عملي" الله امن 
عليه وسلم » ولنذكر واقعة كان العفى فيها داعية الاسلام ٠‏ 


تصدى غورث بن الحارث ليفتك يرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهى نائم تحت شجرة قائلا » والناس قائلون » فلم ينتبه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الا وهى قائم » والسيف مصلت على رأسه فى يد الرجل , 
وهى يقول : من يمنعك منى ؟ ء فقال عليه الصلاة والسلام بقلب مؤمن واسان 
صادق : « الله » » فسقط السيف من يد الرجل ٠‏ فاخذه النبى صصلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقال : « من يمنعك منى » . قال : كن خير آخذ , فتركه وعفا 
عله *:فدنا قلب الرجل بعد تفون + وصبان داعية تعمد ضلى الله تعستالى هليه 
وسلم بعد أن كان يريد قثله » فقد ذهب الرجل الى قومه يحببهم فى محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) ودين , يقول 8 جثتكم من عند خير الله » » ولقد قال فى 
مجمل آخواله هند بن أبى هالة » وهى ابن أم المؤمنين خديجة من غير النبى ٠‏ 


كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « يخزن لسانه ٠‏ الايما 
يعنيهم ويؤلفهم ولا ينفرهم » ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ويحذر 
الناس » ويحترس منهم » من غير أن يطوى عن احد منهم بشره » ويتفقد 
أصحابه ؛ ويسأل الناس عما فى الناس ؛ ويحسن الحسن ويقويه , ويقبح القبح 
ودوهيه » معتدل الأمر غير مختلف , لا يفعل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا » لكل 
حال عنده عتاد , لا يقصر عن الحق » ولا يجوزه 6 الذين يلونه من الئاس 
خيارهم » أفضلهم عنده » أعمهم نصيحة ٠‏ واعظمهم عنده منزلة أحستهم 
مواساة )0 5 


وقال هند هذا فى مجلسه : كان اذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهى 
. به المجلس » ويامر بذلك » ويعطى كل جلسائه نصيبه » لا يحسب جليسه ان 
أحدا اكرم عليه من جالسه ٠‏ اى قاوله فى حاجة ؛ صابره » حتى يكون 
هى المنصرف ٠‏ ومن سأله حاجة لم يرد الا بها أى بميسور القول » وقد وسع 
الناس بسطة ويشاقة + وصنازوا غدده فى الحق سنواء > 


منالكلات 


مجلسه مجلس حكم وحياء وصير وأمانة , لاترفع فيه الأصوات 3 ولا 
تؤبن فيه الحرم , ولا تغشى فيه فلتاته » متعادلين يتفاضلون بالتقوى » متواضعين 
يوقرون قيه الكبير » ويرحمون الصغير . يؤثرون ذا الحاجة ٠.‏ ويحفظون 
الغريب ١ ٠ )١(‏ 


وقول ونان هرك اقطان :اله تالى كلم وسقت افد لفن 
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ . ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب 
ولا مزاح ؛ يتغافل عما لا نشتهى : ولا يوءس منه راجيه ولا يخيب فيه ٠‏ قد 
ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثار وما لا يعنيه . وترك الناس من ثلاث ٠‏ 
كسان ليقع هداس ولا ري ولايطلب مزركة ولا يتكلم الا شمن رمق 
كواب © ]3[ تكلم تأطرة علساذه «كانضا :على بوفوسته الطين"ناة انسكن 
تكلموا ٠‏ ولا يتنازعون عنده . يضحك مما يضحكون منه » ويتعجب مما 
يتعجبون منه » ويصبر للغريب على الجفوة فى منطقه ومسالته . حتى ان 
اصغابة 'بمكحلدوة .قن النطي. (1 11 [«راتق طالب تحامة «فارفدوة 2 
قيل: الكذاء لمن مكافيء ,٠و‏ لا مقطع على اهن عد كه م عق يكن م القطية 
بانتهاء أى قيام ٠*١‏ ويقول كان سكوته على اربع : الحلم » والحذر , 
والتقدين + والتفكن »'فاما تقديرة. + ققى تصويتة ال والاسنتماع بين الئاس : 
وأما تفكره » ففيما يبقى ويغنى ؛ وجمع له الحلم والصبر » فكان لا يخضه شثىء 


ولا يستافزه ٠‏ 


(ج) اخلاقه خارقة للعادة : 


69 وانقف وقفة فى تجزتئة ذلك القول البليغ » ودلالتيه على 
ما وراءه مما ينيغى أن تكون عليه أخلاق الداعى الى الحق . وصاحب الرسالة 
التى حملها الله تعالى » وأش هذه فى الاجابة ٠‏ 

لقد قال بعض الكتاب معددا الخوارق الثى صاحيت الدعوى المحمدية , 
قال ان من أعظم الخوارق التى كانت لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أخلاقه , فكانت فى ذاتها أمرا خارقا للعادة بين بنى الانسان . فهى أعلى من 


ا 


٠ "1! البداية والنهاية ج 1 ص‎ )١( 


خش > 


995ؤا- 


أخلاق الملائكة ٠‏ لأن الملائكة حسنت الخلاقهم بمقتضى كونهم : « لايعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وليس فيه روحانية عيسى عليه السلام المجردة 
يل كانت فية الروعانية الانساتنة “يما ف" الأسنان عن وطالب الجيم ,7 
وككسود الرارم © قنتخم منت أه عات وس كدن الكاين الباق القع تشمان 
فيه الانسانية الكاملة » وفى طبعه روحائية ارادية » فكل ما فيه من أخلاق 
التربية والارادة » دخل فى تكوينه » فهى ليس حصورا , ولكنه عفيف لم يتدل 
الى خنا قط , ففضيلته كف للثىس , وتجئب له » والعفة من حصسور » ليست 
كالحقة حم له شهرات فقاليدء واهواء تطانوة م ومركة نين الوكين تكو 
القموى للحنة .الى للفشكلة وما وكرة: الوهر ل الله بقافع يكوى : اقل 
وأنفس » مما يجىء رخيصا سهلا ٠‏ 


١‏ س وان من أول صفات محمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم اللذى 
ذكره ربيبه هند ‏ أنه يخزن لسانه ,. أئى يكون لسانه كانه فى خزانة قد سبش 
لا يظهر الا لخير يرتجيه ٠‏ فلا يشجع على ذفرة ٠‏ بل انه لا ينطق الا ذيما يعنى 
الذين يخاطبهم » ويفيدهم , ويكون فيه تأليف لقلوبهم وتقريب لنفوسهم , 
وتأئيس غريبهم ؛ وياحر باعطاء ذى الحق , ولا يتكلم فى مراء ؛ ولا يذم أحدا 
احد حديثه حتى يشبع نهمة القول , فاذا تكلم هى كان كلامه فصلا , وكان 
ولك + 


وجملة القول فى ذلك أنه قد استولى على لسانه , فلا يتكلم الا اذا لزم 
الكلام لرفع حق ؛ أى خفض باطل ؛ أن تاليف » أى زرع مودة ٠‏ أى اسداء 
معروف ٠‏ فلسانه ليس خارجا على ارادته » ولكنه مكملها ؛ ويسير تحت 
سلطانها » وارادته للحق ٠‏ 


١‏ - والصفة الثانية من اخلاقه أنه ياتلف مع أصحابه ؛ ويمتزي احساسه 
الفاضل باحساسهم لينساب الى نفوسهم » يكرم كريمهم » ويرفع خسيسه 
صغيرهم » حتى يحس بأنه منه » ويوزع محبثته بينهم » ويعطى نفسه لكل 
واحد منهم حتى انه يظن كل واحد منهم أنه موضع الرعاية منه ؛ واذا راى 
أمرا حسنا أعلن حسنه » وان رأى قبيحا نبه اليه فى رفق الهادى الأمين الذى 
يؤلف » ولا ينفر » ويقرب ؛ ولا يبعد ؛ لا يسكت عن باطل ٠‏ 


وهو بينهم اليقظ الذى لا يغفل مخافة أن يغفلوا اى يميلوا , لا يطوى 
نفسه لأحد على نشى ٠‏ وينقذهم » وكان حريصا يحذر من يتوهم منه شر , 


ويحترس منه من غير تقطيب وجه ١‏ أو غلظة فى قول » بل هى فى كل الحواله ؛ 


ا 


الأليف المالوف ٠‏ يفتح قلبه لهم » ليقول خيارهم ما تنطوى عليه نفوسهم » 
ويستحيى غيرهم من أن يظهر خبيئة نفسه , بل يبقى حبيسا لا يظهر » وربما خبا 
فيزول + ويستقيم كرة + افان بعد الرذيلة ‏ عن الثور والمام يذيلهنا + بل 


'"' - والصفة الثالثة التواضع الكريم الذى لا ضعة فيه ولا ذلة » فهو 
ويتطامن لهم فى المجلس ؛ ويمسهم بجناح الرحمة ,» ويسوى بينهم » وبشره 
مستمر ٠‏ يلين جانيه لهم » ويغض الطرف عما لا يحسن الا أن يكون فى السكوت 
ترك لواجب الارشاد , وان أرشد ففى رقق يكتفى بالاشارة ٠‏ فان لم يكف كان 
لا يواجيه بالاساءة 0 بل يقول ما يال أقوام يفعلون كذا وكذا » ولا شك أنسه 
إذا كان التوييغ فية عقن العموم كان الطف + وكان مع ذلك افمل + وابلسة 


ولايمرت الا ليق براق نوع مسجارة ده عاسدب .زه حمق سن بيناة 
كقوله لعمته صفية : « لا يدخل الجنة عجون » فبكت : فقال عليه الصلاة 
والسلام ؛ تكن « كواعب أترايا » ألا ترى فى هذا مداعبة لطيفة تخبر عن حال 
من أحوال الآخرة ٠‏ 


ات الضفة الرابئعة يعده عن" القلظة والحقوة: + ليس يفظ :ولا غليظ » 
ولا عياب » ولا متتبع للعورات ولا صخاب ولا فحاش , قلا يفحش فى القول » 
وان كان صدقا » فان النطق بهجر القول . ولى كان وصفا صادقا لمن يرمى 
به فانه لا يصح النطق به الا اذا ترتب عليه ضياع حق أو نصر باطل ٠‏ فانه 
يذكر موضوعه » ومن غير تخير للفاحش ٠‏ 

ه ‏ الصفة الخامسة : الامتناع عن الذم امتناعا مطلقا , الا أن يضطره 
الحق اضطرارا! ٠‏ فانه يتكلم بالكناية » ولا يرتضى للعبارة سترا. ء وابعادا 
عن الفحش , فلا يتكلم الا فيما يرجى ثوابه » وما يجلب خيرا للناس ٠‏ 


ذت والسفة النناسنة »الت يدل ظلنيا عدا الكلاريعن دكر افق : 
أثه عليه:الصلثة والسلام كان ياتزم السكوت كما اكشونا + ولكن ليشن مسكوت 
العى الحصر ؛ بل سكوت من يفكر فى القول قبل أن ينطق ٠‏ ومن يحذر من أن 
يشيع عنه ما لا يليق بمشله ٠‏ وهو يقدر ؛ وقد يكون سكوته حلما وعقلا » 
واغضاء » واعفاء عمن يكون فى قوله سوء ٠‏ 


1١1١ 


 "*'‏ والصفة السابعة : أنه لا يغضب لشىء يتصل بذاته » ولا يستفزه 
شىء يتعلق به ٠‏ بل لا يغضب الا لله أن تنتهك حرماته , فاذا كان ذلك لا يسكت 


١٠‏ هذا ها وصفه به هند بن أبى هالة . وقد كان رجلا وصافا 
للرجال , لا تفوته اللمحات , ولا تختفى عليه النظرات » وتنكشف دخائل 
النفوس من العبارات : وقد لخصنا لك يعض ما تنبىء عنه الكلمات 5 


ولننقل بعضا من قول من عاشروه وخالطوه » لتعرف كيف كان عشيرا 
وفيا » وذا خلق هنىء : لا جفوة »: ولا جفاء 5 


لقد روى عروة بن الزبير عن خالته ام المؤمنين عائشة » وهى التى 
عاشرته » وهو يحمل أعباء الانسانية كلها ويخوض الحروب ويتنقل بين 
ميادينها أنها قالت فى اخلاق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم : « ما ضرب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيده خادما قط , ولا امرأة » ولا ضرب 
بيده شيئا الا أن يجاهد فى سبيل الله » وما خير بين شيثئين الا كان أحبهما اليه 
أيسرهما الا أن يكون اثما , ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى اليه » حتى تنتهك 
حرمات الله » فينتقم لله عز وجل : 


ولقد وى صف أبى هريرة صاحيه » فقال : 


كان يقبل جميعا . ويدبسر جميعا ؛ بابى وأمى ؛ لم يكن فاحشا ولا متفحشا » 
ولااصخابا فى الأسواق 


أولا : أنه فى لقائه يقبل بنفسه كلها على من يلقاه » فلا يلقاه لقاء جائييا 


-- يتركه » فلا يبسقى حديثا لم يستمع اليه » ولم يستمع اليه وهى يولى 
000 


والصفة الثانية ب أنه لم يكن يجبه الناس بفحش ,» أى بخروج القول عن 
جادته ,2 وقد أشرتا الى هذا فى وصف ربيبه هئد بن أبى هالة ٠‏ 


ب 1 يت 


الصفة الثالثة ‏ أنه لا يصخب » ولا يغاضب ء, ولا يجادل فى الأسواق »2 
لكأن كلدشيء هيد على سدت عفن وجا ١‏ 


وقد أشرنا الى أنه عليه الصلاة والسلام كان كما يستفاد من وصف رييبه 
له متواضعا أبلغ ما يكون التواضع , ولقد خير عليه الصلاة والسلام بين أن 
يكون نبيا ملكا » أى نبيا عبدا » فاختار أن يكون نبيا عبدا ٠‏ 


هذا هو التنى حلي الله عليه وسله اذ يفك الله كسالن وحية 
للعالمين » وقد بعثه فى قوم شمس ٠‏ فيهم عنجهية جاهلية وغطرسة نسبية » 
يخير نبيهم المبعوث لهم بين جبروت الملك » ورق العبد . فيختار رق العيد ,2 
لأنه يريد أن يقرب من النفوس ٠‏ لا أن يعلى عليها » فالرشاد يجىء من القريب 
منهم ٠‏ ويبتعد عمن يستعلى عليهم ٠‏ 


روف أبى آمامة رضى الله تعالى عنه قال : « خرج علينا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم متوكثا على عصا , فقمنا له , فقال : لا تقوموا كما 
يقوم الأعاجم يعظم بعضا بعضا ‏ وقال : انما أنا عبد آكل , كما يأكل العيد , 
وأجلس كما يجلس العيد » ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب الشفاء للقاضى عياض : وفى حديث عمر رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لا تطرونى كما 
أطرت النصارى ابن مريم , انما أنا عبد » فقولى! عبد الله ورسوله » ٠‏ وعن 
أنس رضى الله عنه أن امرأة كان فى عقلها شىء » جاءته , فقالت : ان لى اليك 
حاجة ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم « اجلسى يا أم فلان فى أى طرق المديثة شئت 
أجلس اليك , حتى أقضى حاجتك ؛ )١١(‏ . 


ولقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فى أهله موطا الكنف , 
يعين هله فى مهنة البيت » ولا يستنكف . يغسل ثوبه ويحلب شاته » ويرقع 
ثوبه » ويخصف نعله » ويخدم نفسه » ويعقل البعير » ويعلف ناضحه , وياكل 
مع الخادم , ويحمل بيضاعته ٠‏ 


وكانت الأمة من اماء المدينة اذا احتاجت الى من يعينها من الرجال : 
ولقيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعانها فى حاجتها » حتى 
تقضيها ‏ ثم ينصرف عنها موفورا غير منقوص ٠‏ 


٠ 7١ ص‎ ١ الشفاء ي‎ )١( 
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هيبته : 

15 ومع هذا التواضع الكريم غير الذليل ؛ كانت هييتة فى 
القلوب اكد ما كرن فيية الرجل الذى احقار» الله تناس رسولا العالمين وما 
كان تواضعه الا لما يعلمه من فرط هيبته , فيلطفها بذلك التواضع , بل انهما 
نبعا من هيثة واحدة +«فهما متاخيتان + بل انه لا يتواضع هذا التو اضتع:من غين 
ان يتضع , الا من يكون قويا فى نفسه ٠‏ لا يحس بأنه ينزل الى المهانة فيما 
يفعل , وفيما يدع ٠‏ 


ولقد وصف الواصفون مجلس النبى عليه الصلاة والسلام بين صحايته 
بما يدل على عظيم مهابته » وقوة وقاره » وسمته , فقد كان مجلسه عليه 
الصلاة والسلام يحفه الوقار » لا يتكلمون الا اذا اذن فى القول » قاذ| صدمث 
صمتوا » لا يخرجون عن قوله , ولا يبعدون عن ارادته ٠‏ ولكن فى تواضع , 
واطمتئنان ٠.‏ 


وقد كان أحيانا يحرص على أن ينزل ثم ينزل ليقرب منه الذين يحدثهم , 
ويريد هدايتهم » وأحيانا كان الذساء يسترسلن فى القول فى مجاسه من غير 
أن يكون منه جفاف القول » وهى قسادر على اسكاتهم بنظراته » ولكئنه 
لا يرمضهن » ولا يمنعهن ٠‏ 


وقد كان يرشد بعض النسوة ٠‏ فكن يتسابقن فى سؤاله » فتصايحن 
عليه » فدخل عمر رضى الله تبارك وتعالى عنه » وهن يتصايحن فى تسايق الى 
السؤال » فسكتن : فابتسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت 
سنه , فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله , ما الذى اضحكك ؟ فقال 
الرسول الكريم الرءوف الرحيم : هؤلاء النسوة كن يتصايدن على , فلما 
رأينك سكتن » فقال عمر : أى عدوات أنفسهن اتهبننى ولا تهبن رسسول الله ٠‏ 
فقالت احداهن : ولكنك افظ واغلظ , فاسكتها الرسول . وقال القوى 
المهيب » نافيا الغلظة عن صاحبه : « لا » ان الشيطان لا يسير فى فج يسير 
فيه عمر » ٠‏ 

ولم يكن عمر اأشد هيبة من النبى بل النبى المهيب المحيوب , ولكثنه 


يتطامن ليصل الى القلوب 2 وهى لا يترك هيبته ترهب ؛ ولكنيا هيبكت» 
ما كانت الا لترشد ؛ فالارشاد غايته فى حاليه مهيبا ومتواضعا ٠‏ 


وأن آخبار هيبته فى مبدا البعث لها صور ووقائع , ولكن ما كان عليه 


3 


الصلاة والسلام يسلط هذه الهيبة التى تفرض صاحبها الا نادرا , لتكون 


تك؟ك١عد‎ 


استجابة الدعوة عن الاقتناع المجرد الذى لا يدخله رهبة ولا ترغيب الا 
ما يكون من رضا الله تعالى يوم القيامة ٠‏ 


ولكن ان كانت المواجهة بينه وبين زعماء الشرك وجها لوجه ٠‏ ورأى فيهم 
استهزاء مقيتا » وانفرد بهم ٠‏ بين باس الله تعالى عليهم » وقوته وما وهبه 
الله تعالى من هيبة ربانية » ولنذكر من ذلك واقعتين ٠‏ 


وسلم كان يطوف بالبيت , والملاً من قريش جالسون فى فنائه , فكلما مر 
الفى صل :الله تعالى عليه وسلم غمزوا بالقول ,فود ذله كن وتميسنه , 
وكرروا ذلك حتى أتم الطواف سبعا , ثم التفت اليهم » ووقف وقال لهم فى قوة 
المؤمن , وعزمة الصادق 0 وهيبة القائل 38 يا معثى قريش شافتث الوجوه 2 
وأرغم الله هذه المعاطس ؛ لقد جئتكم بالذبح » أو كما قال عليه الصلاة 
القول » ويقول اذهب ايا القاسم موذورا ٠‏ ما علمنا عليك شرا قط ٠‏ 


ول شه داق البيية الأفسانية الث ححفياة ايتاة وب الدالية ايك على 
الفاصلة قى هذا ؛ وما كان للتهديد الذى ساقه عليه الصلاة والسلام له الأثر 
النفسى 0 الا لصدوره عن مهيب قوى ٠‏ 


القتافية ماخ الف :الناض لنياكا على “القن علج الله كمال غلينة 
وسلم عمرى بن هشام الذى سماه التاريخ الاسلامى بحق أيا جهل فقد كان 
فاجرا » لا شرف فى القول يقيده » ولا خلق كريم يمنعه ٠‏ بل كان الحقد الدفين 
يدفعه » وكان النبى عليه الصلاة والسلام يصابره ليثير عطف الناس على 
الدعوة المحمدية , يترك هذا الطاغوت فى اندفاعه الى الشر وصبره له ٠‏ ولقد 
كان لبعض العرب دين عليه » فماطله » ثم امتنع عن السداد أن يستعين ببعض 
زعماء مكة ممن هم على شاكلته ليستادوه دينه . فأحالوه تهكما ب على محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ فذهب اليه الرجل يستعين يه » فذهب 
النبى عليه الصلاة والسلام الى بيت أبى جهل الطاغية » وطرق الباب : فخرج 
اليه » وفرائصه ترتعد » من هول العزمة المحمدية , فقال له النبى عليه الصلاة 
والسلام أد للرجل دينه » فذل كبرياؤه كبرياء الجاهلية . وأحضر المال وسدد 
الديق:هتافن! .وضان هق اأضضوكة المافليين أشباهة + 


وكان عليه الصلاة والسلام يخفف من جاش من تناله هيبته عليه الصلاة 
والسلام 5 دخل عليه رجل » فأصابته من هيبته عليه الصلاة والسلام رعدة 


اك 


فقال عليه الصلاة والسلام : « هون عليك : فانى لست بملك » أنا ابن امراة من 
قريش كانت تأكل القديد » ٠‏ 


وروى أبى هريرة : دخلت السوق مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فاشترى سراويل » وقال للوزان زن وارجح أى ( اوف الميزان ) » فيثب التاجر 
الى يد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقبلها » فجذب يده ٠‏ وقال هذا 
عا يفملة الاعاجه مماوكيا : ولست يماك + اثما آنا وجل متكي قم الخد 
الوا فيل < افذعين لاعبلها م فقال جلي الله طلية روشلى د ع مادق لكوم 


أحق يشيكئه أن يحمله» 


وقليل من الناس من يلتقى فيه التواضع والهيبة » وان محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم قد وصل الى أسمى درجات الهيبة » ونزل من التواضع 
الى درجة يقرب فيها من كل ذى حاجة وذى ضعف , يائس به الضعيف 
ويرجوه ذى الحاجة فى حاجته ٠‏ 


ان أكثر الذين يستكبرون ٠‏ ممن يحسون بضعف فى نفوسهم » ولا يجدون 
فى أنفسهم قدرة شخصية تفرض هيبتهم فيستعينون بالكبرياء وغمط الناس 
والتسامى عليهم » ليعوضوى! النقص ؛ ويخففوا الضعف , أى يخلقوا هيبة 
صناعية : مصدرها مال » أن ذهب فقد ذهبوا . آى منصب يتعالون به اذا 
القوا عت اضيبوا بالصفان والشياغ ما حى الشتخصية اليننة بتكرين الله 
تعالى » وبما منحها الله تعالى من علم وفضيلة وقوة نفس ٠‏ فانها لا تحتاج 
الى المهابة الصناعية والغطرسة والاستعلاء بها على الناس , والاستهانة بهم , 
واستصغار أمورهم ٠‏ 


والمهابة الفطرية التكوينية المستمدة من العلم والخلق والفضيلة هى 
والتواضع صنوان ينبعان من معين واحد ؛ فهما لا يفترقان , لأن المهابة 
الفطرية ليست فى حاجة الى غذاء صناعى ؛ بل أن المهابة توجب التواضع 
ليكون التآالف والتكامل الجماعى ٠‏ 


العفو والتسامح : 


١5‏ ينيعان من قلب سليم وخلق كريم » ولقد قالت عائشة رضى 
االدتاوك وتوالي رشنيها وعن آبيها فى خلق النبى صلى الله عليه وسلم : « كان 
خلقه القرآن » » فهى ياخذ بهديه ٠‏ ويتبع منهاجه من غير عوج , ولا التواء , 
والله تعالى يأمره بقوله : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » 


ات 


وا ستمع الى قوله تعالى : « ولا قستوى الحسنة ولا السيئة 0 ادقع يالثى هى 
أحسن , قاذا الذى يينك وبيته عداوة كانه ولى حميم » ٠‏ 


وقد هياه الله تعالى قبل البعثة » ليكون العفى عن هفوات الناس , 
المتجاونز عن أخطائهم » وان العفى والسماحة لا يسكنان الا قليا خاليا من 
الأحقاد والأضغان » ومن يعمل ليقود 'الخلق الى الحق لابد أن يكون نظره 
الى ما هو آمامه ولا ينظر ألى الوراء » والأحقاد والاضغان » ومحاسبة كل 
امرىء على ما كان منه , انما هى تشد صاحيها الى الوراء ٠‏ فلا يكون تفكيره 
الى ها يجب عليه القيام به فى المستقبل » بل يكون تفكيره فى شقاء غيظ من 
أسقامه التى كانت فى الماضى ؛ ومن يأتى برسالة داعيا الى الحق ؛ لا يكون 
دبرى النفس يشغله الماضى عن الحاضى ؛ بل يكون عاملا للمستقبل ٠‏ 


محمد بن عيد الله ( عليه الصلاة والسلام ) الذى أدبه ريه فأحسسن 
تأديبه , والذى خلقه ليحمل آقوى رسالة . واعظم هداية . رياه ريه على 
الميقة الحميل: للكون قلرة مكمها اننا الل ما هنا الله مالل لمن 
حمل الدعوة الى الحق ؛. متفرغا لها , فما كان من احن يضعها دير أذنه ,2 
وما كان من واحب تفن 1 :له لببلغ الرنيالة علي أكمل توه + فلا تشهل: نفشه 
حقد , ولا تملؤها أاحن » قحسك الصدور يشغل عن العمل . ويفسد الصلات »2 
ويقرى بالعداوة ٠‏ ونبى الله تعالى فوق أن يشغله صغن ٠‏ 


ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام كذلك قبل أن يبعثه الله تعالى , 
فلم يعلم فى تاريخ حياته أنه شغل نفسه باحقاد الجاهلية وما كانت تبثه مسن 
عداوات ٠‏ بل انه فى آخر الرسالة يعلن الصفح الكامل : فيقول فى قوة ذى 
العزم من الرسل ؛ « ألا ان دم الجاهلية موضوع ٠‏ وأول دم أبدا به دم عمى 
الحارث بن عبد المطلب »م ٠‏ 


ولقد كان بعد البعثة حريصا على سد كل حسام الأحقاد والأضفان » 
وذلك بمنعع النميمة » ولى كان ما ينقل صدقا , فقد ثبت فى الحديث الصحيح أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال « لا يبلغنى احد عن أحد شيئًا » 
انى أحب أن أخرج اليكم وآنا سليم الصدر ٠ » )١(‏ 

ولمحيته للعفى الكريم والصفح الكريم ما كان يوجة لوما على عمل عمل 
مادام يخص نفسه ء يقول انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى 
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لات 


عليه وسلم : « والله ما قال لى لشىء صنعته لم صنعت هكذا ؛ ولا لشىء لم 

ويقول ذلك العشير الذى خدمه فى السفر والحضيى : « كان رسول الله 
حلا ا لست وق نشي لق اميه مركن كا وضرل اللفتفل اللدنقما ل غلية 
وسلم » فخرجت حتى آمر على صبيان » وهم يلعبون فى السوق : فاذ| رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قد قبض بقفاى من ورائى قال : فنطضرت 
اليه وهى يضحك ؛ فقال يا أنيس ٠‏ ذهبت حيث أمرتك ٠‏ فقلت نعم أنا أذهب 
يارسول الله » ومضى أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حيث 
آمره أى طلب اليه من حاجة ٠ )١(‏ 


هذا خبر يبدو صغير! فى مقام أخبار النبوة المحمدية » ولكثه كبير فى 
مكزاة موقل معتافا وقد ريك السماحة وسياحة الأخلاق ارلا كن انداعنا 
وسافع تخادمه وفق يعائدة + ويد قوله ظلاهرا:+ فنا لامه:.ولااعثن عليه > 
ولا احتسبها عليه . ولكنه تركه لتقديره » وقبل الا يذهب الا مخثارا غير 
مأمون ٠‏ 


وثانيا ل ليعرف ماذا أجدى الأصفح الجميل 0 وعلاج شماس 
الفاوش بالتساتم والكساهل و النفاء من هين اعناف اول امتكراء فى ادق 
واغضاب 0 أى مغاضية . 


وثالثا : لم يكتف بالا يغضب ٠‏ بل أنه يداعبه مع ذلك ؛ فيقبض عليه من . 
قفاه , ثم يناديه مداعبا ضاحكا يا أنيس , يدلله يتصغيره » وهى الذى 
عاندةه , ورد أرادته 9 


١ 
وعدم المؤاخذة على ظواهر‎ ٠ ثم يقول معلنا انتصاى السماحة والعفى‎ 
الأفعال « ذهبت حيث امرتك » هذا كمال النبوة وخلق النبى الذى يدعو النفوس‎ 
, الشاردة فيروضها على الدق + ويؤنسها فى عفى وسماحة ؛ وصفع جميل‎ 


٠ الكتاب المذكونر‎ )١( 


وقال أنس هذا « كنت أمشى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وعليه 
برد غليظ الحاشية » فأدركه أعرابى فجبذ بردائه جيذا شديد! » حتى نظرت , 
الى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاذا قد آثرت فيه حاشية 
البرد من شدة جبذته ؛ ثم قال : « يا محمد مر لى من مال الله تعالى الذى 
عندك , فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فض حك , ثم أمر له 
بعطام ,» ٠‏ 


واو هذه التتماحة د رؤولك: الشكن حلقة قل النحفة وكام كلقة عننا 
أشتد الأذى » فهى يعالج عنف قريش بالرفق فى القول , ويعالج الايذاء بالصفح 
الجميل » الذى لا يمن به , ولكنه يهدى به من شاء الله تعالى » ولى لم يكن العفى 
أساسا , لطلب من الله تعالى كما قال تعالى عن نبيه نوح : رب لا قذر على 
الأرض من الكافرين ٠‏ ديارا م انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا 
كفارا » ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض ؛ ولكل أمة رسول تسكون 
أخلاقه على ما يكون سبيلا لهدايتها ولارشادها ٠‏ 


روى أنه لما كذبت قريش النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » وبالغت فى 
الأذى , ولما لجا الى ثقيف فى الطائف أغروا سقهاء هم 54 أتاه جبريل عليه 
السلام فقال له : « ان الله تعالى قد سمع تحول قومك لك ؛ وما ردوا به عليك » 
وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ‏ فناداه ملك الجبال وسلم عليه ٠‏ 
وقال مرنى بما شئت » ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ( الجبلين اللذين ‏ 
فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


وذكن ابن النكدن ان جتريلغلية السلام هال للنبى شل اله تعائن عليه 
وسلم :+ أن اش تعالى امن السباء والارفن والعجال انيطيطه قال اوشدر 
عن أمتى ؛ لعل الله تعالى أن يتوب عليهم » ٠‏ 


وأن سماحته عليه الصلاة والسلام وعفوه ليبدوان فى عفوه عمن عادوهة 
وآذوه وقاتلوه » ولم يتركوى! بايا من أيواب الأذى والقتل والقتال الا سلكوه » وما 
تركوا كيدا الا كادوه له ٠‏ ثم آل الأمر الى أن يذنتص عليهم نصرا مؤزرا * 


عندما فتح الله تعالى له مكة المكرمة , نادى الملأ من قريش ٠‏ ولم يفكر 
فيما كانو! يصنعون به وباهل الايمان ان كان لهم النصر ء ولكنه فكر فيما ينبغى 
لثله معهم » وتطييب قلويهم » وازالة الأحقاد من نفوسهم » فقد قال لهم فى 
ود رآه فى موضعه : ما تظنون أنى فاعل بكم ء قالوا اخ كريم وابن أخ كريم » 
ما نظن الا خيرا . قال أقول لكم ها قاله أخى يوسف لأخوته : « لا تثردب عليكم 


لات 
(م ١5‏ - خاتم النبيين ) 


اليوم يققر الله لكم , وهو أرحم الراحمين » اذهيو فائتم الطلقاء » وبذلك أثهى 
الأحقاد » ووضعها دير آذنه ليستقبلىا عهدا جديدا فى الاسلام ٠‏ 


ان الداعى بدعاية الحق : يجب عليه أن يطسر نفسه من أمرين : أحدهما 
أدران التألم من الناس لأذى سبقوا يه . أى لحسك الصدور » أى لفحش كان 
منهم ٠‏ فائه جاء لهدايتهم ٠‏ لا لمقابلة اساءة بمثلها . ولا ليشغل نفسه بالئقمة 
بهم » وأن كانت حقا أى أخذ حق ؛ ولا علاج لذلك الا باآن يجعل نسيان الماهى , 
والتسامح , هوى السبيل لهذا النسيان » والعفى عما سلف من سيئات هى الذى 
يمكن الداعى من الخلاص الا من الحق ٠‏ 


ثانيهما : أن يبعد الأثرة عن نفسه ؛ فلا يفكر فى العمل لنفسه ٠‏ وذلك 
يقتضى الايثار » والفناء فى دعوته التى يدعو اليها » وان تطهير النفس من 
الأثرة » انما يكون يتغليب ترك الحقوق اذا لم يكن فى تركها اقامة لباطل , 
أى خفض لحق ؛ أى سكوت عن حق عام ؛ فالداعى ينسى حقوقه الشخصية ,2 
بل يهملها من غير تهاون ؛ ولا يترك حقا عاما ؛ ولا أمرا من موجبات دعايته ‏ 
قان تساهل فى حقوقه , فلكى يتفرغ بكله للحقوق العامة ٠‏ 


واذا كان ذلك ما ينبغى أن يكون عليه دعاة الحق » والناصرين له من 
الناس ؛ فكيف يكون الشان ممن هو رسول لرب العالين , انه ينسى حقوق 
نفسه ٠‏ فيعفى عنها » ويذكر حقوق الناس ٠‏ فلا يفرط فى أى جزء منها ٠‏ 


ولقد قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها فى وصف النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم «لم يكن فاحشا ولا متفحشا ؛ ولا صخابا فى الأسواق 0 
ولا يجزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفى ويصفح » ٠‏ 


وفى الجملة ما كان يحمل الا الخير » وينفى عن نفسه كل ما يثيرها على 
أحد + فلا يكون منه الا النفع » ولا يحمل نفسه عناء البغض والكراهة الا أن 
يكون لله ٠‏ 


حيساؤه : 


3 


١‏ ب الحياء صفة نفسية يظهر اثرها فى العمل على ألا يفاجىء 
فلا يعلن رذيلة ,. ولا أمرا لا يتلقاه الناس بالقيول , ويعمل على أرضاء النفس 


فيك 0 ]ات 


الراى أنها تعارضه 54 


فقد ظن بعض الناس أن الحياء ضعف نفسى ؛ وآنه قد يكون السكوت فيه 
نوع من الرياء » وذلك ياطل ء لأن الحياء الحقيقى ليس ضعفا , ولا ينشا .عن 
ضعف , انما ينشا عن الكمال : لأن من عنده الحياء لا يحب أن يظهر منه الا 
ما هى كامل فى ذاته . والا يظهر منه ما هى مرذول فى ذاته أو يعده الناس 
مرذولا » وذلك ليس ضعفا » ولكنه نقاء وصفاء للمجتمع من أن ترنقه مظاهر 
الانخلاع من القيود الاجتماعية . والتحلل من الروابط الانسانية التى تربط 
الآحاد ريطا نفسيا ٠‏ 


والشجاعة والحياء يتلاقيان » بل ان تلاقيهما هى ذروة الكمال » فان 
قول الحق فى موضعه » وفى وقته المناسب يتلاءم مع الحياء » والسكوت عن 
النطق بالحق فى وقت الحاحة اليه » لا يعد حياء , بل انه استخذاء » والحياء 
حماية للفضيلة » وتضييق على الرذيلة من أن تظهر , واذا كان للحياء أش فى 
شجاعة قول الحق ٠‏ فانه يحمل القائل على الدعوة اليه فى رفق من غير 
عنف ؛ فيكون أجدى , وأشد تثبيتا » وأهدى سبيلا » وان اقتضى الحق مجاهرة 
به ناخ وضفة القوة : لا يبتعيا الحناء..: 


ولا يظن احد أن فى الحياء رياء » انما الحياء آلا تنطق الا بالحق , 
أى لا تغمطه . أو تغمض العين على الباطل , انما الحياء يمكن صاحبه من أن 


ولقد ذكر القاضى عياض فى الشفاء فى بيان الحياء : وأما الحياء 
والاغضاء » فالحياء رقة تعترى وجه الانسان ٠‏ عند فعل يتوقع كراهيته ؛ أى ما 
يكون تركه خيرا من فعله , والاغضاء التغافل عما يكره الانسان بطبيعته , 
وكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس حياء ؛ واكثرهم عن 
العررات اغضاء ٠‏ قال الله تعالى : « ان ذلكم كان يؤذى النبى » فيستحيى 
منكم ٠+‏ » الآية ٠٠٠‏ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : « كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشد حياء من العذراء فى خدرها » ٠ )١(‏ 


"عراق عظام عياة الى سلج لد عباتي عليه ونناام نون أن اعانة اخوالة: 
نذكر بعضا منها يدل على سائرها ٠‏ 


)00 الشفاء يج ١‏ ص 18 ٠‏ 


5١‏ هس 


(1) أن بعض أصحابه كانوا لفرط كرمه يتناولون الطعام ٠‏ ثم ياخذون 
فى الحديث , فكان هذا يؤذى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وقد يكون منه 
اضطراب فى بيته » واقلاق لراحة أهله » وضيق فى ذات نفسه , ولكن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم كان يستحيى من أن يامرهم بالخروج ٠‏ او يطلبه 
اليهم » أى يشير به باى نوع من انواع الاشارة » حتى تولى الله تعالى تعليم 
المؤمنين الأدب فى هذا المقام » واعفى رسوله من أن يخالف قانون حياته : 
فقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا أن يون لكم , الى 
طعام غير ناظرين اناه » ولكن اذا دعيتم فادخلوا + فاذا طعمتم فانتشروا ولا 
مستانسين لحديث ١‏ ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى متكم » والله لا يستحيبى 
من الحق ١‏ واذا سالتموهن مناعا فاسالوهن من وراء حجاب ء ذلكم أطهر 
لقلوبكم وقلويهن ١‏ وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله » ولا أن تنكحوا أزواجه 


من يعده أيدا » ٠‏ 


(ب) ومن مظاهر حيائه » وعدم المجابهة حن غير ضياع للحق » أنه اذا 
كان قد بلغه عن أحد ما يكرهه , لا يجابهه بأنه فعل ما يكره فى الشرع ؛ ولايجبه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ بل كان يقول : « ما بال أقوام يصنحون 
كذا أى يقولون كذا ٠١‏ فينهى عن العمل ويستنكره ولا يسمى فاعله ٠‏ 


وأن ذلك فوق أنه مظهر حن مظاهص الحياء ؛ فانه اولا يجعل النهى هاما , 
والاستنكار شاملا لكل من يحتمل أن يقع مته هذا العمل ٠‏ وفوق ذلك ان ذلك 
التعميم على قبح الفعل فى ذاته من غير تعلقه بشخص بعينه ‏ فالاستنكار للفعل 
من غير نظر ألى فاعله » ومع كل هذا فان ذلك هى الحكمة ؛ لأن المجابية للفعل 
فيه خزيه , وقد يجر تكرار اللوم الى المجاهرة والاستمرار ؛ وان تكرار الخزى 
اعانة للشيطان ؛ كما قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لقوم قالوا لمحدود 
فى شرب خمر , أخزاك الله » فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
« لا تعينوا عليه للشيطان » 0 


(ج) ومن مظاهر حيائه صلى الله تعالى عليه وسلم , أن الفعل اذا كان 
يندر وقوعه + فاذا وقع لا يجابه صاحبه بالنهى » بل يحث أصحابه على أن 
ينبهوه » دخل عليه مرة رجل عليه ثياب معصفرة زاهية تبهر الأنظار مما .راى 
أنه لا يليق أن يكون لبسة الكاملين ‏ فلم ينبهه النيى صلى الله تعالى عليسه 
وسلم » بل بعد أن خرج أمر بعض صحابته أن ينبهه » وقد دفع الى ذلك حياء 
النبى عليه الصلاة والسلام أولا ‏ والرفق بالرجل من مرارة الاعلان ثانيا , 
ومنعه من أن يقع عليه خزى ثالثا ٠‏ 


ل 5 


(د) ومن مظاهر حياته » ولطف مودته عليه الصلاة والسلام أنه كان 
لالش الدجل موجه لا ينجه بمنفحة وجهه الى ماف اشر » حت ركوو ممدكه 
هي الذئ يتصرف عله" » 


أحدا بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه ٠‏ 


رووف انس ليشن اتداعان 131 احناقه الرهل تاو سنافحة: يحو ود مده 
حتى يكون الرجل هو الذى ينزع يده » واذا آراد رجل أن يس اليه حديثا. 
فى أذنه » فيحنى رأسه له » ويستس حانيا رأسه » حتى يكون الرجل هى الذى 

وقد يقول قائل ما للاحياء والشمائل النبسوية التى من شانها أن تسهل 
اغؤة الرسول. خليه الصلاة رالعلام .» انه ادي شخصى لس له صلة بالدهناية 
أى تبليغ الرسالة ؟!! 


ولقول ان خلق الداعى يجذب الى موضوع الدعوة ؛ فلى كان الداعى 
فحاشا , أى صخابا » أى يغلب عليه أن يلوم وتقرع عباراته لنقر منه الناس », 
وما استجاب له الا آهل الحق الصرف الذين لا يهمهم لون الدعوة » بمقدار 
ما يهمهم لبها ٠‏ 


واذا كان الخلق الطيب يجنب النفوس ؛ ويوجهها نحو الحق » فان 
الحياء أشد الأخلاق اجتذايا للنفوس . فان الحياء . يجعل صاحيه لا يفجا 
الثامن جما الاجم هم > ل نهو النيم عن حاتي ما بالفون ,فلا فر الننوني:». 
ولا كتنشعب عن الحق 0 وآن عنف الداعى » وتفحش قوله يعرق دعوته ,» ويكون 
استثقاله مؤديا الى رده ٠‏ 


الناس صدرا 3 وأصدق الناس لهجة 5 وآألينهم عريكة 5 وأكرمهم عشرة : 

ولقد كان لالتقاء الخلق الحسن اللطيف المعيثس مع الحياء 03 والاستمساك 
بالحق مزيجا من أخلاق كريمة » جعله لا يترك التنبيه الى الحق فى رفق » 
وجعله يصل الى ما يريد من ايغاله فى القلوب ٠‏ 


ذكر بعض الذين أدركوه قصة تدل على جمع النبى عليه الصلاة والسلام 
بين لغلك العشرة + والنضاء :و التاديب» اللطيف :+ 
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قال ذلك العربى » وهى ابن جبير : نزلت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مر الظهر » فخرجت من جنانى » فاذا نسوة يتحدثن » فاعجبننى , 
فرجعت ٠‏ فأخرجت حلة حبرة فلبستها ٠‏ ثم جلست اليهن » وخرج رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم من قبته ؛ فقال يا آبا عبد الله ما يجلسك الميهن , 
فهبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فقلت يا رسول الله » جمل لى 
شرود أبتغى له قيدا » قال فمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وتبعته , 
فالقى رداءه ٠٠٠١‏ ودخل الأراك فقضى حاجته وتوضا , ثم جاء فقال يا ابا 
عبد الله » ما فعل شراد جملك , ثم ارتحلنا » فجعل لا يلحقنى فى منزل الا قال 
لى السلام عليك يا عبد الله : ما فعل شراد جملك ٠‏ 


فتعجلت الى المدينة . فاجتنبت المسجد : ومجالسة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم , فلما طال ذلك تحينت ساعة خلى المسجد ؛ فجعلت: اصلى , 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعض حجره ؛ فجاء صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم جاء فجلس ٠‏ فطولت رجاء أن 
يذهب ٠‏ ويدعنى ؛ فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : طول يا أبا عبد الله 
ما شئت فلست بقائم حتى تنصرف ٠‏ 


فقلت والله لأعتذرت الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ولأيردن 
صدره ٠‏ قال فانصرفت , فقال السلام عليك يا ابا عبد الله : ما فعل شراد جملك , 
فقلت يا رسول الله والذى بعثك بالحق ما شرد ذلك منذ أسلمت , فقال عليه 
الصلاة والسلام رحمك الل مرتين أو ثلاثا » ثم أمسك عنى فلم يعد ٠ )١(‏ 


انظر أيها القارىء الكريم للتاديب النبوى لأصحابه من غير أن يكون 
فحشا ؛ وفى حياء المؤمن » وأدب الهدى المحمدى , لقد لاحظ رجلا يرى جمعا 
من النسوة يعجبنه ٠‏ فيلبس أحسن ثيابه » ويجلس اليهن » فيساله فيكذب , 
فيراه يخطىء خطاين ‏ أولهما ‏ أن يخرق حجاب الحياء فيجلس فى مجلس 
النساء » وذلك خدش لحيائهن ؛ وتهجم عليهن » واختراق لحجاب الحياء فى 
ذات نفسه , ثم يكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » ويلح النبي 
عليه ؛ ويلومه على ها كان منه ' بل انه يوهمه ابتداء أنه صدقه فى كذيه , 
ويومىء من طرف خفى الى أنه لم يقل الحقيقة ٠‏ فيكرر له ما اعتذر به وقتا 
بعد آخر بأناة » وذلك ليحمله على المتوبة والاستغفار , انه يريده على التوبة 
عن أصل ما ارتكب ثم عن الكذب ؛ فاخذ يكرر السؤال فى شبه مداعبة » وهى 


)0 الوفا بأخبار المصطفى لابن الجوزى جح ؟ ص 5غ ٠‏ 


115ب 


يقصد اللوم , انه ما انتهى من تكرار القول ٠‏ وهى يعرف مداه من القلب » 
حتى أقر بما ارتكب » وبآنه قد كذب على الرسول صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه » والاقرار بالذنب أول أبواب التوبة » وقد ندم على ما فعل بدليل تهربه 
من مواجهة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ش 


جوده عليه الصلاة والسلام : 


١85‏ الجود اذا لم يقصد به التفاخر , كان بابا من أبواب الخير 
الذى يكون بالعطاء لذى الحاجة الذى لا يمتن فيه ولا يستكثر » بل يبذل سدا 
لحاجة محتاج , أى لاعانة مستعين » أو ليتصدق يرجى ما عند الله تعالى , 
لا يرجى من الناس جزاء ولا شكورا ٠‏ وهى بهذا خلق جماعى يربط المودة بين 
أحاد الجماعة ٠‏ ولقد عد الحكماء أن الفضائل أربعة جعلوا منها الحكمة 
والشجاعة + والعفة والسهاء + فبى فضئلة عانة , الا تصور ال عمخ يكن 
بحق الجماعة عليه ٠‏ 


زلف كان الف منان :1ه قال :فيه وضائم هرادا يمسي جا قن ين :ولق 
كان قى ححاجة :اليه + فهو حلم الؤمتين أن يؤثروا على انفستهم ‏ ولى كان بهم 
خصاصة ٠‏ 

ولقد ذكر ابن عباس فقال : « كان أجود الناس بالخير » وأجود ما يكون 
لى كتين ومصان.:.وكان اذا لقية جبزيل جود جاتهر من الريع. المرمئلة ٠:‏ 

والمون :جع تاافحة هفلو زلا كنول > تمل رقن ونان م مييق 
علوها فى العشر الأخيرة من رمضان عندما يذاكره جبريل القرآن ٠‏ 
شىء فيه قد ازداد خيرا » ولقد قالت له خديجة رضى الله عنها : « انك تحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » 0 

وقد جاء فى كتاب الشفاء » رد على هوازن سباياها » وكانت ستة آلاف » 
وأعطى اليه العياس من الذهب ها لم يطق حمله ء وحمل اليه تسعون الف ' 
درهم » فوضعت على حصير ء كم قام اليها فقسمها 9 


فكان من كرمه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يوزع كل ما يجىء اليه 
من غنائم » ولا يبقى منها لنفسه شيئا ٠‏ الا ما يكفيه ٠‏ 
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وما كان يرد طالب حاجة فقط , حتى كان يبلغ به الجود ( أن يجود 
بالموجود كله ) بل انه اذا لم يكن الموجود حمل عبء الدين ليسد الحاجات 3 
جاءه رجل يساله حاجة : فقال ما عندى شىء » ولكن ابتع على » فاذا جاءنا 
شىء قضيناه ٠‏ ولقد قال عمر رضى الله تعالى عنه . وقد رأى محمد بن عيد الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يتحمل ثمن البياعات , ليؤديه اذا لم يكن معه ‏ 
قال له : « ما كلقك الل تعالى ما لا تقدر عليه » فكره النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم من صاحبه ووزيره عمر الفاروق ذلك ؛ لأنه لا يريد أن يحول أحد بينه 
وبين سجيته التى فطره الله تعالى عليها » والتى جعلته فوق الكرماء والأجواد ٠‏ 


ولقد لاحظ ذلك أنصارى كان فى حضيرة الرسول وصاحبه فقال : يارسول 
الله » أنفق ولا تفش من ذى العرش اقلالا . فتبسم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد اذ كره » وعرف البشى فى وجهه » وقال بهذا أمرت ٠‏ وذكر 
الخير الكر يد 


ولقد كان جوده من فرط اعتماده على الله تعالى مع اتخاذ الأسياب , 
ولأنه يؤش على نفسه , ولأنه حمل نفسه سد حاجة أى محتاج » فهى جود من 
قبيل تحمل الأعباء » لا من قبيل السخاء المجرد » لقد قال عليه الصلاة والسلام , 
وصدق فعله قوله « من ترك مالا فلورثته » ومن ترك عيالا فالى وعلى » ٠‏ 


لا يستطيعون أن يعولوا أنفسهم » فهم يكونون فى عياله » وعليه وحده تحمل 
أعبائهم , ذلك أن الفقراء عيال الله » ويحملهم رسول الله ٠‏ 


يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠.‏ 
« كان رسول الله لا يدض شيئا » ١ ٠‏ 


وعن أبى هريرة أن رجلا جاء يسال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 


وان جود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليزيد » حتى انه يخلع 
قيابه من يطلبها » فقد روى الطبرانى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رأى صاحب بز » فاشترى منه قميصا باريعة دراهم » فخرج وهى عليه 
فاذا رجل من الأنصار , يقول يا رسول الله اكسنى قميصا , كساك الله تعالى 
من ثياب الجنة » فنزع القميص فكساه اياه » ثم رجع الى صاحب الحاثوت , 
فاشترى منه قميصا باربعة دراهم » وبقى معه درهمان , فاذا بجارية فى 
الطريق تبكى , فقال ما يبكيك فقالت يا رسول الله دفع الى أهلى درهمين 


دااك ابت 


اشترى بهما دقيقا فهلكا » فدفع اليها رسول الله الدرهمين الباقيين ثم انقلب » 
فاذا هى تبكى ‏ فدعاها , فقال لها ما يبكيك » وقد أخذت الدرهمين ٠‏ فقالت 
ااخاف أن يضريونى فمشى معها الى أهلها , قسلم فعرقوا صوته ٠٠٠‏ ثم قالوا 
ما أشخصك بابينا وأمنا » فقال اشفقت هذه الجارية أن تضربوها . فقأل 


صاحبها هى حرة لوجه الله تعالى لممشاك معها » فبشرهم رسول الله بالخير 
والجنة ٠‏ 


ولقد كانت عشرة دراهم مباركة ذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بركتها فقال : « لقد يارك الله تعالى فى العشرة كسا الله نبيه قميصا » ورجلا 
من الأنصار قميصا : وأعتق الله تعالى منها رقبة . وأحمد الله هى الذي رزقنا 
بقدرته ٠ )١(‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام ينفق ماله 0 ويحرضص الناس على الانفاق 3 
وكان فى كرمه كثير الاعتماد على الله تعالى فى رزقه ٠‏ فهو يقول لبلال « أنفق 
بلالا رولا حك من ذئ العزك اقللا + ويقول علية الصلاة والسلام «ما من 


يوم ليصبح ال وملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 0 ويقول الآخر اللهم 
أعط ممسكا تلفا » ٠‏ 


وخ نذيظ لكوم رارك جد انيف عمسي بل كان فيليا: “اتدل فى 


« ثم كان قيل البعثة » وبعدها . وقبل هجرته ملجا الفقراء والأيتام » 
والضعفاء والمساكين © ٠‏ 


وهنا نقول ان جود محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس جود من 
يعرض عن المال فلا يطلبه » أى جو من يجرد نفسه من أسباب الحياة ٠‏ فلا يترك 


المال اذا جاء » بل يطليه من أسبايه الحلال , الطيبة التى لا خيث فيه قط » ولكن 
ليمر على يده مرورا » ليصل الى الضعفاء واليتامى والأرامل والمساكين » 
فهى يعبر من يده الطاهرة الأمينة اليهم ٠‏ 

لقد كان تاجرا! يكسب من التجارة لنقفسه ؛ ولزوجه الطاهرة الأميئة 
خديجة وتدر عليه الدر الوفير » وكان يستخدم كل خبرته التجارية التى آفادها 


)١(‏ راجع البداية والنهاية ج 1١‏ ص 15 » وقد ذكر أن فى بعض رواته 
من يضعفه بعض الرواة ٠‏ 


الاككت 


من بيكة مكة التجارية » ولكنه ما كان يفعل ذلك لنفسه ولا لزوجة » ولكن ليعطى 
هو وهى الفقراء والضعفاء كسيهما الطيب الذى لا خبث قيه : 


لقد ذكر عن عيسى عليه السلام الزهادة فى امال » وائه لم يعمل على 
كسبه ؛ بل تجرد منه » ومحمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) فقد 
كان يعيش ويكسب ويتجر فى صدر حياته ليحصل على المال » وينفق ما حصل 
عليه على الضعفاء » فهى قد سخن نفسة عامل ٠٠٠‏ 


وفى كل فضل ٠‏ ولكن زهادة محمد صلى الله عليه وسلم ايجابية » ان 
أنها تكسب المال من الكسب الطيب ٠‏ وذلك الكسب فيه نفع عام , لأنه اما زرع 
ياكل منه الانسان + واما عمل وكدح ينمى ثروة الجماعة » واما نقل خسيرات 
الأرض التى يفيض من اقليم الى اقليم آخر بالتجارة » وفى ذلك نفع عميم , ثم 
ان الكسب لا يبقى يد فى الجواد ٠‏ بل يفيض كه على غيره » فهى زهادة ايجابية 
كادحة عاملة ٠‏ 


الشذقة والرافة والرحمة : 


و١‏ وصف رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم باثه رءوف 
رحيم » والرافة والشفقة متقاريتان فى المؤدى » وقد قال تعالى فى ذلك 
الوصف : « لقد جاءكم رسول من أنقسدم عزين عليه ما عذتم » حريص عليكم 
بالمؤمندن وعوف رحيم 5 وقال تعالى 5 « وما أرساناك إل رحمة للعا مين “ا : 


ونحن فيما كتبنا من بحوث تتصل بهذا المقام قررنا أن الرحمة تكون 
آثارها عامة » وقد أشار الى ذلك النبى صلى الك تعالى عليه وسلم فقد كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يكثر من الحث على الرحمة , فقال بعض أصحابه : 
« يارسول الله أكثرت من ذكر الرحمة ونحن نرحم أزواجنا وذريتنا ٠‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام «ما هذا أريد + أثما أريد الرحمة بالكافة » ٠‏ 


والشفقة وأختها الرافة تكون فى النواحى الخاصة ء والنبى عليه 
الصلاة والسلام كان فيه الرحمة بالكافة » وكان فيه الرأفة الخاصة ما لم 
تتعارض الرحمة بالكافة » وذلك يكون فى الرافة بالآثمين الظالمين الذين 
يرتكبون ما يوجب حدا من حدود الله » ولذلك يقول سبحانه وتعالى : « الزانية 
والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة , ولا تاخذكم يهما رافة فى دين 
الله ان كنتم تؤمذون بالك واليوم الآخر ‏ ولبشهد عذايهما طائفة من المؤمنين » ٠‏ 


-5١68- 


تؤنس هذه النفوس , فتقرب بعدها » وتستأنس بعد جفوتها ٠‏ 


ويروى فى ذلك أن آأعرابيا جاء يطلب منه شيئًا » فأعطاه » ثم قال له 
أأحسنت اليك » قال الأعرابى ولا آجملت , فغضب الحاضرون من المسلمين » 
اهو اله وكاضان الرسيول صلى اش صالئ خليد. رينياء انيدان كلو اقم 
قام عليه الصلاة والسلام ودخل منزله » وآرسل صلى الله تعالى عليه وسام 
الى الرجل : وزاد شيئًا » ثم قال أأحسنت اليك » قال نعم فجزاك الله تعالى حمن 
أهل وعشيرة خيرا + فقال عليه الصلاة والسلام : انك قلت ما قلت » وقى نقس 
أصحابى من ذلك شىء + فان أحببت ٠‏ فقل ما قلت بين يدى » حتى يذهب ما فى 
صدورهم عايك » قال نعم , فلما كان الغد أى العثى جاء فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « ان هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه ٠‏ فزعم أنه رضى بذلك ٠‏ قال 
الأعرابى : نعم فجزاك الله تعالى من أهل وعشيرة خيرا ٠‏ فقال النيى صلى الله : 
تغالى ليه وسلم م مكلى ومثل هذا مكل زخل له ناقة شريث عليه :قاثيعها. الناس 
فلم يزيدوها الا نفورا » فناداهم صاحبها : خلوا بينى وبين ناقتى ٠‏ فانى أرفق 
بها عنكم واعلم: فتوحة لها بين يديها : فادها عن قمام الارض :فردها حتى 
جات اليه يرو اطعا حت ؛ ,وده لديا ترخلها ::وافستوى طيلم ٠‏ واف إن 
تركتكم ٠‏ حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار » ٠ )١(‏ 


يقرب الشارد » ولا يعاقبه ‏ يدنيه الى الحق » ولا يهلكه » وانه يسوس النفوس 
ويتجه الى الجادة من غير عنف ٠‏ 


وفيه الشفقة الكاملة » واثها علاي النفوس ٠‏ وليس العف علاجا ء ولكنه 


٠ دائرته‎ 


وفى ذلك كمال التبليغ للرسالة الالهية » وتعليم الراعى كيف يسوس 
الرعية » وياخذها ألى مواطن الحق ٠‏ وحمايته ٠‏ 


وان شفقته الشخصية على المتصلين به لتبدى فى معاملته لأهله من 
أزواج وأقارب سواع آكانوا أقربين أم كانوا غير ذلك ممن لهم رحم موصولة 0 


٠ الشقاء ج ا ص "لا‎ )١( 


ع ]اي 


ولقد امتنع عليه النوم عندما أسر عمه العياس بن عبد المطلب فى غؤرة 
بدر » فكان يبكى لأنينه » وهنا قى هذه القضية » يبدى أمران يظهران متناقضين 
أولهما ‏ المه لأن عمه وحبيبه العباس قد أسى » ويذوق مرارة الأسس يشفق 
عليه » ويشتد الأمى عليه وثانيهما ‏ العدالة المقررة الثابتة التى تسوى بين 
الناس فى النتائج » اذا تساووا فى الآأس باب الموجبة لهذه النتائج المؤدية 
اليها » وان الجمع بين دواعى الشفقة . وموجبات العدل عسينر على غير محمد 
( عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ 


وآن الشفقة ودواعيها » والحرص على الواجب والعدل ٠‏ ليتجلى فى 
أمر زوج ابنته » فانه كان آسير! فى غزوة » فلم يعفه من واجب الفداء » ورفض 
أن يفك اساره الا بقداء » فاأرسلت زوحه زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام 
فترسل زوجه الى أبيها تفدى زوجها بحلية عندها كانت اهدتها اليها فى عرسها 
أمها خديجة أعز النساء على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ؛ عندئن 
التقت أمور كلها تؤثر فى القلب الشفيق فى الرجل العادل ؛ ففيه الشفقة على 
ابنته » وفيه الذكرى » لأوفى النساء له وابرهن به , واحناهن عليه » وأعزهن 
عنده » وفيه ما يجب عليه من عدل غير مفرق بين أسير وأسير , فهنا التكليف 
الشاق ؛ والاحساس القوى , فمحمد يبكى من فرط ما جاش فى نفسه من 
ذكرى » وما يدعوه الواجب , فيجمع أصحاب الحق فى الفداء » وهم الفزاة 
المجاهدون » ويعرض عليهم النظر فى واجبه , والرفق ياحساسه , وما هن 
بالذى يفرض عليهم الراى ٠‏ 


فيكون الراى من أصحاب الحق فيه أن يعيدوا الحلية الى صاحبتها ٠‏ 


وهنا نجد محمدا! عليه الصلاة والسلام يجمع بين شفقة الأبوة » وذكرى 
الزوج البارة : الحانية العطوف » والواجب العادل الذى عليه أن يرديه ٠‏ 


وان شفقته الأبوية التى لا تتعارض مع الواجب » أو لا يعارضها واجب 
من العدالة » والتسوية بين الناس لتبدى فى شفقته » على ابن زينب » وهو 
يحتخى , فقد ارسلت الى أبيها نبى هذه الأمة » ولكن الرجل الشفيق خشى من 
ضعف الشفقة أن يرى حفيده يحتضى ء فارسل اليها عليه الصلاة والسلام 
يقول لها « ان لله ما أخذ وما أعطى » وكل شىء عنده مسمى » فلنحتسب لنعتين , 
ولكنها تصى على أن يحضر ؛ وتقسم عليه » فقام اليها النبى » وقام معه من 
يحضرته من صحابته » فوضعه عليه الصلاة والسلام فى حجره » ونفسه 
تخرج » ففاضت عين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال له سعد ابن 


يد 


أبى وقاص : « مأ هذا يا رسول الله . قال الرسول : هذه رحمة وضعها الله 
فى قلوب من شاء من عباده : ولا يرحم الله من عباده الا الرحماء » ٠‏ 


ولقد كانت الشفقة مع القيام يالواجب , تتجلى فى موت ولده ابراهيم 
الذى وهبه الله تعالى على الكبر , ثم استرد الوديعة » فما روّى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى حزن الأبوة » كما رؤى فى وفاة ابراهيم ؛ اذ بكى من 
عبء ما أصيب به » وكان ثقيلا » ولما رأى أسامة بن زيد محمدا صلى الله عليه 
وسلم يبكى صرخ ؛ فذهاه صلى الله عليه وسلم وقال له يا أسامة : « اليكاء من 
الرحمن , والصراخ من الشيطان » ٠‏ 

ولقد كان وهى يبكى يقول : « الموت حق ٠‏ وان القلب ليحزن » والعسين 
لدم + ؤانا لفراقكديا ابرا هيم لممؤونون > وفى هذا ليزم بلقت الشعين > فقال 
المحبون » ان الشمس كسفت لابراهيم » ولكن نبى العقيدة الصحيحة البميدة عن 
الأوهام » نسى حزنه : أى غلب واجبه على حزنه ؛ كما هى شانه دائما * فوقف 
خطيا ع وقال هاو اها الله ولايد ليه + 


« ان الشمس والقمر أيتان من آيات الله لا تكسفان لموت أحد ء ولا لحياة 


أحد ع ٠‏ 
وأم الناس , وصلى بهم صلاة الكسوف 5 


وهكذا كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسام الشفيق الرفيق 
الودود المحب دائما » ولكن عاطفته الانسانية لا تتغلب على واجبه . بل الواجب 
أولى ٠‏ وأحرى بأن يؤثره على غيره ٠‏ 

وان شفقته تعم » فتكون رحمة ٠‏ لا تختص بالآحاد » بل فهو أحيانا 
يغضب ولا يغضب الا للحق , ولكن قلبه التقى الخالى ٠‏ من كل سوء بالناس , 
تغلب عليه الرحمة العامة دائما » فيقول فى ضراعة لربه الرحيم : 

د اللهم انى بشي من البشى » أغضب كما يغضب البشر » فأيما رجل دعوت 
عليه , فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » وصلاة وطهورا » وقربة تقربه اليك » يوم 
القيامة ٠‏ 


وان مظاهر حياته كلها شفقة » فامرأة فى عقلها شىء يقف معها فى جانب 
من الطريق يستمع الى حاجتها ٠‏ ويلقى فى قلبها الطمائينة ٠‏ . 


وجارية يضيع منها ثمن دقيق ٠»‏ فيدفعه لها » وتبكى خشية أن يضريها . 


امه 
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ظهره . وهو ساجد , فيطيل السجود ٠‏ حتى لا يزعجه » ويستسر مرتحلا ظهر 
جده الرءوف الرحيم » حتى يتركه ٠‏ 


وكان يسمع بكاء الطفل وهى يصلى فيخفف فى صلاته , ليكون يبجوار 
الطفل .ن يرحم بكاءه . وهكذا ٠‏ وقد يقول قائل : ان شفقة النبى عليه الصلاة 
والسلام أمر ثابت . وهل لهذه الشفقة صلة بالرسالة » وولايته لأمر المؤمنين ٠‏ 


ان شفقة المسيح عليه السلام كانت لروحانيته , وأنه لم يكن منشىء دولة ٠‏ 


ونقول فى الاجابة عن ذلك : ان عيسى عليه السلام كان صاحب رسالة » 
وكان من مقتضى هذه الرسالة أن يكون بالذين يدعوهم رءوفا ٠‏ فالشفقة مسن 
مقتضيات الرسالة والدعوة فان الدعوة من الشفيق الرفيق تكون مستجابة من 
القلوث الطبية الؤمتة ) للمتتة 9 ان الرسمة فى ال حمنت القاس الى الداع » 
وليست الفنيؤة »ان التفوض الث كدهن الى الح مذيا'ما يفتكم اللةقلمية الحق 
بقوة ايمان الداعى وشفقته , واجتذابه اليه بالحق » ومنهم من يحتاج الى 
البينات والأدلة » وهؤلاء هم اهل البرهان والدليل » ومع الأنبياء معجزاتهم , 
ومنهم من يكون على قلوبهم غشاوة ؛ وهؤلاء يدعون يالبرهان والحق » وتكرر 
الدعوة اليهم فان اعتدو! رد كيدهم فى تحرهم ٠‏ 


وان من مقتضى الولاية الشفقة . ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الولاة الرفق بالرعية » ودعا لهم ان رفقوا بها » وأشفقوا ولم يرمضوهم 
بقسوة أى ظلم أى استكراه » أى اضعاف للنفوس ؛ ولقد قال عليه الصلاة والسلام 
فى ذلك : « اللهم من ولى من أمر امتى شيئًا فرفق بهم » فارفق به » ومن ولى من 
أمر أمتى شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ٠‏ 


النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واتخاذه له قدوة فكان لا يولى الا من يشعر 
منه بأنه يكون فى ولايته شفيقا رحيما الا اذا وجب حد ؛ء فائه لا شفقة , 
والرحمة بالكافة تقتضى اقامته ٠‏ 


ولقد دخل على عمر رضى الله عنه رجل ؛ وكان عمر قد اعتزم أن يوليه 
ولاية , فرأى عمر يقبل بعض ولده ٠‏ فقال الرجل أوتقبل ولدك يا أمير 
المؤمنين » قال نعم » وأنت الا تقبل ولدك , قال : لا ؛ فقال الفاروق , وانا 
لا أوليك ؛ من لم يرحم ولده لا يرحم رعيته ٠‏ 


7انت 


صدقه وامانته وعفته « صلى الله عليه وسلم : 


ان حديث صدق الرسول عليه الصلاة والسلام يعد من نافلة القول فى هذا 
الى أن قبضه الله تعالى اليه » فما عرفت عليه كذبة قط فى حياته كلها صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وان الكذب لم يكن من اخلاق كبراء العرب , فان الحرية التى كانت 
لهم بمقتضى قيامهم فى بلاد لا يسيطر فيها طاغ يتحكم فى عقولهم ونفوسهم , 
والسنتهم وتفكيرهم ٠‏ ولم يكن عندهم الملق الذى يجعلهم يدهنون فى القول رجاء 
خير يبتغونه » وانه حيث يحكم الملك العضوض ‏ وتسيطر أهواء الحكام توجد 
صفتان متلازمتان » احداهما النفاق ٠‏ وثائيتهما الكذب ٠؛‏ لأن النفاق فى ذاته 
كذب ؛ والكذب لازمة من لوازمه , ولذ! أشر عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال : «آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب , واذا وعد أخلف , واذا اؤتمن 
خان » ولم يظهر فى العرب نقاق أى كذب الا ما كان يصاقب حواضر البلاد 
التى يحكمها ملوك أى آمراء كالملوك آى حكام مستبدون بشكل عام ؛ كأراضى 
العرب التى كانت تجاور النعمان , أى الغساسنة فى الشام » فانه يجوز أن 
يكون فيها النفاق والكذب والملق » ووراءهما خيانة الأمانات 


وان التاريخ ليروى أن أبا سفيان » وقد كان زعيم الشرك فى الوقت الذى 
جرى فيه حديث بينه وبين هرقل ملك الروم عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وقد ساله عن نسبه الكريم » فقال انه من أوسطنا نسبا . وعمن 
يتبعونه » وعن أسئلة كثيرة تتعلق بأخلاق النبى عليه الصلاة والسلام ء أجابه 
بالصدق غير مائن فيما يقول » ولقد قال ٠‏ وهو محذنق من أشر الحقائق التى 
ذكرها لهرقل : « لولا أنى أخشى أن يحفظ عنى كذبة فى العرب لكذبت » ٠‏ 


فعرب مكة والمدينة ووسط الصحراء لم يكن الكذب سائغا بينهم + 


وكذلك النفاق »2 ولم يعرف النفاق فى أوساط المسلمين الذين استجابوا 
الا من اليهود 0 ومن يجاورونهم من مشركى المديئة 2» ققد ظهصس فيهم النفاق 
مقترنا بقوة المسلمين ٠‏ 

اذن لم يكن غريبا أن يكون محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صادقا 
بين الصادقين ٠‏ 


كات 


ولكن صدق محمد صلى الله عليه وسام ليس كصدق غيره من اهل 
مكة المكرمة ومن حولها ء ولكثئه صدق من اعده الله تعالى ليكون رسولا 
للعالمين » فاخلاقه صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من ارهاصات النبوة » فلم 
يكن صلى الله تعالى عليه وسلم صادق القول فقط ٠‏ بل كان صصادق القول , 
وصادق الحس » وصادق النفس » ونقصد يصدق الحس بان يكون نظره الى 
الأشياء والأشخاص صادقا فى وصفها ؛ مستبطنا من وراء الظاهر , ما يعرف 
حقائق استبطنتها » ثم صادق فى النظر الى نفسه » فيعرف مواضع الخين , 
. فيفعلها » ويعرف مواضع الشى فيجتنبها » وهى صادق فى مقاصده » وصادق 
فى غاياته , يخلص فى ادراك الحقائق . والاتجاه اليها اتجاها مستقيما لاعوج 
فيه » فيستقيم ادراكه » ويصدق فى كل أمر يتصل بالقلب والضمير ٠‏ 


ايمان مع ك-ذب » ولقد سثل من بعد نبوته 0 أيكون المؤمن جبانا 2 فقال عليه 
المبلاة السلا مهود + .وسيل انكون فيلا قال بكوة بخيلا» سكل لكين 
المؤمن كذابا : قال لا يكون المؤدن كذابا » أن الكذب والاخلاص فى الاتجاه 
والقول والعمل نقيضان للا يجتمعان ,", 


ح سي لامي »كان كدر تدا كعانة ينا مدنا لفق 4 وان الإنانة والضوفا 
صنوان متلازمان » فلا أمانة من غير صدق » والصدق يقتضى كل الفضائل : 
والكذب عش الرذائل 0 


وعفة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كانت صيائة من الله تعالى 
صانه عن أن يلهى ؛ ولا يمكن أن تكون الشهوات وانحرافها , الا ومعها اللهى 
بكل ضرويه » وقد صانه الله لا عن الأهواء والشهوات المنحرفة . بل صائه عن 
مقدماتها » وعن أخذ أسبايها » فصانه عن اللهى ولى كان يريثا : 


وقد ذكرنا من قبل كيف انساق وهى غلام الى الرغبة فى أن يحضر 
عرسا فيه لهى , فانه عندما ذهب اليه ضرب الله سبحانه وتعالى على ذاته 
بنعاس أصابه من غير غم » وما استيقظ من نعاسه حتى أيقظته الشمس فى 
ضحاها ٠‏ وكذلك كان الأمر فى ليلة أخرى ؛ حين استوى عوده » وكانت له 
ارادة مسيطرة على نفسه , كان عزوفه عن اللهى بارادة مهدية مدركة ؛ ولم 
يكن بنوم يصيبه الله تعالى به » ولذلك استعصم , ولم يحدث منه قط ما يكون 
انسياقا وراء هوى جامح , أى شهوة مسيطرة ٠‏ حتى كان الزواج ؛ فكان الحلال 
الذى لا مرية فيه ٠‏ 


2 


الوفاء ورغاية العهد : 


5 - انه يستدل على سجايا الرجل بمقدار رعايته لمن كان لهم به 
صلة وممن كانوا معه على عشرة طيبة » فيوفى بحق هذه العشرة . يرعاها 
حق رعايتها » يصلها ولا يقطعها » يذكرها ولا ينكرها » فالوفاء خلة الرجل 
الكريم » وبمقدار وفائه يكون مقدار ما آتاه الله تعالى من خلق سمح ٠‏ ونقس 
مؤمنة بالخير » معترفة به لأهله ٠‏ 


وان وفاء النبى صلى الله تعالى عليه وسالم لمن مضى من معاشريه 
يسترعى أنظار من قراوا سيرته الطاهرة 1 


(1) وألوضح مثل » وفاؤه لأم المؤمنين خديجة » يود صديقاتها » ويصل 
صلاتها يذكرها بالخير والاعتراف بالجميل » حيث جاء ذكرها » حتى ان أم 
الؤمنين شاكقة عب 'وسول الله صلى :الله تمالن عليه وسلد تقول :ونيا يوت 
على أنزالاعا خرت على خديجة » لا كنت اسمعه ضلى: الله تعالى ظلية وسلم 
يذكرها » وان كان ليذبح الشاة » فيهذيها الى خلائلها ٠‏ استاذنت عليه اختها 
فارتاح اليها ودخلت عليه امرأة » فبش لها واحسن السوّال عنها : فلما خرجت 
قال انها كانت تاتينا أيام خديجة , ٠‏ 


وان الوقاء لحسن العهد من الايمان , وناهيك بأعظم من فى الوجود . 
فلايد أنه كان أوفاهم ٠‏ ومما يتصل بوفائه لزوجه البارة خديجة أن عائشة من 
كثرة ثنائه عليها قالت له مرة : هل كانت الا عجوزا يدلك الله خيرا منها » 
فقال عليه الصلاة والسلام : الا والله ما أبدلنى خيرا منها ٠٠١‏ آمنت بى اذ 
كفر الناس ,. وصدقتنى اذ كذبنى الناس » وواستنى بمالها اذ حرمنى الناس , 
ورزقنى ألله منها الولد دون غيرها من النساء » ٠‏ 


وكان لفرط وفائه كان اذا راى أحدا من أولادها من غيره فاض عليه 
بالعطف والحنان ٠‏ أذ قد سمع صوت اينها هالة قد جاء اليه » فخرج اليه 
مناديا فى لهفة فرح : هالة ؛ هالة ٠١‏ واكرمه , وبالغ فى اكرامه ٠‏ 


(ب) ومن أوضح وفائه عليه الصلاة والسلام وعرفانه للجميل ما روى 
عن أبى قتادة أنه لما جاء وفد النجاشى ملك الحبشة الذى آوى اهل الهجرة الى 


ب 750 يبي 
( م ١١‏ خاتم النبيين ) 


الكيشة واكرميع اقم (الحين على الله ماق عليه وسلام يخدموم بنفسية + 


الوفى العارف للجميل : « انهم كانىا لأصحاينا مكرمين » وآاحب أن أكافتهم 8 


(ج) ومن كريم وفائه » ولطف مودته وعدم نسيان هن ارتبط معهم برباط 
من مودة وعشرة ٠‏ مهما يتباعد زماذها ؛ فان الكريم لا ينسى عشرة من عاشرهم 
ضعفوا أى علوا 0 قدم عهدهم 0 أى قرب »: وقد وجد أختا له من الرضاع 
أسمها الشيماء من سيايا هوازن 3 فتعرفت له , فلما عرفها يسط لها رداعه 0 
وقال لها ان أحببت أقمتث عندى مكرمة محبية , أى متعتك ورجعت الى قومك , 
فاختارثت قومها * فازّسلها :: 


وعن عمرى بن السائب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
جالسا يوما » فأقبل ابوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه » فقعد عليه , ثم 
أقبلت أمه » فوضع لها شق ثوبه من الجائب الآخر فجلست عليه : ثم اقبل 
أخوه من الرضاعة ؛ فقام صلى الله تعالى عليه وسلم فاجلسه بين يديه ٠‏ 


(د) وانه ليوفى حتى لمن فرح بولادته » فقد كانت جارية لأبى لهب قد 
أرضعت النبى عليه الصلاة والسلام فى اول ولادته » وخرجت 'فبشرت أبا لهب 
بالولادة » واعتقها أبى لهب لهذه البشارة ٠‏ فكان محمد صلى الله تعالى عليه 
ولغ يعت "الها تمئلة سيره مر سؤلة ما كانكحكية ,اننا سافعة سنال 
عمن بقى من ذوى قرابتها » فقيل لا أحد ٠‏ 


ولقد كان فى جملة أخلاقه أنه يصل رحمه » ولو لم يكونوا له نصراء 
وأولياء » فهى لا يصل رحمه مكافئا » ولكن يصلهم راحما » وقد روى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال عن بعض ذوى رحمه : « ليسوا لى بأولياء غير أن لهم 
رحما سابلها ببائلها » ٠ )١(‏ 


)001( الشفاء يج ك0 ص #لا, هلا ٠‏ 
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العايد 
عيادته قبل اليعثة : 


/1؟ ١‏ تحير ابراهيم عليه الصلاة والسلام فى تعرف ريه الذى 
يستحق العبادة وحده , ولا يشركه فى العبادة وثن » ولا شجر , ولا شىء من 
المخلوقات ‏ وحكى الله تعالى حيرته فى كتابه الكريم , اذ حكى عنه أنه ابتداء 
انكزآن تكون الاصتا آلهة + واستدكن على ابيه عبادتها :وقال تعالى فى قصكه:؛ 
« وان قال أيراهيم لآبيه آزر أتتخذ أعمناما آلهة انى أراك وقومك فى ضلال 

مبين » وكذلك خرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض » وليكون من اموقنين » 
للا عن علي اسن راك حرا قار حار با ال نال ا ال » فلما 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما أذل قال لئن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الضالين ء » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى » هذا أكبر » فلما أفلت ؛ قال 
با قوم انى برىء مما تشركون » انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حذيفا وما أذا من المشركين » ٠‏ 


ونرى من هذا أن الخليل عليه السلام ابتدا فى الخروج من الضلال 
الذى كان فى قومه , فبين ان الوثن لا يصلح ربا لأنه لا يضر ولا ينفع ٠‏ وقام 
لديه الدليل بازالة ما يعلق بها من أوهام » فحطمها , وتاكد بتصطيمها أنها لم 
تضره , وأنها لا قوة فيها » لا ظاهرة . ولا باطنة ٠‏ 


ثم آخذ يختبر الآلهة التى كانت شائعة بين أقوامه , فجاء الى النجوم » 
وكان من سكان العراق الذين عرفهم ممن كان يعبد النجوم , فاتجه الى النجوم 
يعرف سر كنهها عساه يجد قوة فيها تسوغ تألهها , فوجدها تافل , فليس لها 
بقاء ذاتى مستمر ٠‏ ومثلها لا تصلح للألوهية » ثم اتجه الى القمر باعتباره 
كوكبا كبيرا ‏ فوجده مثل سائر الكواكب , ثم اتجه الى الشمس , وكان المصريون 
يزعمون أن فيها آلهتهم ؛ وقد زار مصى ؛ ولكن وجدها لا تصلح للألوهية , لأنها 
أفلت , وهكذا نراه متحيرا . حتى هداه ريه : فكان أبا الأنبياء » فمن ذريته 
الأنبياء الذين جاءوا بعده , وذكرهم القرآن الكريم . ثم كانت الهداية بعد 
الحيرة , والاطمئئان واليقين » بعد الشك المحين ٠‏ 


ونسنا مكدد يق شيل الله مضل الله كنال علية وما تخبلا تخظدنة 
ابراهيم الأولى , وهى انكار عبادة الأوثان فقد انكرها ابتداء » ولم يعترف لها 
يوون كما يبهد اسك قط وما نقدمن عكنا قط و13 استعيفة اح + 
لا يقسم يها 2 ولأ اراد بحيرى الراهب أن يسحلفه باللات رده » وقال ائه 
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يكره ذكرها » وما كره ذكر شىء كما كره ذكرها » فادرك محمد ( عليه 
المتلاة والملام + حفينا انراهيم ما :ابركة ابزاهيم:+'وعلم بالحقل: السلهم :, 
وقطرة الله تعالى ما علمه جده الأكين ابراهيم ٠‏ 


ولكن الخطوات الأخرى التى خطاها ابراهيم فى معرفة ريه لم يخطها 
الله 3 وادراك عظيم قدرة الله سيحائه , واستحقاقه وحدهة للعبادة 5 


خطاها خليل الله ايراهيم » أن ابراهيم رأاى فعلا من عبد مع الأوثان الكواكب , 
وعبد الشمس ؛ ولم يكن فى الأقوام الذين بعث فيهم من يذكرون الله كثيرا » 
ولق على "إنهراف فى الاغتقام انا الغرن :نشكانوا عفرن الله تمالن نيشانا 
يعرفون الله على اتحراف , ولم يكونوا يجهلوئه ؛ بل كانوا فى مناسك الحح 
يذكرون الله كثيرا:» فى تلبيتهم .ووقوفهم فى متاسكه + والختلال قن اشر اكيم 
يعرفون الله ويشركون معه فى العبادة أوثائهم . ترك ما ايتدعوه , وأنكره , 
ويالغ فى انكاره ٠‏ وابقى من بقايا ابراهيم الاعتراف بالله , ثم كان ايمانه 
بريوبيته وحده ؛ واستحقاقه وحده للعيادة والألوهية 5 


وقد يقول قائل : « أن الله تعالى وصفه بأنه كان ضالا فهدى ؛ اذ قال 
تعالى : « ألم يجدك يتيما فآوى » ووجدك ضالا فهدى » فان هذا يدل على أنه 
كان ضالا فى العبادة » ومن يعرف الله تعالى لا يضل فى عبادته ٠‏ ونقول فى 
الجواب عن ذلك : ان محمدا بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) كان يعرف 
الله تعالى ؛ ويؤمن به » ويكفر بالأوثان » وينكر أن تكون مستحقة لأى نوع 
هن التقديس لها » كما راى جده الأكبر ابراهيم انها لا تضر ولا تنفع ٠‏ ولكنه 
كان حائرا فى الطريقة التى يعبد الله تعالى بها » فهى متجه باستقامة نفسه 
وقلبه الى الله تعالى » وعبادته وحده ٠‏ ويريد أن يقوم بحق الله » وكانت ديانة 
ابراهيم قد جهلت ٠‏ ولا يعرف من طريقتها الا قليلا » فكان لابد من أن تصيبه 
حيرة » حتى يهديه الله تعالى الى شىء مما بقى من دين ابراهيم » وهذا هى 
مؤدى قوله تعالى : « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الايمان » ولكن جعلناه نورا تهدى به من نشاء من عبادتا » ٠‏ 


ند 6 


9 - وان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم نشا عابدا منذ أدرك 
سن التمييز , فكان عقله فى الله تعالى يفكر كيف يعبده ؛ ثم يجد فى التفكير 
فى خلق الله تعالى عباده » واذا كان ابراهيم عليه السلام قد أراه الله تعالى 
ملكوت السموات والأرض ليصل ألى ادراك ربه » فقد كان محمد بن عيد الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم منذ كان غلاما زكيا يرى فى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر ؛ والنجوم المسخرات بين السماء والأرض عبادة » لا ينظر الى 
السماء وابراجها وزينتها » والشمس وضحاها , والليل اذا يغشاها , لا ينظر 
الى كل ذلك على أنها مناظر جميلة » وزينات باهرة » بل ينظر فى دلالتها على 
الخالق , ولا ينظر اليها متعرفا سر الاضاءة فى الشمس ؛ وانما يتعرف منها 
سر الدلالة على المنثىء ٠‏ والأرض والماء والزرع ٠‏ والشجر والثمار كل ذلك 
كان يستغرق تفكيره لا ليعلم كيف خلق , ولكن ليعلم من الذى خلق , وكلما 
أمعن بفكره تعرفا للخالق : واستدلالا عليه ازداد ايمانا به » وطليا لرضوانه , 
واطمئنانا لنفسه ٠‏ 


كمه الى معرفة الفالق اونا يرضيه ماعنا على ذاه كرف السناية 
قن ,شومعته > لاايطلب الا ارحساء ريه .لعن ل عسل عا وزضيه ولانيا 
يكون نسكا له الاما توارثه العرب من حج البيت ومناسكه التى بقيت من عصر 
ابراهيم عليه السلام » ونزهت نفسه وقلبه ولسانه . حتى صار ربانيا بفطرته 
المستقيمة وقلبه السليم ٠‏ 


وكافف كل اقماله لأرضاء الله تعالك , فبى يشالق الناس وغلق حسن:, 
لايكذب » ويتصدق ويقدم للناس الخير , لأنهم عيال الله » وقد صار كل شىء فيه 
لله حال وق هلان قلبة الفلق بالله تسالن) الناض الحاتم 9:1 يري لذن 
الوجوه الا الله تعالى ,:ولا يحسب أنه-الا القائت له.» الخاضع : ولكنه يجبل 
الشكل التدى 'برتضعة السحاوة: معان عليه قبا فسا ولسمانا 
وعملا وخلقا ٠‏ 


وزهده فى الاختلاط كان يريه من الناس افكا من عبادة للأوثان » ومن 
خمر يعاقرونها » وميسر يلعبونه » وخصومات يفجرون فيها » وشحناء ليست من 
شأنه » ومجادلات ليست من غايته » وشعر يتبعه الغاوون , والكبر الأثيم الذى 
لا اثم فوقه , تقديسهم للأحجار : واتجاههم الى تقديسها بدل تقديس الديان : كل 
هذا زهده فى الاختلاط ٠‏ 

ولذلك كان محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) قبل أن يبعث 
عزوقا عن أن يغثى مجالس قريش فى سمرها , أو ما يزجون به قراغهم ؛ الا أن 


11ت 


يكون جدا يوجب الخلق الكريم مشاركتهم قيه . كما شاركهم فئ بناء الكعية 
الكرمة » وكما كان يحضر فى ندوتهم اذا جد الجد » وكما حضر حلف الفضول ٠‏ 


والعيب الى عروقة عدوم أنه زيككدا تن عو اهنم دزت فنها عن ذكر الله 
ويبتعد عن التفكير فى ذاته تعالت عن الشبيه ,. وتنزهث عن المثيل » وأنه 
يريد أن ينصرف الفكر فيه ٠‏ والتفكر فى ذاته وارضائه , خير من عبادة 
الحركات والمظاهر , فكانت حياته كلها لله تعالى ٠‏ 


ما كان يخرج من خلوته ألا لاسداء معروف 2 أو اطعام مسكين 0 
أى اغاثة ملهوف ؛ أو لاقراء ضيف عز عليه اقراء » وان ذلك كله عبادة ٠‏ لأنه 
ما يقصد الاوجه الله تعالى » وارضاءه لله تعالى 0 وأى عبادىة أعلى من ذلك 
شانا ٠‏ 


كل شىء فى الوجود يذكره بالله » فكلما رأى الخلق كان منه ما يدل 
على الخالق ٠‏ كلما راى النعم فى الوجود تذكر الخالق ٠‏ 

ولقد دعا بعد بعثته الى التفكر فى الله تعالى ٠‏ فكان يقول « تفكروا 
فى آلاء الله » أى فى نعمه » وحكى عن ريه أنه قال : « كنت كدزا مخفيا 0 
فأحببثت أن أعرف , فخلقت الخلق ٠‏ فبى عرفونى © * 


ولقد كان محمد يبن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) يعلن أن التفكر 
فى الله وآلائه وخلقه أساس العبادة 0 وأئه للا عبادة من غير معرفة اللله 
سبحانه وتعالى ٠‏ ولقد قال على بن أبى طالب صفى رسول الله » وحبيبيه 
طريقته ) فقال المعرفة راس مالى » والحب أساسى » والشوق مركبى » وذكر 
الله أنيسى , والثقة بالله كنزى »2 والحزن رفيقى » والعلم سلاحى 0 والصير 
رداتى ٠‏ والرضا غنيمتى ؛ والعجز فخرى ٠‏ والزهد حرفتى ٠‏ واليقين قوتى » 
والصدق شفيعى ؛ والطاعة حسبى ؛ والجهاد خلتى » وقرة عينى فى الصلاة » 
ورويت زيادة وهى وثمرة فؤادى فى ذكره » وعملى لأجل أمتى ٠‏ وشوقى الى 
ربى عن وجل » ٠ )١(‏ 


٠ 325 ص‎ ١ الشفاء جا‎ )١( 
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٠‏ 5 ! قد كان من أحوال محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه 
وسلم ) الاعتزال الا فى مكرمة تؤشش , أى صلة رحم , أو اغاثة ملهوف » أو 
تحمل للكل , فعندئذ يتصل بالناس لينفعهم » ويتقرب هنهم ولا ينقطع حتى 
وهى فى عزلته ٠‏ لأنه ما جاء لخيرهم فهى عزلة يسكن فيها الى الله تعالى 
خالق الناس ٠‏ 


وكلما كانت تتقدم به السن تزداد عزلته , ويزداد تفكيره فى ارضاء 
الله تعالى , وتعرف صفاته ,2 والوصول الى عمل ما برضيه » ويرئى فيه 
ما تقر به عينه » وتطمئن اليه نفسه » ولا يريد غير الله ٠‏ 


وقد صارت العزلة خلوة يخلى فيها للعبادة ٠‏ فقد ذكر الرواة أنه كان 
يتحنث ( أى يتعبد ) فى غار حراء ٠‏ الليالى ذوات العدد , واستمنر يزداد 
وهى فى خلوته فى غار حراء ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يتزود لذلك » ويمكث فيه الشهر للعبادة , 
وذكن الله تعالى 


وقد تكلم العلماء فى المنهاج الذى كان عليه الصلاة والسلام يتبعه فى 
عبادته » أكان على شريعة من الشرائع السماوية السابقة ٠‏ 


جاء فى كتاب البداية والنهاية لابن كثير ما قنصه : 


اختلف العلماء فى تعبده ( عليه الصلاة والسلام ) قبل البعثة » هل كان 
على شرع أم لا ء وما ذلك الشرع , فقيل شرع نوح » وقيل شرع ابراهيم , 
وهى الأقوى ٠‏ وقيل موسى ؛ وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبيعة وعمل 
بيه ٠ )١‏ 


هذا ما قاله ابن كثير » وقبل أن نأخذه ماخذ التسليم مع تردد الأقوال 
بين ذوح وابراهيم وموسى ننبه الى آمرين من الضرورى التنبيه اليهما فى هذا 
المقام: 

ع 


أولهما ‏ أن الثابت من سيرة النبى عليه الصلاة والسلام ومن تقرير 
القرآن أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اميا لا يقرا ولا يكتب : وأنه 


٠ 5" البداية والنهاية ج ' ص‎ )١( 
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وان كانت فيهما بشارات برسول يأتى من يعدهما اسمه أحمد » ولم يكن بمكة 


ولما ذكر القرآن اخبار الميهود والأنبياء السابقين قالوا يعلمه بشر هو 
شخص رومى ؛ فرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى : « ولقد نعلم أنهم يقولون 
انما يعلمه بش لسان الذى يلحدون اليه أعجمى » وهذا كسان عربى مبين » 
وبذلك يثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن على علم بالشرائع السابقة , وذلك 
هى الحق » وهى يتفق مع اعجاز القرآن فى أنه أتى بالصادق من اخبار السابقين 
يوحن من الله جمالى :31 لم يكن عند عله بها" + 


ثانيهما ‏ أنه كان بمكة المكرمة نفر قليل انكروا عبادة الأوثان » ولم 
يعبدوها » وسمو! حنفاء ٠‏ وقالوا انهم كانوا يتعبدون على بقايا من ديانة 
ايزا هيم خلذه الحداكة رالفبلكم ث ولدلك شعو دتقاء * وير :أن الح يصتلى الله 
عليه وسلم كان يتحنف فى غار حراء ‏ بدل يتحنث ‏ وانا نسوق ذلك لبيان 
إثه كانت" هتاك يقايا حن .ديافة اإراهية .عليه الصلاةا والمتلام + فقه"يقى منيبا 
بيقين بقية فى الحج وبقاء جزء ٠‏ قد ينبىء عن امكان تعرف ما جهل ٠‏ 


وانا لذلك نقرر آنه عرفت عقيدة ابراهيم عليه الصلاة والسلام » وريما 
تعرفت بعض الشرائع التفصيلية عنده من أركان الصلاة وتحوها ٠‏ وانا مع 
تقديرنا لهذا نرجح أن عبادة النبى عليه الصلاة والسلام كانت بالهام من الله 
تعالى من غير وحى ؛ وقد كان دائم التفكير داثكم الخشوع داثم التامل فى 
الكون » فهى ايتدا بالعبادة الفكرية » وربما عرف بعضا من صلاة ابراهيم » 
كما عرقت يعض مئاسكه ٠‏ 


هذا وان محمدا ( عليه الصلاة والسلام ) كانت رؤياه صادقة كل الصدق, 
فقد قال عليه الصلاة والسلام ان اول الوحى كان بالرؤيا الصادقة , فكان اذا 


رأى رؤيا جاءت مثل فلق الصبح : أى أنها تكون واضحة » فلعله فى وسط 
تعرفه لصلاة ابراهيم جاءته رؤيا بها مثل فلق الصبع ٠‏ 


ومهما يكن من الروايات ؛ فان الثابت المؤكد » أنه كان يتحنف فى غار 
حراء الليالى ذوات العدد ؛ وكان يتزود بالزاد لخلوته هذه , وكانت الالهامات 
تفيض عليه فى المدة التى كانت قبل البعثة » وأنه كان يرى الرؤيا مشل فلق 
الصبح » ونه منذ بلغ سن ادراك المعانى الدينية كان دائم التفكير والتدبر 


الات 


ابراهيم » وأنه وصل الى بعض أجزائها بالالهام وبالزؤيا الصادقة وبالتعرف » 
وأنا نستبعد كل الاستبعاد أنه أخذ من التوراة والاثجيل : فما كان له علم بهما ٠‏ 


عبادته بعد البعثة : 


81١‏ هذه صورة صادقة أو مقرية من عبادته عليه الصلاة والسلام 
قبل البعثة » وهى تدل على أنه كان قواما لله تعالى طالبا مرضاته » واذ! كان 
لم يعرف شريعة ابراهيم على وجه الكمال » فقد عرف ما يكفيه لأن يكون عابدا 
يطلب رضا الله تعالى » وقد صفت نفسه فأدركت » وخلص قلبه قالهم ٠‏ وعلم 


أن .ملة :إبراهيم كانت القطرة المستقيمة والحقيفية الضشمحة + فاخثازها ,:وستله 


فالعبادة المتجهة الى الله تعالى كانت فى قلبه ونفسه , وكيانه وخلقه , 
قبل أن ينزل علية كتات: هاد.ء قد اذهب خيرته , ووحد الكتات تدير لله اليل + 
ويفصل الأحكام , ولا شك انها تكون أشدى بعد هذا التنزيل : وان العبادة 
فى الجاهلية قبل البعثة كانت فى قلبه بذرة صالحة نمت لأنها كانت فى أرض 
طاهرة خصبة » ولم يكن لها سقى ولا رعى » ومع ذلك آنت أكلها ٠‏ فبعد البعثة 
المحمدية جاءها السقى والرعى فاربت ونمت » وازدهرت فى قلب مخلص 
مدرك » وصار قريبا من الله تعالى بقلبه الطيب المخلص » ويمعرفة شرعه 
تعالى » وباتصال الموحى به دوما من غير انقطاع ؛ فكان بذلك أعبد خلق الله 
قعالن > وكلننا' ازذات هلما بائلة وكؤعه. إزد اد عدادة وكو فا تسن لك دزا رختاء 
له ء ولقد روى أبى ذر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أئه قال : « انى 
أرى ما لا ترون » وأسمع ها لا تسمعون ؛ أطئت السماء » وحق لها أن تئط , 
ها فنها تزضم اربع ,أصابع: الا وخلك واطقع جبيقة تاها لله :و اللةالق 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا . ولبكيتم كثيرا » ٠‏ رواه الترمذى ٠‏ 


ولقد سثلت أم المؤمنين عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها عن عبادة 
مسرل الله على الله تعالى علحة وبلم »فقالت: المديقة يلت الحويق ‏ ركاق 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم ٠‏ حتى نقول : لا يفطر » ويفطى 
حتى نقول لا يصوم : وكان لا تشاء تراه من الليل قائما الا رأيته . ولا تشاء 
تراه نائما الا رأيته » . وقد روى فى الصحيحين البغفارى ومسلم أن 
رسول الفمعليى اشاتان عليه وملام قام حكن تورفك هرناء :< فقيل لهب الي 
الل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ قال عليه الصلاة والسلام : افلا 
أكون عبدا شكورا » * ولقد ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء أنه قال خرجنا 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فى شبهر رمضان فى حر شديد » 


ه ات 


وما فينا صاثم الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ٠‏ 
وفى الصحيحين أيضا عن علقمة قال : سالت عائشة هل كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يخص شيثا من الأيام » قالت : لا » وكان عمله 
ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستطيعه ٠‏ 


مق السنا م الشيوية ليقي الدوان نلك العمناد مورلا مسب 
الانقطاع عنها . وكان هى يستديم العبادة » ولى كان فيها ما يشق » ولكنه 
لا يطلب من المؤمنين الا الاستدامة فى العبادة » وان قلت ٠‏ ولذا يقول عليه 
الصلاة والسلام : «احب الأعمال الى الله آدومها » وان قل » ٠‏ 


وذلك لأن استدامة العبادة ولى قليلة يجعل المؤمن فى ذكر دائم لله تعالى, 
لا يفيب دنه سبحانه » فهى فى قليه دائما » ويتحقق فيه قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : « اعيد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فائه يراك » ومن ذأك 
قوله عليه الصلاة والسلام : « ان الله تعالى يحب الديمة من الأعمال » ٠‏ 


ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى المؤمنين الى التخفيف من 
الصلاة : والقراءة » وأن يصلوا بصلاة اضعفهم » حتى لا يكون فى الصلاة 
ارهاق » وراى بعض اصحابه يصلى بالناس فاطال القراءة » مما شق على 
الناس » فقال : « فتان أنت » لأن التطويل يؤدى الى فتئة من لا طاقة لهم على 
الاطالة ٠‏ 


ولكنه عليه الصلاة والسلام فى قيامه الليل كان يختار لنفسه الاشق , 
لأنه عليه الصلاة والسلام يطيق ما لا يطيقه عامة المؤمنين . فيختار لهم ما لا 
يشق عليهم » ولقد قال عوف بن مالك : « كنت مع رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فاستاك » ثم توضا » ثم قام يصلى ؛ فقمت معه » فاستفتح 
بالبقرة , فلا يمر بآية رحمة ,2 الا وقف فسأل , ولا يس بآية عذاب الا وقف 
فتعوذ ,. ثم ركع + فمكث بقدر قيامه » يقول : سبحان ذى الجيروت والملكوت » 
والكبرياء والعظمة . ثم سجد ؛ وقال مثل ذلك » )١(‏ 5 


دائمة ,2 وكان يحرض أصحابيه على أن يقرأوا وهو يسمع » فاذا ذكروه بان 
القرآن نزل على قلبه » قال لهم انه يحب أن يسمعه من غيره * 


(1) الشفاء ج ١‏ ص 86 ٠‏ 


بت 6 1ت 


ومع دوامه على المعيادة التى وصفها القرآن , ودعا اليها » وبينها عليه 
المتلاة والساكر + كان اذا سك .مسن القنام بسيللاة اق ارشناد هام #اذاكم 
التفكير قى آلاء الله » والتامل فى خلقه ء ليدرك عظمته . وكمال سلطانه + فلم 
ينقطع عن عبادة التفكير التى ابتدا بها قبل أن يوحى اليه » ولقد قال هند 
امن أ هالة '(بق كديمة :و كان رسيرل الله صلى الله تعالى "غلية وال 
متواميل 'الأحؤان: نام القكرة لنست له راحة ه..وكان ككين. الاستففان /: لأن 
الاستتقان .غبادة فى ذاقه > لأنه احساس بوهوب: الالتجاء. الى الله + وفيثة 
احساين بقصون حا يد المابد عن السادة و اسنتعفان المطبل العسانن 
بالحاجة الى "الله والقرب منه . وعظمته » وجلاله » وشعور بأن عمله مهما 
يكن كبيرا صغير بالنسبة لله تعالى ‏ ومن يستكش حسناته ؛ كآنه يمن على الله 
تعالى فى هذه العبادة , وان الشعور بالاستغفار والالتجاء اليه بعد عن المن » 
وان الصوفية يمقتون الاستكثار ولى من الطائعين » ومنهم من يفضل المعصية 
التى تحدث ذلا وطلبا للاستغفار على الطاعة التى يصحبها الاستكثار » ويقول 
كين دان معصية ارركة دلا خيو م طلاعة ارزثت دلا [ويقول ايقن فى 
هذا العذى :1 و أن “معصية أرركت ذلا والكتساز) كيين من طاعة اوركف لا 
وافتخارا ©) * 


من الا ستكثار » صلى الله تعالى عليه وسلم 


الزااهد 
قبل البعثة : 


!م١‏ نشا محمد بن هبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) يتيما 
فقيرا » واجه الحياة يدتمه وفقره » ماتت أمه بالأيواء » بعد أن ولد يتيما من 
أبيه فأودع جده عبد المطلب فكفله بالرعاية » ولم يكن فى سن من يتحمل التبعة, 
ويقدر لمستقبله وان كان يحس بالفقر ؛ واذا كان جده قد كلأه » وكفاه حاجته » 
رافدق عليه هنا كط من جين واتاضن هليه يتديتة: التي تفذى بعاطفتده 
ويجعله يعدش موادا غير مباغض , ولكنه عاش معه أمدا قصيرا »2 أذ توفى 
بعد سنتين من كفالته ٠‏ 

وبعد ذلك لخد يؤاجه 'الحياة مع شمف الضبغن + ومع الفقن المعجز » 
.ذلك أن عمه أبا طالب الذى آلت اليه كفالته. كان ذا عيال » وكان مقترا عليه 
فى رزقه , وان هذا الغلام الذى يعلى عقله على سنه . واحساسه قوى يدرك 


70ت 


ال ع 


اتجه ابتداء الى رعى الغنم الذى تعوده ورآه وهى فى بنى سعد ٠‏ فرعى 
الغنم لبعض اهل مكة على آجرة ياخذها من لبنها » قراريط معلومة كخمس ما 


قدر أى نحى ذلك + وبها يستعين ويعين ٠‏ 


ثم كان من بعد ذلك يتجر فى قليل من المال ؛ أى فى مال غيره حتى 
اشثهرت أمانته » ثم اتجر فى مال خديجة » وضاعفت له الأجر لما اشتهر به 


ثم كان الزواج ٠‏ وكان المال الوفير » ولكنه لم يكن جماعا للمال كانزا 
لها فلم يُعرف أنه تكولت له ثرؤة قط تقس 'زاس عال ٠‏ بل كان يثفق ما أيدلقسر 
قي ارهة الخين رمق صطلة وتم د.واقانة مثا :2 وإتقاثة علهرف: » ومشباركة 
لذوى الحاجات فى شدائدهم ومعاونتهم على نوائب الدهر ٠‏ 


وبذلك يضرب محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) الأمثال فى 
الزهد الايجابى » وليس الزهد السلبى الذى هى زهد المحرومين » بل زهده هو 
زفد.القادرين الذين يقكقوق أسنيات. الكسي" الطلين + كر يزهدون فن انختان 
المال الا لحاجة بعد جمعه ٠‏ وبذلك سار قبل البعثة . على ما بعثه الله تعالى 
من بعد ذلك بالنسبة للمال ٠‏ 


وبذلك نرى محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا ينسى العمل 
الماك في طلب الردق. العلال وفيا » ولكنه لا يلهى .به ولا دإنعب + ولا يكذق 
الذهب والفضة , ولا يتفاخر بالخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ ولكنه ينفقها 
فى مصارفها من غير عبث ولا استعلاء م ولا تكاثر ٠‏ 


وأذا قيل انه لم تعرف له أبواب النفقات فى حياته قيل اليعثة نجيب عن 
ذلك يأن الكريم ينفق سرا ء ولا ينفق علنا » وان ذلك القدر المجمل عرف من 
ناحيتين  :‏ احداهما ‏ قول خديجة ام المؤمنين فى خطابها له مطمئنة : « انك 
تحمل الكل وتقرى الضعيف ؛ وتعين على ذوائب الدهر ٠‏ وتغيث الملهوف » 
وحسبنا ذلك لبيان هذا الاجمال ٠‏ 


استغلاله فى التجارة ٠‏ 


ات 


وانه بهذا يتبين أن زهده قبل البعثة هو زهده من بعدها » طلب الكسب 
الحلال ٠‏ لا ليدخر ويستكثر » يل لينفق هنه فى مكارم الأخلاق » واعانة 
الضعفاء ؛ فهى يطلب ليعطى ؛ ويكثر ليطعم غيره » وهى لا ينفق على نقسه 
وعلى أهله الا القليل بالمعروف من غير خصاصة واضحة » ولا حرمان ظاهر , ' 
بل يتناول الحلال ويكتفى باقله » ولا يحرم مما هو طيب حلال » وكذلك كانت 
الحال بعد أن بعثه الله تعالى نبيا ٠‏ 


:غ١‏ أن زهد محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) الذى 
محمد بن عبد ألله ( عليه الصلاة والسلام ) قبل أن ينزل كتاب يرشده ويهديه » 
لقد قال ابن بعطاء الله السكتدرى فى حكمه +« للزاهد فى الدننا حلامتاق 
علاعة فى فقذها ( آي استاب الشهوات » وهلامة فن وحودها + فالعلامة الت 
فى وجودها الانصراف عنها . والعلامة التى فى فقدها وجود الراحة منها » 
قالأيفان شكر النعية الوحدان ‏ ووهود الراهة متها شكر لنسة الفتدان »+ 


وزهد محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل البعثة , كان اعلى من ايثار غيره 
بها عند وجودها , والراحة من فقدها , لأنه كان زهد العامل للحصول على 
أسباب اللذائذ » فاذا حصل عليها لا يختص بها بل يؤثر غيره بها , ولا يتاتى 
زهد فقدانها , لأنه لا ينتظرها وجودا وفقد! » ولكن يعمل لوجودها لينفق على 
الفقراء وليمتع غيره » فهى زهد ايجابى عامل ٠‏ كما نوهنا , فليس زهد 
الحرماخ الذى جاء عن قلستقة اليئودء :ولكتة رهن الكاسي' الذى كنب لقين + 
ويبقى لنفسه القليل الذى يقيم أوده » ويمكنه من استمرار الكسب لغيره ٠‏ 


ولقن زكن الناء اجننه وسن: الله ارك وكعالن ضقة عزاتن الذهد :اناق 
عزاضة ترك السرام .2 واللرتية الثانية ترك فختول: الخل + بل يفطم نقسسة: عن 
يعضه , فهى يمنع عن نفسه بعض الحلال من غير تحريم » ولكن ليعودههماً 
اخثمال الحرمان أن لم بهد بعك الكلال فين تيديت وتريية + و امرضبة القالقة 
وهى العليا ألا يشغل نفسه عن ذكر الله تعالى بالاشتغال بالدنيا » واستغراقها 
لنفسه » وهو زهد العارفين ٠‏ 


ومحمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) قبل البعثة كان زهده أعلى 
من ذلك ٠‏ لأنه كان مشفولا بذكره داثما فى كل عمل يغمله + وكل غبادة يَؤديها + 
وكل فكرة يتفكر بها » وما كان يعمل لتعود شثمرة عمله على نفسه ؛ بل لتعون 
على نفع غيره ٠‏ فهى العايد فى كل حياته , ولا يعمل الا لله : واذا كان شغل 


77ت 


أعلى منه ٠‏ 


زهده بعد البعثة : 


عع ١‏ ب كان زهد محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) 
امتداد! لزهده قبل البعثة , ولكنه بعد البعثة لخذ صورة أجل وأعظم , لأندحمل 
أعباء الرسالة . فكان زهدا فى الاستعلاء بالسلطان » وزهدا معروفا عند 
كافة المؤمنين » ليكون أسوة حسنة فيما يطيقونه من زهده عليه الصلاة 
والسلام ؛ وكان زهد العامل الذى يعمل فى كل ميادين الحياة » لا زهد من يعكف 
قى الصوامع ؛ وكان يبث ذلك فى المؤمنين ويدعو اليه ١‏ 


ولعل أظهر مظهن للزهد رفضه أن يكون ملكا كداوود وسليمان وبعض 
الناء ‏ فق روي ابن عباس ان أت تعالى انسل الدقية ملكا : عزن ١‏ لللقفة 
مه خدزيل 0 ففال "اللك لرسول :الل على :]له كمجالى جكليه ب روطم اوج ازاز 
يخيرك بين أن تكون عبدا نبيا » وبين أن تكون ملكا نبيا » فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : بل أكون عبدا نبيا ( رواه البخارى ) ٠‏ 


ولكن الفطات كان مويهها ابتداء اليه جليه الصافة والسات.: ولقدا جام كن كتان 
البداية والنهاية لابن كثير : 


« قال الله تعالى : ولا تمدن عبذيك ا مى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدثيا لنفتثهم فيه ورزق ريك خير وأيقى » » وقال تعالى : « واصير 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم 
قريد زدشة الحياة الدنيا , ولا تطع من اغفاناقلبه عن ذكرنا » واتبع هواه 
وكان أمره قرطا » وقال تعالى : « فاعرض عمن تولى عن ذكرنا » ولم يرد الا 
الحداة الدنيا ٠»‏ ذلك مبلغهم من المعلم » وقال تعالى : « ولقد آثيتاك سبيعا من 
المثانى والقرآن العظيم , لا تمدن عيثيك المى ما متعثا به ازواجا متهم ولا 
تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين » والآيات كثيرة )١( ٠٠٠‏ 


وان هذه النصوضص كلها الخطاب فيها للثبى صلى الله تعالى علية 
وسلم » ولكنه موجه الى كل المؤمنين » ولا يختص به وحده » وهى يدل على 
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أمرين : أولهما : الامتناع عن الحرام ٠‏ وهذا زهد العوام ولذلك طولب به 
الناس جميعا ٠‏ وثانيهما : أن الامتناع عن الحرام لا يكون يمجرد الامتناع 
المادى الواقعى » بل أنه لايد من البعد النفسى وتجنب أسيايه . ولذلك كان 
النهى متجها الى الأسباب النفسية , ٠‏ فقال تعالت كلماته : « لا تمدن عينيك الى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدثيا » وكأن الدعوة الى ملازمة الذين 
ينصرفون عن الشهوات الى الله سبحانه وتعالى والاتجاه اليه . والا يخالط 
الذين يجترعون الشهوات فقال تعالى : « واصسر نفسك مع الذين يدعون ن ريهم 
بالغداة والعثى » بريدون وجهه » فعشرة الذين يتجهون الى الله تعالى فى 
غدوهم ورواحهم » وفى غدوتهم وقيتم تربى فى النفس معني الاستبعار عن 
الحرام والاتجاه اليه سيحائه وتعالى ٠‏ 


واننا نجد زهد محمد ( عليه الصلاة والسلام ) يشتد كلما تمكن من 
المال » وكلما اتسع سلطانه ‏ وكلما كثرت تكليفاته وكلما اقدم على الشدائد , 
لأنه يرى أن تحمل مصائب الحرب وشدائدها انما يكون ابتداء بتربية للنئفس 
وحملها على ترك اللذائذ » أى القدرة على تركها » وما كان يدعى أمته بذاك 
بلسان القول ؛ بل كان يدعى بلسان الفعل ولسان الفعل فى هذه الحال أاجدى 
فانه لا يضم أن تكون الدعوة الى التقشفاتية عمن يرفل فى الدمقسن والحرين., 
اذ تكون حاله مناقضة لمقاله , فلا يسمع له قول , ولا يقبل منه كلام ٠‏ 

»| ان النبى عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يحفل كل 
ضعفاء المؤمنين » فما يكون له من كسب من تجارته فى مال أم المؤمنين خديجة , 
ينفقه على الضعفاء من المؤمنين » وهم أول من اتبع النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وقد امتنع المشركون عن أطعام الضعفاء وخصوصا الذين يؤمنون » 
بل أرهقوهم عذابا وعسفا وهوانا » وكان يواسيهم بالعطاء وطلب الصين , 
والفرج القريب ان شاء الله تعالى » لا يألو جهدا الا بذله » وهى يكتفى بالقليل 
من العيش الذى يقيم أوده » ليتحمل عبء الدعوة ٠‏ والقيام بحقها ٠‏ 


وما هاجر الى المدينة » وانشغل بالاسلام عن التجارة التى كانت المرتزق 
[4 :وبين دن مجر التارق اتداك أنهاها فيل الفؤرة. :«وريما بيكوق فيد 
صفاها بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضى الله تبارك وتعالى عنها » وصار 
يذقه من بيت إكال الذئ يعمل”فيه .اذ هي العامل الأول ».وله الاستيلاء .على 
خمس الغنائم بمقتضى الولاية العامة الاسلامية كما قال تعالى : « واعلموا 
انما غنمتم من شىء 3 فان لله خمسة , وللرسول ولذى القربى ٠‏ واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله » وما ا د يوم الفرقان 
يوم التقى الجمعان , . والله على كل .شىء قدير » ٠‏ 


وكات 


عندما صارت نفقته من بيت المال » أو من الغنائم » وانها لتكون باشق 
جهد يبذله وأعظمه علا زهده عليه الصلاة والسلام فى المال والعيش الرغيد » 
ولولا قيام الأود ,2 وأنه لابد من لقيمات يقمن صلبه » لزهد حتى فى اللقمسة 
القفاء. ٠‏ 

زر 


كان يلي الإتللة "اسلاج يتناج مان المتسديو ,اطق يؤكن من يله 
الكريم » ويروى عن ابن مسعود أنه قال : « انه عليه الصلاة والسلام نام على 
حصير , قفأثر الحصير بجلده » فجعلت إمسحه » وأقول الا آذنتنا فئيسط لك شيئًا 
بقيك تنام عليه ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « هالى وللدنيا » ما أنا والدنيا 
الا كراكب استظل تحت ظل شجرة : ثم راح وتركها » ٠‏ 


وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوسد بحشية من ليف ,2 
وزاه عس من الكطان + وهر علن مكل هيك الجال > فيكن + فقتال لذ التي 
الزاهد : وما يبكيك ؟ فقال عمر : ومالى لا أبكى » وكسرى وقيصي يعيشان فيما 
يعيكنان قيه من الدنيا #:واثت علن هذه الحال التى أرئ :.فقال محمد صلى :الله 
عليه وسلم : يا عمر ء اما ترضى أن تكون لهم الدنيا » ولنا الآخرة ؛ قال بلى » 
قال هى كذلك ٠‏ 


قوت الزاصد : 


25 ناض المتميدين التحاوق ونسلم إن الدب لي" الله تمان 
عليه وَسَلم قال« اللهغ اجعل ررق آل محمد قوتا »هذه دعََة معن عليه 
الصلاة والسلام الى ريه » ولا ندرى أهى دعوة الاستجابة لها توفير القوت 
لآل تعفد هليه الصملاة والسائر + ام هن دغرة للاقتسان علن القوت الشرورى, 
وكحمل: ال عمتدغلية الصيلاةوالستلام ذلك :و الصتر عليدوالرضتنا بد والقناهة 
الراضية الكافية التى لا يطلب معها غيرها ؟ أجيب أن الاستجابة تكون بهما , 
الى بتوفير القوت الضرورى وأن يلقى الله تعالى فى قلوب ال محمد علي هالصلاة 
والسلام من الأزواج الطاهرات : ومن يلون به هن اسرته الرضا به » والصبر 
عليه وأن تكون الأسرة كلها فى زهد ريها » تحتمل ما يحتمل » وتصير على ما 
يصبر , لتكون اسوة لغيرها ٠‏ ولكيلا يكون من بعضهن من يطمع فى المال 
الذى يساق » ويكون تصرف رب هذه الأسرة الزاهد كذلك ٠‏ 


'ولقد كان كذلك . فقد روى الامام أحمد أن ابا هريرة يقول : « ها شبع 
نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآأهله ثلاثة آيام تباعا من خبن حنطة , 
حتى فارق الدنيا » أى أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يرى ان من التنعم 


ت:ةاابت 


أن ياكل من خبن القمح ثلاثة أيام متتابعة , بل كان الشعير غالب طعامه عليه 
الصلاة والسلام : وقد يكون معه التمر ٠‏ 


من خين » حتى قبض ؛ وما رفع من مائدته كسرة قط » ٠‏ ومن هذا الخبر يستفاد 
انه ما كان يقدم له على مائدته الااما يكفى بلا زيادة تفضل عنه ٠‏ 


ولقد كان لا ينفى عن الخبز نخالته » بل كان يأكله من غير نخل » فقد 
قالت الصديقة بنت الصديق : « والذى بعث محمدا بالحق : ما رأاى منخلا » 
ولا أكل خبزا مهنخولا قط منذ بعثه الله تعالى عز وجل ؛ الى أن قبضه » ٠‏ 


وما كانوا يادمون الطعام دائما » بل كانوا يأكلون فى كثير من الأحيان 
الخبز قفارا غير عادوم , وقد قالت أم المؤمنين عائشة : فيما روا الشيخان 
البخارى ومسلم عن عروة بن الزبير أنها قالت : « ان كنا آل محمد ليمر بنا 
الهلال ما نوقد نارا » انما هما الأسودان التمر والماء , الااأنه كان حولنا اهل 
دور هن الأنصار يبعثون الى رسول الله بلبن متائحهم ٠‏ فيشرب » ويسقينا 
من ذلك اللين . + 

وهكذا نجد استجابة الله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم فجعل رزقه وآله قوتا , ولكنه من أدنى القوت ليكون قدوة للمسلمين» 
وليكون غذاء لفقرائهم » ولكيلا ترمض نفس بحرمان ٠‏ ولكيلا يأسوا على ما 
يفوتهم هن وفرة الرزق » وأسباب النعيم والعيش الرافغ , فى هذه الحياة ٠‏ 


ولكن يلاحظ أنه لم يحرم على نفسه صنفا من فاكية . أى طعاما من 
أطمعة أهل الترفه والنعيم ٠‏ بل يقبل كل الحلال » ولكنه يكتفى بالأدنى دائما 
فاطما النفس عن 1هوائها وملاذها . تقوية لها , ولتكون الارادة الحماكمة 
بسلطان العقل هى المسيطرة , ولا تكون النفس آمة ذلولا للأهواء والشهوات 
بل تكون سيدة مطاعة , حاكمة عليها غير محكومة بها ٠‏ 


/اع 1١‏ ومع هذه الزهادة التى التزمها » وأخذ نفسه يها ما كان 
يدع الناس اليها , لأنهم لا يطيقونها , ولأنه الذى آمر المؤمنين بالا يفعلوا 
الا ما يطيقون غير مسرفين على أنفسهم , اذ يقول : « ان هذا الدين لن يشاده 
احد الا غلبه ولكن سددو! وقاريوا » ٠١‏ فهو عليه الصلاة والسلام ياخذ نفسه 
بزهد لا يأخذ به غيره لكيلا يرمض فقير بفقر » ولا ذى قل بقله ٠‏ 
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ولقد روى أبو دأوود فى سنئنه أن سائلا سال بلالا موذن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قائلا : حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ فقال : ما كان له شىء من ذلك الا أنا الذى كنت الى ذلك 
منه مئذ بعثه الله تعالى الى أن توفى , فكان اذا اتاه المسلم فرآه عائلا يامرنى 
فآنطلق : فأشترى له البردة : والشىء فاكسوه وأطعمه , حتى اعترضنى رجل 
من المشركين ؛ فقال لى : « ان عندى سعة . فلا تقترض الا مذى فة ففعلت , فلسا 
كان ذات يوم توضات ثم قمث لأؤدذن بالصلاة » فاذا المشرك فى عصساية دن 
الكمان» فلما زاك قال لى #عنيا حبشي ع فلك ١‏ عا القه كديفت ١‏ وكا لول 
عظيما غليظا : وقال أتدرى كم بينك وبين الشهر ! قلت قريب ٠‏ قال ان بينك 
وبينة اريم لبال #فاكدك بالذى' لى عليك: فأني: ل لقملك. الذاى امطيقة شق 
كرامتك ؛ ولا من كرامة صاحبك . وائما ١‏ عطيتك لتصيسر لى عبدا + قاذرك 
ترعى فى الغنم كما كنت قبل ذاك ٠‏ قال بلال فاخذنى فى 'نفسى ما ياخذ أنفس 
الئاس , فاذ نطلقت , فناديث بالصلاة حتى اذا صليت العتمة » ورجع رسول الله 
على الله قال عله وسلم الى أهلهة فاجكافقت هليه قلق إلى قات ياريتول 
الله بابى انت وأمى » ان المشرك الذى ذكرت لك أنى كنت أتدين منه قال كذا 
وكذا ء وليس ما يقضى عنى ولا عندى وهو فاضحى ؛ فأذن لى أن آتى بعض 
هؤلاء الأخياى 'الدين قن اصلمو! حش يرزق الله تعالى رشوله صل الله تمان 
عليه وسلم ما يقضى به عنى » فخرجت حتى أتيت منزلى » فجعلت سيفىوحرابى 
ورمحى وثعلى عند رأسى » فاستقبلت وجهى الأفق » فكلما نمت انتبهت . فاذا 
رايت رجلا نمث حتى اتسق عمود الصبح الأول » فأردت أن انطلق ؛ فاذا انسان 
تيه » فاذا أربع ركائب عليهن احمالهن » فاتيت رسول الله عليه الصلاةوالسلام 
فاستاذنت + فقال لى رسول الله : ابشى فقد جاءك الله بقضاء دينك فحمدت الله 
وقال : ألم تمر على الركائب المناخات الأربع قلت بلى : قال : قل ؛: فان لك 
رقابهن وما عليهن فاذا عليها كسوة وطعام 1هداهن اليه صاحب فدك ؛ فاقبضهن 
اليك ؛ ثم اقض دينك » ففعلت فخططت احمالهن ؛ ثم علقتهن ثم عمدت الى 
تئدية صلاة الصبع , حتى اذا صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
خرجت الى البقيع » فجعلت اصبعى فى اذثى فقلت : من كان يطلب من رسول 
الله عليه الصلاة والسلام دينا 0 فليحضى فمازلت ابيع وأقضى , وأعرض حتى 
هدي اإققا ري أن رانو تكد رك اطلفة إلى" السيه زقة اه اد 
النهار » فاذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قاعد فى اللسجد وحده , فسامث 


كت 


عليه : فقال لى : ما فعل الله قبلك ؟ قلت : قد قضى الله كل شىء كان على رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » فلم يبق شىء ٠‏ قال فضل شىء قلت نعم دينا رأن ‏ قال : 
انظر أن تريحنى منهما » فلست بداخل على أحد من أهلى حتى تريحنى منهما » 
فلم يأتنا أحد » وظل فى المسجد حتى اليوم التالى » حتى اذا كان آخر النهار 
جاء راكبان , فانطلقت يهما فكسوتهما » وأطعمتهما * حتى اذا صلى العتمة 
دعانى » فقال : ما فعل الله تعالى قبلك ؛ قلت قد أراحك الله تعالى منهما ب 
فكبر وحمد الله تعالى شفقا من أن يدركه الموت ٠‏ واد ال 
جاء أزواجه فسلم على امرأة أمرأة حتى أتى مبيته » (0).» 


١4‏ سقنا هذا الخبر مع طوله , لأنه يدل أولا : على زهادة محمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم المطلقة التى لا يدخر فيها فى بيته ٠‏ ويدل 
كانا: 4 على ان حهت | .علنه الصالة و السجلام كان يخيل اعباء الفائلين قن 
صحابته » يعينهم حتى يبعد عنهم ذل الحماجة » ويحميهم من رق الدين » 
ويدل ثالثا على أنه اذا لم يستطع أن يعطى أمرهم بأن يستدينوا عليه ٠‏ 


ويروى قى ذلك الترمذي يسنده أن رجلا جساء الى رسول الله صلى 
اللتقالى عليه ومتلم كباله تان يعطية ٠‏ فقال * ما فى ها الامظلك : ولكن 
نا مول اله ما كلفك الله تمالى مالا عن عليه فكرة النى عليه المتلاة والشلام 
قول عر ٠‏ فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق » ولا تخش من ذى 
العرش اقلالا » فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف لتبسم فى وجهه 
لقول الأتصار 


و١‏ ولف كانان بور مال الى يل اليل السام يود 
عل ى نسائه » فيتحملن راضيات فى أكثر الأحيان 5 


ويروى أن امرأة من الأنصار دخلت على أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها ‏ فرات على فراش رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عباءة 
فانطلقت لتبعث الى يفراش حشوه الصوف , فدخل عليها رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقال ما هذا يا عائشة قلت يا رسول الله فلانة 
الأنصارية دخلت على فرآت فراشك ٠‏ فذهبت ٠‏ ويعثت بهذا » فقال رديه » فلم 
أرده » وأعجبنى أن يكون فى بيتى ٠‏ حتى قال ذلك ثلاث مرات قالت فقبال 
رديه يا عائشة فى الله لى شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة ٠‏ 
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كأكك ب 


كلم يكن علية الفلاة ولالتيلاء مدخ افد قينا يسارو الية الفسحيانة) 
خادمه طائرا » والظاهر انه أكل هو طائرا . وبقى طائر , فلما جاء الغد أتى يه 
فقال لأنس خادمه : « ألم أنهك أن تبقى شيئًا لغد » ٠‏ 


يعزل لأهله عن تمرها , ما يكفى سنة , ثم يكون الباقى مما ينفق فى الخيك 


وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخر ذهبا ولا فضة » حتى انه كان وهو 
مريض مرض الموت عنده سبعة دنانير أى ستة » فما زال باهله حتى تخلص 
منها ٠‏ وروى أنه كان له فى مرض موته قطعة ذهب صغيرة عبروا عنها بآنها 
ذهبية » فتصدق بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى يخرج من 
الديا اولس لدكوع »ولا عليه يع ولذاء قال عليه المنطذة الاق : 
« لحن معشر الأنبياء لا نورث » ٠‏ 


وهأ ب كان آل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أزواجه 
يحملهن ما يحتمل ؛ لأنهن آله » والسعة عليهن قد تعود بالسعة عليه » فسدا 
للذريعة كن يتحملن ما يتحمل ٠‏ 


ولكن يظهر أنهن طالبنه مرة بما ليس عنده » وضاق يهن ذرعا ؛ فالى 
عليهن بان حلف الا يدخل عليهن شهر| واعتزل عنهن » وسكن عليه من داره » 
قدخل عليه عمر » واذا هو مضطجع على حصير , قد أثر فى جسمه عليه 
الصلاة والسلام » فهملت عينا عمر , فقال عليه الصلاة والسلام مالك ؛ فقال 
أنت صفوة الله تعالى من خلقه وكسرى وقيصي فيما هما عليه » فجلس عليه 
الصلاة والسلام هممرا وجهه فقال : « أو فى شك أنت , يا ابن الخطاب , 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا » اما ترضى أن تكون لهم 
الدنيا » ولنا الآخرة ٠‏ 


وقد عتب الله تعالى على نبيه أن حرم عليه أزواجه شهرا / فقال تعالى : 
يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ء والله غفور رحيم » 
قد فرض ألته لكم تحلة أيمانكم وال مولاكم » وهو العليم الحكيم » وان سس 
النبى الى بعض أزواجه حديثا » فلما تبات به وأظهره ال عليه » عرف بعضه 
وأعرض عن يعض ٠‏ فلما نباها به قالت من أنباك هذا قال نبانى المعليم الخبير » 


د8غعك؟كتب 


ان تتويا المى الته فقد صفت قلوبكما » وان تظاهرا عليه , فان الل هو مولاه » 
وجبريل » وصالح المؤمنين وا ملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ريه ان طلقكن أن 
يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عايدات سائحات 
ثييات وأبكارا 6 * 


وسلم قد أخذهن بما أخذ به نفسه , وان كان أخف ولكنه فى كلتا الحالتين 
راقغ الحياة وقاكهها » ولذلك حلف يما حلف تأدييا وتجرية ومحبة أيضا 3 
وبعد ان مشي الشنهن الذئ :حلف :الا يقزيين فية لمريمن اليهن الا بعد تفيين 
صريح يقبلن فيه أن يكون رزقهن قوتا لا نعيم فيه ء الا بالحلال : وبين أن 
يسرحهن بالمعروف ٠‏ وذلك بأمر صريح من الله سبحانه وتعالى اذ قال سبحانه : 


« يأيها النبى قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » فتعالين 
أمتعكن » وأسرحكن سراحا حميلا » وان كنتن تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة » فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » دا فساء النبى من يات 
متكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعقين ٠‏ وكان ذلك على ال يسيرا » 
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا ١‏ نؤتها أجرها مرتين » وأعتدنا 
لها رزقا كريما * يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ‏ ان اتقيتن فلا تخضعن 
بالقول » فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا » وقرن فى بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلة وآتين الزكاة واطعن الله 
ورسوله » انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرا » 
واذكرن ما يتلى فى ييوتكن من آيات الل والحكمة , ان الله كان لطيفا خبيرا » * 


نفذ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسام آمر ربه بالتخيير 
ليخترن ‏ وابتدا بأحب نسائه اليه أبنة صديقه وصفيه أبى بكر الصديق رضى 
ال عنه ء عائشة , فقال لها انى ذاكر أمرا » فلا عليك أن تعجلى حتى تستامرى 
أبويك » وتلا عليها هذه الآيات فقالت : افى هذا استامر ابواى , فانى أختار 
الك ويسنولة والدان الكقرة +.وكذلك قال سات ازواجة عليه الصلاة: والسلكم + 
وبذلك اخترن عيشة النبى عليه الصلاة والسلام الزاهدة » فكن جديرات بمحمد 
صلى الله هليه وسلم خاتم النبيين » وسيد الزاهدين ٠‏ 


الصاير المصاير 


أها ان نشاة محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) الأولى 
من شانها أن تربى فيه خصلة الصبر » وحاله فى شبابه الباكر تربى فيه 
العنين واسكساكه بالفهباكل فى وسبط الوذاكل القى' كانت ككثر فى نويه 
لا يقوى عليه الا بالصبر وضيبط النفس ؛ واجتنابه للأهواء والشهوات التى 
كانت تسيطر فى مكة , لا يقوى عليه الا الصابر الذى يقمع دواعى الشهوات 
بين جنبيه » ويقدعها عن متابعة الأهواء ومنازع الشيطان , ان ضبط النفس 
اقوى مظاهر الصبر ؛ والناضش. الى حياة محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة 
والسلام ) يراه منذ نشاته الى بلوغه سن الشباب , الى اكتمال رجولته يرى فيه 
أصرارا على خلق واحد » وعقيدة واحدة » يتزلزل كل شىء حوله , ولا يتزلزل » 
ولا يكون ذلك الا من صبون ٠‏ 


لا تغريه .جدة ٠‏ ولا يجزعه فقر : لا يدفعه التكاثر حول تقديس الأوثان 
الى الميل نحوها , ولا يحرضه التقليد للأقوياء على أن يخضع لصصنم أو يقوله 
بسلطان : بل يدافع الاعتقاد فى الأصنام , يدافعه فى نفسه ء ويدافعه فى 
مجتمعه ويدافعه فى كل مظاهر حياته » غير متجانف لاثم , ولا راض عمسن 
يخضعون به ٠‏ 


ان كل ذلك يحتاج الى ضبط نفس ؛ وضبط فكر ؛ واستقامة نظر » وصبر 
عميق يتغلغل فى أطواء النفس ٠‏ وثنايا الفؤاد وكل هذا لا يكون الا من صابر 
مصابر , يغالب الأحداث بالصبر » ويغالب الأعداء بعدم الفزع ؛ ان الصير 
أقسام يختلف كل قسم باختلاف موضوعه , والصدمات التى يلقاها الصبونى ٠‏ 


أولها ‏ الصبر على النوازل تنزل به » ومن نوازله نازلة الفقر » لاترمض 
نفسه به , ولا يذل » ولا يخنع لذل الحاجة ؛ بل يرضى بالقليل صابر! ساعيا 
جادا فى جلد » وداب ٠‏ حتى يمنعه الفقر من أن يتسرب لئفسه بالاحساس 
بالذل » أى بان تذهب قوى النفس شعاعا من الاحتياج ؛ وان ذلك النوع من 
الصبر كان فى النبى ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ؛ فما ظهر مثه ذل 
الاحتياج » بل كان حتى عندما تمد موائد الطعام ؛ لا يكون أول من يمد ولا أكش 
الغلمان تزاحما فيه , ولا تسابقا اليه » بل كان حريصا على الا يفعل , ولى فاته 
الطعام ٠‏ 
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الع القاكى © الصبن على الحرحان من الأهراء والقدهوات وقعها + 
وَعَلن .دقع الشواطن الفاسه ةب نوهلي مقاوعة ها:توهن ال احوال عيئة الأركاء 
لتحريم آمور حلال كتحريم السائبة والوصيلة والحام وكاستباحة المختنقة 
والموقوذة والنطيحة ٠‏ وما كان منه شرب الخمر ؛ وملاعبة بالميسى » واستقسام 
بالأزلام » فكل ذلك امتنع عنه محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) ؛ قبل 
أن يبعثه الله تعالى » وذلك من تحصين نفسه بالصير : وما منحه الله تعالى من 
قوة احتمال ٠‏ . 3 


القيت الكالة من العضق :من علق ما يتزل :عن ثوا زلا + وس حاء شه 
( صلى الله عليه وسلم ) فى الحياة ليكون صبورا وشكور! ٠‏ 


أول ما أدرك الحياة مميز!' ماتث أمه وحملته حاضنتة الحبشية الى جده , 
كم لم يلبث أن فقد الجد » وقد ملغ سن: التميين الذى يعرف الحامى ٠‏ وانتقل 
الى بيدا عند ع#وكان جتمدزد: الررن ككين العيال.: فتعلم كنف ,يكن الجسير 
حيث التزاحم » فما كان يمد يده فى زحمة الغلمان على الطعام ٠‏ 


م كان الطباتو قن وغل اعنم كر كان الصناين فى كسب لفوت ا وهكةا 
كان الصير عدته التى يعدها لنوائب الدهر » وملمات الزمان » وأآخذ يحمل 
وحده أعباء حياته جلدا صبورا 7 


واذ!ا كان قد صابر النوازل والقل واحتمل ؛ فقد احتمل نهمة الكش من 
المال كما احتمل القل . فلم يطغ أذ جاءه المال الموفور عندما اتجر فى مال 
خديجة التى صارت من بعد زوجه وآم المؤمنين » فاحتمل النعمة كما احتمل 
النقمة » وضبط نفسه فى نعمته ؛ كما ضبطها فى نقمته , فلم يكن فى الأولى 
جازعا ؛ ولم يكن فى الثانية فرحا فخورا ٠‏ وقد بين الله تعالى فى كتابه أن الذى 
لا ييأاس فى الحرمان ؛ ولا يطفى عند الجدة هى المؤمن الصابر » فقد قال 
سبحانه : « ولتّن أذقنا الانسان منا رحمة ؛ ثم نزعناها منه ١‏ انه ليئوس 
كفور » ولئنْ أذقئاه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى انه لفرح 
فخوي الا الذين صيروا وعملوا الصالحات , أولئك لهم مغفرة وأجر كبير » ٠‏ 


والصبن قن هه القاء أجل اتوام السين + لاكه من الذئ ركون فى اعاظم 
الرجال الذين أوتوا القدرة على تحمل الأعباء ٠‏ لا يأشرون ويبطرون فى سراثهم 
فيكونوا صابرين » ولا يجزعون ويهلعون فى شدائدهم فيذلوا ٠‏ 


وكذلك كان محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) قبل أنْ يبعثه الله 
تعالى نبيا » فكان مهيئا لأعظم رسالة فى الوجود * 


- ا لاغ؟ ا 


م١‏ - بهذا الخلق الصابر يختار الله تعالى محمد بن عبد الله ( عليه 
الصلاة والسلام ) ليكون رسوله الذى يدعو الناس الى التوحيد فى وسط قوم 
صلاب شداد غلاظ , فالدعوة فيهم تحتاج الى عزم الآمور » والصبر من عزم 
الأمور , بل ان عزم الأمور يحتاج الى صبر شاق مرير » لا يتحمله الا أولى 
العزم من الرجال . وأولى العزم من الرسل ؛ كما قال تعالى مخاطبا محمدا 
( صلى الله تعالى عليه وسلم ) الصبور , والمكاره تحيط به احاطة الدائرة 
بقطر : « فاصيس كما صير أولى العزم من الرسل ٠‏ ولا تستعجل لهم » كانهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يليثوا الا ساعة من نهار بلاغ » فهل يهلك الا القوم 
الفاسقون » ه* 


كان لابد بعد البعثة من أن يكون علاج الأمون كلها بالصين , صير على 
المشركين فى أوهامهم . وصبس عليهم فى دعوتهم منه الى الحق ؛ وقد أصروا 
على الباطل , وصبن على سفهائهم » وصين على اذاهم المستمن , الذى أقدم 
عليه ذوى الحقد والعصبية ؛ ولم يستئكره كبراؤهم ٠‏ وصبر فى الدعوة الى 
الاسلام » وما يكاد طريقها » ويعرقل سيرها ٠‏ ولذلك جعل الله تعالى أقسوى 
أوصاف المؤمنين الصبر » فقال تعالى : « وبشى الصايرين الذين اذا أصابتهم 
مصيية قالوا انا لل وانا اليه راجعون » ؛ ولقد كان النبى عليه الصلاة والسلام 
السانن مقا وضتها وذ إلى لحن ؛ ققد اق ننه أنه قال نا عن اكد افيه 
مجلينة + فيفول انا نه وانا الند راعسؤق ؛ اولك علديم ميلو اك مل ريف 
ورحمة ؛ واأولئك هم المهتدون ؛ اللهم أجرنى فى مصيبتى ,» واخلف لى خيرا 
عنيا 1لا أعارة !الل تغالى فى عصييتة واقلف:لةخيرا عنها: + 


وان فضيلة الصبر الجميل » وهى الصبر من غير تململ بل فى ثبات 
جاش واطمئتان. قلب وتحمل , هى قوة لصاحبه فوق أن فيها تفويضا لله تعالى 
مع العمل من غير تخاذل ؛ فالمفوض الصابر يؤمن بقدرة الله تعالى حق الايمان » 
وأنه المغير » ولذلك طلب الرسول الصابر صلى الله تعالى عليه وسلم ممن يصاب 
أن يدعو الله تعالى : ويفوض اليه آفره فان ذلك يعطيه جلدا واحتمالا » ولقد 
قال ابن القيم فى علاج النفس بحملها على الصبر بالتفويض ٠‏ 


وهذه الكلمة أى التى قالها محمد ( عليه الصلاة والسلام ) فى العلاج 
بالصين , وهذه الكلمةٍ من ايلم علاج المضاب وائفعه فى عاجلته وآجلتة فائها 
تتضمن أمرين عظيمين اذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته ( احدهما ) 
أن العبد وأهله وماله ملك لله عن وجل حقيقة وقد جعله عند العبد عارية , 
هاذ! اكهده حكة .فين كالعيى ياكذ متاعه من المستفين ::وانشا فانه محشسرف 
يعدمين ؛ عدم قبله » وعدم بعده , وملك العبد له منئحة معارة فى زمن 


لم5 


يسير . وأيضا فانه أليس أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقة » وآلا هو 
الذى اتدفظة عن الآقات يكل وسؤده وال برقن علنة عونم فشن لذ قي 
تأثير . ولا ملك حقيقى ؛ وأيضا فانه متصرف فيه بالأمر تصرف العيد المأمور . 
المنهى » وتصرف ال لاك , ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه الا ما وافق أمر 
مالكه الحقيقى 5٠٠٠‏ »* 


والثانى : أن مصير العبد ومرجعه الى الله تعالى مولاه الحق ٠‏ ولابد أن 
يقلت الدقيا اوواء ووه ٠«زيجوء‏ رنة قري كنا خلقه اول هزه بلا تفكل 
ولامال ولا عشيرة ٠‏ ولكن بالحسنات والسيئات , فاذا كانت هذه بداية العبد 
وما خوله ونهايته » فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود ٠‏ ففكره فى ميدثه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء » ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه 
لم يكن ليخطثه » وما أخطاه لم يكن ليصيبه , قال تعالى : « ما أصاب مسن 
مصيبة فى الأرض ولا قى أنفسكم الا فى كتاب من قبل أن تبرأها » ان ذلك على 
الله يسير » لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » وال لا يحب كل 
مختال فخور » ٠ )١(‏ 


"ىم 1١‏ كان محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) صبورا » 
أبلغ ما يكون الصبور ؛ فقد كان قبل البعثة فى المنشط والمكره » والصابر فى 
الفقر والغتى : والصابر قى العجن والمقدرة ٠‏ ثم كان بعد البعثة الصابر فى اداء 
الرسالة , وتبليغها والدعوة اليها » صابر المشركين عند الدعوة » صابر قومه 
الذين جفوه » ونكروه وهم يعرفونه ٠‏ وكذبوه » وهى الصادق الأمين ورموه 
بالسحر كذبا ‏ والجنون افتراء » وقالوا ما قالوا فيه وفى رسالته » وقد وسسع 
صبره كل افترائهم ٠‏ فما وهن فى دعوته , ولا يئس من أجابته » وكان يرضى 
فى أن يصدع بأمر ربه وهى يصبر على انكارهم من غير أن ييأس من ايمانهم , 
ويدعى عليهم ٠‏ فلم يقل كما قال نوح : « رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا » انك ان تذرهم يضلوا عبادك , ولا يلدوا الا فاجرا كفارا » بل قال : 
« أن قومى لا يعلمون » وقال : « انى أرجو أن يخرج من أصلايهم من يعبد الله » » 
ولكل نبى من أنبياء الله تعالى فضل وقد فضل بعض النبيين على بعض ٠‏ 


ولقد آذوه 3 وآذوا أصحايه وشو القادر على أن يقمعهم 2 أو بد صوق 
يتلقى كل ذلك بالرجاء والاطمثنان الى أنه مبلغ رسالة ربه » غير وان ولا مقصر » 
مدركا أن الله تعالى بالغ أمره ٠‏ وأن العاقبة للمتقين ٠‏ 


٠ زاد المعاد قى هدى خير العبان‎ )١( 
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كان طاغيتهم يلقى عليه فرث الجزور ٠‏ وهى يصلى ؛ فما يغضب , 
' ولا يثور » لأن الغضب يفقد الحق قوته » والثورة تطيش حولها أحلام من 
يدعوهم , وهى حريص على أن يترك لهم حرية الاختيار » وتقدير الأمر فى 
أئناة » وهدأة مدركة » والغضب يدفع الى الملاحاة والمذازعة » وهى يريد أن يذنزع 
من قلوبهم سخيمة الحقد الملاحى » بل يضع فى قلوبهم قوة الحقيقة تسرى فى 
قلوبهم ٠‏ وتنساب فى نفوسهم , وهم مطمثنون من جانبه غير منزعجين ٠‏ 


يصبر عليه الصلاة والسلام صبر الطبيب يعالج المريض ؛ وقد هاج 
فياجة , وارشن زرده : فتاحذة فى .حكمة + عالما أن المقاوفة من الركن ذاثة:, 
وان غايته معافاة المريض ٠‏ فليصبسر » حتى يصل الى هذه الغاية غير منزعج ' 
ولا مخاصم ؛ ولا معائد 5 


ولقد صبر عليه الصلاة والسلام على استهزائهم وعلى سخريتهم » وهو 
أخذ نفسه يأئهم كلما سخروا منه زادت عنايته بالدعوىة » وزادت قوته فى 
الأعتها نر ورفته في امصادرة فين عتجيل ولا نانس نان لصبو يكت الباس 
ويقرب الرجاء ٠‏ ويهدى للتى هى اقوم » ويوقظ الضماش ان كانت فيها قوة 
الحياة » وان الصبر للذى تشمس نفسه يكون كالسقى والرعى يحيى ولا يميت » 
والملاحاة تشغل النفس عن الحق ٠‏ وتوجب انحياز كل الى جانيه » فلا يرى 
الاما فك 5 ويعمى عدا فن الحافي الاخى , فتكون النغارة .الماسية + والئطارة 
الجانبية لا تصيب صاحبها ٠‏ 


وصير عليه الصلاة والسلام على الأذى ينزل بجسمه ؛ وباهله ؛ الم تره 
صبر على الحرمان هو وبثى هاشم عندما قاطعتهم قريش ثلاث سنين دابا ٠‏ 
لا قوا فيها العنف من قومهم ؛ فما أسلموا محمدا عليه الصلاة والسلام لأعدائه ٠‏ 


. فكان صبسر محمد ( عليه الصلاة والسلام ) صبرين , صبر الداعى الى 
الحق يحمل فى آثنائه ما يلاقى من جفوة قاطعة لما امن الله تعالى به أن يوصل , 
وصيرا على أذى القريب الواصل الذى يرى أنه كان سبيا فى أنه ذاق آله 
وأحبابه مرارة الحرمان والقطيعة ٠‏ 


وصبر عليه الصلاة والسلام يوم ذهب الى ثقيف يطلب منهم الايمان , 
فآذوه » وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم يقذفونه بالحجارة حتى اسالو!ا دمه 
الكرهم:» بوكان الحناين الكريم: منيها حرطن عليه يزيل باو ملك الهستال أن 
يطبق الأخشبين عليهم » فطلب من ربه أن يستائى بهم » ويقرر فى اطمئئان 
ري لض اإبزواء الور ريبك لمن على قبلا 
5 ائ 3 
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فى الهجرة الى الحبشة » وهى المقيم ألصابر , لا يتخلى عن دغوقه » ؤلا يفر 
ممن يدعوهم » بل يصابرهم.؛ ويلقساهم بالرفق . ولطف المعاملة » وان لم 
يقابلوه بمثلها ٠‏ بل يجافونه ويعادونه ٠‏ 


31 امش كوم خرن كه الكرية دراه افلس تله اهل اله قاد 
أى نفاذ الصبر ٠‏ بل لأن الدعؤة استوجبت الهجرة بعد أن استمكن لها فى 
يثرب » وهو إذ يخرج كان صابرا , اذ آنه يخرج من مكة المكرمة » وهى أحب 
أرض الله اليه » ولولا أن آهلها لم يستجيبوا وآذوه ما خرج منها , فكان 
الصابر فى خروجه ٠‏ ولم يكن خروجه جزعا وفرارا ٠‏ 


ولما هاجر كان المجاهد الصيون » ولقد صاين وصبس فى ثلاثة ميسادين 
من الجهان ٠‏ 


ها الؤمنين إلى "متابوية يه + 


وصابر فى ميدان الحرب ؛ فكان المجاهد الثابت الذى لا تزلزله قوة » 
ولا يذهب تفكيره شعاعا ولى تألب عليه العرب جميعا 2 كما فى غغزرة 
الأحزاب » وقد جاء المشركون من الخارج واليهود من الداذل , « اذ جاءوكم 
من فوقكم ومن أسقل منكم » واذ زاغت الأيبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظفون بالل الظطنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا » » 
ونجد النبى عليه الصلاة والسلام كان فى هذه المعركة , الصاير , المصاين » 
الذى لم يذهب ساعة من نهار الرجاء منه » وان كانت الشسديدة قد بلغت 
أقصاها ٠‏ 


وصابر صلى الله تعالى عليه وسلم فى الداخل طوائف ثلاثا فأخذ 
بالرفق الضعفاء . فكان يبث فيهم روح الايمان ء وكان الضعف يبدى أحيانا 
منهم فى :وقت يحتاج فيه الى الجلد وقوة الفريية ٠‏ والثيات فى الباساء 
والضراء , وحين الباأس * : 


وصابسر المنافقين الذين كانوا يظهرون الايمان : ويبطشون الكفر , 
ويلقون بالياس والهزيمة ؛» ويدعون الى التردد فى صفوف الؤمنين » 
ويستجيب لهم بعض الضعفاء من المؤمنين » ويصبن عليه الصلاة والسلام 
على ما يثيرونه حول شخصه وآله , كما خيوا. ووضعوا فى الحديث الذى 
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أشاعوه عن أم المؤمنين عائشة ٠‏ ويشير عمر بقتل كبيرهم ٠‏ فيرده محمد عليه 
الصلاة والسلام بانه لا يريد أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
يقتل أصحابه » ويستسر صايرا حتى ينهى الشر نفسه ؛ كما تموت بعض 
الحشرات يسمها ٠‏ 


وكان اليهود فى المدينة » فكان يصابرهم حتى ينكشف فسادهم ؛ فاذا 
انكشف أخذهم يبعض ذنويهم صايرا مصايرا » وان الصين فى الشدائد » هو 
صبس العافى المدرك يأن غايات الأمور لا تدرك الا بالصين المرير » وكان اذا 
ادلهم الأمر لا يجزع , ولا يفزع » بل يتانى للأمور ‏ ويصطبر لها » معالجا 
أمرها فى أناة وحكمة , ويقول عليه الصلاة والسلام : « ائما الصير عند 
الصدمة الأولى ٠‏ فاذ! دهمه الأمر ؛ لا ينزعج ولا يضطرب ؛ ولا يذهب ليه 
وتفكيره » بل يسيطر على نفسه » ويدبر الأمر من غير هلع ولا جزع » وكان 
يرى أن الصبر من الايمان ٠‏ 


وان الشدائد النفسية تحتاج الى الصبر اكثر من الشدائد المادية , 
الل الى مرقفه الساين «يعلدها شاعو 'قالة السو عن يه كن الزعفين 
عائشة , فقد تلقى الخبر » وساوره الظن » وبدا فى بعض معمله ؛ وفى ملامح 
وجهه ؛ ولكنه كان المثل الكامل فى الثبات ء وتقدير الأمسر ؛ ودعا بعض 
خاصته للاستشارة فى هذا الافك » وليتعرف مقدار الحق فيه ٠‏ فمنهم من نفى 
الوقوع وأكد النفى كعمر رضى الله عنه ء ومنهم من دعا الى التحرى بسؤال 
جاريتها » وهى على » وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم فى هداة الصاير 
أن ذلك فى الانسلم والاعوم »“كسلكة فانتهى الى البراءة : وما كان ذاك 
ليكون الا من صبور حكيم متدبر يغلب العقل والفك فى وقت تطيش فيه 
الأفهام » وتجيش فيه العواطف » ولكن النفس نفس محمد رسول الله صلى 
الك علية:وملم تصيطن يعليها الذكية وائنا : 


وان صبر النبى صلى الله عليه وسلم فى الباساء والضبراء وحين 
البأس ٠‏ كان صبر من يتوقع البلاء قبل أن يقع » فعبد نفسه لقوة الاحتمال » 
وقد آخبره الله تعالى بما سينزل به وبالمؤمنين ليصبرو! فقال تعالى : 
« ولتبلوتكم بثىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشي الصابرين ٠‏ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون » ٠‏ 

ولقد قال ثتعالى : « أم حسيتم أن تدخلوا الجنة , ونا ياتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء , وزلزلوا » حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه » متى نصر الله ١‏ ألا ان نص الله قريب » 8 
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وقال تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة : وما يعلم الله الذيخ 
جافيوا متكم وبعام الضايرين .»+ 


وقال سبحانه : « يأيها الذين آمثوا اصيروا وصايروا ورابطوا » 
واتقوا الله لعلكم تفلحون » ٠‏ 


فكان الصبر الاختيارى من غير شكوى ولا أنين عدته فى تبليغ رسالة 
ربه » وقد تربى عليها قبل البعثة » وكان قوته بعدها ٠‏ 


العادل 


مه - الأمانة والعدل صنوان متلازمان » فلا يمكن أن يكون الأمين 
غير عادل : ولا أن يكون العادل غير أمين ؛ لأن الأمانة مراعاة الانسان لحق 
غيره ؛ لا ينكره ولا يجحده » والعدالة » تبتدىء من انتصاف الانسان من 
نفسه ء ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى طلب آداء الأمانات بالعدالة فى 
الحكم ؛ فقال تعالى : « ان الل يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها », واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل , ان اش نعما يعظكم به ء ان اش كان 
بشيعا: سدير 1 


ولق "اشفين سحية ون ميم اله ستل ال هلنة يندا بالأعاقة. ,بحت 
ميان اسشية ٠‏ الأقذن 6 وكا سكدو ان ارل.كن دغل البيت فى ادن الجعد 
الأسود م روكان “هق الذاخل الأدل 'ازتضوه حكنا .د:وفريهؤاتنة + وقالوا أثة 
الأمين » وكان فى معاملاته كلها عدلا , لا يغبن ٠‏ ولا يخدع , وكان ينتنصف 
من نفسه فى كل ها يتعلق به , كان ذلك قبل البعثة ٠‏ 


أهدت اليه أم المؤمنين خديجة قبل البعثة زيد بن حارثة » فكان مولى 
له . ولا عرفه أهله » وجاءوا اليه يريدون أن يفتدوه بكمنه . أعطاهم الرجل 
العدل » الفق قن اكذء: ولم مبارهد فى حتيع + بل أاتةزادفى العدل 
الاحسان + فثال حذوه من غين ثمن اذا أزان الذهاب عمكم + ولك زيدا رض 
أن يترك محمد بن عبد الله صلى الله عليه هسام » وقبل أن يبقى فى قريه 
مولى , ولم يقبل الذهاب مع أسرته » وهنا يتحرك العدل مرة أخرى فى قلب 
محمد بن عيد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ٠‏ فيتخذه له ولدا » وقد كان 
فلفسائفا عد العرب+ عا كان سائنا مف الرومان»: ويلمع التبت نسب 
من تبناه , فكان يقال له زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم ؛» وكان مقتضى 
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أهذا الالخاق قرشيأ * وتزوج على أنه قرشى + حتى نزل "من بعد البعثة تحريم 
الثينى » وعدم الحاق الدعى ينسب من تبناه , وكان قد أراد محمد يبن عيد الله 
إلعادل ( عليه الصلاة والسلام ) أن يعوضه عن ترك أسرته بذلك التعويض 
الري 5 


رشن كان الكتسياء يدون اليه طليه السللة والسنقم هل يفنت : 
تقتدروى ان الرقيع بن كيت كان يتساكى الى :رسول الله مني الله تعبالن 
ليه وسلم فى الجافلية قبل الأسلام :-ودلك طلا يعرف يمن الصوو و الأمانة 
والاستقامة . وكونه لا ينطق الا بالحق » ولا يتجه الى غيره » ولا يرضى 
بالباطل أبدا| ٠‏ 


بعد البعثة.: 


 !5‏ لقد كان عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم » فيعطى كل 
ذى حق حقه ؛ لا يلتفت الى ما وراء ذلك , فلا غاية يطلبها الا تحقيق 'العدل 
وارادته » يعطى الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده » وقد يعطى من يريد تاليف 
قلبه » وقد أسلم على حرف » فهى يعطى لعاعة من المال لمن يريد أن يتالفه , 
كما ركان يعطى, بعض القرفتيين: الذين اسلتوا عن العدم «الباتيا تازيم 
وليستمرى! على دينهم الذى دخلوه طوعا من غير اكراه » ولكنلكثرة معاندتهم 
مخ :قبل تالقيم: الح تعفن هن التصدفات .+ 


ولقد حدث أن قال بعض الذين فى قلوبهم ضعف ايمان للرسول عليه 
الصلاة والسلام : اعدل ؛ فرد عليه النبى ( عليه الصلاة والسلام ) « ويلك فمن 
ذا الذى يعدل عليك بعدى » ولنذكر الخبر ؛ كما فى كتب الحديث ؛ فقد روى 
قتادة أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بالاسلام أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهى يقسم الغنائم » فقال : « يا محمد » والله لثن أمرك الله ان تعدل ما 
عدلت » فقال النبى عليه الصلاة والسلام ويلك » فمن ذا الذى يعدل عليك 
بغدى » ثم قال نبى الله » احذروا هذا وأشباهه , فان فى امتى أشباه هذا يقراون 
القرآن لا يتجاوز حناجرهم ؛ فان خرجوا فاقتلوهم ؛ ثم اذا خرجوا فاقتلوهم» 
وروى مثل هذا فى الصحيحين مسلم والبخارى ٠‏ 


وان هذا الكلام يدل على عدالة النبى عليه الصلاة والسلام المطلقة , 
فقد سمع. القول من المعترض من غير أن يمنعه من الاعتراض ٠‏ ولكن بين 
له أنه العادل » وأنه سيكون ارهاق من بعده » فمن عدل كعدله نجاء ومن لم 
يعدل فقد انحرف الى الهاوية ٠‏ 


5ه سه 


ويدل ثانيا على أن أمثال هذا ممن يرون العدل غير عدل ويحكمون 
بهوات , آد متعاوهم بافث. الرقى ستكوتون شركة فى جنب التمع الاسلائن ؛ 
وأن سلامة الحكم فى ردعهم ولو بالقتل وتكراره » وذلك عقابهم اذا خرجوا 
علن الماك المدل وال لاايقلو1 + كما قال هل وثفن طللت"العق فانخطاه ليس 
كين كلانه" الناطلفاضانه + * 


ثم ان النبى عليه الصلاة والسلام اردف فى هذه الواقعة ما يؤكد عدله 
المطلق القائم على آمانته » فقال : « والذى نفسى بيده ما أعطيكم شيئا , ولا 
امنعكم انما آنا خازن » ٠‏ 


يقسم الغنائم مرة » وبعض عراب المسلمين يلاحيه , فرده بعول فى يده »2 
فككا الام فاعطاءز اليسول الأمين 'العادل > الرقكس فهر فنقينا«الرجل: 
واستحيا أن يفعل * 


ولق كار حكقق لقرط الخسناسة بالسالة وال يلق الل خالهها مدن 
حقوق العباد » فقام » وهى مريض مرض الموت ٠‏ وقد بلغ به الاعياء أشده 
وقال ايز كبوا القاسن تنخ كنت ليك لنتطين انه قوق ظررئ (اسشكفن يرنه م يوم 
مالى ٠‏ فلياخذ منه . ولا يخش الشعناء فانها ليست من شانى ؛ ألا وان 
أحبكم الى من أخذ منى حقا ؛ ان كان له » أى حللنى ٠‏ فلقيت ربى وأنا طيب 
النفس » ٠‏ 


ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام ينهى عن الظلم بكل ضروبه » 
وأكل أموال الناس ٠‏ وينهى عن معاونة الظالمين بكل اسباب المعاونة » وائه 
يشدد فى ذلك ٠‏ فهو يقول : « اتقوا دعوة المظلوم , فانه ليس بينها وبين الله 
حجاب » وقال عليه الصلاة والسلام : « من مشى مع ظالم فقد سعى الى 
النار » آى كما قال عليه الصلاة والسلام . ونهى المحكومين عن أن يسكتوا 
عن ظلم الحاكمين , لأنه معاونة ‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « لا ياخذ الله 
تعالى العامة بظلم الخاصة الا اذا رأوا ولم ينكروا » وأوجب حمل الظالم 
على العدل . وحث على ذلك فى قوة , فقال عليه الصلاة والسلام : « والله 
لتأمرن بالمعروف ٠‏ ولتنهون عن المنكر » ولتاخذن على يدى الظالم , ولتاطرنه 
على الحق'اطرا , أى ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض » ثم تدعون خلا 
يستجاب لكم » ٠‏ ش 
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وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين : ب أولهما ‏ شدة تمسبك 
النبى عليه الصلاة والسلام بالعدل والدعوة اليه والتشدد فيه , والاستمساك 
به » لأنه كمال فى ذاته » ويدل على استقامة النفس : حاكما كان أى محكوما , 
فهو الكمال المطلق ان كان وثانيهما ‏ أثه يدعى الى العدل الجماهى ؛ لأثه 
هو الذى يستقيم به أمر الجماعة , فلا يظلم الرجل اهله : ولا يظلم الزوج 
زوجه ؛ ولا القريب قريبه » ولا الرئيس مرءوسه ؛ ولا الحاكم محكومه » ولا 
ديا عبادى انى كتبت العدل على نفسى فلا تظالموا » ٠‏ 


/أه ١‏ - ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الفصل فى .خصومات 
امسلدين فى خاهها وغامها ».وياتي فى اتمنله بكم أل كطالن ‏ الذى الاثاتينة 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فكانت أقضيته تقصد القضاء يحكم الله 
تفال »وتيت ما كن شقانن مددمن لمن وها ابن ' نقد وكنانت كككات 
عاولة لا يحاني“قويا. واولا يوشو يحل شعيف : 


ولا سرقت فاطمة المخزومية 2 وأهم فريشا أن يقطع محمد صلى الله 
عليه وسلم يدها ؛ ذهب اليه حبه أسامة بن زيد فتشفع له فى الا يقيم الحد 
عليها بقطع يدها ؛ فنهره عليه الصلاة والسلام قائلا له مستنكرا : اتشفع 
فى حد من حدود الله » ثم وقف خطيبا يقول : 


قبلكم أنهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف قطعوه ؛ وايم 


فكان العدل الذى لا يمارى ولا يحابى فى حكم من احكام الله تعالى ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام ينظ فى الأمر عند الاختصام الى لب 
القضية » فيتعرف المعتدى ٠‏ فيحكم عليه ؛ ولا ينظر فقط الى المظهر » ويروى 
فى الصحيحين « البخارى ومسلم » أن رجلا عض يد رجل آخر ؛ فنزع 
المعضوض يده من فم الآخر ؛ فوقعت ثناياه » فاختصموا الى النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ويظهن أن الذى رفع الأمر من عض اخاه , فقال التبى 
عليه الصلاة والسلام : منحيا باللائمة على العاض ههدرا دية اسنانه : 
« يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك » *» 


اه ب 


وهى بهذا ينظر نظر الأريب الى موضوع القضية ٠‏ ليتعرف موضصوع 
الأعتداء ومن الذى كان السيب + كم فيه اكستارة. الى سن دقع عن تقسة 
الظلم » وتعين عليه آلا يدفع الظلم الا بقذى ينزل بالآخر , فهى برىء مما 
يترتب على فعله » والمتثسبب هى الذى يبوء بالاثم ولى كان هى الذى نزل به 
الأذى ٠‏ : 


أزليانب العدل مين الناس بو التقناواة اتيم في تنقيا الحكام الت تعال 
لا فرق بين أمير وسوقة » ولا بين شريف وضعيف ؛ بل الجميع أمام القانون 
سواء ؟ وقى المأثور 2 الاناس سواسية كأسئان المشط » 5 

ثانيها ‏ أنه يلاحظ الأثر الاجتماعى لحكمه ؛ فهو يغلظ العقاب على 
تو كان مانم تحيابة اللصضافة ‏ الربلمة عن وريه 


ثالثها ‏ أنه لفرط ايمانه بالعدل يخشى أن دقع منه ظلم لأحد » بسبب من 
يدلون بالحجة فى فصاحة منهم وعجز غيرهم » فقد قال عليه الصلاة والسلام 
وهى العدل الأمين ! انكم تختصمون الى ٠‏ ولعل بعضكم الحن بحجته من 
الآخر ء فمن قضيت له بحق أخيه , فانما اقتطع له قطعة من النار » ٠‏ 


وفى الحق ان النبى عليه الصلاة والسلام كان عدلا فى ذات نفيسهء, 
وعدلا فى كل ما يقوم به , وعدلا فى أحكامه » ويغلب المساواة فى كل شىء 
حتى فى الهدايا يهدى اليه باعتباره كبير المؤمنين » ويقول فى ذلك ابن القيم 
فى زاد المعاد فى هدى خير العباد ٠‏ وقد جاء فى صحيح البخارى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام أهديث اليه أقبية من ديباج مزررة بالذهب » فقسمها فى 
ناس من أصحابه » وعزل منها واحدا لمخرمة بن توقل + فجاء ومعة المسسور 
ابنه » فاستقبله . وقال يا آبا المسور خبات لك هذا ٠‏ 


وهكذا نرى العدل يعم ولا يخص ؛ واأنه كما ثبت من تاريخه قبل البعثة 
وبعدها لم يظلم , ولم يضيع حقا لأحد ء بل كان الحريص على حق غيره 
!] فيظ عليه 5 


وكان يعوض من يهدى من أصحابه ان تمكن من التعويض » ويهادى 
من يهاديه ؛ لأن الهدية محبة . وهى عليه الصلاة والسلام يبادل المحبة بالمحبة 
فهى عادل حتى فيما تبعثه العاطفة 2 ويدعى اليه الود ٠‏ 


لاهد 
(.م؟١ ‏ خاتم النبيين ) 


٠ 


مح ناكو عون التتلنء” السطاعة انرا مسف من7التريوة 
التشيية... ولكنها خاححة لحك العقل , والحكما : رللشكرنة2 رمي اسيل 
الى دفع الأذى والنفع للجماعة : وليست مرادفة للتهور » وان كان منبعقهما 
واحدا وهى القوة الخضبية الدافعة عن النفس فى موقف للتعرض للأنى , 
نان ااتهور الدفاع كين سكع بلقل والحكمة بولا حاهت: السوفة ب اها 
الشجاعة فادها لا تصير. الا بعن تلكين ليم + ودوا عن الحكية المننتقيمة + 


وليست الشجاعة منافية للحذر , بل انه مسيطر عليها » فهى يدفعها , 
وهى يحكمها , وقد يكون الذوف مع الشجاعة , لأن الشجاع يتردد قبل ان 
يقدم فيوازن بين العمل ونتائجه , والأقدام وغاياته » وهل يتعين الضرب 
بالسيف + وان ذلك كله قد يصنحية:: فلسسن الشجاع هى الذى لا يخاف قط , 
انما الشجاع من يتغلب على بواعث ٠‏ ويتقدم فى تدبير محكم » وصبر وقوة 
احتمال » ولا تتصور الشجاعة الا مع التدبير والمسبر والاحكام وتعرف 
القاباح لامي : 


والشجاعة قد تكون معنوية ٠‏ وليس لها مظهر حسى ٠»‏ وقد تكون حسية 
يدافع معنوى » ورغبة فى رفع حق ٠‏ وخفض باطل ٠‏ والنبى عليه الصلاة 
والسلام قبل البعثة كان المثل الكامل للشجاعة المعنوية , التى لا تهاب 
المخالفة فى الحق ؛ فقريش كلها كانت تسجد للصنم ؛ ومحمد عليه الصلاة 
والسلام لم يسجد لصنم قط ؛ وكان يجابه بذلك قريشا ٠‏ ولا يبالى » وكاذوا 
يحلفون باللاث والعزى ومتاة الثالثة الى آخر الأسماء الثى سموها , وما 
أنزل الله تعالى بها من سلطان , وكان هى يرد من يطلب منه الحلف بها : 
فيقول أنه يكرهها وما يكون ذلك الا من شجاع قوى الايمان بما يعتقد ويؤمن 
فيختلف مع بائع فى الثمن , فيطلب منه الحلف باللاث والعزى » فيرد محمد 
ابن عبك اله ( عليه الصلاة والسلام ) زدا قويا' . .بائه بكرة هذه الأسماء + 
فيقبل الرجل قوله من غير يمين لروعة ايمائه وشجاعته فى هذا الايمان ٠‏ 


وائه فى رحلته الى الشام وهى فى الخامسة والعشرين كان شجاعا فى 
نفسه وفكره وقلبه: عندما منع رجال القافلة التى أعطته زمامها من أن يسابقوا) 
رجال قافلة الخرى » واجه من معه بذلك المنع غير هياب ولا وجل , ثم خالف 
طريق الأخرى ؛ وسار فى طريق أخرى ليس بقبر أمه بالأبواء » ويستعيل عليه 
العبرات : اذ كان لأول مرة زاره ٠‏ وكان فى وعى عند موتها » ان كان فى 
السادسة من عمره , ومع ذلك وصل قبل القافلة , وكان قد اختار الطريق 


48 


الذى ظنه من معه وعرا 2 وظنه هى مسلوكا . وكان مستقيما ٠‏ لأنه وصل قبل 
القافلة السرظة مق بعس حسايفة + 


وان هذا الخبر فى ذاته يدل على قدرة تدبير للأمور » وتعرف لأقرب 
الوصول الى الهدف : ويدل على رفق بمن معه ٠‏ والابتعاد عن المسابقات قير 
المثمرة الا التعب » وعلى كمال الرفق بمن فى صحبتة » كما يدل على شجاعة 
نائرة وقوة احتفال كاعلة + 


ولف كلاق ستيان قر قفي دوجت الغتاقة طن تبيل ان يكز 
الحاكم لا يرضى كل من يحكمونه , ولكنه بتوفيق الله تعالى أرضاهم جميعا ٠‏ 


وهكذا كان محمد عليه الصلاة والسلام شجاعا قبل البعثة يقول الحق 
ولا يخشى لومة لاثم » يجاهر به غير مستهين بمن يقاومه , بل راض بأن ينطق 
بالحق » وحسيه ذلك وكفى ٠‏ 


بعد البعثة : 


هم ١‏ - بعد أن بعثه الل تعالى بدت شجاعته كاملة » والبعثة من 
أول آدوارها ٠‏ وفى أثنائها » وفى نهايتها تحتاج الى شجاعة ٠‏ وعندما التقى 
عليه الصلاة والسلام بورقة بن نوفل ابن عم خديجة , قال له : « ما أتى أحد 
بمثل ما أتيت يه الا عودى » ولقاء أعداء الفكرة يحتاج الى شجاعة وثبات 
جاش ؛ وقوة احتمال , « والله أعلم حيث يجعل رسالته » فما يختار رسولا 
خوارا . ولا رسولا ضجرا , ولا رسولا يعتريه اليأس فى أول الصدمة ٠‏ بل 
يستمر مصابرا مستعد! للصدمات : واحدة بعد أخرى , وأحيانا تجىيء 
متكائفة غير متفرقة » بل مجتمعة صابة غير متكسرة ٠‏ فكان لا يتلقاها الا 
شجاع النفس ذو العزمة الصادقة فى هداأة المؤمن والقلب * 

لقد كان أبى جهل يرعد ويبرق ٠‏ ويعمل فى ايذاء مستمر , عسى أن 
يجين محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دعوة الحق المستمرة 
الوانية ء بل كلما اشتدت وسائل الايذاء وتعددت وتجمعت » ازداد عليه 
الصلاة والسلام عملا , ما هاب وما مل ٠‏ بل كان يصدع بالحق فى اطمئنان 
وشجاعة ٠‏ 
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وعندما أقبل على المسلمين عمر بن الخطاب وكان جبارا مرهوبا فى 
دان الأرقم بن أبى الأرقم » وهى لا يزال على الشرك فزع المسلمون الا رجلين 
أحدهما ‏ حمل سيفه ليقثله به ان أراد شرا وهى أسد الله تعالى وسسيد 
الشهداء حمزه بن عبد المطلب » ومحمد بن عبد الله رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فما فزع , بل رجا » وما اضطرب بل اطمان ؛ فقال أدخاوه ؛ فدخل 
والنبى الأمين ثابت مطمثن هادىء هدوء المؤمن الشجاع ؛ فلبب عمر » بقوة , 
حتى استكان ثم دعاه الى الاسلام » فاسلم ٠‏ 


ومحمد بن عبد الله صلى ال عليه وسلم كان شجاعا يستس فى دعوته ,2 
وهى يعلم أن الملا ياتمرون به ليقتلوه ٠‏ فما وهن لاتتمارهم وللأذى ينزل به , 
ويضعفاء صحابته 5 


وكان الشجاع الثبت ؛» وهى مهاجر ؛ وقد آوى الى غار ثور » والقوم 
على النبى صلى الله عايه وسلم لما عساه يصيبه : « لاتحزن ان الله معنا 2ن 


وعندما لاقى اليهود فى يثرب »؛ وهى يعلم هكايد اليهود وايذاهم , 
ومكرهم الخبيث الذى لا يمتندون فيه عن الغدر » وقد هموا به » وأرادوا قتله 
غبلة برمى حجر عليه من عل ؛ وبدس السم فى طعامه » وما جبن , ولا سكت 
عن الدعوة , بل استمر يدعوهم الى الحق « ومكروا ومكر الله والك خير 
الماكرين » ٠‏ 


وان الشجاعة المعنوية بين المنافقين كانت سياسته » فهى يصدع بالحق 
بينهم » كما صدع به بين أصحابه » فهى فى معاملة المذافقين يسوسهم يريد 
عمر أن يقتل عبد الله بن أبى » فيمنعه فى قوة غير آبه لاعتراضه ومكائة عمر 
فى أهل الايمان » ويقول له مرشدا| ؛ « لا أقتلهم حتى لإا يتحدث العرب أن محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) يقتل أصحابه » ٠‏ وكان ابعد نظر! من عمر , لأنه بعد ذلك 
برم آهل كل منافق به واستاذنوا النبى عليه الصلاة والسلام فى قتل من فيه 
من أهل النفاق » حتى طلب ابن عبد الله بن أبى من النبى عليه الصلاة والسلام 
أن يأذن له بقتله » فلم يأذن » وقال : « أين عمر ؛ لى قتلتهم يوم طلب عمسن أن 


اقتلهم , لأرعدت لهم أنوف تريد اليوم قتلهم » 5 


وكان عليه الصلاة والسلام شجاعا كريما » عندما قبل أن يكتب صلح 
الحديبية » كما املى المشركون , وقد اشتد الأمر على المؤمنين , لما قالوا من 
يخرج من المشركين مسلما بغير رضا وليه ردوه » ومن خرج من عند محمد 
صلى الله عليه وسلم مرتدا الى مكة المكرمة لا يردوه » وغضب عر وكثرة 


1ت 


جاء أحد المسلمين من قريش مكبلا بالحديد قرده ٠‏ 


كان شجاعا وهو يعلم أنهم على خطا المخلصين » وردهم » ثم تبين بعد 
ذلك ما كان عليه النبى عليه الصلاة والسلام من حكمة » عندما طلبوا هم عدم 
مسلمين من قريش » ولم يقبلهم ترصدوا المشركين فى متاجرهم » فأذاقوهم 
الويل والثدور 0 وقتلوا منهم , واستولوا على غنائم كثيرة من أموالهم على 
ما سنبين ان شاء الله تعالى ٠‏ 


شجاعة النبى عليه الصملاة والسلام فى ميدان القتال : 


"أ كتب القتال على محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه , 
حتى يكون الدين لله » وتستقيم القالوب :. ولا تكون الفتنة . والاكراه على ترك 
الهداية » والوقوع فى الغواية » بعد أن من الله تعالى عليهم بالحق » والايمان 
وما كان أهل الايمان ليستخذوىا ويستكينوا ويهنوا عن نصرته » ولذلك أذن 
لهم فى القتال » كما قال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ٠‏ وان الله 
على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا 
الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم بيعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الل من ينصره ان الله لقسوى 
عزين » ٠‏ 


ان يرق ححيت عليه الصلاة: و السلكه اموجه اله فى كل ميادينة .+ بوالوحة له 
يحارب بغيره ٠‏ فيوجه الى الميدان ؛ ولا يتوجه هى اليه , بل كان يتجه هى اليه 
ليكورن القدوة الحسنة فى كل أمر يدعو اليه ؛ لا يضن بنفسه , ولا يستاثر 
بالراحة .ويترك غيرة هيميل »بل بكو فى اول" الماطين الطيق ؟ 


وكان على ران" الجاهنية ‏ عاء فى كتاب الشحداء للفنافى عياض 
ما نصه : «قد حضي عليه الصلاة والسلام المواقف الصعبة » وف الكماة 
الأبطال عنه غير مرة » وهى ثابت لا يبرح » ومقبل لا يدبر » ولا يتزحزم » 


ا 


وما من شجاع الا وقد أحصيت له فرة » وحفظت عنه جولة سواه عليه الصلاة 


والسلام 6 )0 0 


ولقد فهم بعض الناس من قوله تعالى : « فقاتل فى سبيل الله لا تكلف. 
الا نفسك وحرض الؤمئين » أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مأمون 
بأن يقاتل المشركين اذا واجهوه ولى كان وحده , وذلك الأمر الخاص به الذى 
كلفه ء وقد فهمه أولئك المفسرون 'من قوله تعالى : « لا تكلف الا نفسك » ٠‏ 


ومهما تكن دلالة ذلك النص فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حمل 
عبء الجهاد ودخول ,الميدان بنفسه من غير ضن بها وكان أصبر أصحابه فى 
الجهاد » فما فر قط من صفوف القتال » وما يختاره فى موضع امن » ولو 
تولى عنه كل من حوله ٠‏ 


ولقد روي عن فارس الاسلام على بن أبى طالب كدارم الله وجهه أنه 
قال : « انا كنا اذا حمى اليس 2 واحمرت الحدق اتقينا برسول الله ملي 
الله تعالى عليه وسلم » فما يكون أحد أقرب الى العدى منه 0 ولقد أيتئى يوم 
بدن ونج نود بالمى مبلن له شالك طلي سام »ودر الاريها الى العديم 
وكان من اق الثاش ناما .:* 


فكان عليه الصلاة والسلام هى 3 الذي يهتدى به فى الميدان أشجع 


ويقول عبد اله بن عمر الذى شاهد الحرب , ها رأيت أشجع ولا أنجد 
ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهى الشجاع الرضىي 
الكريم الصبور , الذى يقف فى الهيجاء » ويحمل سيفه » ليجيب كل هيعة ٠‏ 


وأنه عليه الصلاة والسلام كان قوى الاحتمال ممع شجاعة 0 ورياطة 
جاش 0 لقد جرح فى يوم أحد , واشتدت جراحة , وائزفت دمة:. ومع ذلك 


داوم على الحرب , ولم يهن ولم يستكن ٠‏ 

ولقه ازي: تكله عليه" اللاة و الباق لي عنام لحيل واعطؤانيا + 
فجاء أبى بن خلف يريد قتله » وقد أعد لذلك عدثه مئذ بدن الكبرى » اذ كان 
فى الأسرى , فلما كان أحد , ولم يكن للمسلمين جاء وقد ادرع بالحديد ,2 


٠ 55 ص‎ ١ الشفاء يج‎ )١( 


11ت 


لا يرى منه آلا عينه » حتى لا يصيبه سيف أ رمح ٠‏ وهى يقول آين محمد 
(صلى الله عليه وسلم) لا نجوت ان نجا محمد » فاعترضه رجال من المسلمين » 
تقال محمد فتلي اث عليه روسل الذي انزف مق ديه ها اتزن “كلو طريقة : 
وتتاول: الحرنة عن اللهارك ابن السضيجة + وحملها + التقحن ينا "ا نتناهية 
تطلايروااقطاين الشعوا» عن طين البحين اذ[ اتتضن م .قطعته علية المبلاة 
والسلام فى عنقه طعنة تدا دأمنها من فرسه مرارا » وقيل بل كمسر ضلعا من 
أضلاعه » فرجع الى قريش يقول : قتلنى محمد (صلى الله عليه وسلم) » وهم 
يقولون لا بأس عليك ٠‏ فقال لى كان يجمع الناس لقتلهم . اليس قد قال انا 
الك :واه لى تصق على تلتق + قات فى سرف فى #اصرلهم الى فك 
المكرمة ٠ )١(‏ وانه فى حرب هوازن ثبت وحده ؛ وذلك كاف لبيان مدى 
شجاعته وصبره ٠‏ 


!أ هذه شجاعته عليه الصلاة والسلام فى الجهاد بالسيف , 
وقد ذكرنا شجاعته المعنوية فى السلم . وكيف كان لا يخشى فى الحق لومة 
لاثم , ولا يلاحظ فى افعالة للبيئة وتقاليدها , ولى كانت مستئكرة ٠‏ ولو كان 
منشا هذه التقاليد أنهم لا يعقلون شيئا » ولا يهتدون ٠‏ بل ما يكون معروفا 
يعرفه » وما يكون ذكرا ينكره ٠‏ وهى فى 'ذلك قبل البعثة وبعدها على حال 
واحدة » ولا يهاب الرجال » بل يهاب الله تعالى وحده , ويرفق بالرجال 
ما كان الرفق سبيلا الهداية » فهى الهادى المرشد الداعى الى الحق فى كل 
الحوالك + 


وهى يستجيب لداعى النجدة ٠‏ حيث تكون الاستجابة واجبة , 
والقجدة لأاقينة قنك كرق زيوت يفاض لقي قيذ ع انا لديثة + 
وتصايحوا لمخوف الم » فانطلق ناس قبل الصوت ٠‏ يتعرفون مكان 
الاستفاثة , وكل يعتقد أنه الذى سبق , ولكنهم وجدو! رسول الله صلى 
لاني عليه ودام قن مسيفيم الى الصيوت ‏ زلقوة فاقلا وك يلقي : 
وقد سارع الى الصوت على فرس لأبى طلحة ركبه النبى صلى الله عليه وسلم 
الشيهاء القرى الأضخ 5و الفونى ان ...لا مرج عليه وفنا سيق عليه الصنلاة 
والسلام والسيف فى عنقه » وقال لهم » وهى راجع : « لن تراعوا » ٠‏ 


ومعة كادف اتحاقة اوموق آنه كل الل لله روسل كافلة كن كن 
ضروب الشجاعة ٠‏ 


* ١ 18 الشفاء ص‎ )١( 


17ت 


واذا كان الحق يتكلم , ولا يجمجم , وفى الميدان يتقدم كل الصفوف , 
ولا يحجم . وفى النجدة هو السباق الى مواطن الاغاثة فهى فى كل آأحواله 
الشجاع ٠‏ ولكن فى غير خيلاء » ولا مفاخرة ٠‏ ولا أستعلاء » بل هى فى 
هذه الداسى الى الحق» الى خا مقن :: 


وقد روى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه قال : « فضلت الناس بشدة اليطش ؛ والمراد البطش بالظالم .» وأخذه 
بالقوة بعد آلا تجدى الموعظة » ويخرج من طور الجاحد المجرد الى طور 
المعتدى الأثيم » الذى يحاول أن يفتن الناس فى دينهم والفتنة أشد من القتل ٠‏ 


الرجل 


١9‏ ان سمات الرجال الخلقية والعقلية ينبىء عنها أى تومىء 
اليها صفاتهم التجسمية 3 فأوائك الشواذ فى تكويذهم النفسى أو العقلى ل لياق 
شذوذهم فى أجسامهم بضمور واضح مثلا فى عضلات الوجوه 2 أى اعوجاج 
الملامح » وان ذلك يتضع كاملا ؛ لأهل العلم بالاغصاب ؛ والنفوس », والمتتبعين 


أن اعقال بالكسم رفاسي لمؤاقه يدل«فى الشطلة كن االسفانة 
العقول والنفوس ٠‏ وان المزاج النفسى يصحبه غالبا مزاج جسمى كامل , 
متناسق فى تركيبه الظاهر والداخل ٠‏ فالعناصي المؤثرة كلها متناسقة منسجمة 
سحيام لالكسدرة (قي بو يكون عبشة الككدا نس كادل بدو ادل 
وخلق كامل ٠‏ 


ولقد وصف النبى صلى الله تعالى عليه وسلم النبيين فى حديث المعراج 
بما يدل على كمالهم الجسمى ٠‏ وهى كمال فيه جمال ٠‏ لا يكون ما يسوغ النفرة 
مقي اذا > فقن زوع سيعية .ب للسيي »أن حريتتول: الك صلى الل قعالى عقاب1 
وسلم وصف لأصحايه أبراهيم وموسى وعيسى ٠‏ فقال : « أما ابراهيم 
فلم أر رجلا قط أشبه بصاحبكم ٠‏ ولا صاحبكم أشبه به منه ٠‏ وآما موسى 
فرجل آدم طويل ضرب جعد أقنى كأنه من رجال شنودة ٠ )١(‏ وأما عيسى 


قصبة الأنف , وشنودة قبيلة من الأزد ٠‏ والآدم ذى الحمرة المشرب بسمرة ٠‏ 


”ات 


ابن مريم فرجل أحمر بين القصير والطويل سبط الشعر ٠‏ كثير خيلان الوجه » 
كأنه خرج من ديماس 9 تخال رأسه نقطة ماء ٠‏ وليس به ماء ؛ أشيه رجالكم 
به عروة بن مسعود » ٠‏ 


. وان هذه الأوصاف لأولئك الانبياء الثلاثة ٠‏ وهم من أولى العم من 
الرسل » تدل .على كمال التناسق. الجسمى فيهم مع اختلاف فى الأوصاف 
الجزثية ٠‏ واتفاقهم فى أصل التنسيق ؛ وقد روى الدارقطنى من حديث 
أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم أن الثبى عليه 
المسلاة ولامتلام قال "وما نبعث اله تمالى تيا الا حسن الوشه حمدن اليرت : 
وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا » ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) ٠‏ 


يكن بدها من الأنبياء ان يكون كل جا طية مضل تسل أن بالل 
عليه وسلم ) من الخلق والتكوين مسترعيا للأنظار » هى جميل فى جسمه ,2 
كما هى جميل فى خلقه , وانه عندما تحدى قريشا بالقرآن الكريم » وعاب 
الهتهم » وبين بطلان عبادتها » ورأوا أباطالب عمه فكلموه ٠‏ وهى يحميه 
دونهم ٠‏ أتوا بفتى نهد هى أجمل قريش فى زعمهم ٠‏ ليكون ولدا لأبى طالب » 
ويسلم لهم محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) ليقتلوه » فرفض 
تلك المساومة على ابن أخيه » وقال فى تهكم لاذع « تعطونى ولدكم أغذوه 
لكم » واعطيكم ولدى تقتلونه » وهذا الخبر يدل على أن محمد بن عبد الله 
و ضَلى الل علية وسلم ) قد بلغ الكبال الجمدمى + أن سواه اله تكالى افاحسدة 


٠هقاخ‎ 


ولا شك أن ذلك التناسئق الجسمى له أثره فى الدعوة , والاستجابة لها 
أذ كان مصحوبا باشراق روحى ؛ وانه مما يروى فى ذلك أنه بعد أن 
تجاوبت الدعوة المحمدية فى الأصداء » وعرفت فى أرجاء الجزيرة العربية , 
وشاع خبر المكذبين وهم الكثرة , كالشان فى كل دعوة جديدة تجىء على 
لسان رجل يأتيهم بجديد لم يالفوه , فى هذه الأثناء قابل أعرابى محمد 
ابن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) فراعه منظره » واشراق وجهه ‏ وتلألق 
الذور فى جبينه . فسأله من أنت ؟ فقال محمد بن عيد الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) . فقال الرجل فى ايمان مدرك : آأنت الذى تقول عنه قريش انه كذاب !! 
فقال الرسول الكريم : ذعم ٠‏ فقال الرجل ليس هذا بوجه كذاب ء ما الذى تدعى 
اليه ؟ فذكر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة الاسلام » فأعلن الأعرابى 
ايمائه ١ ٠‏ 


ولقد أكثر الواصفون لتكوين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وجاء 
من طرق أنه كان فيه جمال يتلألاً وجهه اشراقا » ونختار من هذه الروايات 


-15160ات 


وصفين جامعين : أحدهما وصف هند بن خديجة رضى الله تعالى عنه . 
وكان رجلا وصافا فيه دقة ملاحظة , وادراك للصفات 6 سم وثانيهما 5-7 لآم 
معبد » ولنختشر هذين الخبرين ففيهما الغناء ٠‏ 


1 حديث هند بن أبى هالة ربيب النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم رواه الحسن بن على رضى الله عنهما » فقد قال الحسن أول سيدى شياب 
أهل الجنة ٠‏ 


سألت خالى هند بن أبى هالة عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ وكان وصافا » وآنا أرجى أن يصف لئ شيئا منه أتعلق به » فقال : 
« كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلألاً وجهه تاذلقٌ 
القمر ليلة البدر )١(‏ آطول من الربوع (؟) وأقصر من الشذب (؟) 2 عظيم 
الهامة » رجل (؛) الشعر ؛ ان انفرقت عقيقه (5) فرق ؛ والا لا يجاوز شعره 
شحمة أذنه » ذا وفرة ٠‏ أزهر )1١(‏ اللون , واسع الجبين , أزج الحواجب. 
سوابغ فى غير قرن بينهما عرق يدره الغضب ؛ أقنى 7) العرنين » له نور 
يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم . كث اللحية . سهل الخدين » ضليع (8) الفم 
أشنب , مفلج الأسنان ؛ دقيق المسربة » كأن عنقه .جيد دمية فى صفاء الفضة 
معتدل الخلق باديا متماسكا , سسواعء اليطن والمصدر 03 فسيح الصدر » يعدد 
ما بين المنكبين » ضخم الكراويس ابذر المتجرد » موصول ما بين اللبة والسرة 
بشعر يجرى كالخط , عارى الثديين والبطن مما سوى ذلك » أشعر الذراعين 
والمنكبين وأعالى الصدر ٠‏ طويل الزندين » رحب الراحة شثن الكفين (9) 


)١(‏ وخيلا جمع-خال ٠‏ وهى شام الوجه الذى يعطيه حسنا , فى الماء 
السائل ٠‏ 

(1) أى أنه ربعة من الرجال اقرب الى الطويل منه الى القصين ٠‏ 

(5) الشذب البائن الطول ٠‏ 

(5) الشعر الرجل المرسل أنه مشط ٠‏ 

(0) العقيقة شعر الراأس ٠‏ 

(1) الأزهر الئين ٠‏ 

(") الأقنى السائل الأنف ٠‏ ' 

(8) الضليع الواسع والمشنب رواق الأسنان , والمسربة , خيط الشعر بين 
الصدر والسرة 2 وسواء معنئاه سوى ٠‏ 

(9) شنن الكفين والقدمين , أى أنهما ذواتا لحم , فليسا معروقين ٠‏ 
والزندان عظما الذراعين » سائل الأطراف » أى أن أطرافه عليه الصلاة والسلام 
فخمة لا تعرج 0 بل انها مستقيمة » ورحب الراحة أى وأسع اليد 9 


2 


القدمين ؛ ينبى عنهما الماء ٠‏ ان زال تقلعا (؟) » ويخطى تكفوًا » ويمشى هونا » 
اريم الشيمية + اذا مك كاتما ينسط دن صب : واذ! الثقت الثقت حضف : 
خافض الطرف , نظره الى الأرض اطول من نظره الى السماء ؛ جل نظره 
اللاحظة «بيسوق السيكابه :. وريذا من لقي بالسلام + 


وأن هذا يدل على الجمال والكمال , جمال الرجولة : وكمال الانسان » 
قكل ما فيه يسترعى الأنظار » ولا تنصرف عنه ء ولذلك من لقيه ممن هو خالى 
الذهن ؛ لا يتجه اليه بحقد أى حسد , أى ضغن يلتفت اليه » ويجد فيه مثلا 
كاملا للرجل , ومكانة عالية فى الخلق ٠‏ والاشعار بالمودة » فهى لا يتقدم 
مباهيا » ولا يسبق معتزا , ولكن يسير وراءه متواضعا » متطامنا ٠‏ ويلقى 
السلام على كل يعن يلقاى اكتهارا لهرالودة والممية عش الااعبيق الهياية , 
والمنافرة » فهى جميل التكوين والتنسيق فى جسمه مرضى اللقاء » يل محبوب 
اللقاة: ف كلت وما قا كيذه وبين أحد .فى المافلية هداع + ولاكانت شتمتاء 
بينه وبين آحد منهم . ولا ملاحاة فى عصبية أى ما يشبهها من المشايات 
الجاهلية » بل كان الأليف المألوف , القريب الى النفوس خصوصا النفوس 
المستقيمة التى لا التواء فيها . ولا منافرة ٠‏ 


وذلك فوق ما خصه الله تعالى به من جاذبية شديدة تعلن الطيبة , 
وتكشف عن خبيثة نفسه الطاهرة المسالة التى لا تنافر ولا تغاضب » ولا 


. 8 
صحب 


ولنقرا وصفا 0 لامراة مر عليها عايرا فى هجرتة من مكة الى 
المدينة » فقد قالت واصفة له ٠‏ وقد سئلت عنه أم معبد : 


لقد مر محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبى بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه » ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط 
الديلمى : فسالوها هل عندها لبن أى لحم يشترونه منها » فلم يجدوا عندها 
شيئا » وقالت : لى كان عندنا شىء ما أعوزكم القرى ء وكانوا ممحلين » 
فنظر عليه الصلاة والسلام الى شاة فى كسس خيمتها » فقال ما هذه الشاة 


ولا كمسه 3 وخمصانهما أنه طويل 2 أى أثهما متباعدان 3 


() التقلع » رفع الرجل بقوة ٠‏ والتكفق , التزام طريقة الشىء » والقصد 
فيه , والهون الرفق ٠‏ 


ااه 


يا أم معبد , فقالت : نحلها )١(‏ الجهد , فقال عليه الصلاة والسلام أتاذنين 
لى أن أحليها » فقالت ان كان بها حلب فاحليها » قدعأ بالشاة فمسحها » وذكر 
اسم الله » فكان فى حلبة منها ما كفاهم أجمعين ٠‏ ثم حلبها » وثترك عندها 
أناء ها ملآن ٠‏ فلما جاء يعلها استنكر اللين » وقال : من أين لك هذا ياأم معبد , 
ولاعلونة تن الفيك والشتا د خازيه ذا 


فقالت : لا والله مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت » فقال 
صفيه » فوالله انى لأراه صاحب قريش الذى تطلب !! 


تكالك ولك وتلا ونطاهن الوكاةة 5 خسن العلق: ملم ارس 
لم تعبه ثلجة » ولم تزر به صعلة » قسيم وسيم » فى عينيه دعج » وفى أشفاره 
وطف »2 وفى صوته صحل »؛ أحور أكحل ٠‏ أزج أقرن فى “عنقه سطع »2 وفى 
لحيقه ككافة اذا حصت فجانة الرقان + واذ ا تكل يتنا + وهلاة النهاء2 حلن 
المنطق » فصل لا نزر ولا هذر ؛ كان منطقه خرزات نظم يتحدرن أبهى الناس 
وأجملهم من بعيد » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » ربعة لا تشنوه عين من 
طول ٠‏ ولا تقتحمه عين من قصر , غصبن بين غصنين (5) » فهى أنضى الثلاثة 
منظرا ٠‏ وأحسنهم قدا » له رفقاء يحفون به » وان قال استمعو! لقوله » وان 
أمر تبادروا الى أمره محفود » محشود » لا عابس ولا مفند (غ©) * 


: سسب نفذ! وصف من رأوه »2 وهى يدل على ثلاثة أمور‎ ١55 


أولها : جمال تكوينه الجثمانى , وكمال التنسيق بين ا'عضائه » حتى 
انه لى أراد مصور أن يضع سورة لرجل مكتمل الجسم ؛ منسق الخلق . ما وجد 
خيرا من هذه الصورة التى يصورها من رأوها . وكان لها روعة عند كل 
من رأوها . يستوى فى ذلك من خالفه وعائده » ومن أطاعه وصدقه » فهى 
صفات لها أثرها عند الناظر اليه » وهى تزيد الموافق تصديقا » وتثير الحقد 


٠ المحل الجدب » ونحل يعنى ضعف وهزل‎ )١( 

(؟) الوضاءة الجمال , وأبلج الوجه معناه مشرق , والثجلة كبر البطن , 
والصعلة صغر الرأس , والقسيم والوسيم من سلامة التكوين » والدعح شدة 
سود حبة العين ؛ والوطف طول رمش العيئين » والصحل بحة يسيرة تجعصل 
للصوت تأثيرا ٠‏ 

(5) غصنان هما الاثنان اللذان يحيطان به أبى بكر , والدليل ٠‏ 

(4) محفود أى مخدوم » ومحشود معناه أن من معه يحيطون به » ومعنى 
غير مقند لا يجابه غيره بالتخطئة والمخالفة ٠‏ 


-18ا5 مه 


والحسد 0 ومحبة الأذى عند من يعانده استكبارا 3 فان المكاير يزداد اعناتا , 
كلما راى عوامل التأييد لنقيض رأيه تزداد وضوحا واعلاما 0 وخصوصا إذا 
كان صدقا ثابتا بالمعايتة » وليست خبر! يقبل الانكار ٠‏ 


أبا طالب عن ابن أخيه قدمت له أنهد فتى فى قريش » ولكن أنى يكون من 


الأمر الثانى ل أن قلبه الطاهر كان يشع على وجهه بالنور » فهى اذ 
يمشثى يحف به النور الذى آضفاه الله تعالى عليه بتطهير قلبه » وتنوير نفسه 
بالخدو فكان كسا الى ام معي بز :ركاف الجيزن متافلنا بالتون .مسق 
غير استكبار ولا استعلاء » بل كان بين الناس متطامن النفس , وان 
الدبف فى قيهن كالحده :كول فشيل: الرسالة 4:وما مله الك قعالى كلمن 
مكان ليفيل: القرل الليب الن امشيد + 


الآبق القالش ات هلد تجاذبيكة شل :1ل عمال عليه ومسل جم الجيية القن 
تفرض قولها على الناس , ومع كمال المحبة واستشراف النفس المحبة اليه , 
آي الكفس. الغالية من .حندن ار عق از اعناث فخ الفالفة د غات النفس 
التى تكون على هذه الشاكلة توجد فيها مقاومة للتأثير النفسى الذى يتجه 
الى البراءة ٠‏ وانها تكون مدنسة بالثى قد سكنها الشيطان وغلبت عليها 
وساوسه , فالقلب لا يصدق » ويكون ممن جحدوا بها » واستيقنتها أنفسهم , 
ولقد كان المشركون يعرفون قوة تأثيره بشخصه » فوق ما معه من حق وبينات 
تثبت صدق ما يآثى ٠‏ ولذلك كانوا يسبقون الى قبائل العرب ينفرونهم : 
لكيلا يؤثر فيهم بشخصه وقوله : وبينات الله تعالى التى أجراها على يديه » 
ونزل بها الوحئ الالهى ٠‏ 


لأ الحق. بين + والحهجة تاكفة :«والذاعن: تكهنن: النة التقوس + .وتضبعي اده 
أفئدة طلاب الحق الذى لا يمتارون فيه أن وحجه اليهم ودعوا اليه ِ 


6 وكان كل شىء فى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلن 
قوته وجماله وكماله . فكان فى شكله الشاب وقد تجاوز الستين من عمره , لم 
يكن فيه شيب ٠‏ بل كان أسود الشعر ؛ حتى عد الذين خالطوه من صحب » 
وخدم شهرات شيبه فذكروا أنه لم يشب فى لحيته ورآسه الا عشرون شعرة 
وعدها خادمه أنس رضى الله عنه بأنها احدى عشرة , حتى انه كان يوصف 
بالشاب ٠‏ وقد تجاوز الستين فى أصح الروايات عن سنه : واذا كان تغيير 


كم ل 


ما يضمخ به شعره من مسك : فقد كان يحب الطيب ٠+‏ وقد روى عنه عليه 
الصلاة والسلام آنه قال : « حبب الى من دنياكم ثلاثة : « النساء , والطيب »2 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ١ ٠١‏ ' 


وترى أنه عليه الصلاة والسلام جعل الصلاة من الدنيا » أن وصفها 
مما حبب اليه من شئون الدنيا ٠‏ لأن الصلاة مع جانبها الروحانى » ومع أن 
الوكدان + 'فتتيى عن التفشاء .والتكن م ويذلك تسل ستون الدنا والخرة" 
كنا + 


وانه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا على الطيب يتطيب به 
دائما » حتى انه كان ينبعث عرف الطيب فى مجلسه ؛ ولقائه » وفى مظاهر 
حسه , وكان اذا مس رأس طفل استمر العرف الطيب فى رأسه . وائه 
ليعرف أن الرسول مر فلمس طفلا بالريح الطيب ٠‏ 


ولا شك أن العرف الطيب تستروح به النفس ٠‏ ويقبل معها الجليس ,2 
وتنجذب أليها النفوس » وان الرائحة الكريهة تنفر » وتبعد ٠‏ 


وكان عليه الصلاة والسلام يعنى بالنظافة فى المظهر . كما عنى بتطهير 
المخبر , كان. يعنى بنظافة الحس , كما عنى ينظافة النفس » ولنترك الكلمة 
للقاضى عياض يبين ذلك ٠٠‏ فقد قال : 


وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرفه » ونزاهته عن الأقذار » وعورات 
الجسد ؛ فقد خصبه الله تعالى بخصائص لم توجد فى غيره ٠‏ ثم تممها بنظافة 
البشرة: وخضال: القطيرة وقال- : :وابتى النيخ علي النظافة' 54 من انس 
( خادم رسول الله ) ما شممت عنبر! قط » ولا مسكا ولا شيئًا أطيب من ريح 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا , كانما أخرجها 
من جونة عطار قال غيره مسها بطيب » أى لم يمسها ٠٠‏ يصافح المصافح 
فيظل يومه يجد ريحها » ويضع يده على رأس الصبى » فيعرف من بين 
الصبيان بريحها » ونام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى دار أنس , 
فعرق , فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه ؛ فسالها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن ذلك » فقالت نجعله فى طيبنا » وهو من أطيب الطيب ٠‏ 
وذكر البخارى فى تاريخه الكبير عن جابر : لم يكن النبى عليه الصلاة 
والسلام يمر فى طريق » فيتبعه أحد ؛ الا عرف أنه سلكه من طيبه » وذكر 


د كلالادت 


اسحق بن راهويه أن تلك كانت رائحته بلا طيب » صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وروى المزنى عن جابر : « أردفنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلفه , 
فالتقمت خاتم النبوة بفمى , فكان ينم على مسكا (1) » ٠‏ 


وهنا ننظر نظرة فيما رواه اسحق بن راهويه » أو ذكره من غير رواية , 
وهى أن رائحته عليه الصلاة والسلام التى كانت طيبة كانت من غير تطييب » 
وأن ذلك بلا ريب جائز وممكن ٠‏ فليست أمرا مستحيلا فى العقل ولا فى 
الشرع , فقد اختصه الله تعالى بخواص ليست فى كل الناس , والله أعلم حيث 
يجعل رسالته ٠‏ 


ولكن ثيت بالرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتضمخ 
بالطيب ٠‏ وليس ذلك مما يعيبه » بل هى من المستحسن , وثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول.؟ أنه قينا تبي اليد امن تشثون الدنيا الحلري “ 


ومهما يكن فان محمدا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكورن 
ريحه طيبا ٠‏ لكيلا يكون منه ما ينفر جليسه ٠‏ بل يجذبه ويحبيه ٠‏ 


1١4‏ هذه الصفات الجسدية كلها صفات كمال وجمال » وقد 
يوشاركه بعض الناس فى بعضها ء ولكن لا يشاركونه فى كلها ٠‏ فلديه 
صلى الله تعالى عليه وسلم صفة جسمية لا يشاركه فيها أحد » وهى جزء بارز 
بين كتفيه » وهى من نوع جسمه » وان كان بارزا فيه » ويظهر من مجموع 
الروايات أنه كان صغيرا بحيث لا يظهر من وراء الثوب ناتئا نتوء! واضحا »2 
فقيل انه كبيضة الحمام ٠‏ وقيل انه كالتفاحة » ولابد أن يكون كالتفاحة 
الصغيرة ,2 وقد قال سلمان الفارسى » أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرآيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة » وقد تكاثرت الروايات فى ذلك » 
حتى بلغ الخبر فى ذلك حد المشهور المستفيض ؛ وكأنه وصف جسدى معلم 
للرسالة ؛ لا يمارى فيه من رآه » ولك تعالى آيات فى خلقه ٠‏ 


٠ :٠ ص‎ ١ الشفاء حي‎ )١( 


الاك ب 


تقدمة صفات الخدى « صلى اش تعالى عليه وسلم » 


40 ابت الفياع؛ الذ سلعة. الكقايه سن «الشيرة العطوة + شبيرة 
الرفمول حملن" إله “تال عليه وسلم أن مكقوا حفافه علي الل كثالى .نعلي 
وسلم فى آخر سيرته الطاهرة ؛ فلا يكتبوها قبل البعثة المباركة » ولكن 
يكتبونها بعد أن بلغ الرسالة » ومضى الى لقاته الكريم ٠‏ 


ونذنحن قد اخترنا أن نكتب تلك الصفات قبل تكليقه أداء الرسالة ,2 
لأنا رآينا # ونرجى من الله التوفيق ‏ أن نكتبها قبل البعشة ٠‏ ليعلم القارىم 
من الذى كلفد .الك إداع'الرسالة + وم الذى اخاره ليكون بشيرا :وتذيرا 
للناس كافة عريهم وعجمهم ٠‏ وليعلم الناس أنه لم يكن فى مجموع صفاته 
بالرسالة » وأجدر بها من الخلق أجمعين ٠‏ 


. وأنه بعد معرفة هذه الصفات وتعرفها » وانفراده بها من بين جيله , 
بل من بين الأجيال كلها » لا يستطيع آحد أن يقول : لماذا اختاره ره دون 
عمرى بن هشام ( أبى جهل ) أى دون عمر بن الخطاب وهى من الأيران » 
أى دون الصديق » وهى من الأطهار . أى دون على ؛ وهى من الأشداء 
الأبذال » لا يستطيع أحد أن يسأل لم اختير دون هؤلاء أى غيرهم » لأن هذه 
الصفات الخلقية والجسمية لم تكن لأحد من هؤلاء : ولا من غيرهم » ولم 
يكن ذأك الاشراق المتالألىء الوضاء فى وأحد منهم ولا من غيرهم 3 ولم يعرف 
لأحد من الناس الا لأكمل الأخسلاق محمد بن عبد ال ( صلى الله تعالى 


عليه وسلم ) ٠‏ 


واذا كانت تلك الصفات , وما آتاه الله تعالى من فضل , وما اختصه 
من رحمة هى التى جعلته مستاهلا لأن يحمل امانة الرسالة دون غيره , فانها 
تكون مقدمة للرسالة ٠‏ ولا تكون نتيجة لها » والمقدمة بمقتضى المنطق والعقل 
تسبق النتيجة » وتمهد لها » والتمهيد لا يكون يعد المقصد , بل انه يرشسح 
له ء وينيره » ويهدى اليه ٠‏ 


وقد يقول قائل : انك فى سبيل بيان صفاته الكريمة قد أتيت بأخبار عنها 
من بعد بعقه , واستشهدت له بعد اإرساله رحمة للعالمين » وبذلك تقع فيما 
خالفته » وهى أنك ذكرت الصفات بعد البعثة » وموضعها قبلها على ما ذكرت 
من منطق !! 


5 


ونقول فى الاجابة عن ذلك : «١‏ أننا استعنا بالأخبار التى وردت عن 
القت حتلى الل ثعائن .عليه وعلكع يعد الرسالة: لانها وتسيمة رضقانة فيسل 
الدمالة بدر انها كما من قاقد كادف دق عق الربنالة + رهد العيطات 
الكن”غايتها "الذي امتو|#بمصد.صلوات. ال وساقة عليه ,حنفات ؤاجنة :“لم 
تجرء والرضالة ٠‏ ولكنيل كافك فاكية بداقة الطاهرة مح قتلية + فنا وحلكفه 
الجسدى حادثا بعد الرسالة ‏ ولكنه كان من قبلها » واستمن بعدها » وما كان 
ما اتضف نيه من الأمنانة والصدق.+ والعفة + والصله ء والقفو . باخلاق 
عرضت له ء ولكنها كانت ككل الملكات الذاتية لا تكون عارضة » ولكن تكون 
مستكنة ناهة ».زان الكتان الننى. عليه الصلاة :والسلام :ما كاتت لتقوع .عليهيا 
البيخات: الفرة الواضحة قبل الرسالة #مورفى لم يكن 5ه اسبحان. تمن 
سيرته » ويدوئون خليقته » ويهتتون بما كان عليه » وما كان من الممكن أن 
يتكشف للناس أمر هذه السجايا الا بعد أن يختلط بهم » ويتقدم للدعوة لربه ‏ 
ويلتقى بالقبائل » ويقرب الرافقين ويدنيهم » ويوجههم ويهديهم ويصبر 
للمخالفين ٠‏ ولا يلاحيهم . ويجادلهم بالتى هى أحسن : ويوطىء أكنافه لهم » 
وهى ئيس فظا ولا غليظ القلب ٠‏ فالأخيار الثى استشهدنا بها لاثبات صفاته , 
وما كان بعليد.من خلى ذاتى + ما كاتت الرسالة تفكة ليا ولعنبنا كاشفة 
الغظاعء غنيا تسترفة ليا ...فى ذافة "قن هياتة أن يكون البعوة :وضنة للعالين + 
« بختص برحمته من يشاء , والله ذو الفضل العظيم » 8 


5 رات بالنبى ؛ د‎ 3 ١ 


- كان العالم يموج بفتن مادية » فالحرب كانت قائمة على قدم 
وساق بين الفرس والرومان ؛ ومن قبل عصي نبوة عيسى انسابت الجيوش 
البوناضية يقتادة الاسكندن المقدونى وراء "فارس :حت :وحلت الى الصين + 
وقد كان العصر من بعد عيسى عصر الاضطياد الدينى 2» اضطهد التنصارى 
ابتكواه .وحكت. أكسايادهم زهاء :كلاكة قرون لقوا قدينا عق الروماة واليهون 
أشد ما يلاقى ذى اعتقاد فى اعتقاده ؛: وذو ايمان فى ايمانه » حتى ان نيرون 
أحد امبراطرة الرومان كان يطليهم بالقار » ويشعل النار فيهم » ويسير فى 
موكبه تحيط به تلك المشاعل الانسانية لهؤلاء المؤمنين الصادقين فى ايمسانهم 
الذين لم يغيروا ولم يبدلوا ٠‏ وقبلوا العذاب الهون » وتوقعصوه ٠‏ ورفضوا 
أن يغيروا فى سبيل دذيا يصيبونها » أى دفع عذاب ليتقوه ٠‏ 


وكانت مص مان أول البلاد التى دخلت فى النصرانية الأولى 0 ولم 

يغيروا ولم يبدلوا » ولذلك كانوا أشد البلاد تعرضا لأذى الرومان الذى كان 

مسلطانهم مفروضا حعليها :وعلى الشاع :+ وجاء: الهم العذاب:الشتديد فىعهد 
2 لون 


دقلدياتوس »2 وذبحت فيهم مذايح سحجلها التاريخ وأرخ بها التاريخ 
القبطى مسجلا تلك المذابح , يذكر الرومان بما يعود عليهم بالخزى 
والعار » ويذكر المصريين الأولين بالافتخار : ويذكر المتأخرين من الأقياط 
بالاعتبار ٠‏ 


وما دخل قسطنطين اميراطور روما فى النصرائية فى الثلث الأول مسن 
القرن الرابع كان ذلك سبيلا لسيطرة الانحراف فيها ء وانتقل الاضطبهاد من 
النصارى الى اليهود » فآذيقوا من العذاب أكوّسا . وشربوا منه » ثم جاء من 
بعد ذلك لون آخر هن الاضطهاد ؛ ذلك أن كنيسة روما خالفت كنيسة مصر 
فى بعض جزئيات عقائد النصرانية بعد أن انحرفت من الوحدانية الى التثليث 
انقلب الاضطهاد الى داخل النصارى أنفسهم . فكان منهم الملكانيون الذين 
تتمثل فيهم عقيدة روما ٠‏ واليعقوبيون الذين تتمثل فيهم عقيدة المصريين * 


وكان ذلك الاضطراب فى العقيدة النصرانية التى حرفت ٠‏ ثم انتهاؤه 
الى آمر غير معقول فى ذاته » من قيل ان المسيح ابن الله » وأنه نزل الى 
السموات العلا حيث الله أبوه » وتجسد الى الأرض لتغفر خطيئة آدم 
لعصيانه ربه وأكله من الشجرة ؛ فكان غريبا أن يكون تكفيرا للمعصية الأولى 
بالأكل بمعصية أشد وأوغل » وهى قتلهم ولد الله فى زعمهم ؛ والعقل لا يعلم 
ولا يدرك أن معصية أشد فى حق الله تكون تكفيرا لمعصية أقل , بل لخطا جاء 
تضليلا من عدو أثيم . 


ومن غرائب تلك العقيدة أنها تحاول الجمع بين الوحدانية والتثليت 
فيصعب التصوير » ولكن مع ذلك يصدقؤن على ريب من مفكريهم , وتسليم 
من عوامهم ٠‏ 


66+ والعرب كانوا فى حصيرة أشد » وان كانت حياتهم لا تمكنهم 
من التأملات فى العقائد » ولعلهم لى تاملوا ٠‏ ولم يغلب الاتباع » وقولهم « اذسا 
وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم مقتدون » لكانوا قادرين على الوصول 
الى الصواب ,2 أى على الأقل منهم من يصل , كما فعل الحنفاء » واثهم كانوا 
قبل البعث عددا محدودا ٠‏ 


أقد كانت حياتهم مضطربة بين توحيد جزئى ٠‏ ووثنية جانبية . لقد 
كانوا يتبعون أبراهيم » ويعتقدون أن الله وحده هى خالق الكون ومنشكه 
ومدبره » فاعترقوا بذلك بوحدانية الخلق والتكوين » ولكن مع ذلك أشركوا 
معة فى العبادة أحجارأ لا تنفع ولا تضر , يزعمون أن العبادة لها تجعل منها 


0003 
3 


شفعاء يشفعون 9 


-غ/اات 


ثم كانت البشائر بأن نبيا سيبعث كان يتردد فى البائد العربية » كان 
يجرى على السنة بعض العرب ؛ كما يروى عن قس بن ساعدة الايادى أنه 


وان البلاد العربية » وخصوصا الحجان كانت يتجاوب فيها ذكر احتمال 
رسول مبعوث ؛ تذاكره كثيرون ممن كانت لهم دراسات للديانات 7 مثل 
بالتسرانية وخصريا اند كيت فى القران .+ أن الشظتين بالنين ححية لآم 
هليه الصلاة والسلام مذكون في التوزاء والاففيتل + كما :قال اذا مالي + 
« الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدوثه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيبل » ٠‏ 


وقال تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار » رحماء 
بيثهم تواهم ركعا سجدا يبتفون فضلا من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم 
مع أثر السجود » ذلك مثلهم فى القوراة ء» ومثلهم فى الانجيل » ٠‏ 


وقال تعالى : « واد أخد الله ميئاق النبيين لما آتيتكم من كناب وحكمة ثم 


جاءكم رسول مصدق 1 معكم لتؤمذن به ولننصرنه 3 قال : أأقررتم وأحدذتم 
على ذلكم اصرى ء قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » ٠‏ 


وقالاقعائى :فق جقارة عدن" نظي السلا ابنسد الدب الأخين علي 
الله ثعالى عليه وسلم ) : « واذ قال عسى ابن مريم ياينى اسرائيل انى رسول 
اك الدكم » مصدقا ما بين يدى من التوراة » ومبشرا برسول يأتى من بعدى 
أسمة أحمد » ٠‏ 


وهكذا نجد النصوص القرآنية الكثيرة التى جاء فيها أن محمدا علية 
الصلاة والسلام ذكر فى التوراة والانجيل 2 وقد أشرتنا الى ذكره فى كل 
الديانات القديمة قيل تحريقها » حتى البراهمة والزرادشية قبل التغيير والتبديل 

ويهمنا ان نعرف ذكر التوراة لمحمد عليه الصلاة والسَلام ٠‏ 

1/٠‏ وقد وجدنا النصوص فى التوراة حتى بعد تحريفها » وبعد 
أن نسوا حظا مما ذكرو| به تومىء أى تشينى باشارة واضحة تكاد تكون عبارة 
لا اشارة ‏ ميشرة بذبى الله تعالى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ء, 


واليك ذلك الخص الذى يكاد يكون صريحا » ولكنه نص فى دلالته سواء أكان 
بالاشارة أم بالعبارة : 


73/0 نه 


« جاء الله من سينا » وأشرق من ساعير , واستعلن من فاران ( أى 
مكة المكرمة ) وقد فسسر ابن ظضر من كتاب المسلمين فى السيرة الطاهرة ,2 
معنى النص فقال مجيئه من سينا تكليمه لموسى ٠»‏ واشراقه من ساعير ب وهى 
جبال فلسطين انزاله الانجيل على عيسى ٠‏ وبالقرب من هذه الجبال قرية 
الناصرة » حيث ولد عيسى عليه الصلاة والسلام » واستعلن من جبال فاران 
وهى جبال مكة . انزال القرآن ٠ » )١(‏ 


ذترض عن انان الرسزة كانت الاسناعن ف وبين الرسكل الدين ندرا 
انما تنزل هدايته , ويجىء أمره وثئهيه على. أالسنة رسلهة 6 وقد ذكرت 
ومجىء رساله الله تعالى الى فلسطين حيث ولد سيدنا عيسى عليه السلام 
بالناصرة 2 ومن فلسطين أنيعث تون رسالته عليه السلام , ومجىء رسالة 
الله من فاران تحيث مكة المكزمة وان ال قبالن نبييا تشرينا وتنظيما +. كانت 


ويقول صاحب كتاب خير البشر فى بيان تبشيره التوارة بالنبى محمد 
عليه الضلاة والساكي ؟ ٠‏ 


قرأت فى ترجمة للتوراة لموسى عليه السلام » جاء فيه » والله ربك مقيم 
نبيا من أخوتك , فاستمع له كالذى سمعت ربك فى حوريب يوم الاجتماع 
حين قلت : « لا أعود أسمع صوت الله ربى لثلا أموت , فقال الله تعالى 
لى * نعم ما قالوا ٠‏ وسالتم لهم نبيا من أخوتهم » واجعل كلامى فى فمه, 
فيقول اكم كل شىء + آمره به وأيما رجل لم يطسع من تكلم بامسمى فائى 
نتقم منه » 1 


ونلاحظ هنا أنه ذكر أن الرسول سسيكون من آخورة بنى اسرائيل , 
لامنهم » ولا تكون هذه الأخوة الا من بنى اسماعيل » أخى اسحاق الأكبر , 
فان هؤلاء هم الذين يقال لهم أخوة » وعيسى ومن قبله داود » وسليمان 
وغيرهما », لا يقال لهم 'خوة بنى اسرائيل انما يقال عنهم أبناء اسرائيل , 
لأنهم من يعقوب بن اسحاق ٠‏ ويقول صاحب كتاب , خير البشى « قوله أجعل 
كلامى فى فمه » واضح فى أن المقصؤد به محمد صلى اله تعالى عليه وسلم , 


٠ 1 خبر البشر , لابن ظفر ص‎ )١( 


د 791871 ابت 


لأن معناه أن الله تعالى يوحى اليه بكلامه ( أى الله ) فينطق به ؛ أى يوحى 
اليه بالقرآن فينطق به » ٠ )١(‏ 


1 - واذا كانت هذه الاشارات الواضحة فى التوراة ؛ فان فى 
الانجيل مثلها » بل ما هى أكثر وضوحا منها ٠‏ فقد ورد التبشير » البارقليط 
تعد .امه احعد © وقدابجاء. .فى الاناجيل على كسان هيدى: غلية السلا : 
يكون معكم الدهر كله » : 


فهذا الخص يبين أن الله تعالى سيبعث من يعده رسولا هى أحمد ٠‏ يقوم 
آى آنا كالذة ا كريقة بعدفاء واه ايها .فى كات الليلية + 


والتعبير بالأب من تحريف النصارى لعنى الله بعد أن غيروا وبدلوا 
فهى ماخوذ من الانجيل بعد أن حرفت الديانة عن موضعها » ومع ذلك فان 
كثيرين كاذوا يفسرون البنوة بأنها بنوة النعمة والمحبة , كما يقول اليهود 
« نحن أيناء الش وأحياؤه » ٠‏ 


وق عاد ف :|تاناجت :تند كماريت الديافة النصتراقية ان 134 القول 
الذى سمعتموه ليس هى لى بل لاتب الذى أرسلنى لكم بهذا , وأنا معكم , 
فأما البارقليط روح القدس الذى يرسل أبى باسمى ٠‏ فهى يعلمكم كل شىء »؛ 
ويذكركم جميع ما آقول لكم ٠‏ 


ولول الخرانة فى ان عنصو ماله نسي ين حية” لكايه الصبلاة والسلام 
أنها باسم المسيح ٠‏ وأنها محرفة بلا ريب ٠»‏ ومهما يكن فليس المراد بالاسمية 
أن تكون دعوة محمد صلى الله عليه وسلم صورة كاملة لدعوة المسيح , 
اتنا الراق الاقف قبا مكو وهرة للمسميم بالوعةائئة + وان دعوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » هى ما كان يدعو اليه » وما يتفق مع قوله » كما قال 
الله تعالى 0 « شرع لكم من الدين » ما ودى يه نوصا والذى أوحينا اليك » 
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيمو الدين » ولا تتفرقوا فيه 2 

)١(‏ راجع السيرة العطرة ‏ للأشتاذ عبد الغزيز خير الدين » وخير 
البشى لابن ظفر ص ٠ ١١‏ 


للا 


كبر على المشركين ما تدعوهم اليه » وروى أن عيسى عليه السلام قال فى 
البارقليط الذى أرسل اليكم من عند أبى روح الحق الذى يخرج من الأب فهو 
يشهد لى ٠‏ وأنتم تشهدون لى أيضا لكيئنونتكم معى من أول أمرى » وهذا صريح 
فن أن عحمد| غليه الصلاة والسلام.يشيه:الكتات الذي انزل غليه:وفق. القران 
بأنه مصدق نا بين يديه من التوراة والانجيل » وقد سمى القرآن بحق روح 
الحق + وقد سمى كذلك كما قال: الله تعالى : « وكذلك أوهينا اليك روحا 
من أمرنا ١ ٠ » )١(‏ 


وجاء فى الاتاجيل ايسا 4 البارقليط ل يجيتة :ها لم ادهب + ناذا 
جاء وبخ العالم على الخطيئة » ولا يقول من تلقاء نفسه ,. ولكنه يسسمع 
ما يكلمهم به » ويسوسهم بالحق » ويخبرهم بالحوادث والغيوب (5) » ٠‏ 


وان فى هذا النص وصفا للنبى عليه الصلاة والسلام بعينه من بين 
الميل >روذلك الرضف من قوله + سوم بالكو ورلافسك ان شتا 
محمد عليه الصلاة والسلام » لم تقتصى على بيان الحقاد تق الالهية التى بعث 
بها عليه الصلاة والسلام » بل ساس الئاس لتطبيقها ‏ فانشا دولة » وطبق 
النظم القرآئية تطبيقا دقيقا سليما » وأن هذه صفة كاملة لرسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام » وعمله ٠‏ 


وان كلمة البارقليط التى جاءت فى هذه النصوص قال علماعء العبرية 
ال ترعمتها الشرفنة كنا الها امعد .ومن فى فعتاها "الذي يدرف لسن , 


1/5 ولقد نقل بعض الكتاب الفضلاء (؟) عبارات من كتب العهد 
القديم , عن الزيور , الذي جاء به داوود عليه السلام , وأشعياء » وشمعون »2 
وحزقيل ٠‏ 


(1) ومما جاء فى مزامير داوود « اللهم اجعل جاعل السنة يحيا » ٠‏ 


وجاء فيه » « اثه اذا جاءت الرحمة على شفتيك من أجل ذلك أبارك 
عليك الى الأبد » فتقلد السيف ٠‏ فان بهاءك وحمدك الغالب : واركب كلمة 
الحق » فان شرائعك مقرونة بهيبة يمينك » والأمم يخرون تحتك » ٠‏ 


١)راجع‏ السيرة العطرة ونهاية الأرب ج ]لاص 1١٠‏ وخير اليش 5 
زه نهاية الأرب » والسيرة العطرة + 
(59) هى أبن ظفر فى كتابه خير البشر ‏ ص ٠ 15 , ١4‏ 


- 578 


ولاضكة ان دلالة هذه النصوصن على الفتشين يمتصة ملية الضصلاة والسلام 
وليست هذه الاشارة بينة : كبيانها فى النقول السابقة عن توراة موسى . وانجيل 
عيمى. عَلنِوَمًا السلام .. ولكنها قد قدل بالاقتهتاء. . لا بالاشارة المجردة ‏ لأن 
الذى احا السئة وف 'هبادة اذ تفالن وحددة 31 فى الطريقة القودية فى 
يجيد .عليه الصلاة والسلاع : يقد ان حرفت التصرافية :الى اتحراك التقليى ؛ 


:اللافقالي بان شريمته رن جوري يدينه وان كريعة تتصك ليه الصلاة والسلاةم 
تأمر بدفع الباطل بما تحمله اليمين وهى السيف », ولم تكن شريعة عيسى عليه 
الى حمل السيف , بل الذى حمل السيف نبى الله دأوود » ووضع الياطل تحت 
الأقدام » وخر الجبابرة تحت الشريعة الاسلامية فى عهده .٠‏ وعهد الدواريين 


ولق جام :قن "النون غنانة: لملها: توت من نه القبارة كن سلطان 
قربي مهمد كله المسلاة و السلا : هذا تسحياد قاذ جار من البضن "إلى 
البحر » ومن عند الأنهار الى منقطع البر » وخر أهل الجزائر على وجوههم 
كبهم ولحس أعداؤّه التراب 3 وجاءته الملوك بالقرابين 3 ودانت له الأمم 
بالطاعة ‏ لان يناسن 'الحسفيك الفلين النانين م ونتزي العسصلة اذى 
لا ناصر له ؛» ويرحم المساكين » ويصلى , ويبارك عليه فى كل وقت » ويدوم 
ذكره الى الأيد ) * 


لم يعملها من داوود وسليمان الا محمد سيد البشر عليه الصلاة والسلام , 

١1/9‏ ل وجاء فى كتاب أشعياء عليه السلام قوله : « عبدى الذى 
سرت به نفسى أنزل عليه وحيى ٠‏ فيظهر فى الأمم عدلى , ويوصيهم بالوصايا » 
لا يضحك , ولا يسمع صوته فى الأسواق » يفتح العيون العور , والآذان الصم , 
جديدا! ؛ يأتى من أقصى الأرض تفرح البرية وسكانها » يهللون الله على كل 
شرف ٠‏ ويكررونه على كل رابية » لا يضعف ولا يغلب , ولا يميل الى الهوى , 
نور الله الذى لا يطفا » على كتفيه علامة النبوة » ٠‏ 


٠ المشقح فى بنية العبرانين الحمد‎ )١( 


0/4 


وياذحظ على هذه البشارة أن الوصف فيها يكاد يكون عينيا ٠‏ لا فى 
شريعته فقط بل فى أخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام » فهى يذكر أعمال 
النبى عليه الصلاة والسلام » وسجاياه » كأنه رآها . ثم يصف جسمه فيذكر 
علامة النبوة بين كتفيه . وهى خاتم النبوة الذى ذكرئاء آنفا ٠‏ 


ثم هو يذكر الاسم النبوى بما يقرب من البارقليط , فهى يقول مشقح »2 
أسمائه عليه الصلاة والسلام 5 


وجاء فى كتاب شمعون « جاء الله تعالى بالبينات من حبال فاران » 
وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته ٠‏ 


وهنا تعيين له بالمكان . فجبال فاران هى جبال مكة ؛ ولم يكن بعد ابراهيم 
فى مكة المكرمة وبين جبالها سوى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم » وهى تعريف ليس بالاسم ولا بالوصف , ولكن بتعريف المكان ٠‏ « ما كان 
يروج بين العرب من أخبار نبى يرسل » ٠‏ 


6 عع ازاهف قن الات لسري متضوطا حول هه تعره 
والمدينة المنورة آأقوال تذكر أن نبيا يبعث فى هذا الزمان » وروج ذلك النصارى 
الذين كانوا منبئين فى الجزيرة العربية » ويقيم كثيرون منها فى أطرافها , 
وكانوا يتناقلونها من الشام فى رحلتهم اليها تجارا » اذ يرون الرهبان منبكين 
فى الأديرة » ويلتقون بهم الفينة بعد الفينة ٠‏ 


واليهود فى المدينة كانوا يذكرون ذلك متحصدين به الوثنيين الذين 
يجاورونهم ٠‏ وكانوا يستفتحون به المشركين » زاعمين أنه سينصره عليهم , 
ويؤيد دينهم الذى يذكرون ذلك آخذيه من اشارات كتبهم ٠‏ التى كانت مفسرة 
هندهم » حتى صارت علما توارثوه عن أسلافهم ٠‏ وهى فى مطوى التركة التى 
أخذوها عنهم » ومع أن اليهود عرفى! بأنهم يكتمون ما آنزل الله تعالى عليهم , 
ليكون العلم حكرا عليهم » ويمكنهم من أن يكذبوا على الناس مدعين أنهم ابناء 
الله تعالى وأحباؤه » مع هذا يتناثر من أقوالهم ما يدل على أن نبيا من أبناء 
عمهم أسماعيل عليه السلام سيبعث ٠‏ 


واذا كانت الأثرة هى التى حملتهم على كتمان ها أنزل ا تعالى عن 

غيزهم + فالأئرة بايضا هئ التى.حماتهم على الخصدت يكين الى الشظير 

اللكتوب عندهم فى التوراة ؛ لأنهم كانوا فى حرب مع الأوس والخزرج الذين 

يجاورونهم ٠‏ فكانوا يذكرون أمر النبى لهم ء لا ليعلنوا الحقائق » ولكن ليتغلبوا 

عليهم بما يسمى فى عصرنا الحرب النفسية التى تقارن الحرب المادية . 
ا 


ولانذارهم بآن المستقبل معهم , وفى ذلك ابقاء بالرعب ٠‏ 


وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذكرهم لمن كانوا يجاورونهم أمر النبى 
المنتظر , فقال الله تعالى : « وكانوا يستفتحون على الذين كفروا » فلما 
جاءهم ما عرذوا كفروا به , فلعنة ال على الكافرين ٠‏ بئسما اشتروا به أنفسهم 
أن يكفروا بما أنزل الله من فضله على من يشاء من عباده ٠‏ فباءوا بغضب 
على غضب ء وللكافرين عذاب مهين » ٠‏ 


ولقد كانت نجران مملوءة بالنصارى ؛ ويظهر أنهم لم يكونوا كنصارى 
أوربا فى الماضى أى الحاضير ء بل كانت فيهم بقية من نصرانية المسسيح , ولقد 
كانوا بعد البعث المحمدى اقرب الى المسلمين من اليهود والمشركين ‏ فقد قال 
تعالى فيهم : « لتجدن أشد امناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 
ولتجدن أقريهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى » ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكيرون , واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا آمنا » فاكتبنا مع 
الشاهدين ء ومالنا لا نؤمن بالل وما جاءعنا من الحق » ونطمع أن بدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين » ٠‏ 


كان ينبعث من بين هؤلاء صوت قوى يخبر بآن نبيا قد آن أوانه, 
والناس يعيشون فى زمانه .» ويظهر أنهم كانوا من بقايا الموحدين السذين 
لم يثلثوا ء قائه على تعاقب الأزمان كان ثمة موحدون ؛ وان كانوا قرنا بعد 
قرن , أن عبارات القرآن الكريم تنبىء عن ذلك فى قصة النصارى الذين حكم 
سبحانه بأنهم قرب الناس مودة للذين آمنوا بجوار العداوة المستحكمة التى 
أعلنها المشركون ٠‏ واليهود الذين كانوا أعداء للناس جميعا ٠‏ 

وانه ليروى التاريخ فى آخباره المتضافرة , والسيرة الطيبة الطاهرة , 
أنه لما كان اضطهاد المشركين للمؤمنين عقب مجاهرة النبى عليه الصلاة 
والسلام بدعوة الحق كانت الهجرة الى الحبشة ٠‏ وقد لقى المسلمون ترحابا , 
واكراما من ملكهم ٠‏ 


ولقد ثبت أن النجاشى ملكهم كان موحدا! » وأنه يرى فى عيسى ابن مريم 
وآمه , ما نص عليه القرآن الكريم » وآنهما لم يكونا الهين من دون الله ٠‏ 

ه/ؤا١ ‏ ولقد سرت فكرة التنبق برسول قريب زمانه الى قريش 
وها حول مكة المكرمة ٠‏ ولقد وجد أربعة من قريش انكروا تآثيرا الأوثان 
بالنفع والضرر » واستنكروا عبادتها وثبت أن هؤلاء الأربعمة » منهم ورقة 
ابن نوفل وعبد الله بن جحش , وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمروى بن نفيل ٠‏ 


1ت 


وقد خلصوا نجيا من عبادة الأوثان » وقد قال بعضهم لبعض : « تعلموا 
والله » ما قومكم على شىء » لقد أخطئو! دين ابراهيم , ما حجر نطيف به / 
لا يسمع ولا يبصر , ولا يضر ولا ينفع » يا قوم التمسوا لأنفسكم ددينا » فانكم 
والله ما أنتم على شثىء ) ٠‏ 


وقد دخل المسيحية اثنان منهم هما ورقة بن نوفل » وعثمان بن الحويرث 
وقد قصد الى قيصم, فتاص 3 وكانت له منزلة حسنة عنده * 


٠ الاسلام‎ 


وزيد بن عمرى بن نفيل برم بمكة المكرمة وآهلها » وأخذ يتنقل فى بلاد 
العرب متعرقا دين ابراهيم , وآخيرا أذ ينتظر النبى كما الخدره بعض 
النصارى » وقى سيرة ابن هشام ما نصه : 


« خرج ( أى زيد بن عمرى ) يطلب دين ابراهيم عليه السلام » ويسال. 
الرهبان والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلها , ثم أقبل فجال الشام كله , 
حتى انتهى الى راهب بميفعة من أرض البلقاء )١(‏ كان ينتهى اليه عسلم اهل 
النصرانية فيما يزعمون ٠‏ فسال عن الحنيفية » دين ابراهيم , فقال انك لتطلب 
دينا ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم ,. ولكن قد أظل زمان نبى يخضرج 
من بلادك التى خرجت منها يبعث بدين ابراهيم الحنيفية » فالدق بها , فائه 
مسعدورث الآن , هذا زمانه » وقد كان شام اليهسودية والنصرانية , فلم برض 
شيئا منهما » فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال يريد مكة المكرمة » حتى 
اذا توسط يلاد لخم عدوا عليه فقتلوه ٠‏ 


وقد رثاه رفيقه ورقة بن نوفل (؟) بقصيدة جاء فيها : 

رشدت وأنعمت اين عمروقو أئما . تجنبت تنورا من النار حاميا 
يدنيك ريا ليس ريا كمثله وتركك أوثان الطواغى كما هيا 
وأدراكك الدين طسلبت ولم تك عن توحيد ربك ساهيا 
فأصبحت فى دار كريم مقامها تعلل فيها بالكرامة لاهيا 


٠ الميفعة : المرتفع من الأرض , واليلقاء كورة بجوار دمشق‎ )١( 
5 117 ص‎ ١ سيرة أبن هشام يج‎ 5١ 


18ت 


بالبعث ويوم القيامة ٠‏ 


 )‏ وان ورقة بعد أن دخل قى النصرانية : وعلم علمها » واسرار 
كتبها » ودرس الأديان » ووازن بين حقائقها كان يعرف أن الزمان السذى 
كان يعيش فيه هى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ بل انه حكم بان 
محمد| صلى الله عليه وسلم هى النبى المنتظر , واستبطا ظهوره ٠‏ 

٠‏ وقد روى فى ذلك ابن اسحاق أن خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة ابن 
نوفل الذى كان نصرانيا وكان قد تتبع الكتب » وعلم من علم الناس ما ذكر 
لها غلامها ميسرة من قول الراهب نسطورا! الذى ذكر أن أوصاف النبى عليه 
الصلاة والسلام تبين أنه النبى المذتظي ء فقال لها ورقة لّن كان هذا حقا 
باتقديفة ان مصيد! رصلى الث علية وسلى النتى هذه لأمة زرف عرقت اندعان 
لهذه الأمة نبى ينتظر هسذا زمانه » فجمل ورقة يستبطىء الآمرء ويقول : 
حتى متى ٠‏ 

وقد قال قن كلل قصيوة جاء قيها :+ 


جيك ركنت ف الذكرى لجوها “ الوع نالا ما بعت السيينا 
ووصف من .2خديجة بعد وصف فقك طال انتفارى يا خديجا 
سطن المكتين عسلى رجائى حديثك أن آرى منه خروجا 
ويظهر فى البالاد ضياء نور يقسوم به البرية أن تموجا 
فيلقى من يحساريه خسارا ويلقى من يساله فلوجا 
فياليثنى اذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا )١(‏ 
1 
محمد بن عبد الله ( صلى الله تعالى عليه وسلم ) » وكان ذلك عقب اخبار 
ميسرة غلامها عندما صاحبه فى رحلته الى الشام فى التجارة فى مال خديجة » 
وكان ذلك قبل أن يتم الزواج بينهما ٠‏ بل كان والزواج يساور فكرتها ؛ ولم 
يمتد الى تفكيره هى الا من بعد ذلك ٠‏ 


5895 د 


علم النبوة عند سلمان الفارسى قبل أن يلقى : 


/ا//ا )ا - وان ما تضافرت الصحاح عليه فى قصة اسلام سلمان 
القارسى » وكيف علم بأمر بعث النبى عليه الصلاة والسلام قبل أن يلقاه 0 
وكان أن لقيه لا غاية له الا أن يعرفه بالأوصاف التى ذكرت له قبل أن يلقاه » 
قبل أن ميخت لي :ف اقفالى هليه وشاع ٠‏ وخلاسنة ‏ القصية كنا حاءيت يفن 
الصحاح أن سلمان رضى الله تبارك وتعالى عنه كان قفارسيا من أهالى أصيهان , 
وكان أبوه دهقان القرية 7 وكان أثدرا عند أبيه حريصا عليه » وقد درس 
المجوسية حتى كان خادم نارها الذى يوقدها » ولايتركها ,2 وكان أيوه ذأ ضيعة 
عظيمة ٠٠١٠‏ ويقول رضى الله عنه : « فخرجت أريد ضيعته التى يعثنى اليها , 
فمررت د بكئيسة من كنائس النصارى 0 فسمعت أصواتهم فيها و هم يصلون 2 
يصنعون ٠‏ فلما رأيتهم أعجبتنى صلاتهم » ورغبت فى أمرهم , وقلت هذا والله 
خير من الدين الذى نحن فيه , قوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس » وتركت 
ضيعة أبى 2 فلم أذهب اليها ثم قلت لهم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام 5 
فرجعت الى أبى وقد بعث فى طلبى » وشغلته عن عمله كله , فلما حئته قال الى 
بنى أين كنت ٠‏ فقلت له يا أبت مررت بأناس يصلون قى كنيسة لهم » فاعجبنى 
ما رأأيت من دينهم فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشمس ٠‏ قال ٠‏ يابنى » ليس 
فى ذلك الدين خير : ودينك ودين آبائك خير منه . قلت له كلا والله انه لخير من 
ينذا :* كال فتخافتي. فى بوجلى قيدا > كم بعيستى فى نقه» ويطين الل سيان 
استطاع أن يخلص نجيا من قيده , فقد قال : « بعثت الى النصارى » فقلت لهم 
حوأتجهم 0 وأرادوا الرجعة الى بلاد هم فآذنونى بهم ٠‏ فلما أرادوا الرجعة 
ألقيت الحديد من رجلى » ثم خرجت معهم » حتى قدمت الشام . فلما قدمتها 
قلت من أفضل أهل الدين علما ؟ قالوا الأسقف فى الكنيسة ٠‏ فجئت اليه فقلت 
له انى قد رغبت فى هذا الدين فاحببت أن أكون معك , أخدمك فى كنيستك واتعلم 
منك وأصلى معك فدخلت ويذكر سلمان أنه كان رجل سوء يأمر بالصدقة ويرغب 
من الذهب وآنه يبغضه بغضا شديدا لصنعه , ولما مات واجتمع النصارى 
ليدفنوه ذكر لهم سلمان ما صنع » ودلهم على مكان كنزه 0 فصليوه ورزرهوه 
بالحجارة ٠‏ 


انتقل من بعد ذلك سلمان الى خدفة ؛سقف صالح ٠‏ كان يداب على 


٠ الدهقان هو شيخها العارف بامورها وامور زراعها‎ )١( 


ا 


الغياةة لبلا ؤتوان1: لاقام ممه ومن طويلا نوكا ضيف الوفاة اتترمياء 
مبلخاق وقال اله و ال مق تزهج بئ جروب تانوتي > فالقلي هكم لمم هذا 
على ها كنت عليه فقد هلك الناس وبدلوا » وتركوا أكشر ما كانوا عليه الا رجلا 
بالموصل فالحق به » ٠‏ 


للق يسنان قضاحيه وا لرعدل: + ترهيه: على فى له ,ونا متفارقة 
الوفاة قال له : « الى من توصى بى ويم تأمرنى : قال : يابنى والله ما أعلم 
رجلا على ما كنا عليه الا رجلا بنصيبين )١(‏ 6 * 


ولما ذهب الى رجل نصيدين وحضرته الوفاة دله على رجل بعمورية 
سافر اليه » ووجده خير رجل وأقام عنده خير اقامة , واتجه الى 
الاكتساب فاكتسب بقرات وغنما » ولما حضرته الوفاة قال له بسن توصى بى 
وبم تأمرنى ٠‏ « فقال أى بنى , والله ما أعلم أحدا أصلح على مثل ما كذا عليه 
من الناس آمرك أن تأمنه ولكنه أظل زمان نبى » وهى مبعوث بدين ابراهيم 
عليه السلام » يخرج بأرض العرب » مهاجره الى أرض بين حرتين (؟) بينهما 
نخل به علامات لا تخفى , يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » وبين كتفيه خاتم 
النبوة » فان استطعت أن تلحق به بتلك البلاد فافعل » ٠‏ 


رقم ك هلتاق رحيلة:الن واذى امقر كم الى الديدة» أذ من به تفسن 
من تجار كلب . فقال لهم اخملونى 'الى آرض العرب ٠‏ واغطيكم بقراتى وخنيمتي 
هذه فرضوا بهذه الصفقة , ولكنهم مكروا به وغدروا فما ان بلغوا به وادى 
القرى حتى ظلموه » وباعوه على أنه عبد من رجل يهودى , ولكنه اسلم نفس»ه 
لربه الذى طوف فى الآفاق يبتغى الدين الحق الذى يريد أن يعبد الله تعالى على 
مقتضى شريعته ؛ وترك العيش الرافغ فى ظل أبيه » وسار فى المهامه والقفار 
طالبا الهداية ٠‏ 


الذى اشتراه الى عم له من بنى قريظة » فحمله الى المدينة ٠‏ 


وفى هذه الأثناء حيث كان يقيم هى بالمدينة كان محمد بن عبد الله صلى 
اللا قمالى عليه ووس اميق ل دشمالن نيا + زوما ”عاق يلم سلما ف رمي الت 
تعالى عنه من أمر ذلك شيئًا » لآنه شغله الرق عن أن يتتبع أخبار مسن 
بشرت به الكتب , ونقله الأساقفة , وتحدث به الرهبان ٠‏ 


٠ مديئنة فى طريق القوافل من الموصل الى الشام‎ )١( 


(؟) الحرة أرض ذات حجارة سود من أثر احتراق بركانى * 


5804 س* 


وقد هاجر محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وبينا هق 
في راس هدق (1) ثالكه سمل يه يمفن. العمل ان "قبل ابن هم لهذ!. الالكف., 
فوقف عليه يسب أهل المدينة من الأوس والخزرج » ويقول : «١‏ والله انهم 
الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة المكرمة اليوم » يزعمون 
أنه نبى » (؟) . 


ويستس سلمان فى قصته : فيذكن. أنه أصابته رعدة حماسة للذهاب الى 
قباء حيث سمع أن المجتمعين بقباء قيهم من يقول انه نبى » وقد بين له أسقف 
عمورية أن مهاجر النبى المنتظر سيكون بهذه الأرض ؛» فاخن الأهبة » وذهب 
الى قباء ومعه مال قليل وهنا يلتقى العيان بالخبر » لقد أخبر فى غيبة محمد 
ابن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) أنه نبى وسلك الفيافى والقفار ليلقاه 
وهى يعلم بنبكه » وجرى الحديث بينهما ٠‏ يختبر به حاله , لقد راى المكان , 
كما أخبر الأسقف , ولم يبق الا أن يختبر : لقد قيل انه يقبل الهدية ولا يقبل 
الصدقة . وان بين كتفيه خاتما ٠‏ 


عند اللقاء قال سلمان : « انه قد بلغنى أنك رجل صالح » ومعك أصحاب 
لك غرباء ذوى حاجة » وهذا شىء كان عندى لاصدقة » فرايتكم أحق بها من 
غيركم 4-6 


لم يآكل منها النبى صلى الله عليه وسلم » وقال لأصحابه كلوا وأمسك يده 
« وبهذا تبين الوصف الذى علمه من قبل » وقال سلمان فى نفسه : هذا واحدة » 
قارادياق. يختر ابقيل الردية ليتكافل |أوضيق + 


جمع شيئا مما يهدى » وتحول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
0 المديئة , وجاءه , وقال له : م انى قد رآأيتك لا تأكل الصدقة ,2 وهذه هدية 
أصحايةه ٠‏ 


قال سلمان فى نفسه هذه الثانية : 
وسلمان علم من وصف أسقف عمورية + أن. بين كتفى رسول الله صلى 


الله تغالى عليه وسلم خاتم النبوة ٠‏ فأراد أن يعرفه ولم يبق الا ذلك ليستوثق 


٠ العذق هو النخلة‎ )١( 
ءِ‎ 5١5 ص‎ ١ (؟) سيرة ابن هشام جح‎ 


5م 


يقول رضى الله عنه : « سلمت عليه ( أى على الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) ثم استدرت أنظر الى ظهره ٠‏ هل أرى الخاتم الذى وصف لى 
' صاحبى » فلما رآنى رسول الله عليه الصلاة والسلام استدبرته عرف أنى 
أستثبت من شىء » وصف لى ٠‏ فالقى رداءه عن ظهره ٠‏ فنظرت الى الخاتم 
فعرفته فأقبلت عليه أقبله » وأبكى ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
تحول , فتحولت , فجلست بين يديه » ٠ )١(‏ 


كان سلمان فى الرق ٠‏ فشغله عن أن يلازم النبى عليه الصلاة والسلام » 
حتى انه لم يستطع أن يحضي غزوة بدر » وأشار عليه النبى من بعد بأن يعقد 
عق مكاقية. معهالك رقيعة اق يتفهة له يمال أن منقجة قدمها فى نظير عتقة : 
ففعل 2 وعاونه الصحابة فى تنفيذ عقده » وصار من بعد حرا . 


سقناه لأمرين ٠‏ 


أولهما ‏ كيف يرضى طالب الحق بالتعب فى سبيل طلبه » هذا شاب 
صغير يكاد يكون غلاما » يعيش فى ظل ابيه فى عيش ٠‏ رافغ » وهناءة من 
الرزق يرى كنيسة فيها عباد لا يعبدون النار الذى كان سادنا لها ء فتستهويه 
عبادتهم » فيتقدم لأبيه يرغبته فى أن يكون نصرانيا فيكبله أبوه بالحديد » 
فلا ينثنى » ويجتهد فى أن يفك أغلاله » ويلحق بهم فيكون له ما يريد » ثم 
يعدن نيه مناء الاقتها نه من :إقلقم الى "اقلت حتى يمتل: الى الطق الى ريه 
ويصاب بالرق فيصبر ٠‏ ولا ينذنى عن غايته » ويقبل أن يعيش مظلوما فئ قيد 
الرق صابرا محتسبا » حتى يصل الى غايته 2 وهى التقاؤه' بمن يطلبه حتى 
فك قيود أبيه » فقد فك معها قيود عقله , ونفسه . وصار ديانا لله سيحانه 
وتعالى . لا يبغى الا رضاه , واذا كان غادر أباه فقد انتهى الى حضن رسول 
الحق تاحتفيئة هو > رقال عليه المبلاة والسلام :لمان مذا آل البيت +* 


مدوقالقمة مع طولها :+ قالعوب كانت اعبات الغلم برستالة الكين غتلق ال عليه 
وسلم معلومة عندهم علمها طلابها ٠‏ والذين صفت نفوسهم وجهلها الأكثرون 
لعن الاتجاة الى تعرقها ٠‏ ولم يكن بعتدهم الاتجاة الديتى ليعرفو! ما لم تيرفو| 


)03 الكتاب المذكور ص ات 


5 


من شئون الدين فى قابل حياتهم » حتى جاءهم البشير النذير يقرع بالحجة 
)»2 وان من أمة الا خلا فيها نذير » " 


دهود تخير عن النبى ( صلى اله عليه وسلم ) المنقظس : 


9 قد ذكرنا فيما مضى أاشارة الى أن اليهود كانوا يستفتحون 
على الذين كفروا من الوثنيين بنبى مرسل يكون لهم » ويكون على الوثنيين » 
بنصر اليهود : ذكرنا بالاشارة 0 ولكن فى هذا المقام لا تغنى الاشارة عن 
العبارة » فلابد من أن نذكر بعض الايضاح ليتبين الباحثون من معرفة أن 
العصر كانت فيه البيانات الكافية التى تبين أن رسولا من قبل الله تعالى وشيك 
أن دظهره الله تعالى بينهم مصحوريا بحجته , مبينا بآياته ودعوته 8 


'ولم يكن ذكر النبى عليه الصلاة والسلام لمن عاصروه من الأوس والخزرج 
فقط , بل كان من قبل أن تقع الحروب بين اليهود وبينهم ٠‏ 


فقد ثبت فى التاريخ أن تبعا أبا كريب اليمنى جاء الى يثرب وأحذقه أن 
بعض أهلها قتل رجلا من رجاله » فقاتلهم » وبينا تبع على ذلك من قتالهم اذ 
جاءه حبران من أحبار اليهود من بنى قريظة » وهما عالمان بأصول الديانة 
اليهودية ومصادرها , والمخبوء من وثائقها » وقالوا له ٠:‏ . 


« أيها الملك لا تفعل » فانك ان أبيت الا ما تريد » حيل بينك وبينها » ولم 
تأمن عليك العقوبة » فقال لهما : ولم ذلك : قالا : « هى مهاجر نبى يخري من 
هذا الحرم من قريش تكون داره وقراره » ٠ )١(‏ 


ولقد كانت أخبار اليهود بنبى يجىء يشيع فى يثرب ٠‏ وينتقل الى آهلها 
طبقة بعد طبقة , وكان من آسباب مسارعة الأنصار للاستجابة للنبى عليه 
الصتلاة والسلام .٠‏ وكان لوم بذلك حلم بالكحاب أكن اليهم من البهزة + وقين 
ذكر قتادة عن رجال قومه » والسبب فى مسارعتهم الى اجابة النبى عليه الصلاة 
والسلام الى النصرة والايمان فقال : 


» 555 البداية والنهاية ج ؟' ص‎ )١( 


(؟) سيرة أين هشام ج ١‏ ص ١ل"‏ . 


58680 ب 


« أن مما دعانا الى الاسلام مع رحمة الل » وهداه لنا لما كنا نسمع عن 
رجال يهود » وكنا أهل شرك وأوثان » وكان عندهم ليس لنا , وكانت لا تزال 
بيننا وبيئهم شرور ٠‏ فاذا نلنا منهم بعض ما يكرهون , قالوا لنا انه قد تقارب 
زمان نبى يبعث الآن نقاتلكم معه قتل عاد وارم , فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم , 
فلما بعت اللا زسولة بقلي اق قعالن ,غلية ,وسلم اقبناك حين دافا ال ال 
تفال 'وغرفنا ما كانوا :يتوعووتضا يه :قبا درناهم اليه » قافقا به 
وكفروا » ٠ )١(‏ ش 


ولم يكن اليهود يذكرون خبر النبى عليه الصلاة والسلام مقتصرين على 
الخبر » بل يذكر مع ذلك الايمان باليوم الآخر , والجزاء بالنعيم المقيم » أى 
بالجحيم » ويظهر أنهم لم يكونوا من الذين ينكرون البعث ٠‏ ففيهم من يصدقه , 
ومنهم من يكفر به ٠‏ 


ولقد ذكر ذلك بعض من الأنصار . وهى سلمة بن سلام » فقال : 


« كان لنا جار من يهود بنى عبد الأشهل , فخرج علينا من بيته » حتى 
وقف على يشى عيد الأشهل ؛ فذكر القيامة واليعث والحساب والميزان 5 
والجئة والنار , فقالوا له ويحك , أو ترى هذا كائنا : أن الناس يبعثون يعد 
موتهم الى دار فيها جنة ونار » يجزون فيها باعمالهم !! قال نعم » والذى 
يحلف به ٠*٠‏ فقالوا له : ويحك , فما آية ذلك ! قال نبى مبعوث نحو هذه 
البلاد » وأشار بيده الى مكة المكرمة واليمن , فقالوا ومتى نراه . قال سلمة 
فنظر ألى وأنا من أحدثهم سنا فقال : « ان يستنفد هذا الغلام عمره يدركه » 9 


الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو حى بين أظهرنا » فآمنا به » وكفروا به بغيا 


٠ » وحسدا!‎ 

ولقد عرف بعضص اليهود وصف النبى عليه الصلاة والسلام وفيه انه 
يسبق حلمه جهله » فهو لا يحمق ٠‏ 

ولقد روى عن عيد الله بن سلام الصحابى أنه قال:: لما آراد الله تعالى 
هدى زيد بن سمية ء قال لم يبق شىء من علامات النيوة الا عرفتها فى وجهه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين , لم أخبرهما منه, 


٠ ؟١١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام جح‎ )١( 


باؤقثاات 
(م ١5‏ اخاتم النبيين ) 


سيق حلمه جيله + .ولا تزيد شدة التجيل: عليه الاخلما + فكنت آتاطف له 
إن أخالطه , فاعرف حلمه وجهله » فذكر قصة اسلافه للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما لا فى ثمرة ٠‏ قال فلما حل الأجل أتيته , فئخذت بمجامع قميصه 
وردائه » وهى فى جتازة مع أصحابه » ونظرت اليه بوجه غليظ » وقلت 
يا محمد : آلا تقضينى حقى ٠‏ فوالله علمتكم يا بنى عبد المطلب لمطل ٠‏ فنظر 
الى عمر . وعيناه تدوران فى وجهه كالفلك المستدير » ثم قال : يا عدىو الله 
أتقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ها أسمع , وتفعل ما أرى ٠‏ فوالذى 
بعثه بالحق لولا ما اأحاذر لومه لضربت بسيفى راسك » ورسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ينظر الى عمر فى سكون وتؤدة » وتبسم ثم قال أنا وهو 
كنا أحوج الى غير هذا منك يا عمر : أن تامرنى بحسن الأداء » وتأمره بحسن 
اتباعه , اذهب به يا عمر , فاقضه حقه وزد عشرين صاعا من تمر » فاسلم » ٠‏ 


- هذه نقول تاريخية ثابتة تبين أن العصى الذى بعث فيه عليه 
الصلاة والسلام كان عصرا يدور فيه حول نبى يرسل ” وقد كان لهذا الكلام 
مصدران : ْ 


أولهما ‏ ما كان يحاوله الذين أرادوا احياء دين ابراهيم عليه السلام , 
فقد كان بعض من أهل مكة المكرمة يؤمنون بضرورة احياء ملة ابراهيم الحنيفية 
السمحة » وقد وجدوا بفطرتهم ان الله لا يدع ذرية ابراهيم يورا لا هادى 
يهديهم ٠‏ ولا مرشد يرشدهم ء وقد رأيت من خرجوا على أقوامهم » واطمان 
يعضيهم الى النصرائية فدخلوها , ويعضهم أخذ يطوف فى الأرض حيث يبحث 
عن عقا سليمة لا تدخلها الوثنية » ومات شهيدا فى طلب الحقيقة : وذكر 
فرضى الله تعالى عنه ٠‏ 


ثانيهما تت الكتب السايقة 3 وأقوال الأحبيان والرهيان 6 وعلماء الأخبار 
من إليهود والنصارى , فبحيرا الراهب كان قد لقى محمدا ( صلى الل تعالى 
عليه وسلم ) غلاما » وطبق الأوصاف التى لديه » ونسطورا الراهب قد لقيه 
وهى شاب 0 وكانت أخبار اللقاءين تذيع وتشيع عند العرب 0 وفوق ذلك كان 
نصارى نجران وغيرهم يذكرون للناس ترقبهم لنبى منتظر ؛ كانت أوصافه لديهم 
وكان محمد اكش ذكرا 0 لا آنهم بريبدون أاعلان حقيقة 0 أى ابتغساء هداية 3 
بل شفاء غيظهم ء واطفاء نار حقدهم أى التمادى فيه ء فقد كانوا يعلنون ذلك 
عندما تحز فى أجسامهم سيوف الوثنيين » فيذكرون خبره ٠‏ ويقولون سنقتلكم 
معه + كما قتل عاد وارم * 


كت 


ورحمة للعالمين , وهاديا للحق » ونصيرا له , وقد أيده الله تعالى بالحجة 
الباهرة ٠‏ 


أخبار الكهان : 


١‏ تذكر كتب السيرة أن الكهان قد بشروا! بالنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقد كان فى نيتنا أن نعرض عن ذلك الكلام » لأنه فتح لياب 
من غين أن يسيطن عليها وهم أن يتفلغل فيها خرافة ليست قاقمة عل مك 
العقل . أى الخبر الصادق المنقول بأسناد صحيحة ٠‏ 


ولأن هذه الأخبار عن الكهان ليست ثابتة بسند صحيح يطمان اليه ,2 
ولأنه لم يثبت أن النبى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يلجا الى الكهان , 
أى يطمثن الى أقوالهم , ولأنه اذا كان الكهان قد قالوا شيئًا فى البشارة بالنبى 
عن اك تعالن. عليه تلم وكاناك نادف فان ذلك فد كركوق علموة سن 
الكتب السابقة أى أصحايها : وقد كانوا قبل البعثة علماء العرب ٠‏ وريما 
يكونون قد أخذوا يبثون ما عندهم فى شكل الكهانة » وفى سجع الكهان الذى 
نهى عنه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بعد بعثته ٠‏ 


2 كنا نوينا ترك الكلام فى الكهانة , لأن الضرر فى ذكرها أكبر من 
نفعن ] ٠‏ 


ولكنا حملنا على الكتابة فيها ٠٠‏ أولا ب لأن بعض كتاب السيرة مسن 
المحدثين تعرضوا لها مصدقين ٠‏ وأن المستشرقين قد اتخذوها ذريعة لربط 
الدعوة المحمدية بالكهان , وللريط بين القرآن النزل رحمة للعالمين وسجعهم , 
ولآن بعض الكاتبين توهم تبعا لهم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يديم السماع للكهان قبل البعثة فوجب التصدى ٠‏ 


5 ونبتدىء من الكلام فى آخبار الكهان بخبر نسب الى سيف 
ابن ذى يزن الحميرى ؛ وقيل انه من هواتف الجان فقد جاء فى كتاب 


5د 


بعد أن التقى بعبد المطلب : « أيهم المتكلم ؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم )١(‏ ؟ 
تآن نعمية قال ادن كر ادناه كم اقل عليه وعلن القويم» قال «تمرهينا 
وأهلا . وناقة ورحلا » ومستناما سهلا » وملكا مرتجلا » يعطى عطاء جزلا 
تدا سمع املق مقالتكم + ودرب قرابتكر + قبل وستلكم . تانتر افيل اليل 
رالتبار > ولكم الكرامةاما اقيم + والحباء اذا ملت * 


بعد هذا مكذو] شهوا لا يصلون اليه + ولا ياذن لهم بالاتضراف :كم اثثية 
انتباهه , فارسل الى عبد المطلب فأادنى مجلسه وأخلاه ثم قال : « يا عبك الله 
انى مفض اليك من سى علمى ما لى يكون غيرك لم ابح به » ولكنى رآيتك معدنه , 
فاطلعته ظلعة + فلكن عندلة عطونا #حقن تاذ الله تفالى فيه + اق الك تقال 
بالغ امره ٠‏ انى أجد فى الكتاب المكثون » والعلم المخزون الذى اخترناه 
النشيننا. »,و ععيناه دون قيركا » خير|.عظيما , :ويخطرا حسيما + فيه شرك 
الحناة : وفشيلة الوفاء للكاس غافة + وزهطلك عافة وللةخاضة 


فقال عبد المطلب مثلك سى وبن , فما هى فداوّك أهسل لى بر زمرا بعد 
زمسر 


قال سيف بن ذى يزن ساجعا سجع إلكهان ! « اذا ولد بتهامة غلام به 


قال عبد المطلب ‏ أبيت اللعن لقد أثيث بخير ما آب به وافده , ولولا 
هيبة الملك واجلاله واعظامه لساألته من بشارته اياى ما ازداد به سرورا 8 

قال ابن ذى يزن » : « هذا حينه الذى يولد فيه : أوقد ولد أسيمة محمد 
(صلى الله عليه وسلم ) يموت آبوه وأمه » ويكفله جده وعمه , وقد تاه مرارا ؛ 
والله باعئه جهارا 3 وجاعل منا أنصار! يعزيهم آولياءة 0 ويذل بهم أعداءه , 
ويضرب بهم الناس من عرض » ويستبح بهمكرائهم الأرض ء يكسر الأوثان, ويخمد 
امراك ديقي الرسمن: اوددر القيلات ااكرلة فصل #توعكم عل » يأمر 
بالملعروف ويفعله » وينهى عن المذكر ويبطله ٠‏ 


قال عبد المطلب عن جدك وعلا كعبك , ودام ملكك . وطال عمرك ؛ قهذا 
بخارى ؛ فهل الملك سار لى بافصاح » فقد أوضح لى بعض الايضاح 5 


س سيم ١‏ جما عه مصتس سم م سس 


)١(‏ لأآن أم عبد المطلب من بنى النجار وأصلهم من اليمن ‏ الزحل كثير 
العطاء 59 8 


7:97 اع 


تايف الطاب لهده غير عي .. - 


فخ عبد المطلب ساجدا » فقال ارفع رأسك ثلج صدرك , وعلا أمرك »2 
فهل أحسست شيئًا مما ذكرت لك ١ ٠‏ 


قال عبد المطلب : كان لى ابن : وكنت به معجبا ‏ وعليه رفيقا » فزوجته 
كريمة من كراكم قومه ١‏ آمنة بنت وهب ٠‏ 


فجاءت بغاثم سميته محمدا . نات أبوه وأمه , وكفلته أنا وعمه » ٠‏ 


قال ابن ذى يزن : « ان الذى قلت لك كما قلت , فاحتفظ بابنك » واحذر 
عليه اليهود ؛ قانهم له أعداء » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا . واطى ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك ؛ فانى لست أمن أن تدخل عليهم النفاسة من 
أن تكون لكم الرياسة , فيطلبون الغوائل ؛ وينصبون له الحبائل » فهم فاعلون 
أى آبناؤهم » ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحى قبل مبعثه » لسرت بخيلى ورجلى 
حتى أصير بيثرب دار مملكته ؛ فانى أجد فى الكتاب الناطق » والعلم السابق 
أن يشثرب استحكام أمره » وأهل نصرته » وموضع قبره , ولولا آنى أقيه الآفات 
وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سنه أمره » ولأوطات آأسنان العرب 
عقبه » ولكنى صارف ذلك اليك عن غير تقصير لمن معك » ٠ )١(‏ 


5 هذا كتاب ما قيه بلا ريب حق من حيث اليشارة بالنبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم ولعله ان صدقت النسبة الى سيف بن ذى يزن يكون 
مصدره مأ وصل اليه من علم ؛ فقد كان نصرانيا متعرفا » ولم يكن وثنيا أميا 
ولا يمكننا أن نقول أن ابن ذى يزن من الكهان » وان وجد الموضوع فى كتاب 
هواتف الجان ١‏ ويقال ان الكهان كانوا يخاطبون بهواتف الجان ٠‏ ونقول ان 
فيه سجع الكهان » وان لم يستغرقه » بل كان فيه بعضه , ولعل هذا من صنيع 
الكهان » وقد أرادوا أن يجعلوه من الكهان بعبارات السجع فيه أولا » وجعله 
فى كتاب هواتف الجان ثانيا ٠‏ 

وفى الواقع ان الحديث كما ذكر ممن له علم بالكتاب وكان مستفيضا 
مشهورا 0 


(١)البداية‏ والنهاية لابن كثير ج ؟ ص ٠ 77١‏ 


55 


ذنم ةلقد مها نوق با لتعتان "| اسحسيحة فو نمضن الويف قال 


شارقفنا الشام ٠‏ ونزلنا على غدير به شجرات » فسمع كلامنا راهب » 
فاشرف علينا فقال : « أن هذه لغة ما هى بلغة هذه البلاد » فقلنا نعم : نحن 
قوم من مضر ء قال من أى مضي ؟ قلنا من خندف ٠‏ قال أما انه سيبعث وشيكا 
نبى خاتم النبيين » فسارعوا اليه . وخذوا بحظكم منه ترشدوا! ؛ فقلنا 
ما اسمة ؟ قال اسمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » )١(‏ * 


وانه بلا ريب نرى هذا الخبر الذى سقناه يتلاقى مع خبر ابن ذى يزن » 
بيد أنه لا سجع فيه , ولا ينسب الى هواتف الجان بل ينسب لراهب من الرهبان 
نسبه الى ما عندهم من كتب , لا الى هواتف من الجان ٠‏ 


١8‏ فنحن اذا وجدنا فى عبارات الكهان ما يومىء الى ذكر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فليس من هواتف الجان » أى من علم الكهان 
وليس مصدره الكهانة » ولكنهم علموه مما يجرى على السنة الرهبان ,2 
وما تنطق به كتبهم ؟ وما عرف من علم ٠‏ 


ساوة ٠»‏ وجاء صاحب الهراوة 6 مع غيره 0 


وقال ابن كثير انه يعنى النبى عليه الصلاة والسلام » ونرى آولا ‏ أن 
النبى ما جاء بالهراوة بل جاء يرد اعتداء الباطل على الحق بالسسيف 
لا بالهراوة ٠‏ وثانيا ‏ آنه على فرض أن المرأد النبى عليه الصلاة والسلام قذلك 
مما شاع بين العرب من أنه سيكون نبى منتظر ٠‏ وأن اهل الكتاب يذكرونه 
بينهم خاصة » ويعلنونه عند الاقتضاء للعامة ؟ سواء فى ذلك اليهود والنصارى 
وان كان اعلان النصر أوضح وابين ٠‏ واليهود يعلنونه عند الشديدة تنزل يهم 
فى حروبهم مع الوثنيين » يعلنون مجىء النبى عليه الصلاة والسلام كما جاء 
فى كتبهم تثبيتا لأنفسهم وتخذيلا لخصومهم وتعلقا بالرجاء » وتشفيا من الأعداء 
بالستقبل , فكان السبق لأعدائهم » والتخلف لهم فكان به المآل لغيرهم والحال 
عليهم » وهم الأخسرون دائما ان شاء الله ٠‏ 


51ت 


والشهور + وقفى كل أحواله كان كثير التأمل » يدرس الخالق من خلقه + 
والتشيء هما انشاة. : 


ولكن كتاب الفرنجة يدعون أن محمدا| عليه الصلاة والسلام كان قبل 
لبعثة يتتبع أخبار اليهود » ويستمع الى ما يتحدث به أحبار اليهود » ورهباه . 


٠. 


النصارى » وانهم يرمون بهذا الى أمرين : 


أحدهما : اثبات أن محمدا عليه الصلاة والسملام ما وصل الى ترك 
الأوثان الا بتعاليم اليهود والنصارى ؛ وأنه ما وصل اليها بمنطقه وفطرته , 
وبقايا ديانة ابراهيم عليه السلام » وكانهم يريدون أن يصوروا ما كان دون , 
زيد بن نفيل وورقة بن نوفل » وقد ثبت أنه كاين يكره اللات والعزى وهى فى 
الثانية عشرة من عمره » وقد ثبت ذلك فى أخبار بحيرا الراهب * 


وكاسيياة :]دهاء أن القران الكزف كن عبان القمك ركهم سن 
التوراة والانجيل » وآن العلم بهذا علم تلق » وليس بوحى من الله تعالى » مع 
أنه من الثابت أن قصص الأنبياء فى القرآن هو الصادق الذى لا يمترى فيه2 
وغيره فيه الفساد والضلال كخبر سكر لوط ء ومواقعته ابنتيه وكزنى داوود 
بامرأة قائد جيشه فهى أكاذيب ليست فى القرآن الكريم ٠‏ 


وقد تبعهم بعض المغترين بهم من الكتاب عن نية حسنة . ولم يدركو! 
خبيثة نفوسهم » وخبث تفكيرهم ٠‏ 
الا فليتركوهم » واستنباطهم , وليتتبعوا اخبار النبى عليه الصلاة السلام 


من كتب السيرة الدقيقة البعيدة عن الأوهام , وليتركوا اتباع الاستنباط 
الفاسد » من غير خبر تاريخى يؤيده » ولا سند صادق يزكيه ٠‏ 


وليعلموا آن النبى عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عن الأحبار والرهبان » 


وكان يستنكر سجع الكهان » ويستنكر تصرف من يحاكيهم ٠‏ 


ابنعثةالحَمَدية 


التجلى الأعظم 


5 هد كان محمد اضلن اش هليه وبل قبل أن مبفكة اله ويضة لننالين 


أولهما حاائه لم يكن ماكب لهو ولا عنى كان ذلك علايا قم كادي + 
كم هن يعن ذلك عاكفا زاهذا + عنهرفا عن. الناسن الأما يوجية مق لحتس 
عليه + حنعطاة يقمها لكقاع + او .فعا ونة مسكنين + إن افاقة للورت م ال شيل 
لكل ؛ أى قرى لضيف ؛ آى صلة لرحم ؛ وغير ذلك ٠‏ فكان المحتمل للواجبات » 
لمعتل + الذى يؤخى العزلة ع الاتدماج 'فى: مان الناس .حت لا يصسنية 
شىء مما يخبثون به , لأنه الطاهر الذى أديه ربه فأحسن تأديبه ؛ فكانت حياته 
الأولى مرشحة لحياته الثانية » وآية على أنه ذلك الرجل الذى يستنكر المذكر , 
ولا يفاحش أى يخاصم أى يجادل آية على أنه الرسول المنتظر , والنبى المرتقب » 
وهو فى أخوالة فى الخكلائه واجتماعة د الليف السبون:» الذي قورقه قريش 
كلها حق قدره ٠‏ 


الأمر الثانى ‏ أنه قد اتخذ منسكا ينسك فيه وهى غار حراء » يعد أن 
أكش من العبادة » والعكوف على عبادة الله » وقد رأاى قريشا يعكفون على 


فتهم غين السنفاء .من يظكرون فى حبادة + :الى يختلون ليعيدوا اوكانهم >“قان 
ذلك لم يثبت تاريخيا » ولم تذكر واقعة له تنبىء عن ذلك ٠‏ وان ما يحيط بهم » 
ونا ازنيت عن بعالهم جل علي انو لم يناوا التفكرر فى آمو عياكة . بل كاير 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم من غير تفكير ولا تدبر » ولى أن بعضهم كأن يعمد 
الى الاختلاء والاعتزال لكان كثيرون منهم يخرجون عن عبادة الأوثان الى 
عيادةالديان ؛ أذ أن تاملا يسيرا كانيخرجهممن الظلمات الى النور » ومنضلال 
ألوثنية الى هداية الوحدانية , ولكنهم قوم ماديون » يقولون « أن هى الا حيائتا 
الدفيا وما ذهن بمبعوتون » م ويقولون : د ما يهاكنا الا الدفسي » وما فذحن 
بمبعوثين » ٠‏ 


وإذا كان قن نجرئ اق مم الاقناة أن ودف السيادة كان يها 
عندهم يعبدون فيه الأوثان وينفردون لذلك , فائما هى كلام من قوم لا يريدون 


555- 


ولا يذكرون فيه قول الحق خالصا » بل يموهون فيه ويلبسون الحق 
بالباطل ١ ٠‏ 


ومن وقت أن اطمان الى رزقه » ونظم تجارته فى مال خديجة بأن يعمل غيره 
تحت اخرافة و ولم يكن كمه حائجة الن خرومه ابنشة اللتخارة :+ قلع يذكن اثلبة 
خرج بنفسه » يعد خروجه وهى فى الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ 


وكلما تقدمت به سن الشياب ازداد نسكا واخثلاء والصرافا عن الملاث 
والقتيوات فى هين كمريم الملل "آل | مناه لطي من طنياره 2 يل كان يأك 
ويشرب فى غير سرف ولا مشيلة » كما بين فى ثشريعته التى أرسل يها رحمة 
للعالمين + 1 


وقد اتخذ لنفسه شهرا من أشهر السنة يختلى فيه يغار حراء ؛ وكان 
حراء نسكا للعرب فى جاهليتهم : كما جاء فى البداية والنهاية لابن كثير » فقد 
قال « وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الى حراء فى كل عام 
شهرا ينسك فيه . وكان من نسك قريش فى الجاهلية » )١(‏ أى أنه كان من 
الأماكن التى تعتبرها قريش من النسك فى الجاهلية , ولعلهم كانوا يضيؤونها 
الى نسك الحج ؛ وقد ركى محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا خير مكان 
لعبادته » لأنه لا يطرق طول العام » ولم يكن كالبيت الحرام » اذ يطاف بالكعبة 
المشرفة فيه كل يوم » ويظهر أنه يمضى الزمان قد هجر اتخاذه نسكا ؛ ولعله 
كان مما أضيف الى مناسك من غير شريعة ابراهيم عليه السلام » وليس يحث 


جاءت الصحاح بأنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث ( أى يثعيد على 
الحنيفية السمحة ) الليالى ذوات العدد » وكان يتخذ دائما شهر رمضان مسن 
كل عام يتزود لذلك : ويبتدىء بالذهاب الى البيت الحرام يطوف به » ويتصدق 
بالصدقات العظيمة ويطعم الطعام , ثم يذهب الى غار فى جبل حراء » لم يكن 
فى سفحه ؛ بل كان أعلى من ذلك ٠‏ ولا يصل اليه قاصيده الا بمرتقى صعب 4 
وليس بالسهل ٠‏ وللناظر اليه الآن لا يجد الوصول اليه بغير شق النفس مما يدل 
على أن الله تعالى قد أعطى محمد بن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) بسطة 


© البداية والنهاية ج ' ص‎ )١( 


ا 


فى الجسم : وقوة الا و وارلا بي داري يهاب الا أولى 
العزم من العياد ّ 


كت ذاه الحي ومن يتسا واد الل كفده وقق انارق اليةايض 
بقى له ثم يأوى الى خديجة زوجته الطاهرة ٠‏ 


يكذوه بالؤاء + ويذ هب متفره| ليثم له الافكاف بعيدا عن الأفلوالضحات ولا 
بكرة الا فى جره الكنيت الذى لاأشريك له وهو الل سيهاكة ركان < 


يغدو صادرا عن أهله فى الشهر » ويعود دائما الى أهله بعد أن ينقضى 
الث 8 


ولكن روى عن ابن اسحاق فى سيرته عبارة تفيد أنه كان يذهب الى 
اننا ريافلة و اليك فا زه أننا اشجاق كان مول الل صلق انل تال ليه 
وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يطعم من جاءه من المساكين » فاذا قضى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جواره دن شهره ذلك كان آأول ما يبدا 
به اذا انصرف من جواره للكعية الشريفة قبل أن يدخل بيته » فيطوف بها سبعا 
اونا كلاق اه تمالى من ذلك »كر فرجع الور يتة #جحتس :131 كان الشين الدى 
ارك الله فطالى يدها اران من كزاحته» من العنة الى بعفه الث تفال فيهيا , 
وذلك الشهر شهر رمضان خرج رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم الى 
حرا كنا كان يخرج لكوارة ومعه املد :(1) + وان هذا الكلام مدل على :ان 
الايحاء ٠‏ وهى أن الليلة الثى كانت فيها البعثة النبوية لم يكن أهله معه , 
وفيما قيل ذلك كان يكون أهله معه : أن أنه يصرح بأنه كان يخرج لجواره » 
ومعه آهله ” ولكن لا تجد هذه العبارة فى غيرها ما نقله ابن اسحاق بل أن معنى 
الاختلام والاعتكاف ريما لا يكون متناسقا مع وجود أهله معه : أذ أن الاعتكاف 
للعبادة يقتضى الابتعاد عن الأهل : والاتجاه الى الله تعالى وحده ٠‏ 

ولهذا نحن نميل الى رد ما قاله ابن اسحاق ؛ وان لم يكن ثمة ما يسوغ 
لنا أن نقول انه ريما كان يذهب مع أهله ولا يبقون معه ء بل يذهبون فى 


صحبته » ثم يتركونه من بعد فى وحدته وعبادته ١‏ 


)1( سيرة ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق جح ١‏ ص 5١١‏ 5 


د 


, 


4 والآن نسوق الخبر , كما جاء فى صحيح البخارى وغيره 


يروى البخارى عن عروة بن الزبير عن خالته أم المؤمنين عائشة رضى 
شارك ونال هنيا أنها قالك < كال ما اوعدي الركى الونيا! المتسادفة 
فى النوم » وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب اليه الخلاء ؛ 
فكان يخلى بغار حراء ٠‏ فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع الى 
أهله » ويتزود لذلك ٠+‏ ثم يرجع الى خديجة ٠‏ فيتزود لثلها » حتى جاء الحق 
وهى فى غار حراء » ٠ )١(‏ 


وهذه الرواية التى ساقها البخارى عن حب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أقرب الروايات » وهى أرجحها وأصدقها ؛» وهى تدل على أمور 
ثالثة : 
١‏ 
أولها ‏ أن الوحى جاء اليه وهى فى غار حراء » ولم يكن معة أهله , 
وأنه كان يتزود ٠‏ ولم تذكر أنه كان يصاحبه آهله ٠‏ 


وثانيها ‏ أنه كانت تصفى ئفسه وروحه : وتخلص لله ٠‏ 
وثالثها ‏ أن صفاء النفس أدى الى صدق رؤياه ٠‏ 

وهنا يثار آمران : 1 

أولهما من أى وقت ابتدآت ملازمة الخلوة شهرا من كل عام ٠‏ 


ثانيهما ‏ بأى شىء ابتدا الوحى » ونزول الروح القدس عليه صلى الله 
الصادقة أم المشاهدة فى الصحى , لا فى المنام ٠‏ لذلك موضع من البيان , 
نوجزه ولا نفصله 0 


أما أولهما ‏ وهى من أى وقت ابتدات خلوته صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فانا تقول فى ذلك أنه من المتفق عليه انه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذشا وهى متجه الى ربه لا يعبد سواه ٠‏ وأنه التزم أن يكون 
عابدا من وقت أن بلغ سنا يدرك فيها معنى العبادة » ويعرف فيها حق الخالق 
على المخلوق » وقد كان يعبد الله تعالى بالتامل فى خلقه , والتدير فى ملكوته 
واهتدى اليه » وان لم يهتد ابتداء الى طريق عبادته » فان ذلك فوق طاقة 


٠ ” البداية والنهاية ج ؟ ص‎ )١( 


ح 1 15 كد 


العقول ٠‏ ولابد فيه من المنقول » وقد أشرنا الى آنه كان يحاول معرفة ديانة 
ابراهيم التى كانت بقاياها فى البلاد العربية » وخصوصا فى مكة المكرمة , 
حيث بيت الله الحرام الذى هى أول بيت وضع للناس , وبناه ابراهيم بمكة 
مباركا هدى للعالمين « فيه آيات يدنات مقام ابراهيم » ومن دخله كان 
آأمثا ,» ٠‏ 


ورجحنا فى صدر كلامنا أن يكون قد وصل بالصفاء النفبى . وريما 
كالرؤيا "المساذقة .الى حطل: ابزامنم + فلا ساد من عن صثلاة > فنا دالت 
هناك عيادة محمد عليه الصلاة والسلام +:صارت رثيية له غ فلايد لان يكون 
قد اهتدى لصلاة ابراهيم ٠‏ 


وانه اذا كان قد سار فى طريق التأمل والعبادة » وفى وسط ذلك الديجور 
المظلم من عبادة الأوثان , لابد آن يختلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عنهم 
لينصرف الى ربه » ولكيلا يكون فى قلبه غيره ٠‏ ولكى يعبده ٠‏ كانه يراه » وقد 
وصل بقلبه المشرق الى درجة الاحسان : فالاختلاء اذن كان أمرا لابد منه, 
ليكون لله وحده ٠‏ ش 


لعن ذلك النظام اتركيب"الدى الفح »وان يفيه" اله.“مفرد| بكانقه 
طول العام » ثم يختلى خلوة العابد شهرا من كل عام » هو شهر رمضان » فى 
اى وقت ابتدا ؟ الظاهر من عبارات الصحاح من الأخبار آن ذلك لم يكن فقط 
عام البعث المحمدى » بل ذلك العام اختتم بأن الحق نزل عليه . وجاءه روح 
القدس رسولا من عند ربه ٠‏ فلابد أن يكون قبل ذلك النظام الرتيب » ونحسب 
أنه قبله بأعوام » لا نستطيع أن نحدس بها » وان كان يتسابق الى عقولنا » 
آنها مدة لا تقل عن خمس سنين » من وقت تمام بناء البيت الحرام » ووضعه 
الحجر الأسود فده الكريمة , د وان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » 1 


9 بقى أن ننظر فى الأمر الثانى » وهى بأى شىء ابتدا الوحى , 
لق نقالت ام المؤحتين عائشة رشي الك شارك رتعالي عنياء» ان اليحن :ابتددا 
بالرؤيا الصادقة : فكان لا يرى الرؤيا الا جاءءت مثل فلق الصيح » وان 
ذلك الأعدل على أن ابكذاء افا اك كمال لمك زر هيلي الشكعالى عليه وسلم) 
كان بالرؤيا الصادقة , ولكنه يدل على أن ابتداء الاشراق الالهى + والاتصال 
الرماض كان هالرؤيا الضائفة/ر والرؤيا الشنائقة #وآن كانت جزه امن الالقام 
الالهى » وليست هى الوحى الذى يقام عليه التكليف بالنسبة للنبى صلى الله 
تتالى كلية وستلر- فقن قال علد الخئلاة و المبلام - 6 الركنا المنادقة جزم من 
ستة واربعين جزء! من الوحى » فليست هى بالنسبة للنبى عليه الصلاة والسلام 
هى الوحى » وان كانت بالنسية لإيراهيم عليه السلام كانت وحيا كاملا ,2 


ل د 


وباليناء عليها هم بأن يذبح ولده اسماعيل عليه السلام 0 حتى فداه رب 
العالمين , كما قال تعالى : « وفديناه ببح عظيم » فكانت الرؤيا إنباء ٠‏ 


ان المقزر لدى المؤرخين للسيرة الطاهرة أن الوحى ابتدا بخطاب روح 
لقني حيري عليه المسائة + والكن جا قن سميرة افن امنطاق أن اول خاب 
لمتريل أحمد. علدة المبلاة والسافم كان يونا حادق الى الحساء :ف ينا 
يحنظيا عليه الصلة. والسلام :+ 


فقسد جاء فى سيرة ابن هشسام : « وجاء جيريل عليه السلام 
باقن :اله تجالى .قال سول الل الى الله عليه وسللة. . تجاء كن راكنا ناكم 
بنمط )١(‏ من ديباج فيه كتاب » فقال اقرا ٠‏ قلت ما أقرا ٠‏ قال : ففتنى به, 
حتى ظننت أنه الموت » ثم ارسلنى » فقال اقرا فقلت ماذا أقرا » ففتنى به ٠‏ حتى 
ظننت أنه الموت » ثم أرسلنى » فقال اقرا قال فقلت ماذا أقرا ما أقول 
ذلك الا اقتداء لى أن يعود لى بمثل ما صنع بى ٠‏ فقال : « اقرا باسم ريك الذى 
خلق » خسلق الانسان من علق , اقرا وريك الاكرم الذى علم بالقلم , 
علم الانسان ما لم يعلم » قال فقراتها , ثم انتهى فانصرف عنى وهببت من 
نومى ٠‏ فكائما كتبت فى قلبى كتابا » فخرجت حتى أذا كنت فى وسط الجبل , 
معت صوتا من السشساء يقول : يافحمد > انت رسول الله وأتا جبريل : 
فرفعت رأسى الى السماء أنظر فاذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى 
أفق السماء يقول : يامحمد أنت رسول الله » وأنا جبريل : قال فوقفت أنظر 
اليه » وما اتقدم وما أتأخر ‏ وجعلت أصرف عنه وجهى فى أفاق السماء فلا 
أنظر فى ناحية فيها الا رأيته كذلك : فما زلت واقفا ما أتقدم أمامى » وما أرجع 
ورائى » حتى بعثت خديجة رسلها فى طلبى ٠‏ قبلغوا أعلى مكان » ورجعوا 
اليها وأنا فى مكانى ذلك ؛ ثم انصرف عنى » ٠‏ 

وانه لا شك ثمة فرق جوهرى فى الخبرين : 

٠‏ وا فالخين الذى جاءت به الصحاح يفيد بأن الالتقاء بالأمين 
جبريل عليه السلام كانت فى صحى لا فى منام , والثانى يفيد أن الالتقاء كان 
فى المنام » لا فى الصحو » وان كانت رؤيا كانها الصحى ء لأنه بعد أن استفاق 
من نومه تذكر كل ما قال لم ينس منه حرفا واحدا » فكان وحيا بلا ريب ٠»‏ 
والاختلاف بين الخبرين فى الرواية لا فى أصل المعنى , فهما متلاقيان غير 

ومع هذا التلاقى فى المعنى » فان هناك ثمة اختلافا فى الواقعة ؛ أكانت 
فى نوم , أم كانت فى يقظة » وان الكثيرين من العلماء قالوا ما دام المعنى 


٠ الخمط وعاء‎ )١( 


واعذلاق الرزائقية ولييكا تغاز ستيج :افان الترفيق عون بتكرار الدافة: 
وقعت فى النوم ٠‏ ووقعت فى اليقظة ؛ فهى قد ابتدآت اللقاءات بين محمد 
صلى الل عليه وسلم دددم القدس فى انام 0 ثم كانت فى اليقظة والمنام 2 
كان تمهيدا للمجاهرة فى اليقظة ٠‏ 


وقد وقق ذلك التوفيق ابن كثير فى البداية والنهاية وبناه على أن قول 
م[ )ؤمين فى :زواية للبخارى اول ما بدئءنيه الوحى الرؤيا الصسادقة م فقد 
قال : 


« فقول أم المؤمنين عائشة أول ما بدىء به الوحى الرؤيا الصادقة ؛ فكان 
لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ؛ يقوى ما ذكره ابن اسحاق ؛ ابن يسار 
عن عبيد بن عمر الليثى أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « فجاءنى 
جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب ٠‏ فقال اقرأ » فقلت ما أقرأ , ففتنى 
حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلنى وذكر نحى حديث عائشة سواء ؛ فكان هذا 
كالتوطتة » لما يأتى بعده من اليقظة ؛ وقد جاء مصرها يبهذا فى مفازى 
موسى بن عقبة عن الزهرى أنه رأى ذلله فى المنام ء ثم جاءه املك فى 
البقظة ٠‏ 


وقد جاء فى كتاب دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى أن ذلك شان الأنبياء 
جميعا يأتيهم الوحى ابتداء فى المنام » حتى اذا تهيئوا للقاء الوحى عيانا , 
جاء اليهم ٠‏ فقد نقل عن علقمة بن قيس آنه قال : « ان أول ما يؤتى به الأنبياء 
فى المنام » حتى تهدا قلوبهم » ثم ينزل الوحى » ٠ )١(‏ 


وهكذا ننتهى الى حقيقة ثابتة متفقة مع مجموع النقول » وتتلاقى مع 
العقول »زمن: ان الالتقاء بالروم بالقدس ابقداء فى المقاي» قم زلا لعفيس 
( عليه الصلاة والسلام ) الرؤيا المنامية الصادقة » ويظهر أنها فى وضوحها 
وجلاثها تشبه رؤية اليقظة اذ كانتتجىء مثل فلق الصبح كما أخبرت أمالؤمنين 
عاعسة", عق .اذا كان الأنن نوو القرس ٠‏ وامكلاه النتقن بالروهانية كانت 
المشاهدة فى اليقظة ؛ لأن ذلك مقام خطير عظيم ؛ لا تقوى عليه النفوس الا بعد 
أن تصقل صقلا روحيا ٠‏ 


وقد يقول قائل ان كلام أم المؤمنين عائشة يستفاد منه ان الميل الى 
الاختلاء للعبادة كان بعد الرؤيا الصادقة ؛ وقد يوهم ما قلنا » بأن الصفاء 
النفسى بالعبادة قد سيق الرؤيا الصادقة ٠‏ 


0000 ب السسممة ١‏ 
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ب 6ت 


(م ٠١‏ ا خاتم النبيين ) 


ونقول فى الاجابة عن ذلك يأن الصفاء الروحى كان فى قلب النبى عليه 
الصلاة والسلام من يوم مولده » وهى قى المهد صبيا ؛ فاذا كان عيسى عليه 
السلام تكلم قى المهد صبيا » فان محمدا! عليه الصلاة والسلام قد أدرك فى المهد 
صبيا » وان الصفاء الروحى قد لازمه طول حياته » فقد كان فى صفاء ولابد أن 
يستمر الى شبابه الباكر , ثم الى ما بعده , فالرؤيا الصادقة كانت من ارهاصات 
الرسالة . وكانت من الوحى » ث, كانت فى المرحلة الآخيرة منها » وحيا بما يراه 
من خطاب الوحى بالأمين جبريل . وهى ما ذكره ابن اسحق 


واذا كان لنا أن نستفيد من تقديم الرؤيا الصادقة على الخلاء » 
فكاو تجوين التخافر لدكيرة لوؤي عانق تكر ره هن كان ينه كتاذ القس: 


ولقد قلنا من قبل انه كان يتعرف البقية من ديانة ابراهيم ليصلى » ونحن 
فى هذا الموضوع من بحثنا عثرنا على الضوء الذى نهتدى به فى تعرفه للصلاة 
على ديانة ابزاهيم + وظدننا من قبل احتمال ان مكون ذلك بالزؤيا الصستادقة : 
وعدا ذلك هنا والآن تدركهراجها رجخانا يقزن عن النقين + تمل اه كعالن 
على محمد العابد صبيا وكهلا » ومن الصالحين ٠‏ 


التقى بالروح القدس : 


« وأبدناه بروح القدس » , وكما قال تعالى : « نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين » ٠‏ 


لقد جاء اليه جبريل عليه السلام » وهى فى غار حراء )١(‏ يتعيد 
الله تعالى 2 حيث علا قلبه الى المقام القدسى 2 فارتفع من الأرض + الى ملكوت 


ا 511111 


)١(‏ غار حراء كهف صغير بأعلى حراء » وحراء جبل فى الشمال الشرقى 
من مكة , يبعد عنها بما يقرب من ثلاثة أميال » وهذا ليس بذى زرع ولا غرس »2 
بل هى مملوء بالصخور لا عمران فيه ولا يأوى الناس اليه » ولا تستانسون به , 
يمشى الماشى فى طريق مدعششر » لا يصل اليه الا فى مقدار من الزمن قد يسسير 
فى طريق غير معبد الى نحى الساعتين » فاذا وصل الى سفح الجبل يعد هذه 
الدة لا يوتفع الى الفان الا فيما يقرب من ساعة : وأذا ارتفع وجده موحشا 
يحس فيه الداخل برهبة » وهى أعلى الجبل » فيزداد المقبل عليه عزلة عن 


دا © أي 


الله تعالى , فصارت نفسه صالحة لتلقى نور السماء » فنزل رسول أمين من 
رب العالمين » الى رسول الخلق أجمعين ليحمل رسالة ريه » ويبلفها للعالمين » 
من رب غفور ٠‏ وقد توالى النزول ٠‏ 


ولك نيقي يكنا لقالا انناف اموس شنو مكسو رن عو لشن 
الله عليه وسلم » وهى أشد العمر » وهى سن النضج فى الروح , وفى البدن » 
وفى العقل » فهى سن القدرة على الاحتمال ‏ وقد قال الله تعالى فى هذه السن 
« حتى اذا يلغ أشده ء وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على وعلى والدى , وأن أعمل صالحا ترضاه » واذ قد بلغ محمد اين 
عبد الك عتلى اله عليه وسيلم هذة المين فقن اوزمه ال سيهانه وتفالي اليه+ 
وععلة له كالمنا ,رقن نبا لذاف ب وانشاة مشرة كلق وجملة سنا زتره 


كان الالتقاء بالروح القدس على مرتين أولاهما تمهيد لآخراهما , 
كانت الأولى » وهى كاملة » وان كانت فى منام هو كالصحو ء اذ لا يقل 
عنه وضوحا » وقد تلقى فيه أول القرآن الكريم فوعى ما وعى ؛ وحفظ 
منه شيئًا ٠‏ 


ولا رأى الوجود ببصره ؛ كما كان فيه ببصيرته التقى بالذى رآه فى 
منامه , رآه وهى شهيد ٠‏ وقد استانس بالرؤيا الذى صدفها » وخاطبه مرة أخرى 
فى عالم الشهادة + واولا أنه قد امبتانس به ابتداء فى الرؤيا الصادقة + لعظمت 
المشقة عليه وهنا فى الرة ارك انه ينادئ. بالرسالة من قبل ال تمالى + واثه 
شرفه بها » وكان عليه الصلاة والسلام فى هذين اللقاءين محفوفا بالنور 
القيس “وان كان شدنه| :على التفسن' السرية الك ماشيت فى الأرش ولق 
كانت بصفائها متطلعة الى النور الربانى الذى يملا أطوارها » ويحيط بثناياها ٠‏ 


الناس » بل عن الأرض وما فيها » ويكون الغار من وراء صخرتين كبيرتين 
تسترفيان ذاكلة + قد شوق الك ها نتيا +310 تجا وزهماء #ودفل الغا اهس 
بأنه قد صار معزولا عن العالم عزلة كاملة ٠‏ 

وان اختيار محمد ين عبد الله ذلك المكان , لأن فيه العزلة الكاملة عن 
الناس + والوحشة من كل هيع الا الأ باش وحده . وكان احتيارة بالهاء: الله 
تعالى ليكون مقدمة جهاده » ويعيش فيه حياتين ؛ آولاهما ‏ رهبة , والثانية 
صعبة ؛ وان كانت نهايتهما سعيدة ٠‏ ش 


ب 


وفى هذا اللقاء النورانى نزل آول القرآن الكريم » وكانت ليلته ليلة 
القدر الذى فرق فيها الأمر وأبرم برسالة محمد بن عيد الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم , كما قال سبحانه وتعالى : « انا أنزلناه فى ليلة القدر » وما أدراك 
ما ليلة القدر » ليلة القدر خير من آلف شهر ٠‏ تنزل املائكة والروح فيها 
باذن ريهم من كل أمر » سلام هى حتى مطلع الفجسر » على كلام فى ذلك 


ستخصدى لييانه ١‏ 


ويقول الرواة ان ذلك كان فى الليلة السابعة والعشرين من رمضان 
بعد أربعين سنة من عام الفيل ٠‏ وقيل انها كانت الرابعة والعشرين من ذلك 
الشهر المبارك » ومهما يكن اختلاف الرواة فى تعيينها فانها كانت فى 
رمضان كما قال تعالى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن » هدى للناس ء 
وببنات من الهدى والفرقان » على كلام فى ذلك أيضا ٠‏ 


قلق الزوجة الصالحة : 


!ا بالهام المرأة الصالحة الذكية القلب ٠‏ الطاهرة النفس 
أحست خديجة زوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بما فيه زوجها 
طق مشقة » نقانا مدت (غليةه على حين ظادة: ,زقه القت فخة: الفينة قن بلستهين 
رمضان »ء وكانت هى التى تزوده بزاد المادة ,» والله تعالى يزوده يزاد 
القوئ: » اتزعمت + فالكذت تميال عله :وه فملم انه فنعا هزاء + انها 
أحست أنه فى جهاد روحى ؛ جهاد من ينزع من الأرض » ليتصل بالسماء ٠‏ 


وبينا هى قلقة مضطربة لغيبته على غير عادة أذ هى مقبل قد تغير 
لونه » درجف فؤّاده ٠.‏ فزال قلقها , وان استعربت حاله ب وقالت : 


يا أيا القاسم ؛ أين كنت : فوالله لقد بعثت رسلى فى طلبك » حتى بلغوا 
فك اله ودرا ان + 


وقد حدثها بما رأى قى رؤياه ٠‏ وما شاهد فى عيانه » وفؤاده يرجف 
وهى يقول : « زملونى زملونى » فزملوه حتى ذهب منه الروع » وهو يقول 
« خشيت على نفسى » ٠‏ 

وعندثذ جاء دور الزوجة الرفيقة الصالحة فى القول ٠‏ فقالت بمنطق 
الفكزة ع ترمو اومن اتسين له يجاوى الا اانا : كلذ , واله لا يفوك اك 
أبدأ » انك لتصل الرحم » وتصدق الحديث وتقرى الضيف ؛ وتحمل الكل 


نت أت 


وتكسب المعدوم ٠‏ وتعين على نوائب الدهر ٠‏ رأت فى زوجها الأمين الطاهر 
كلهذ !2 وبالكمامن الفطرة .وات اله لاايمكن أن كن .كن الطنب: إلا 
طن © وقول امن افسطاق + كه 'قالت: معن اق علمات! الكير + وقالت يها قالن: 
أبشس يابن عم ٠‏ واثبت فوالذى نفس خديجة بيده ٠‏ انى لأرجى أن تكون نبى 
هذه الأنة ع .وما قالى ذلك :إلا وقل نوريف الآخبان بان نا بييسة فن هذا 
الزمان ٠‏ 


الى ورقة بن نوفل : 


فكو اريت لا ادر لفن قرحة رن توفيكة لخدن مطل نس لخونيا 
ونور عميم ينبثق من بيتها » أم هى فرحة اللقاء دائما يدفع الى الحركة , 
ومهما يكن فقد وجدت منها رغبة الى العمل فى الموضوع الذى طرأ » وتوقعت 
ايخ :عبد اشر عليه افخبل التياكم :وات السلام ) الى ورفة ين تفل ورروكان 
من الحنفاء الذين هجروا عبادة الأوثان والختاروا أن يعبدوا الله ٠‏ 


واختار النصرانية » اذ كان يعرف العبرانية » فدرسها منها » ودرس 
التوراة ٠‏ فعلم الديانتين من الينابيع الأصلية ٠‏ ويظهر أنه علمها ديانة 
وحدانية لا ديانة تثليث ؛ لأنه دخيل عليها » ولأن نصرانية الشرق التى كانت 
فى العراق واطراف الجزيرة العربية كانت تتبع نسطورس الذى انكر أن 
يكون المسيح الها أى ابن الل , اذ كان يعتقد أن عبارة الابن التى وردت فى 
بعض كتبهم أضلتهم » وان ماضى حياته ما كانت تسمح لنا أن نقول انه 
مثلث , لأنه ترك عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع ٠‏ فكيف يعتئق تثليثا غير 
متصور فى العقل ٠‏ 


لقد بلغ علم الرجل .بالعبرية أنه كان يكتب بها ويقرا ويدرس ٠‏ فكان 
على علم بالبشارات التى جاءت فى التوراة والانجيل بالنبى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وشى ديشر برسول إسمة أحمد * 


وقد يلغ الشيخوخة فنضج فكره » وقد جاءت اليه ابنة عمه خديجة 
بنت خويلد ٠‏ وكان يصره قد كف » قالت خديجة فى هذا اللقاء بابن عم اسمع 
من ابن كفيك فالخبر النى. عليه الضلاة والسلام:ورقة بما زاك وعاين ::قال 
ورقة : هذا الناموس الذى كان ينزل على موسى , ياليتنى كنت فيها جذعا , 
ليتنى أكون حيا , اذ يخرجك قومك ,؛ قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم متعجبا » كيف ينطق بالحق ٠‏ ويخرجوه ؟ قال : « أى مخرجى هم » 


خا ات 


أن يلقى الباطل فى طغواته بالحق فى نوره ٠‏ 


قال ورقة الذى علم أخبار النبيين 2 وما لقوا من بأساء وضراء 
وشدائد : « نعم (أى هم مخرجوك ) لم يآت أحد بمثل ما جئت به الا عودى ؛ 
وان يدركنى يومك هذا أنصرك نصرا مؤّزرا » ٠‏ 


ان هذه كلمة ورقة وشهى ثمرة الدراسة المبيئة لتجارب الأنبياء . 


وهنا تك مساق نائن 14107 عزنا دود علبه الساكد رهن الخو رار 
ولم يذكر الانجيل الذى نزل على عيسى عليه السلام » والجواب عن ذلك أن 
التوراة كانت فيها شريعة قائمة عمل بها النبيون من بعد موسى عليه 
السلام, » وجاء عيسى لاحيائها بعد أن أهمل اليهود تعاليمها , ولم يطبقوها 
لغلا رهابية + قماء امف الاعلان عحائقها + وروي كته أكه قال :نه يوكت 
لاحياء الناموس » ؛ ولقد جاء النص فى كتب النصارى أنه يؤّخذ بشريعة 
التوراة . ما لم يجىء نص فى الانجيل يخالفها ٠‏ 


ولم يكتب الله تعالى للشيخ ورقة بن نوفل أن يحضي المعركة التى قامت 
أنه قد مكث مدة + حتى آمر محمد صلى الله عليه وسلم يتبليغ رسالة » وأن 
لطع با ولكن ‏ 


فثرة عياب روح القدس : 


.1 علم النبى عليه الصلاة والسلام أنه يحمل تكليقا كبيرا » 
وأنها مئزلة كبيرة يعلى' فيا يانسائيتة + فاصبع المزهوب: محيويا .مرفويا : 
بعد أن اختى. من لقاء :روج القدنن.. جبزيل ليه السلام.» صان يتمنى: أن 
لفاك اليلق لمق الك قعالن + :وستفيب ل :نشل الكانة القن احجاره 
اله تعالى لها ٠‏ 


لقد كان يتوقع أنه سيراه بعد أن يعود الى الغار , لكنه لم يجىء اليه 
وف عنه 2 فظن فى نفسه الظنون ؛ ولعله ظن أن ما اعثراه مسن خسوف 
في اللقاه الأول نحي قكيفة القيام برسالة: نول كان عزيصا علن الاسكياية 
للدعوة الى الحق : والحريص على القيام بأمر يستعجله » ويستبطىء غيايه » 
ولعله خشثى أن يكون ما أخبره به العالم الخبير ورقة بن نوفل لم يصادف 
الدق ‏ ولهله تكون الرقيا الكن رأها ..والشباهية القن عايتها' قثنية. ماند عن 


ىت 1ت 


للكهان » وهى آمر يبغضه ء ويستنكره ٠‏ لعل هذه الخواطر وغيرها أقلقته , 
فاستبطأ الوحى ‏ وتمناه » وعلم أنه لا يستقر مرة الا اذا عاد الوحى اليه , 
شق ذلك الانقطاع على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , خشية على النعمة 
التى توقع أن ينعم الله تعالى به عليها ٠‏ 


ويقول فى ذلك ابن اسحاق « ثم فتر الوحى فترة من ذلك » حتى شق 


ذكر البخارى فى صحيحه أنه كان يذهب الى غار حراء ينتظر حيث 
ينزل عليه الروح القدس ( جبريل ) ويقول فى ذلك « ثم فتر الوحى » حتى 
حزن النبى عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كى يتردى 
من رءوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذورة جبل لكى يلقى نفسه تبدى له 
جبريل » فقال يا محمد ٠‏ انك رسول الله حقا .» فيسكن جأشه . وتقر نفسه 
فيرجع ٠‏ فاذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك , فاذا أوفى بذروة جبل 
تبدى له جبريل ؛ فقال مثل ذلك » وهكذا حتى انتهت فترة الانقطاع ٠‏ 


وقد جاء فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله « سمعت رسول الله 
بصرى , فاذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض 
فعنيت جنه قرفا احتى مريت إلى الارحي + فتك قلي فتلت تملوني + فانول 
لله تعالى : « يايها المدثر قم فانثر » وريسك كبر وثبابك فطهر والرجز 
فاهجر » ثم حمى الوحى وتتابع ٠ )١(‏ 


وان هذا يدل على أن الفترة التى انقطع فيها جبريل عن محمد 
أبن عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) شوقا لأن يعود الوحى ٠‏ وان شوقه 
الى تلقى الوحى بعد هذه الفترة جعله محبوبا مرهوبا » أى على الأقل 
لا يكون فزعه منه ٠‏ كفزعه الأول الذى كان عقب الرؤيا بالمعاينة لجبريل. عليه 
السلام ٠‏ 


مدة الفثرة : 


6 ب ققد اختلفت الووايات”فى مدة الفترة التى انقطع فيها, 
ما بين رواية تذكرها طويلة » وألخرى تذكرها قصيرة ٠‏ فقد جاء فى المواهب 


0ك 


٠ ١١ البداية والنهاية لابن كثير ج ' ص‎ )١( 


1713ب 


اللدنية يلغت ثلاث سنين . ولا شك أن هذه مدة طويلة نستيعدها ,. وان 
كانت قد ذكرت فى كتب من كتب السيرة ؛ والسبب فى استبعادنا لها انها 
لا تتفق مع كون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان فى مشقة شديدة من 
تلك الغيبة حتى انه كان يرتفع الى شواهق الجبال ليتردى من اعلاها » وكان 
يتكرر ذلك » وان الله تعالى أجل من أن يلقى بمن اختاره رحمة للعالمين يعيش 
فى ذلك القلق والاضطراب تلك المدة الطويلة من غير أن يعرف له غهاية 
ينتهى عندها 2 وفوق ذلك . فان الاستعداد لأس خطير لا يستسر تلك المدة 
الطويلة » بل هى قد تحمل على النسيان بين اللقاءين » وان المصادر 
الأصلية , والأحاديث لم تذكرها , فلم يذكرها ابن اسحاق ؛ ولم يروها 
البخارى ٠‏ 


ولقد قال السهيلى ان المدة سنتان ونصف : وقيل انها سنتان » وقيل 
فيها مدد مختلفة اقلها ثلاثة أيام وأكثرها أربعون ٠+‏ وقد روى أن ابن اسحاق 
جزم بأآن الذين قالوا ثلاث سنين أى سنتين قولهم وهم ٠‏ 


وان الذين قالوا انها ثلاث سنين استندوا الى ما جاء فى تاريخ الامام 
أحمد » ويعقوب بن سفيان عن الشعبى أنه قال : «١‏ الفترة وهى ابن أربعين 
سنة , فقرن ينبوته اسرافيل ثلاث سنين » وكان يعلمه الكلمة » 59 


وهذه رواية لا نحسب أنها عالية مما يوجب الريب ؛ فاولا : تذكر أنها 
ان أسرافيل هى الذى كان يعلمه فى مدة ثلاث السنين , ولم يثبت ذلك ٠‏ بل 
الشابت أنه من أول تلقى نور السماء اتصل به جبريل الأمين روح القدس ,2 
وكانيا +:آن الشعدئ تابفى ولم يفكن كن الذئ :نفل له هذا:من الصحابة/ زقد 
أنكره كثير من الرواة » فقد قال الواقدى انه لم يكن من الملائكة من قام بالاتصال 
بالنبى عليه الصلاة والسلام الا جبريل عليه السلام ٠‏ 


وفى الجملة انه بعد ذلك البيان نرى أن تقدين مدة الفترة بالسنين أيا 
كان مقدارها غير معقول ولا مقبول » وليس له سند صحيح حتى يكون منقولا » 
حجته النقل ٠‏ وأنما الذى نعتقد أن المدة لابد أن تكون فى دائرة الأشهر , 
ولعلها خمسة أشهر وبعض ؛ على ما ذشير من بعد ٠‏ 


كيت ات عن ذكرا لمات الأول اللويص الشو. .الي اسن 
من هذا الجزء 2 وتنتقل الى أبتداء التبليغ 0 والقيام إساك نياع الدعوة 3 والجهاد 
تصق ١‏ الناناى فى ا أمزها.: 


ت7١‎ 


أولها : الشهر الذى نزل فيه الوحى , أهى رمضان , وهى ماذكرته 
كتب السيرة وما رجحناه وانتهينا اليه » وسقنا سيرة الرسول عليه الصلاة 
والسلام الطاهرة عليه » وكان يصح آلا نذكر سواه ٠‏ ولكن لم نرد أن نترك 
أمرا اختلق فيه العلماء من غير تمحيص » وبيان الصادق منها » وقد قيل 
انه ربيع الأول » وقيل انه رجب ٠‏ فلا بد من ازالة الشبه من حول الحق 
الصريع + 


ثانيها : أول نزول القرآن الكريم » أهى آية : « اقرا باسم ريك الذى 
خلق » خلق الانسان من علق » أم هى قوله تعالى : « بآبها المدش قم فأئذر » ٠‏ 
وسننتهى ان شاء الله تعالى بالتوفيق ٠‏ 


ثالثها : أنواع الوحى الذى خوطب به النبى صلى الث تعالى عليه وسلم ٠‏ 


الشهر الذى نزل فيه الوحى : 


١ 1/‏ جاء فى كتاب ( زاد المعاد فى هدى خير العباد ؛ للامام 
ابن القيم ما نئصه : 


دنا كمل له أربيعون أشرقت عليه أنوار النبوة م وأكرمه الله تعالى 
برسالته » وبعثه الى خلقه , واختصه بكرامته » وجعله أمينه بينه وبين عباده ' 
شهر المبعث » فقيل لثمان مضين من ربيع الأول سنة احدى وأربعين من عام 
تعالى : « شهصسر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس » قالوا آول مأ أكرمه 
اله تعالى بنبوته وأنزل عليه القرآن فى رمضان جملة واحدة فى ليلة القدر 


وان هذا الكلام يستفاد منه بصريح اللفظ أن النبى عليه الصلاة والسلام 
بعث فى سنة 4١‏ من عام الفيل عند الأكثرين » واذا كان النبى عليه الصلاة 
والسلام قد ولد باتفاق المؤرخين فى عام الفيك » فيكون النبى عليه الصلاة 
والسلام قد بعث بعد أن بلغ الأربعين وتجاوزها بسنة ٠‏ ولكن يظهر أن آأنوار 
أنوار النيوة سابقة على البعث , بيضعة أشهر , ان أن كلامه يفيه بصريحه أن 
أنوار النبوة جاءت فى الأربعين , لا بعد مرور سنة الأربعين كاملة ٠‏ 


ات 


والمشهور الذى عليه الجمهور هى أنه بعث فى سنة الأربعين فى رمضان 
دعل فى الفسات + وقتو دو ال انهو لعقر يك 


واننا نستطيع التوفيق بين هذه الروايات » فنقول : 


ان أول مجىء الوحى كان فى السابعة والعشرين من رمضان سنة ٠١‏ , 
ولكن'التكليف بالتبليغ كان فى شهر ربيع فى الثامن من ربيع » ويكون الفارق 
والمحرم » وسبعة أيام من ربيع ) ٠‏ أى خمسة أشهر وبعض الشهر ؛: وان ذلك 
هديا الى #3 الفدرة التي اتقطع: هيبا الويسن الحنوي: 4 والفى كافك ساق . 
وقد قا هذا بالاشارة: لا باتعيار ‏ فى كترم المزانب: اللدكة .فقن جاء :قيينا 
ما نصه : « وجمع بين النقلين » أى النقل يأنه بعث فى رمضان » والنقل الذى 
يقول انه فى ربيع ٠‏ بما ما فى ذلك حديث عائشة « أول ما بديء به الوحى الرؤيا 
الصادقة » فيكون نبىء فى الربيع بالرؤّيا الصادقة , ثم أتاه جبريل فى 
رمضان ٠ )١(‏ 


ونرى أن صاحب المواهب نقل عن ابن حجر فى فتح البارى ذلك التوفيق » 
ولكنا نوافقه فى أصل التوفيق » ونخالفه فى استنباطه فى النزول بالرؤيا 
الصافة كان فى وبع ستة 23 وتزول جيزيل كان شن رمضان سن 2١‏ ايضا + 
وذلك لأن الذين قالوا ان النزول كان فى رمضان ٠‏ قالوا وقد بلغ النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأربعين لا الحادية والأربعين » وللتوفيق الكامل نقول 
انه كان فى رمضان سنة ٠١٠‏ كانت الرؤيا الصادقة , التى أعقبها لقاء جبريل »2 
وقد ذكره بما رأى وكان تصديقه بالمعاينة فثر الوحى من بعد ذلك فترة شقت 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان نزول القرآن الكريم وتتابعه » وهذا 
يعطينا بيان مدة الفتر , الذى ذكرناه ظنا ٠‏ ونراه الآن رواية صادقة , وانه 
ملتقى الروايات التى يبدى فيها تضارب , ولكنه يتكشف بهذا أنه لا تضارب » 
بل تلاق بين النصوص ٠‏ 


أول ما نزل من القرآن الكريم : 


السيرة » أن جبريل روح القدس عليه السلام خاطب محمد بن عبد الله ( صلى . 


سل د 


ال تعالى عليه وسلم ) بعد رؤياه الصادقة بما جاء فى وحى الرؤية تماماء 
فقال له اقرا , فقال لا أقرا ٠١‏ الى آخر المذاكرة الروحية بينهما ٠‏ التى انتهت 
بأن نقل عن ربه قوله تعالى : « اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من 
علق , اقرأ وريك الأكرم » الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ٠ 2٠٠١‏ 


واذا كانت هذه من القرآن الكريم » ومن ينكر ذلك فعليه أن يتوب ؛ فانها 
بلا ريب اول القرآن الكريم نزولا » واذا كنا قد انتهينا الى أن أول القرآن الكريم 
نزولا كان فى رمضان ؛ وأن أول الوحى كان فى رمضان ؛ فرمضان شهر القرآن 
الكريم » كما هى شهر الوحى », وكما قال الله تعالى : « شسهر رمضان السذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبدينات من الهدى والفرقان » ٠‏ 


هذه حقائق سائغة , لا ريب فيها »ولا اختلاف . ولا تثير ريبا 
ولا خاافا . 


ولكن الروايات تجىء بما يفيد ظاهرها المعارضة بينها وبين ذلك الحق 
الصادق الذى لا ريب فيه ؛ ولا مجال للريب فيه » ولنذكر بعض هذه الروايات 
لنبين أنه لا تعارض فى حقيقة الأمر ٠‏ 


لقد ثبت فى الصحيحين البخارى ومسلم عن يحيى بن أبى كثير قال سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن أى القرآن أنزل قبل غيره ققال : « دا أيها المدثي » 
فقلت : « واقرا ياسم ريك » . فقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الى حا روت جهراء شهر اهلها هيت دو ارق تزلت 6 اها متتطنية الى اق + 
فنوديت فنظرت من بين يدى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى » فلم أن شيئا » 
خم نظرك الى السماء + اذا هو على العرش فى الهوام » فاخذتتى رهرة + اق 
قال وحشة ؛ فاتيت خديجة ؛ فأمرتهم فدثرونى فأنزل « يا أيها المدثر قم فأنذر » 
وربك فكبر + وذيايك فطهر » وفى رواية أخرى ما يشير بان هذه الآية ليست 
اأرلى-. ولوس حاءفيها اانترون ستريل روم القسن الأولى .+ ققد قالت :+ غاذا 
الملك الذى جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض )١(‏ فجنيت منه 
قرقات الع وهو ذكريلا تكدتة"الحيفين فى الروانة الأرتى”الص تقول + م فاذ! 
فى على القرش ني الهزاء:4* 


٠ ١17 البداية والنهاية ج ”؟ ص‎ )١( 


8 11م 


وله لله روماه الرسو ال ابشالل ناوسا شيا 1لا 
« اقرأ ياسم ريك الذى خلق » ثم جاء ثانيا وليس أولا كما توهم أبى سلمة » فى 
نزول الوحى « بأيها المدش ,» ٠‏ 


وان نظرة فاحصة تبين لنا أن أول القرآن الكريم نزولا هى اقرا , كما هى 
الأصل الذى لا مراء فيه » ولكن فتر الوحى فترة هى خمسة أشهر وبعض 
الشهر , كم جاء فيها الوحى : « يأيها المدش قم فائذر ٠٠٠١‏ » وقد انتهينا الى أن 
الفترة ابتدات:بغد أن نزل قوله تعسالى « أقرا » فى ومضنان عن سسدة 25 هء 
وانشيط القترة ف نزبية سنة "2١‏ هامن عاء الفين + 


بالقرآن الكريم لم يكن فيه الأمر بالتبليغ » بل كان فيه اللقاء بروح القدس ء 
والاعلام بالقرآن الكريم » وبمغزاه الأول » وهى تعليم الخلق ؛ وبيان الحق ,؛ 
وأنه كتاب الله تعالى يقرا ياسمه ويعرف به ذكره ؛: أما تكليف القيام بالتبليخ , 
فقد جاء فى قوله تعالى : « ايها المدشر قم فائثر » وربك فكبر » ٠‏ 


والى هذا أشار ابن كثين » فقال فى الرواية التى .جاءت فى البضارى 
عن عبد الرحمن بن أبى سلمة : « لا ينفى هذا تقدم ايحاء جبريل اليه أولا : 
« اقرا باسم ربك الذى خلق ٠٠١‏ » ثم التقى به جبريل بعد نزول قوله تعالى : 
« نأموسا المدشر قم فانذر » وريسك فكبر » وثيابك فطهر , والرجن فاهجسسي » » 
ثم حمى الوحى وتتابع ‏ أى تدارك شيئا بعد شىء - وقام حينئذ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى أداء الرسالة أتم القيام » وشمر عن ساق 
العزم » ودعا الى الله تعالى القريب والبعيد ؛ والأحرار والعبيد » فآمن به حينئذ 
كل ابيب نجيب سعيد » واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عذيد ٠‏ 


مراقب الوحى وشكله : 


6 نتكلم فى هذا الجزء عن البحث عن الوحى الذى كان ينزل 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والذى ابتدا بالرؤيا الصادقة وتتابع , 
وجاء شيئًا فشيئا » حتى تم القرآن الكريم نزولا » فى مدى ثلاث وعشرين سنة 
كاملة ٠‏ 


لقد جاء النص القرآنى يطرق خطاب الله تعالى لأنبيائه » فقال تعالى : 
« ومسا كان ليشى ان يكلمه الله الا وحيسا أو هن وراء حجساب أ يرسل 
رمسولا » ٠‏ 


2131 


ولا شك أن هذه طرق لحصر خطاب الله تعالى لمن يختارهم من خلقفه 
لقطابه “شن اى كان القطلاب لحم ين غك الل ورسوله صل اك تقالن كلية 
وسلم » ونجيب فى هذا المكان ؛ لأننا فى مقام أول نزول الوحى » فلنسى فى مداه 
الى نهايته ٠‏ 


يذكر ابن القيم فى كتابه ( زاد المعاد ) أن للوحى سبع مراتب ؛ فلنعرج 
العدد ء لأن د بعضها يدخل فى بعضه , فالحدود فى الأقسام غير فاصلة 5 


المرتبة الأولى الرؤيا الصادقة : وقد كانت تلك المرتبة قائمة عند النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم , حتى اذا كان البعث المحمدى كانت الرؤيا الصادقة 
هى أول ما نزل به القرآن الكريم » كما جاء فى سيرة ابن اسحاق , ثم تاكدت 
الرؤيا بمخاطبة روح القدس جبريل عليه السلام , فكانت مصدقة بالخطاب ٠‏ 


وقد كانت هذه الرؤيا توجب التكليف أحيانا . كما جاء فى قصة خليل 
ال تعالى ابراهيم عليه السلام فى قصة الفداء » ان قال تعالى حكاية عن قول 
ابراهيم : « رب هب لى من الصالحين » ويشرناه بغلام حليم , فلما بلغ معه 
السعى » قال يا بنى انى أرى فى المنام أثى أذبحك فانظر ماذا ترى » قال يا ابت 
افعل ما تؤمر . ستجدنى ان شاء الث من الصايرين » فلما أسلما » وتله للجبين » 
وناديثاه أن يا ابراهيم » قد صدقت الرؤيا » انا كذلك نجزى ال ممسنين » 
وفديناه بذبح عظيم » ٠‏ 


ونرى من هذا أن خليل الله تعالى ابراهيم عليه السلام » فهم من هذه 
الرؤيا تكليفه ذبح ابنه » فقبل التكليف صابرا , محتملا » وهى ابنه البكر , 
واستجابة دعوته عليه السلام » وكان ذلك البلاء المبين حقا » فقد استجاب 
للطلب ابراهيم ٠‏ وقبل الاستجابة اسماعيل صابرا » فكانا من المحسنين , 
وثعم الصابرون ٠‏ 


والمرتية الشائية , عبر عنها ابن القيم بانها ( ما كان يلقيه الملك فى 
روعه وقلبه , وهذا التعبير يستفاد منه أن الملك هى الوسط بين الله ورسوله , 
فهى ينفث فى روح الرسول ء بامر الله تعالى » فكان بذلك وحيا , وكان بطريق 
اللك . ولقد مثل له ابن القيم بقوله عليه السلام : « ان روح القدس نفث فى 
روعى لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها » فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ‏ 
والفرق بين الوحى بهذا المعنى والوحى بلقاء جبريل روح القدس », أن لقاء 
جبريل عيانا فى حال المخاطبة , ائما فى هذه الحال ٠‏ فاللقاء فى النفس وفى 
القلب والعقل . وربما نعد حينئذ أن يكون هذا من ارسال رسول ٠‏ ولى كان 


- 


بالهام الله تعالى المجرد » وهى ما نميل اليه اذا استيقن الرسول أن ذلك الهام 
مخ الله فصالى + فاته كلثم الل تعالى بالوحئ المجزد عن غير :توسط رسول + 


المرثية الثالثة : مخاطبة الملك » حتى كان يتمثل رجلا ؛: فيخاطبه 
حتى يعى عنه ما يقول له ؛ فقد كان يأتيه متمثلا فى رجل يظنه النبى صلى 
الله عليه وسلم من الانس لا من الملائكة ٠‏ فقد كان يآتيه فى صورة دحية الكلبى , 
كما روى ذلك النسائى بسند صحيح من حديث ابن عمر , ولقد قيل ان مجىء 
جبريل على صورة لدحية الكلبى كان بعد بدر ء ويقول ابن القيم وكان دحية رجلا 
وسيما ١‏ اذ قدم لتجارة خرجت الظعن )١(‏ لتراه » وأن مجىء جبريل فى صورة 
رجل , ليس معناه أن جبريل الأمين نزع من روحانيته ٠‏ أى ذهبت عنه الروحانية, 
انما هى لا يزال روحا ٠‏ والذى ظهر به هى ظهور للروح فى صورة جسدية » 
ومعانى الملك لا تزال ثابتة قائمة » ولا يوجد هما يمنع عقلا أن تظهر الروح فى 
صورة انسان له جسد ٠‏ 


ودحية لا شأن له فى هذا التغير الصورى » بل هى حى فى جسده ياكل 
ويشرب « ويمارس الحياة الانسانية كأملة 5 


وكون روح القدس جبريل يظهر فى جسد لا يقتضى أن يتحول الجسد 
الى ملك , ولا أن يتحول الملك اليه, وهى روح ليست حيوائية » ولا ثمرة 
للحيوية الانسانية » حتى اذا تركت الجسد لا تفارقه الحياة ؛ لأنها ليست آمرا 
عضويا ولكنها روح ملك تفيض فى جسم يخلقه ؛ أى تظهر فى جسم يخلقه 
الله تعالى » وهى الخلاق العليم , فاذا غاب الملك غاب معه الجسد الانسانى.٠‏ 


المرتبة المرابعة : أنه كان روح القدس جبريل يأتيه مخاطيا له مكل 
صلصلة الجرس » ويقول ابن القيم كان أشده عليه » ويقول فى وصفه ابن 
البرد » وحتى ان راحلته لتبرك به الى الأرض ,٠‏ اذا كان راكبها . ولقد جاء 
الوحى مرة كذلك ٠‏ وفخذه على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت عليه , حتى كادت 
ترضها » ١ ٠‏ 


وقد روى البخارى عن زيد : أرسل الله على رسوله » وفخذه على فخذى , 
فثقلت على , حتى خفت أن ترض فخذى ٠‏ وقد جاء فى الصحيحين والموطا 
عن عائشة أن الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كيف يآتيك الوحى ٠‏ قال أحيانا ياتينى مثل صلصلة الجرس » وهى اأشدها 


٠ الظعن بضم الظاء والعين جمع ظعينة . وهى المراة الجميلة‎ )١( 


5١8‏ ب 


على » فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال , وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا » 
ليكلمنى ‏ فاعى ما يقول ٠‏ قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الملك فى اليوم 
الشديد البرد » فيفصم عنه » وان جبينه ليتفصد عرقا ٠ )١(‏ 


ولا نريد أن نحاول توضيح هذه المرتبة » فان تلك مراتب روحية لا تسمو 
الى أدراك حقيقتها 2 ولكن نحاول أن نتصورها فقط ؛ من غير تعرفها كاملا , 
قلا يعرفها الاامن عالجها ‏ ولم يعالجها الا المصطفون الأخيار الأبرار ٠‏ 


أن الذى فهمتاء من ذكنافى هذه الال ان .روج القض الطاهر يمشاط 
بالنبى عليه الصلاة والسلام ويمازج روحه وجسده ء ويخاطبه بصوت قوى 
صارخ ؛ فيه عنف كعنف صلصلة الجرس ؛ يسمعه عليه الصلاة والسلام , 
ولا يسمعه غيره » ويحس فى نفسه , ولا يحس غيره » ويكلمه بكلام مفهوم » 
وان كان فى صوت قوى : وكل ما فيه من خطاب قوى , ويكون باختلاطه بروح 
النبى » وبممازجته جسمه محدثا ثقلا جسميا ضاغطا على ما يكون سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالسا عليه » وان الرسول ليعرف ما يقول ٠‏ 
ويحفظله ويعيه ولا يجهله , حتى ان انفصل عنه لا ينفصل الا وقد وعى كل 
ما أراد أن يبلغه عن الله تعالت قدرته » وعظمت منته ٠‏ 


وقد روى العسقلانى فى المواهب أحاديث موضحة وشاهدة لهذه المرتبة 
من الوحى ٠‏ 


ومثها روى الطبرانى عن زيد بن ثابت قال كنت اكتب الوحى لرسول 
الك صلى الله تعالى عليه وسلم وكان اذا نزل عليه آخذته برحاء شديدة » وعرق 
عرقا شديدا مثل الجمان (؟) ؛ ثم سرى عنه وكنت أكتب 2 وهو يملى على 
وربما وضع فخذه على فخذى حال الكتابة » فما أفرغ حتى تكاد رجلى تنكسر ' 
حتى أقول لا أمشى على رجلى , ونا نزلت عليه سورة المائدة كاد أن ينكسر 
عضد ناقته (5) ٠‏ , 


وذكرت الناقة هنا لآن النبى عليه الصلاة والسلام » خطب خطبة الوداع فى 


عرفة وهو واقف , ونزات آية « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى » 


اضرع لالض اق 

(؟) الجمان : صغار اللؤلق » والبرجاء الحمى ٠‏ 

2( كان الكلام فى نزول آية : « اليوم أكملت لكم دينكم » لا فى سورة 
المائدة ٠‏ 


وات 


المرتية الخامسة : قال فيها ابن القيم « أنه يرى الملك فى صورته التى 
تعالى فى سورة النجم ٠‏ 


يشيى الى قوله تعالى : « والثجم اذا هوى » ما ضل صاحيكم وما غوى , 
وما ينطق عن الهوى » ان هو الا وحى يوحى , علمه شدهد القوى » ذو مرة 
فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدتى 
فأوحى الى عبده ما أوحى , ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ أفتماروثه على ما يرى » 
ولقد رآه نزلة أخرى » فيفسر ابن القيم تلك الرؤية الروحية بانها رؤية 
جبريل بحقيقته » وهى فيما أحسب رؤية بنور البصيرة » وبقوة الروح » 
لا بنور البصر » ولا بشكل جسمى ؛ لأن جبريل روح ٠‏ فكيف يراه الا أن 
يكون محسوسا ء ويذلك لا تفترق هذه الحال عن الرؤية المشخصة مع 
أنها غيرها ٠‏ 


ولق قال عي الله كوه مسوك افد قال الورور الرسول شتلق أله كان 
عليه وسلم جبريل على صورته التى خلق عليها الا مرتين » أما واحدة فانه 
قالة افتيرية نلسةا فض الافق + اها الأشدري فلوسكة الاسر اع هسه عورة 
المنتيق: + 

الرشة الستانسة :1 اوماه اتفال الاو قوق السستو]ات لهلة 
المعراج من فرض الصلاة وغيرها ٠‏ ومؤدى كلام ابن القيم أن هذه المرتبة من 
الوحى هى التلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة , لا بطريق الرؤيا الصادقة 
فى المنام » ولا بطريق ملك , على أى حال من الأحوال كان الملك ‏ بل عن الله 
تعالى » ؤلا يقتضى ذلك.رؤية + لأنه قدا يكون الل :يكلم العبد المقتان للزبنالة 
' من عياده من وراء حجاب ٠‏ ليكون الكلام مع الله تعالى من غير رؤية لذاته 
العلية ؛ فقد سئل عليه الصلاة والسلام : هل رأيت ربك , « فقال انه نور , فانى 
أراه » وان هذا التفسير الذى اخترناه يتلاقى مع انرتية السايعة التى 
سنذكزها + وإذا ازددا التمييئفاننا نقول' أن هذى هق حن أله مباشرة مسن يق 
توسط ؛ وهو ما كان ليلة المعراج , فالذى نتصور على مقدان ما يقرر ابن 
القيم » آنه ليس بكلام تكلمه رب العالمين » ولكن وحى مباشي ٠‏ 


المرتية السايعة : هى الكلام من وراء حجاب ؛ وقد قال فيها اين القيم : 
« كلام الله اليه ( أى الى الرسول صلى الله عليه وسلم ) بلا واسطة ملك , فكلم 
الله تعالى موسى بن عمران » وهذه المرتبة ثابثة لموسى قطعا بنص القران الكريم » 


ست 


يتبين أن السابعة داخلة فى السادسة . وليست كل واحدة منهما مرتبة قائمة 
يذاتها ٠ )١(‏ 


وفى الحق ان هذه المراتب متداخلة » والمراتب كلها مذكورة فى القرآن 
الكريم » فى قوله تعالى : « وما كان ليشر أن دكلمه اله الا وحيا أو من وراء 
حجاب » ٠‏ 


دعوة الحق 


هه ؟! ب بعد أن فس الوحى نحى ستة أشهر أى دون ذلك ٠‏ قليلا جاء 
التكليف باللية » وعصل هيم الرسالة الاثيية. الى الحلع فين ثاداء رية 
بالأمر بأن يرفع من ثيابه ما كان يجر » ولا يكتفى بالتعبد فى غار حراء » وان 
كان ذلك كافيا لتهذيب نفسه ,. وتصفية روحه » وأن يكون متصلا بربه خفية 
وتضرعا , فانه لا يكفى' لرسول أمين , بل لابد أن يتكلم عن ربه آمام العالمين » 
وتكون معه العبادتان ٠‏ العبادة الفردية بتهذيب ذاته وتقوية روحه » وتوجيه 
نفسيه الى الله وحده الذى لا يغيب عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض ء والعبادة 
الوناهية نان يهم لدكرة التحى ودعؤة الناس الى الاكضراف لعادة اك وهدم» 
واصلاح الخلق , والسور بهم فى المحبة الواضحة التى ليلها كنهارها » وهذه 
قاية الرسالة الكير التن تحملها غات الضيين مسن بن عبد 101 (هلية السلاة 
والسلام ) ٠‏ 


أمره الله تعالى بعد أن ناداه النداء المؤكد : « يأيها المدش قم فاتذر وربك 
فكبر , وثيابك فطهر » والرجن فاهجر , ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر » ٠‏ 


عقت عدن الأيانة القرييات 7 الأكذا5 بالمذلب العديب إن انيف 1+ 
وبالدضرة الررسادة الل تعاتي ٠‏ بوتطيين اشاب ظاها وباطنا + ويقرك الفساد 
وهجر الشرء وعبادة الله تعالى هى السبيل لدفع الشر » ومثع الأذى » وفى 
الجملة هذه الآيات التى تعد اول طلب لتبليخ الدعوة تشثمل على ثلاثة امور 
هى خلاصة الدعوة المحمدية » أى ترمز لكل نواحيها التكليفية ٠‏ أولها ‏ الايمان 
بالعقاب والحساب » وقد أشار اليه سبحانه وتعالى بالأمر بالانذار ففيه اشارة 
الى اليوم الآخر وما يكون فيه من حساب وجزاء ان خيرا فخير . وان شرا 


)١(‏ المراتب مذكورة فى زان المعاد ج ١‏ ص 5* ٠‏ وفى المواهب اللدنية 
وشرحها دي ١‏ ص 5١55‏ وما بعدها ٠‏ 


ل 
زم ١؟ ‏ خاتم النبيين ) 


فشر , والأمر الثانى تربية النفس الانسانية بالعيادة والصبر ء وتطهير القلوب 
بالخلوص لله سبحانه وتعالى . وتكبيره وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد , 
وقد أشار الى ذلك يقوله تعالى « وريك فكبر » وثيايك فطهر » : والأمر الثالث 
ل أماطة الأذى عن الجماعة التى يعيش فيها ء ونفعها . وقد أشار سيحانه 
الى ذلك بقوله : « واللرجز فاهجر » ولا تمننن تستكش » ٠‏ 


وبذلك يتبين أن الآيات الكريمات رمزت الى خلاصة الحقائق الاسلامية 
التى يقام عليها الاسلام » وهى الوحدانية والايمان باليوم الآخر وتطهير 
النفوس ولدقع الفساد » وحجلب النقع ٠‏ 


مراتب الدعوة : 
١.ع؟:‏ ذكرابن القيم فى زاد المعاد أن مراتب الدعوة خمس مراتب : 


الأولى النبوة : فلا يدعو الى الحق الذى نزل من عند الله تعالى الا نبى 
وقد اعتبرها ابن القيم المرتبة الأولى » ونحن لا نعتبرها كذلك , انما نعتبرها 
كيان الدعوة ‏ فلا دعوة الى الايمان برسالة الا من نبى مرسل » فهى دعامة , 
وليست مرتبة يبتدا بها » بل هى الأصل ولب الدعوة ٠‏ 


المرتبة الثانية : انذار العشيرة الأقربين » وقد مر الله تعالى بذلك فقال 
سبحانه « وأئذر عشيرتك الأقربين 0 واحفض جناحك من اتبعك سل ااؤمنين 3 
وقد بد النبى عليه الصلاة والسلام دعوة عشيرته » فدعا ينى عيد مناف وقال 
لهم » أرايتم لى أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم اكنتم مصدقى 
قالوا ما علمنا منك كذبا , فقال عليه الصلاة والسلام : « اتى رسول الله اليكم 
بين يدى عذاب شديد » وانها للجنة أبدا وللنار أبدا أى كما قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ١‏ 


والمرتية الثالثة : أنذار قومه 0 وقد سلك محمد عليه الصلاة والسلام 3 
ذلك المنهاج الذى انتقل فيه من الحيز الضيق الى ما هى أوسع , ثم الى ماهى 
أعم , فانتقل من انذار عشيرته الأقربين الى قومه من قريش قريبهم وبعيدهم ٠‏ 


وقد أنذر عليه الصلاة والسلام فى هذه ال مرتبة سكان مكة المكرمة 
وما حولها ٠‏ 


من قبله الا كانوا به مؤمنين » وهؤلاء هم العرب فى الجزيرة العربية قاصيهم 


1 


ودائيهم » سكان المدر مئهم وسكان الوبر » وبذا عمت دعوة كل من ينطق 
بالعربية » من غير تفرقة بين قريب وبعيد ٠‏ 


والمرتية الخامسة : تبليغ الدعوة الى غير العرب من الرومان والفرس 
والشام ومصر والحبشة برسل أرسلهم وبكتب كتبها » ثم بث الدعاة » وجهز 
. الجيوش التى تدافع من هجموا أى حاولوا الهجوم » أى حاجزوا بين الاسلام 
ودعوته ,. وحالوا بين الشعوب ومعرفته » فكان الجهاد ليثبت الرشد من 
الغى . والهدى من الضسلال ٠‏ ومن بعد ذلك يختارون عن بينة » فقد قال 
تعالى : « لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقى , لا انقصام لها ء واله سميع 
عليم » 5 


وقد سلك النبى عليه الصلاة والسلام تلك المراتب ٠‏ وان كانت التفرقة 
بين المرتبة الثانية والثالثة دقيقة ان لا تكادان تنفصلان » والمرتبة الأولى 
لا تعد مرتبة للدعوة ٠‏ ولكنها مرتبة التهيئة لها » ولعله يريد منها ما كان من 
نزول قوله تعالى : « اقرا باسم ربك اللذى خلق ٠٠١‏ » الى آخر الآيات 
الكرفات القن تزلت: في أون بلقاء الجي صلق اها تعالى: عليه وستلم ,برو 
القدس جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ الى نهاية الفترة التى قدرناها بما ,دون 
ستة الأشهر وتنتهى عند نزول قوله تعالى : « يأيها المدثر قم فانذر » وربك 
فكبر وثيابك فطهر » ٠‏ 


؟ و ؟ ب وقد كانت الدعوة من بعد ذلك خفية , يلتقى بالأولياء 
والأصدقاء المقريين ٠‏ والصفوة المختارة من الصحب الأبرار 2 وهذه هى 
المرتبة الثانية ٠‏ 


وانما كانت الدعوة ابتداء خفية لتتكون خلية الاسلام » وان الخلايا 
يكون بذر البذور فيها بالكتمان لأن الجهر يبددها قبل أن تتكون حتى ينمو 
عودها ويتكون سوقها ٠‏ 


فكل فكرة جديدة لابد أن يلتقى حولها قلوب مؤّمنة بها ويتولى من بعد 
ذلك اعلانها والمجاهرة بها : ثم لابد من تكوين من يتقدمون الدعوة » ومثل 
الدعوة الخفية ٠‏ كمثل تكون الجنين فى بطن أمه » فانه لايظهر للوجود حيا 
حياة كاملة » صالحا لأن يقاوم دواعى الفناء » والأخذ من عناص البقاء 
والتغذى بكل اسباب القوة ٠‏ فكذلك الدعوة الى كل فكرة ٠‏ تقتضى التدبير 
الخفى . ثم الاعلان الجلى ٠‏ 


31ت 


ولذلك كانت الدعوة الأولى ٠‏ ثم كانت المراتب التى تليها ٠‏ 


ولقد يقول الرواة ان الاستخفاء كان نحو ثلاث ٠‏ كانوا يستخفون بها 
فى العبادة والمذاكرة . وقالوا انها كانت فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ٠‏ 


ولكن يجب أن نعلم أن الاستخفاء فى هذه الفترة ليس الاستخفاء 
بالدعوة ٠‏ فقد كان النبى عليه الصلاة والسلام يعلن ما جاء به من نذير » وها ' 
فى جعبته من تبشير » ولكن الذى يستخفى به هى اقامة العبادة التى دعا اليها 
رب العالمين » ولذلك كان اضطهاد المؤمنين من الضعفاء واضطهاد النبى عليه 
الصلاة والسلام قبل أن يسلم حمزة وعمر ٠‏ وخروج المسلمين صفوفا معلنين 
الاسلام مجابهين المشركين متحدين قوة الشرك بقوة الله تعالى وقوة الحق , 
والصبر المستعذب. » وان كان مريرا ٠‏ 


ثم من بعد ذلك كانت المجاهرة الكاملة التى تشق الصفوف المشركة ينور 
الحق » واشراق الاخلاص , ان آمر الله تعالى أمرا جازما قاطعا ان قال تعالت 
كلماته « فاصدع يما تؤمر وأعرض عن المشركين ©“ + 


وقد أخذ عليه الصلاة والسلام من بعد نزول هذه الآية يجاهر المشركين 2 
ويجادلهم بالقرآن الكريم » ويصابرهم فى اطمئنان المؤمن بالحق قيما يدعو 
اليه » يجادلهم بالقرآن الكريم يتلوه عليهم ٠‏ ويتحداهم أن يأتوا بمثله » وهم 
يتهددون وينذرونه وأهله » ويقاطعون بنى هاشم » الى آخر ما سنقرر من بعد ٠‏ 


ويدو هاشم ماعدا أبالهب ومعهم بثو المطلب يسيرون شيعه صفا واحدا 
ابتداء للقراية عند الأكثرين منهم ولأجل الحق عند غيرهم ٠‏ 


حتى اذا'مات ابى طالمب الذى عالى الصوت باسم القرابة والمحبة » آخذ 
محمد عليه الصلاة والمتلام تذعى القبائل فى مواسة: الص .روفن وفودها 2 
حتى اذا صار للاسلام الكلمة العليا فى الجزيرة العربية قاضت الوحدانية 
بالتور على من وراء البلاد العربية الى الأقاليم التى تصاقبها اقليما بعد اقليم ٠‏ 


8 الاين 


أول من أسام 


مأناااع «أقكه مدي عليه السيلاة و الليتاكر "الزن تعويع العلنة الأول 
للأسلام :فاج الى الذين يعاغتروته اتقداء. ». وكان يمتاشرء .قلاثة : أولهم 
ام المؤمنين حديهة , السكن + والواسية ٠‏ والحاتية + والرقيقة + ؤام أؤلادة.ء 
والرفيقة الرءوم » والثانى على بن أبى طالب ؛ وقد كان فى كلاءة النبى عليه 
الحسلاة والصافة وكفالقه وهو له الزنب والرئن :+ ذلك أن إبالطالب :كان 
كثير العيال قليل المال » وعند ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام فضل يسار 
ومال هن عمله فى التجارة فى مال خديجة , وعند العياس عمه مال وفير » اذ 
كان هن أثرياء قريش ٠‏ 


ولقوة احساس محمد صلى الله عليه وسلم وصلة رحمه وما عنده من 
مودة فى القريى ذكر حال عمه للعباس واقتراح أن ياخذ كل منهما ولدا من أولاد 
أبى طالب يكفله » فكان من نصيب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على كرم الله وجهه ؛ وعندما جاءت الدعوة الاسلامية » ونزل الوحى الالهى كان 
على فى العاشرة ٠‏ 


وثالث الثلاثة زيد بن حارثة بن شرحبيل » وكان عربيا من بنى كلب ٠‏ 


كان الرق قد جرى عليه بالطريقة الجاهلية . ان قد أخذته جماعة من 
الفرسان وهو ابن ثمانى سنوات ٠‏ وباعوه فى سوق من الأسواق ؛ وآل أمره 
له على مقتضى ما كان عليه الناس ابان ذاك ٠‏ 


وقد جزع آبوه عليه جزعا شديدا » ويكى لفقده » وقد قال فى ذلك شعرا 
جاء فيه : 


بكيت على زيد وما أدرى ما فعمل 

أحى فيرجى أم أتى دونه الأجل 
قو الله صما أدرى وانى لسسائل 

أغالك يعدى السهل أم غالك الجبل 


10ت 


وياليث شسعرى هل لك الدهر أوية 
فحسبك من الدنيا رجوعك لى بجل(١)‏ 


تذكرنيه الشمس عند طلوعها 

وتعرض ذكراه اذا غريها أفل (؟) 
وان هبت الأرواح هيج ن ذكره 

قفياطول ما حزنى عليه وما وجل 
ساعمل نص العيش فى الآرض جاهدا 

ولا أسام التطواف أى تسام الابل (؟) 
حيساتى أى ثاتى على منيتى 


كذ لضع ناد 131 يله مرح تن :فى ليه لاونو اقلق 
الاقمالن علي ينل قبل اليعاقة. ٠‏ وممده بؤزعية ”اللي أل عليه ومتلم بدو 
الرق بفطرته لم يرد أن يحتجنه عنده غير مختار » فخيره بين أبيه والمقام عنده , 
وقال : أن شئت فأقم عندى , وان شتت فانطلق مع أبيك 9 


وهى يلمح نور النبوة عن الحرية مع أبيه وأله » ولكن أباه أخذ يلومه ؛ فقال له : 
« يازيد تختار العبودية على أبيك وأمك » فقال ابن الكريم ٠‏ « انى قد رأيت 
من هذا الرجل شيثا . وما أنا بالذى آفارقه آبدا| » ٠‏ 


عند ذلك الوفاء أخذ رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم بيده » وقام 
الى الملأمن قريش , فقال : اشهدو! أن هذا ابنى وارنا ومورئا ٠‏ 


رأى أبوه ذلك فطابت نفسه , وكان يدعى زيد اين محمد » قلما اختفى 
التبنى وقال تعالى فى المتبنين : « ادعوهم لآبائهم هو أقسط عثد الله ء فان لم 
تعلموا آباءهم قاخوانكم فى الدين ومواليكم © ٠‏ 


» بجل بمعنى حسم أى حسم الشعر واتهاء‎ )١( 
٠ الأرواح جمع ريح » والوجل الخوف‎ )5( 
٠ النص السير الكثير الشديد‎ )9( 

(4) الشعر فى سيرة ابن هشام جح ١‏ ص 768 ٠‏ 


ات 


الاسلام فى بيت النبوة : 


»ع +؟ ‏ كان أول الاسلام فى بيت النبوة ‏ وأول الدعوة كانت فى بيت 
محمد عليّة الصلاة: والسللم © وقد كان الذين يكوتوته. + ويلقوا: جد الأدراك 
المميز للحقائق الدينية فى الجملة , هم هؤّلاء الثلاثة خديجة بنت خويلد الزوجة 
الطاهرة الوفية الأمينة الحانية على زوجها وثانيهم على بن أيى طالب الذى 
كان غلاما » وهو الذى رياه النبى عليه الصلاة والسلام , وثالثهم المولى 
المقلص الذى أزال محمد بن عبد الل صلى الله عليه وسلم عنه الرق » ورفعه 
الى شرفه من ذؤابة قريش » حتى كان يقال زيد ابن محمد حتى الغى الله تعالى 
التبنى » ولكنه ألغاه وزيد شريف بالاسلام والايمان » وشريف بحريته واحترام 
نسبه الأصلى , الذى لم يرنق برق * 


لقد آمنت خديجة منذ أن التقى محمد بن عيد الله صلى الله عليه وسلم 
بردحع القدس 6 جبريل عليه السلام , وعاد اليها يرجف فؤّاده 0 وأخبرها 
وأنه لا نيبى بعده 5 


آهنت به منذ الابتداء » وكان ايمانها آمنا وسلاما » فقد كانت هى السكن 
الع نارق الى :ها فياتمق :رسمة وسبط عه الحارضة ١‏ وشدة القاونة :وكا 
قال أين هشام فى سيرته 00 وازرته على أمره » وكانت أول من آمن بالل 
وبرسوله » وصدق بما جاء به » فخفف الله تعالى بذلك عن نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم » لا يسمع شيا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له » فيحزنه ذلك » 
الافرج ال تعالى عنه بها اذا رجع اليها , تثبته وتخفف عليه » وتصدقه وتهون 
عليه آمر الناس » رضى الله تبارك وتعالى عنها ٠‏ 


وانها بذلك صارت لها منزلة فوق منزلة نساء الأنبياء أجمعين » بل 
. صارت لها منزلة فى الذروة بين نساء العالمين حتى صارت ثالثة بين فضليات 
النساء فى الخليقة » وهى هريم العذراء التى خاطيتها الملائكة من السماء , 
وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعتها ٠‏ فاطمة الزهراء ٠‏ 


وقها أوضل: الف هات ليا كمئة علمة شاركة مر 'السنائم نقد قمر اله 
تعالى نبيه أن يخبرها على لسان جبريل بأن الله تعالى يقرئها السلام » وروى 
يبشر خديجة ببيت من قصب ( والقصب هو اللؤلقٌ المجوف ) لا صخب فيه 


ولا خصب . 


77د 


انها أقامت بيتا للنبى عليه الصلاة والسلام فيه الهدوء والبركة والأمن 
والسلام يلقى فى خارجه غيار الصخب ء وعناء النصب ء فكتب الث تعالى لها 
بيتا فيه الراحة التامة » وفيه الرونق ٠‏ وفيه الجمال ٠‏ فيلتقى فيه جمال المنظر , 
بلطف الهدوء بعد اللغوب ٠‏ 1 


ولقد أحست يمنزلتها عند الله تعالى » وخصوصا عندما آقراها السلام 
بذاته الكريمة فقد ردت التحية قفقالت مقالة المؤمنة : « الله السلام » ومنه 
السلام ‏ وعلى جبريل السلام » فالتقى الايمان الصادق ٠‏ بالتنزيه لله » فجعلت 
الرد على جبريل ؛ أما الله فهى السلام » وهى واهب السلام , فتعالت ذاته , 
ويقول فى التعليق على ردها شارح المواهب اللدنية « هذا من وفور فقهها , 
حيث جعلت مكان رد السلام على الل تعالى الثناء عليه , ثم غايرت بين 
ما يليق ‏ وما لا يليق ومع كون هذا ادراكا سليما أقول انه احساس عميق 
وايمان صادق بالله ٠‏ 


اسلام على : 


ه."؟ ‏ كان على رضى الله تعالى عنه فى العاشرة من عمره ٠‏ وقد 
تجاوز سن التمييز الأولى 0 وصار له ادراك فى المعانى الدينية 5 وذلك هى 
قناز هلماء :اللسلام مق بكب 3 انهم اطقوا: على "سيجة اتناك السرين الميق + 
واعتيار أسلامه وان اختلفوا فى اعتبار ردته اذا تقرر أسلامه ابتداء 8 أى 


بوراثته للاسلام 5 


كان على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فى سن التميين عند بعثة 
النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وفيه ذكاء يسبق به أقرانه ومن فى سنه » وهو 
فوق ذلك فى مهبط الوحى ؛ ومنزل النبوة » وما لا يصل اليه بالادراك يصل اليه 
بالمحاكاة والقدرة الصالحة » وقبس النبوة يهديه ٠‏ ونورها يسطع قيما حوله ٠‏ 


ولقه هاتو|: اكه إيقدة كوي اليداتة يأكفادة القين هتلي لقان مله 
صلم انيوة متشكة نقللدها ويماكيها #ويتتم اخازيها + رتفي مساك هيلن ا 
تعالى عليه وسلم 3 


على بن أبى طالب مستخفيا من أبيه أبى طالب » ومن جميع اعمامه » وسائر 


1758 - 


قومه فيصليان الصلوات فيها , فاذ!ا أمسيا رجعا ء فمكثا كذلك ما شاء الله 
تعالى أن يمكثا ٠‏ 0 


ولكن عين أبى طالب كانت تتلفت حول ابنه واين آأخيه وحبيبه محمسد 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ولذلك رمقتهما وهما يصليان ‏ فاتجه الى محمد 
عليه الصلاة والسلام » فقال له : يا بن أخى ما هذا الدين الذى أراك تدين به ٠‏ 
فقال : أى عم هذا دين الله ودين ملائكته » ودين رسله . ودين أبينا ابراهيم 
بعثنى الله بيه رسولا الى العباد » وأنت أى عم : أحق من بذلت له النصيحة » 
رعو الى المدي: 1 واحق عن العادى اليه براكا ننى .عليه 6 : 


دعاه محمد عليه الصلاة والسلام الى أمرين : الايمان بهذا الدين ٠‏ 
َكَائيهمَا.اعانة التلى منلى. الل تعالى حلي وستلم *. وقد تاجاية فى الثائية ولم 
يجبه فى الأولى فقد قال له : أى ابن أخى » انى لا اأستطيع أن أفارق دين آبائى ٠‏ 
رما كائوا عليه ولكن واث لا يخلص اليك شي كريهه .- 


هذا ما كان بينه وبين ابن أخيه *٠‏ وهى ينبىء عن نخوة كريمة + وتعصب 
لما كان عليه آباؤه تعصبا غير حسن فى ذاته ٠‏ ولا من مثله فى كبر عقله , 
وقوة نفسه ٠‏ ولكن ذلك ما أراد الله تعالى لحكمة ء ليرى الناس مثلا من أقوياء 
الرجال » يكون عظيما فى ذاته » ويكون مع ذلك مشركا ٠‏ فهى عال فى نفسه » 
ليس كبيرا فى اعتقاده ٠‏ 


كنا ها كان هن نواعم امعد وفقن: تمه اليه يفول اند وان يلق جا هذا 
الدين الذى أنت عليه ١‏ فقال له يا أبث ؛ آمنت باللا ويرسول الله » وصدقت 
بما جاء به » وصليت معه لله واتبعته » ٠‏ 


وهنا نجد أيا طالب الحر الكبير قى نفسه فى معاملة ابنه . كما رأيناه 
لم يدعك الا الى خير فالزمه ٠‏ 


وروى ابن اسحاق مع ما ذكر رواية فيها زيادة أن قال : 


« ان على بن أبى طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه جاء بعد ذلك بيوم 
أى يومين وهما يصليان أئ خديجة والرسول فقال أيا محمد ما هذا ! قال 
( النبى عليه الصلاة والسلام ) دين الله تعالى الذى اصطفى لنفسه بعث به 
ريفله :قاد مرك الى اله كما لى وعد لذ شريلة لتر و الى عنايةه كان تعفن 
بالاكك و الدزى + فقاله هلن: ٠‏ هذا امو لم اسمع يقل البوعء فلت يقافيد 


- 555 


أمرا حتى أحدث به أبا طالب , فكره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يفشى عليه سره قبل أن يستعلن آمره » فقال عليه الصلاة والسلام له : « ياعلى 
اذا لم تسلم » فاكتم ٠‏ فمكث على تلك الليلة , ثم ان الله أوقع فى قلب على 
الاسلام » فاصبع غاديا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » حتى 
جاءة لقال :+ و هعاذا فركيت على ذا مسيه فقال رسول اله طن "اتفال 
عليه وسلم : « تشهد أن لا اله الا الل وحده لا شريك له وتكفر باللات والعزى 
'وتستامن الكداد «ففيييل على ذلك واسلم » ويروى آنه كتم ايمانه عن 
ابى»طالي.: ولكته ذا عله قال له« وازن اين هنك وانسوه :» :. 


هذه زيادة ذكرها ابن اسحاق فى رواية أخرى ٠‏ وهى لا تتعارض مع 
الرواية الأولى » ولكن تزيد عليها » فمؤداها أن على بن أبى طالب » كشأن من 
يكون فى سنه رأى أن يعرض الأمر على أبيه كالشان فى كل أمر ذى شان 
يعرضه الصبى على أبويه قبل أن يقدم عليه » ثم وقع فى قلبه الايمان يما 
جاء به ابن عمه . طيب النفس رضيا » وكان أن تبعه فى صلاته فى شعاب 
مكة المكرمة ٠‏ 


أول أسرة فى الاسلام : 


1" ب اسلم من بعد ذلك أى مقارنا اذلك مقارنة زمثية « زيد اين 
حارثة » وهو اختار محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على ابيه واختار 
أن يعيش فى كنف محمد عليه الصلاة والسلام رقيقا » على أن يعيش فى أسرته 
حرا طليقا » فلابد أن يكون من أول الناس اسلاما , فانضم الى الأسرة النبوية 
غير متلكىء , ولا متلعثم » ولا مضطرب ؛ بل دخل مسرعا » غير متلوم ٠‏ 


اجتمع شمل الآسرة الكريمة على الايمان » ولازم محمد صلى الله عليه 
وسلم فى صلاته أم المؤمنين خديجة » وصفيه المجتبى على بن ابى طالب 9 


عن يحيى بن عفيف قال : « جثت زمن الجاهلية الى مكة ٠‏ فنزلت على 
العباس بن عبد المطلب ٠‏ فلما طلعت الشمس وحلقت فى السماء وأنا أنظر 
الى الكعبة ' أقبل شاب ٠‏ فرمى ببصره الى السماء ٠‏ ثم استقيل الكعية ٠‏ 
فقام يستقبلها ٠‏ فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه ٠‏ فلم يلبث حتىجاءت 
امراة ٠‏ فقامت خلفهما ٠‏ فركع الشاب ٠‏ وركع الغلام والمراة ٠‏ فرفع الشاب 
فرفع الغلام والمرأة » فخر الشاب ساجدا ٠‏ فسجدا! معه ٠‏ فقلت : يا عباس ٠‏ 
أمر عظيم ٠‏ فقال أتدرى من هذا ! فقلت : لا ٠‏ فقال : هذا محمد بن عبد الل 


عات 


اين عبد المطلب ابن أخى ٠‏ أتدرى من هذا الغلام ؟ قلت : لا ٠‏ قال : هذا على 
ابن أبى طالب ٠‏ أتدرى من هذه المرأة التى خلفهما ؟ قلت : لا أدرى ! قال : 
هذه خديجة زوج ابن آخى ٠‏ وهذا حدثنى أن ربك رب السموات والأرض آمر 
بهذا الذى تراهم عليه ٠‏ وأيم الله ٠‏ ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحدا على 
هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة , وكانوا الثلاثة المطهرين السابقين الى الاسلام ٠‏ 
ومعهم زيد بن حارثة فكان الرايع ٠‏ 


ويلاحظ فى هذه الأخبار الصادقة أن أولئك أسلموا من غير أن يطالبوة 
بدليل » بل كانوا المصدقين لما عرفوا من الحق فى ذاته ٠‏ فاى قلب خال من 
شوائب الهوى والغرض ٠‏ يسوى بين الايمان يحجر لا ينقع ولا يضر ٠‏ 
والايمان بالواحد الأحد الفرد الصمد ٠‏ الذى ليس بوالد ولا ولد ثم مع ذلك 
الحق الذى يدرك بأدنى تامل من قلب سليم ‏ ما عرف به الداعى من خلق 
صادق ٠‏ وفضل كبير » وعقل مدرك سليم ٠‏ ثم لا يكون فى كلامه ارتياب 
مرتاب ٠‏ 


فالذى دفع الى ايمان تلك الأسرة الطيبة ادراك للحق فى ذاته » وايمان 
بصدق ربها » ومن بعد ذلك صفاء فى نفوس أهلها . وأنى يكون قلب أصفى 
من قلب ام المؤمنين خذيجة , وعلى بن أبى طالب ٠‏ 


النور يشرق من بيت النبوة 


انق البثق الكبير :شارج البيك + ,لكنه لم يكن بعيذ! عن محمد" هليه الصلاة 
والسلام » فقد ذهب يضىء قلوب أصدقائه , والذين وصلت نفوسهم بنفسه 0 
ران لع يكوئوا له اقرباء قرابة بعيدة أن قريية م ولكنهم كانو! دن قبيله وقوحة / 
دينه أي لم يظهره حتى أحباؤه من ذوى قرياه كأبى طالب الذى رباه » وكان 
حبيبا الى نفسه , وعمه العباس وغيره ٠‏ 


وكانت تلك آية كبيرة تدل على نزاهة الاسلام من أن تقيمه عصبية . 
أى يتبع للعصبية ؛ انما هى دين الله جاء لمحو العصبية الجاهلية » ولم تكن 
عموم دعوته فيها أى استجابة لعصبية » أى موالاة قبلية كما سيتبين ذلك فى 
القصص النبوى ٠‏ فلا يقال ان أسرة كانت تطمع فى السلطان ٠‏ فاستعانت 
بسلطانها لنبوة كانت فيها ٠‏ وخصوصا أن بنى هاشم كانت فيهم رياسات 


ل 1 يا الاق 


بالكعبة الشريفة توارثوها كابرا عن كابر » وكان آخرهم أبى طالب الذى 
قامس التبى .صلئ الله تعالى علية وسلم - 


واذا كان بنى هاشم لم يكونوا أول الناس اسلاما , فقد كانو! يلا ريب 
أولهم نصرة , وكانوا نصراء النبى عليه الصلاة والسلام عصبية لا اسلاما , 
أن كان ذلك عادة العرب يعيش كل شخص فى حماية عصبية ٠‏ لا يسلمونه , 
ويعدون تسليمه ذلا » والتهاون فى نصرته قهرا وهوانا » وخصوصا أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان معتدى عليه ٠‏ وليس معتديا ٠‏ والايذاء ينصبعليه 
انصيايا .٠ ٠‏ : / 


ومن أجل ثبوت أن معاونتهم له.فى شدته كانت عصيية ؛ أنهم.لم يؤازروه 
بعد أن صار قويا , بل ان العباس عمه . وهى الذى كان يعد كبير بنى هاشم 
بعد أبى طالب خرج مقاتلا فى جيش المشركين فى بدر لجيش محمد عليه الصلاة 
والسلام ابن أخيه » وأسر من بين من أسر من المشركين » ولم يخرجه محمد 
عليه الصلاة .و الساكر .> "الا بقدية اقتدى يها تقمنة * 


اسلام أبى بكن : 


4 لا نريد أن نخوض فى أوليته ؛ وسبقه فى الاسلام على 
أبن أبى طالب رضى الله عنه أى سبق على عليه ٠‏ فتلك مسألة طائفية يثيرها 
الطائفيون فى الاسلام ٠‏ فالشيعة يعدون عليا أسبق والأمويون والناصبيون(١)‏ 
يخالفون ومالنا أن نخوض فى ذلك ٠‏ وكل فريق يذكر أن معه من الصحابة 
فريقا ٠‏ 


وانما الذى نقرره أن كليهما أسبق الذكور الى الاسلام » أبى بكر وهى 
رجل مكتمل يقارب الأربعين ٠‏ وعلى فى العاشرة من عمره ٠‏ لم يبلغ حد 
المراهقة , ولكنه كان مميزا فاهما , أسلم متنكرا متدبرا مدركا » وقد ذكرنا أن 
فقهاء المسلمين يعتبرون اسلام الصبى المميز صحيحا وان اختلفوا فى اعتبار 


ردته مستحقة للعقاب ٠‏ 
يادر آبى يكر بالاسلام عندما علم بالبعثة المحمدية » واسمه عتيق » أى 
أمه كان لا يعيش لها أولاد ذكور ٠‏ فلما رزقته وعاش سمته عتيقا لأنه عتق من 


سس مو سك 


٠ الناصبية والناصبيون الذين يناصبون عليا وأولاده اللمعداوة‎ )١( 


كك 1 اليك 


الموت . وقيل سمته عبد الكعبة « المكرمة » لأنها نذرت أن تسميه عبد الكعبة ١‏ ثم 
اخقان له اصديكه مضية' وافلية الصلاة والشلام »ان كرن عنن اه : 


وكان يمتاز من بين قريش ؛ بآئه عالم بالأنساب ٠‏ فكان نسابة العرب , 
وكان له علم بأخبار الأولين » وكان تإجرا معروفا بالأمانة والصدق ؛ وان لم 
يكن كمعرفة محمد ( عليه الصلاة والسلام ) بذلك , ولعل الأمانة قد سرت من 
صديقه محمد عليه الصلاة والسلام فقد كانا صديقين وتربين لتوافق مشاريهما 
فى الجملة . وان كان أبى بكر لم تكن عنده نزاهة محمد عليه الصلاة والسلام 
حبيبه وخليله فى البعد عن الأوثان , فالفرق بينهما كالفرق بين من يصنعه الله 
تعالى على عينه ليكون رسولا نبيا ٠‏ وبين من خلقه الله تعالى صماحيا برا 

كانت الصحية تجعلهما كالمتعاشرين فى كمال الخلق ؛ حتى انه عندما 
بدت ارهاصات النبوة » وابتدا البعث . كانت تسأله خديجة عن صاحبه اذا 
غاب وهى يحضر اليها عندما تقلق عليه , وتقول له : « يا عتيق آين ذهب » 


نشول لوزت ان آنا يكل اننم شبل 20 يطلب الي" الف سل اذ تمان 
والسلام , لأنه قد سمع كلام ورقة » وعلم من خديجة حديثه لها » وكان يوما 
عد تككن لين هؤام >" اذ جاءت مولاة لد فقالت ان خدمك خوية قول فى 
هذا اليوم ان زوجها نبى مرسل مثل موسى ؛ عندئذ أدرك أبى بكر أن ما توقعه 
قد وقع , وأن النور أشع » ولم يبق الا أن يستضىء به ويعشو اليه ؛ فانسل الى 
النبى عليه الصلاة والسلام » فاسلم اذ طلب اليه امنبى عليه الصلاة والسلام , 
وما كان طلبا لجاهل ٠‏ بل كان طلبا ممن عرف ولم ينكر واستسلم وأذعن لله 
تعالى ٠ )١(‏ 


ولذلك روى ابن اسحق فى سيرته أنه يلغه أن الذبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال : « ما دعوت أنحدا الى الاسلام ؛ الا كانت عنده كبوة » ونظر 
وتردب الا ما كان من أبى بكر ما عكم (؟) عنه حين ذكرت » * 8 


قتفين انن مكدر كاقك ساكفة الى الانثلام قيل دعوت + النسا رائ عن 
أرهاصات النبوة » ولما علم من كلام ورقة ؛ ولأنه كان الصديق الوفى والحبيب 
الولى لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


٠ 58١ ص‎ ١ شرح المواهب اللدنية ج‎ )١( 
٠ (؟) عكم عنه : أى تردد وفكل وانتظر‎ 


ينا 


ولقد كان لاشراق نفسه » ولصفو فؤاده الى الحق , والاتجاه اليه أنه 
كان يرى الرؤى التى يكون تأويلها تبشيره بالايمان ٠‏ 


جاء فى الروض الأنف « من أسباب توفيق الله له ( أى لأبى بكر ) أنه 
رأى القمر نزل مكة المكرمة » ثم تفرق على جميع منازلها وبيوتها » فدخل فى 
كل بيت منه شعبة » ثم كان جمعه فى حجره ٠‏ فقصها على بعض الكتابيين , 
فعبرها له بأن النبى المنتظر الذى قد أظل زمانه يتيعه فيكون أسعد الناس يه , 
فلما دعاه ,صلى الله تعالى عليه وسلم آجاب » ٠‏ 


دخل ابى بكر فى الاسلام فاستانس به النبى عليه الصلاة والسلام بابلغ 
هما كان واشتدت بينهما الصحية ؛ فيعد أن كانت الصحية مينية على مجرد 
الاستئناس النفسى والخلقى » صارت الأنسة يالايمان بالله وحده » وبالمؤازرة 
فى شدائد الحياة » واتخذ محمد ين عبد الله ( عليه الصلاة والسلام ) من مكانة 
أبى بكر ء وأنس الناس ومكانته عندهم قوة لدعوة الحق يدعى بها » فوق ما 
كان له هى عليه الصلاة والسلام من قوة نفس , ومكانة عند الله وعند الناس ٠‏ 


تقابع المخلصين : 


8.؟ - باسلام أبى بكر تجاوز الاسلام حجرات بيته , لقد كان فيها 
مفصورا على اسلام الثلاثة الذين يعاشرون النبى عليه الصلاة والسلام وهم 
زوجه الكريمة » وربيبه الأمين على ٠‏ وعشيره الوقى زيد + ولسنا نذكر 
فى ذلك ترتيبا » وان كنا نؤكد فى غير تلبث ولا مواربة أن أولهم باجماع 
المسلمين الطاهرة التى آزرت النبى عليه الصلاة والسلام قبل البعثة » ووقت 
انبلاج فجر البعثة » وبعد الأمر بالتبليغ » وكان فضلها عند الله عظيما ٠‏ 


بعد اسلام أبى بكر تتابع الاسلام قى نفر ممن لهم يالنبى عليه الصلاة 
والسلام مودة سابقة ٠‏ أولهم بالصديق صداقة » وكان فيهم استعداد . كان 
أول من أسلم بعد بيت النبوة وأبى بكر عثمان بن عفان » وقد كانت له بالصديق 
صداقة ؛ وله بالنبى محبة » ويريد أن يتصل به بنسب ؛ كان يريد أن يكون له 
صهر » فانه عندما بلغه أن محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) أنكح ابنته رقية 
عتبة أصابته حسرة ٠»‏ ولنترك له الكلمة ٠‏ فهو يقول : 


كنت بفناء الكعبة فقيل ان محمدا صلى الله عليه وسلم أنكح عتبة ابنته . 


سعدى بنت كريز ٠‏ فأخبرتنى أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم حل 


1ه 


وقال انها حثته على اتباعه » وان لم تكن قد ذكرت لمحمد صلى الله عليه وسلم 
اسلامها 4 ثم قال : « وكان لى مجلس من الصديق ٠‏ فاصبته فيه وحده » 
( فحثه الصديق على الايمان ) قال ومر النبى عليه الصلاة والسلام ومعه 
على » فقام أبى بكر فسار , فقعد النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم أقبل على ,» 
فقال أجب الله تعالى الى جنته » فانى رسول الله تعالى اليك والى جميع خلقه , 
فوالله ما تمالكت حين سمعته أن أسلمت ؛ ثم لم ألبث أن تزوجت رقية ٠‏ 


وكان زواجه برقية الأمنية التى كان يتمناها من قبل » واصابته حسرة 
لسبق عتبة بن أبى لهب اليها » وذلك لأن أبا لهب بلغت به الجاهلية العمياء 
أن حمل ابنه على تطليق رقية عندما دعا محمد صلى الله عليه وسلم عشيرته 
للاسلام فوجد عثمان طلبته قد هياها الله تعالى له ؛ فاجتمع عنده الخير العظيم 
بالاسلام » ثم بالصهر , ثم يرقية » فكان ذلك خيرا عظيما ٠‏ 


ثم أسلم من بعد ذلك الزبير ين العوام » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وطلحة 
ابن عبيد الله بدعوة أبى بكر ٠‏ ان كان ذا قرابة به » ويظهر أن أولئتك جميعا 
عليه الصلاة والسلام , وأعلتوا اسلامهم ومؤازرتهم ٠‏ 


وأسلم من بعد هؤلاء أبو عبيدة عامر بن الجراح ٠‏ وآبى سلمة عبد الله 
ابن عبد الأسد » وهو زوج آم سلمة التى تزوجها النبى عليه الصلاة والسلام 
بعد موته » والأرقم بن أبى الأرقم » وعثمان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله , 
وعبيد بن الحارث بن المطلب وسعيد بن زيد بن عمرى بن نفيل الذى كان آبوه 
من الحنيفيين الذين نفروا من عبادة الأوثان » وزوجه فاطمة ابنة الخطاب , 
وفك لح العم دكفن وانكدا داش : 


وكانوا يستخفون فى صلاتهم » وقبل أن نسير فى بقية درجات الدعوة 
والاستجابة نسارع الى الصلاة نبين وقت فرضيتها ٠‏ 


فرضية الصلاة 


1١‏ عندما نزل قوله تعالى : « يأيها المدثر ء قم فأنذر » وريك 
فكبر » وثيابك فطهر ء والرجز فاهجر , ولا تمنن تستكثر ء ولريك فاصير » ٠‏ 
كان التكليف لتبليغ الرسالة والدعوة الى أمر الله ودينه » ولا دين بغير صلاة » 
بل لابد لكل دين من صلاة ؛ لآنه لابد لكل دين من عبادة ٠‏ ولا عبادة من غير 
الصلاة . فهى عمود الدين » وركنه الركين ٠‏ 


يت 10ت 


ولذلك اقترن التبليغ بفرضبية الصلاة اقترانا زمنيا » لأن الصلاة مقتر 
بكل دين اقترانا عمليا ٠‏ 


ولقد قال الرواة أن الصلاة فرضت ركعتين بمجرد اليعثة المحمدية 2 
وكافك تضلى مركن 4 اولاهنا فى الصياع ‏ والثائية فى المساء :وفرحية 
عنه , ان الصلاة كانت مفروضة قيل الاسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس 
والايكار » ٠‏ 


ولقد قالت عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها فيما رواه ابن اختها 
عروة بن الزبير » فرضت الصلاة ركعتين ؛ ركعتين » ثم ايد الله تعالى انها 
فى الحضي أربعا وأقرها على فرضها فى السفر ركعتين » وبهذا يتبين أن 
الصلاة كانت مفروضة من أول الاسلام » وظاهر المروى أنها فرضت ركعتين, 
وفى وقتين اثنين وهما فى العثى والابكار » قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ 


هذا هى المفروض على الكافة ممن يسلمون , أما التطوع فبايه مفتوح 
والنبى مامور بكثرة الصلاة , وقد قال تعالى مشيرا الى للب الصلاة الكثيرة 
من النبى صلى الله تعالى عليه وسام : « يأيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه 
أو انقص منه قليلا » أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا » اذا ستلقى عليك قولا 
ثقيلا » ان ناشئة الليل هى أشد وطنًا وأقوم قيلا » ان لك فى النهار سيحا 
طويلا » ٠‏ 


وذكر الزواة أن جبريل روح القدس هو الذى علم النبى عليه الصلاة 
والسلام الوضوء ؛ فقد ذكروا أن جبريل عليه السلام نزل عليه » وهى بأاعلى 
مكة المكرمة فهمز له بعقبه فى ناحية الوادى ٠‏ فتيع الماء 0 فتوضااً جب ريل » 
وعلم النبى عليه الصلاة والسلام بذلك الوضوء قبل الصلاة ٠‏ 


وقد روى كتاب السيرة ذلك الخبر بسند غير متصل متصل . ولكن روى متصلا 
عن زيد بن حارثة رضى الله تعالى عنه ٠‏ 


وبهذا يتبين أن الوضوء فرض لكل صلاة » وكانت فرضيته وهو عليه 
الصلاة والسلام فى مكة المكرمة » وقد استمر من بعد ذلك » وكان والصلاة 
ركعتان مرتين واستمر وقد صارت أربعا فى الظهر والعصى والعشاء . وثلاثا 

فى المغرب وركعتان فى الصبح » وذلك غير السنن على ما هى مبين فى فقه 
العيادات ٠‏ 


عر ا 


ولكن. ذكر العلماء أمرا لا جدوى فيه من حيث العمل » وهى أن فرضية 
الصلوات المكتوبة والتى فرضت فى المعراج قبل الهجرة بسنة على ما سنحقق 
ان شاء الله تعالى » فقالوا أن الصلوات المكتوبة قد نسخت الاكتفاء بصلاتين » 
وأن ذلك ثابت بعمل النبى عليه الصلاة والسلام عملا متواترا » وأنعقد عليه 
الاجماع » وصار معلوما من الدين بالضرورة بحيث من ينكره يكون كافرا * 


وقد أشار القرآن الكريم الى مواقيت هذه الصلوات الخمس ٠‏ فقد قال 
تعالى : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » » وقد قالوا ان الصلاة 
الوسطن هن :صلاة: العم +دولا يمت أن يوان اتضلاة: الثلى + 


وقال تعالى مشيرا الى أوقات الصلوات كلها : « فسيبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون » وله الحمد فى السموات والأرض وعشسيا وحين. 
تظهرون » ٠‏ 


فقد أتى بصلاة الصبح مشيرا بقوله تعالى : « حين تصبحون » وبصلاة , 
العصى مشيرا بقوله تعالى : « وحين تمسون » وبصلاة المغرب والعشاء مشيرا 
بقوله تعالى « وعشيا » فهما العشاءان » حتى قال بعض الفقهاء ان وق تّالمغرب 
والعشاء واحد ؛: يصلى اسبقهما أولا » وثانيهما آخرا » وأتى بصلاة الظهر 
بعبارة تكاد تكون صريحة وهى قوله تعالى : وحين تظهرون » ٠‏ 


وأنذر عشيرتك الأقريين 
واخفض جناحك كن اتبعك من المؤمنين 


أ - دخل عدد من كبار قريش , وان كان قليلا » ولكن تسامع 
الناس بالدعوة المحمدية التى جاءت برسالة الهية » حتى كان علمها قد سرى 
مريان النور الى داخل البيوت » حتى قيل ما من بيت من بيوت قريش الا هلم 
بالاسلام ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يخاطب من السماء , 
فالأخبار فى خفاء وقد تعلم » وان لم يكن دعا اليها » ولم يحرك ذلك عنادا » 
ولا خصاما ونزالا » لأنها ما أصابت اهتماما الا ممن كان لهم صفاء نفسى لم 
يعكره تعصب » أى لجاجة فى عناد ٠‏ فكان الأمر بين متبع وان كان عسدده 
قليلا ؛ وغير مهتم ٠‏ وان كان كانو! الأكثرين ٠‏ 


و هذه الأثناء دخل الضعفاعء 5 وهم دائما نفوسهم أصفى وأاكثر 
انصافا 6 وادراكا 3 لأنهم يحسون بالظلم 2 ويرجون التغيير, » فاذا جاء نور 


1 اج 
م ؟؟ - خاتم النبيين ) 


يكونون أول من يعشى اليه » ويذهب فى استجابة ضارعة ٠‏ مع رجاء الانقاذ 
ولى فى المال ٠‏ فما كانت حالهم صالحة لأن تبقى » ولا يمكن أن يرضى الحق, 
بقاؤّها 0 لأن حالهم شقاء ولا يزيد هم شقاء أيذاء اذا كان الخير مرجوا 4 
وتغيير الباطل مأمولا » فصادق يفتح باب الأمل ويغلق ياب اليأس » يكون فى 
زساء التعر سلوان وان كانت الحال مؤلة اسيفة: ٠‏ 


لذلك دخل الضعفاء والعبيد فى الاسلام أمثال عمان بن ياسس وأبيه وامه 
وخباب بن الأرت ٠‏ وبلال الحبشى وغيرهم كثير » والدعوة بينهم » يستطيبون. 
سماعها ٠‏ ويصدقون الاستجابة لها ويستعذبون كل عذاب فى سبيلها ٠‏ 


وكانت الاستجابة للدعوة لا تعتمد على معجزة ولا دليل يتحدى به + 
بل يرون الحق سائغا » وهى يدعو الى نفسه وما نزل من القرآن الكريم 
يستجيبون له » لأنهم يرونه الحق الواضح » وفى الداعى وهو محمد صلى 
اله عليه وسلم الصادق الأمين , وانما يقدم الدليل للمرتاب » ويوضح اذا 
كان الحق يحتاج الى مقدمات ونتائج ٠»‏ فان النبى هى الأمين » وان الذىى, 
يسمعون هو القرآن الكريم » وأن الذين استجابوا من الكبراء هم فضسلاء 
الجماعة وامناؤها ٠‏ 


والمدعوة تسرى سريان الماء العذب فى خفاء العشب الأخضر , والزهر 
الأنضى ٠‏ ولكن لابد أن تستعلن ليعلمها القريب » وتكشف فى وضح النهار 
المشرق . ويسرى علمها ٠‏ فالخفاء مهما يكن لا يخلى من ايهام 3 


ولذلك لما سرت الدع وة المختفية المتربية فى خلية نمائها + طلب الله 
تعالى الى رسوله أن يعلنها » فقال آمرا له : « وأتذر عشضيرتك الأقريين » 
واخفض جناحك من اتبعك من المؤمنين » فان عصوك فقسل اتى بسرىء بما 
تعملون » وتوكل على العزيز امرحيم » ٠‏ 


تقدم النبى محمد عليه الصلاة والسلام وجمع نيى هاشم وبثى عيدمناف » 
وغيرهم من بطلون قريش + جمعهم فى الصفا » وقال لهم : ارايتم لو 
آأخبركم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم اكنتم مصدقى ؛ قالوا نعم 
ما جربنا عليك كذبا » ثم ساق لهم ما يدع وهم اليه ؛ ولنترك الكلمة لرواية 
البخارى فى صحيحه : عن ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ فقد قال لما نزلت الآيات. 
» وآندر عشيرتك الآقربين » واخفض جناحك من اتبعك من الْؤّمندن ») مصنبعك 
النبى صلى أنه تعالى عليه وسلم على الصا » قجعل ينادى : يا بنى فهر , 
يا بنى عدى لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الذى لم يستطع أن يخرج 
يرسل رسولا ء لينظر ما هى » فجاء أبى لهب وقريش ؛ فقال النبى صلى الله 


5 


تعالى عليه وسلم : أرأيتم لى أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد. أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقى , قالوا ما جرينا عليك كذيا » قال فائى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد » فقال أبى لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا » فقتل قوله 
تعالى : « تبت يدا أبى لهب » . وهذا يدل على أن كبير المعارضة فئ 'ثلك 
الدعوة المباركة هو أبى لهب عم النبى عليه الصلاة والسلام ؛ لكيلا يعلم 
الناس أنها عصبية أسرة أى بطن من قبيلة » انما هى رسالة الله تعالى الى 
خلقه ٠‏ 1 


وروى مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم حين 
نزل عليه قوله تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقريين ٠٠‏ : الآيات وقف وقال 
ياععكس فريش... اشتروا انفسكم:, لا أغتى عنكم من الله كنيتا © يابنى غبد الطلب 
ا أاعنن عنيكم من ل كيديكا + با جسفن عية رصول اللد لا أغنن عفك مق 
الله شيئا , يا فاطمة بنت رسول الله سلينى ما شئت من مال , لا أغنى عنك من 
اللشينا * .وها الحديث مذرج"ملى: قرط البشاري + وروي يكلة الأماح احقد 
فى هستنده ٠‏ 


"١1‏ ولقد جاء فى التاريخ الكبير لابن الأثير : لما أنزل الله تعالى 
على رسوله « وأنذر عشيرتك الأقربين » اشتد ذلك على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم وضاق ذرعا » فجلس فى بيته كالمريض »٠‏ فآتته عماته يعدنه , 
فقال ما اشتكيت شيئا , ولكن الله أمرنى أن أنذر عشيرتى ٠‏ فقلن له فادعهم 
ولا تدع آبا لهب فيهم ٠‏ فانه غير مجيبك ٠‏ 


٠٠٠ وآربعين‎ 


فيادرهم أبى لهب فقال : هؤلاء عمومتك » وبنى عمك ء. فتكلم ودع 
الصباة » واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة » وأنا أحق من اخذك 
فحبسك ٠‏ وان أقمت على ما آنت عليه فهى آيسس عليهم من أن يثب بك بطون 
قريش وتمدهم العرب » فما رأيت أحدا جاء على بنى أبيه بشر مما جتتهم به ٠‏ 


فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكلم فى هذا المجلس » 
وان هذا من حكمة البيان » فقد بادر أبى لهب بخلق جو عذيف من الاعتراض 
الشديد ؛ والانذار والوعيد » وبذلك يشجع كل معارض » ولى كان فى الأصل 
مترددأ ؛ فزال التردد الى حال معترضة , ولذا أجل قوله الى مجلس آخر » 
حتى يزول غبار الاعتراض الذى أثاره أبى لهب ٠‏ 


30 


: ويقول ابن الأثير دعاهم مرة ثانية » ووقف فقال 5 


« الحمد لله أحمده وأستعينه . وأثق به . وأتوكل عليه .. وأشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له . ثم قال : « ان المرائد لا يكذب أهله , والله الذى 
لا.اله الا هو انى لرسول ١ش‏ اليكم خاصة , والى الناس كافة + والله لتموتن 
كما تنامون ؛ ولتبعثن كما تستيقظون ٠‏ ولتحاسبن بما تعملون : وانها للجنة 
آيدا , أى للنان آيدا » ٠‏ 


لقوق قز انوناق انق لمنلا ملا ارثا لطاع مكو رفول اا 
صلى الله تعالى عليه وسلم وان لم يتبع ٠‏ فقال غير موافق » ولكن يعاون , 
وغير متبع ولكن من غير معاداة ٠‏ 


قال أبو طالب : « ما أحب الينا معاونتك , وأقبلنا لنصيحتك وأاأشد 
تصديقا لحديثك !! + وهؤلاء بنى أبيك مجتمعون , وانما أنا أحدهم ؛ غير 
أنى أسرعهم الى ما تحب فامض لما أمرت به فوالل لا أزال أحوطك وآئفعك .. 
غير أن نفسى لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب ٠‏ 


ولم يسكت ابى لهب » ( والياطل لجوج دائما ) بل قال هذه والله السومة 
خذوا على يديه قبل أن يأخذه غيركم ٠‏ 


بين أبى طالب وأبى لهب : 


51 - ان موقف أبى طالب لا يحتاي الى تعليل ؛ لأنه موقفه 
الشفيق على من كفله ومن رياه » فقد كان كافله بعد جده عبد المطلب واختاره 
عبد المطلب دون بقية بنيه ٠‏ ولم يكن اسنهم , فكان بمنع للنبى مستجيبا 
لداعى الشفقة والمحبة ومستجيبا لوصية أبيه بأن يحفظه ويحوطه » فقام. 
بحقها » حتى بعد أن صار محمد صلى الله عليه وسلم شابا سويا قويا » ووجد 
أن الحياطة تكبر يكبر الموصى به فتكون معاونة بعد أن كانت وصاية » وتكون. 
مدأفعة بعد أن كانت رعاية ٠‏ 


انما الذى يحتاج الى تعليل هو موقف ابى لهب فما أعلن ما توجبه 


ل 


مفوضا الأمر الى أبى طالب أخيه » كما سكت حمزة والعباس , ولم يكونا قد 
دخلا فى الاسلام » لم يفعل ذلك أبى لهب ٠‏ 


ولعلنا:لى :اشرنا قليلا: الى طبيعةه .ونا أحيية به السهل علينا سين 
وخالف قرابته مسلمهم وكافرهم على سواء 5 


لقد كان عبد العزى ( أبى لهب ) طبيعة غير طبيعة اخوته » فاخوته 
يطلبون السيادة والشرف والعزة بالخلق العربى الصميم » وهى يطلب امال 
والدنيا “وفك اثرة + وجب الذات ٠‏ وهن يكون كذلك نسل دائنا الى الايتفاة 
عما يكين المتاغب", ويؤكن فى اكال ويوجد. اضطرابا + ويذكائة الشبديد ادرك 
أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام تقدمة لمتاعب لمن يعتنقها أى يحميها 2 
تقاومها :وقد فى" القجاومة + وطبيعته الادية تحقلتة لا يفكن فى ا ميان 
معنوى ؛ ولا فى رجاء لنصرتها ٠‏ وطبيعة الآثرة فيه جعلته لا يفكر فى 
احساس غيره » ولا فى معاونته من يحتاج الى معاونة طويلة مديدة من 


6 


أسرثه 9 


منم تكره تغيير مأ كان عليه الآباء » بل ترغب فى أن تسير الحياة نمطية , 
لا تغيير فيها ولا اضطراب ٠‏ 


ولعل هذه الطبيعة هى التى جعلته لا يضرج مع قريش فى غزوة بدر 
الكيرى . وخرج العباس وان كان كارها محرجا . وهناك عامل ثان , 
فوق ذلك العامل النفسى , وهى زوجه أم جميل الأموية أخت أبى سفيان » فقد 
كانت عاهلة مذكياء لشلك: الطبينية الممساندة + كات اتكاره ‏ فصول أذ 
محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم » وتكره زوجه أم المؤمنين خديجة » والتقى 
كرههما فى قرن واحد من يوم زواجهما الميمون الطاهر : ولا ندرى أكان 
النواع عن السب ام كان غير 4 


وبهذه الكراهة كانت تحرضه ٠»‏ وتوؤججه ان تصورت أن نيران العداوة 
قد تطفكها القرابة . وعلو شان محمد صلى الله عليه وسلم فى دعوته 
وحبائة ركد اليمه قن كن الوا الحيرن . وهار ذلك إلى النطناك 
المصاقبة , كالرومان والشام ومصر ٠‏ 

ولقد كانت تتردد أخت أبى سسفيان فى أن تقرض الشعر ذما للنبى 


6ت 


صلى الله تعالى عليه وسلم » وتسميه مذمما ولا تسميه محمدا ٠‏ فقد قألت 
فى ذلك : 
هذمما قلينا وديثةه أبينا » وأمره عصيذا 


ولقد تلقى شعرها هذا بالاستضحاك , وعد ذلك ليس شتما له ؛ لأنها لم 
تذكر أسمه فى شتمها ,2 فقال عليه الصلاة والسلام : « انظروا كيف يصرف 
الله تعالى عنى شتمهم ولعنهم . يشتمون مذمما ٠‏ ويلعنون مذمما ٠‏ وأنا محمد »», 
وكان فيها مع ذلك صفة السفيهات من النساء . انها كانت توثى بالنميمة , 
فتوقد نيران العداوة » وقد قال الله تبارك وتعالى فيها : « تبت يدا أبى لهب 
وتب ١‏ ما أغنى عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصلى نارا ذات لهب » وامراته حمالة 
الحطب » فى حيدها حيل من مسد » ٠‏ 


هذا هى أيى لهب . وهذ! هى السسير فى عداوته للحق , ولمحمد عليه 
الصلاة والسلام مع قرب رحمه . ومع أنه سى لولادته وقت أن ولد : 


1 نهدا أتن كبية جوقلة موقفة مل نمه انمي صبلي” ابه :تمالي 
عليه وسلم التى كرهته فيه بعد ود » أى ان شئت فقل محبته له فى صباه حتى 
يدا ما يتخالف فيه الطبعان : طبع العم المادى » وطبع ابن أخيه الروحى الذى 
لا يحرص على المال ٠‏ ش 


أما أبى طالب , فلم يكن عدوا لدعوة محمد عليه الصلاة والسلام , 
وعباراته دو مصىعء بأنه لا يعاندها » وها عند أبى لهب من صفات تناقضها 08 
صفات أبى طالب توافقها فى أصلها » فابى طالب لم يكن اثرا يحب المال , 
يل كان فيما يبدى من خلق يجعله يميل الى الايثار بالمحبة » فآشر التعب على 
الراحة فى مناصرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وبينما أبى لهب يؤثر 
الدعة والاستقرار على أى صورة كانت ؛ كان أبى طالب شيخ البطحاء لا يؤثر 
الدعة والاستقرار مع الضيم » بل يقاوم الضيم راضيا بملاقاة أسباب الارغام 
يقلب صاير قوى ٠‏ 


وبينما كان أبى لهب محبا للمال مؤثرا له على كل شىء من أسباب 
الحياة الكريمة كان أبى طالب يكتفى من المال بالقليل من غير أن يبذل مروءته 
فى سبيل طلبه , فالمروءة عنده أولى بالطلب من الاستكثار من المال » ولذلك 
كان شمدون! + ولع يكن مكدودا 4 ولكل: هذا نكيل اب وطالب إن يكون .سيد 
عليه الصلاة والسلام نصيرا ؛ لأن الشفقة والمروءة » والمناصرة العربية 
الكريمة تقاضته , فاستجاب لسجيته له » وما وهن ولا استكان , ولا ولى » بل 
استسر مناصرا فى كل الشدائد » حتى قبضه الله تعالى ٠‏ 


ا نت 


وليست الغرابة فى نصرته للنبى عليه الصلاة والسلام ؛ انما الفرابة 
فى أنه لم يدخل فيما يدعو اليه !! ذلك تقدير العزين العليم » وقد ذكرنا من قبل 
أن ذلك دفع لوهم يقوله بعض الواهمين : ان دعوة محمد عليه الصلاة 
والسلام كانت عصبية جاهلية ٠‏ 


ولقد ذكر ابن كثير أنه لى أسلم كما كان يظهر من لحن قوله أنه يبيل 
الي الاسلا + اذ يقول:: 


لو أسلم لكان المشركون له أعداء كما عادوا محمدا عليه الصلاة 
والسلام » وقد كان عندهم من قبل ذلك الآمين المحبوب الذى يسمع قوله 
ويطمأن الى حكمه . ولكن اراد الله تعالى أن يبقى على دين قومه .2 لكى 
يكون ردءا للنيبى وعضد! فى وسط المدلهمات , وقال ابن كثير فى ذلك : « وكان 
رسول الله أآحب خلق الله تعالى اليه ( أى الى أبى طالب ) ٠‏ وكان يحنى 
عليه » ويحسن اليه » ويدافع عنه » ويحامى ٠‏ ويخالف قومه فى ذلك مع أنه 
على دينهم » وعلى خلتهم , الا أن الله تعالى قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا 
الأشرهيا ء وكان اسكوارة فلن دكن قوعة مق شكدة اله تمالى © رهما حجنفة 
لرسوله من الحماية ٠‏ اذ لى أسلم أبى طالب » لما كان له عند مشركى قريش 
وجاهة ؛ ولا كلمة . ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ؛ ولا اجترءوا عليه ء 
ولمدوا أيديهم والسنتهم بالسوء اليه » وربك يخلق ما يشاء ويختار » وقد 
قسم خلقه آنواعا وأجناسا ٠ )١(‏ 


مه" كانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء سرية يدعو 
من يعرف من أصدقائه واوليائه الذين كانوا كنفسه , ثم يدعو كل من ذاق 
بيشاشة الاسلام وخالطت نفسه من أصدقائه وأحبابه » فكانت تصغى اليه 
الأفئدة طالبة الحق ٠‏ بقوة المحبة للخل الوفى » وللحق البدى » من دعوة 
علنية ؛ ولكن الأمر النورانى لا يخفى طويلا » فعلم وان كان فى أضيق 
دائرة ٠‏ 


51 - وكان لابد أن يتولى النبى عليه الصلاة والسلام الاعلان , 
والجهر ٠‏ وكما بدا بدعوة آهل بيت النيوة + الذين أشرق الوحى عليه » وهو 
)١‏ البداية والنهاية ج ؟ ص ٠ 2١‏ 


21 هه 


بينهم » فقد أخذ بأمر الله تعالى يعلنه بين ذوى قرابته يؤمن من يؤمن ٠‏ ويكقر 
من يكفر ٠‏ 

ولعله يبدى بادى الراى واضحا جليا أن أكثرهم قد رد من عشيرته 2 
ولم يستجب الا بعض نساء العشيرة الطاهرة كصفية : وفاطمة اإمراة 
أبى طالب ء وكان من هذه العشيرة أول من جاهر بالعداوة » وهى قرييه 
القربب عمه أيو لهب » وفى هذا دليل مادى على أن الدعوة ما كانت من 
انبعاث قبلى , بل كانت استجابة لدعاء ريائى ٠‏ 


هق :اغلان الدهوة العصيرة الأقربيق + اعلانا الترت لجدعين: فقن 
0 المنسقا: وتسيامع 'زيا الافن مدو اذ اكان الخطات المعسيية 
خاصة , فقد كان الاعلام لقريش » ثم اظهارا لنبى بعث رحمة للعالمين , 
تسامعت به الركبان » وتذاكر فى دعوته الذين يغشون مكة الكزمة من غير 
أفلها ::ويذلك: التشرت الدعوة الصيدية يقلي رسالة ريه الى علف زمشالة 
ربه قى غير معائدة للمشركين ٠‏ ولا مجابهة لهم » ولا تحد للتهم ٠‏ 


ولق كاقح قثي أن امتتكفاد. ‏ كنا يصوي الاح العد تفن اهن فياه 
بالأعشاب » ولكنه يثمر ٠‏ وينبت » وينمى ولى كان مستخفيا ٠‏ وكان الذين 
ارتضوا الاسلام دينا يستخفون بعبادتهم ولا يظهرونها » ويذهبون الى شعاب , 
مكة المكرمة يصلون فيها » وما عرف أنهم كانوا يذهبون الى الكعبة الشريفة 
مجاهرين متحدين ٠‏ ولكن كانوا يستخفون بهذه العبادة ٠‏ 


ولقد روى اسلام كثيرين فى ذلك وهم علية الصحابة الذين بنيت دعوة 
الاسلام عليهم » وكانوا الدعامة الأولى فى قواعد البلاغ المحمدى ٠‏ 


فاصدع يما تؤمر 


5110 - نزل فى تدرج الدعوة قوله تعالى : « فاصدع يما تؤمر 
وأعرض عن المشركين ٠‏ انا كفيناك المستهزئين » الذين يجعلون مع الله الها 
آخر » فسوف يعلمون » ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون » فسيح بحمد 
ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » فكانت هذه الآيات 
الكريمة دعوة الى أن تبلغ الدعوة أقصى مراتبها » وأبعد تكليفاتها اثرا فى 
التكليف ٠‏ وتأثيرا فى النفوس ٠‏ 


71752 يك 


ردن كتانا الشيرة عن بير ان النليف العام ناضوة القاتن مسقي 
قد ابتدا من نزول قوله تعالى : « وأنذي عشيرثك الأقربين » ومن هؤلاء ابن 
كثيْى , ققد قال فى نزول هذه الآيات الكزيمات ما تصبة + يحنوان امن اله رسوله 
عليه الصلاة والسلام يابلاغ الرسالة ٠‏ قال الله تعالى : « وأنذي عشيرتك 
الآقربين » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ‏ فان عصوك فقل أنى برىء 
مما تعملون , وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساحدين » انه هو السميع العليم » وقال تعالى : « واه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون » وقال تعالى : « ان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » 
أى أن الذى فرض عليك ٠‏ وأوجب عليك تبليغ القرآن لرادك الى دار الآخرة 
ليسالك عن ذلك » كما قال تعالى : « فوربك لنسألنهم أجمعين عما كاقوا 
معملون » والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جدا ٠ )١(‏ 


ونرى من هذا التقرير أن الامام الحافظ بن كثير لا يرى أن ثمة تدرجا 
العشيرة الأقربين لا يفيد قصر الدعوة فى هذه الآية عليهم ٠‏ بل يفيد الابتداء 
بهم » أى مواجهتهم ٠‏ مع مخاطبة غيرهم » ولا يفيد قصى الدعوة عليهم » لأن 
الزعالة الحمدية نخاطب: بها الأخمر والأبيض. والأسود ولعي والأخراى* + 


ونحن نوافق على عموم الرسالة المحمدية » وأنها ليست بمقصورة على 
قرابة قريبة أى بعيدة » ولكن هذا تدريج فى الدعوة والخطاب » وان ذلك 
يتضمن دعوة غيره من المكلفين ٠‏ بلا فرق بين قريب وبعيد » فالجميع مكلفون 
بالاستجابة من غير تفريق » وتحسب أن قوله تعالى 0 « وأنذي عشيرتك «( 
والسلام الى الاجتماع بهم للذى كان فى الصفا غيرهم ٠‏ وليس من اللعقول إن 
يكلف العامة بخطاب طائفة من الخاصة ٠‏ بل لابد من توجيه الخطاب اليه , 
فجاء فى قوله تعالى : « فاصدع يما ذو تؤمر » وأعرض عن المشركين » الى آخر 
الآبات ٠‏ 


ويرك هوااما حاء هن أبق اتسحاق افق عاء نا تسم :ىم لمر اله 
تكاتي رسوله صلى: اله كمال هليه ول يعن خلاك شنين من البمقة أن تسد 
يما أمر , وأن يصبر على أذى المشركين » وكان أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالن. عليه وملم اذا :صلرا ذهنوا :فى الشعاب + واستختوا بمنلاتيع من 


٠ 78 البداية والنهاية , ج " ص‎ )١( 


د 2 


قومهم ١‏ 'قبينا سعد بن أبى وقاص فى نفر يصلون فى شعاب مكة المكرمة ١‏ اذ 
ظهر عليهم بعض المشركين , ' فناكروهم ٠‏ وعايوا عليهم ما يصنعون » حتى 
قاتلوهم » فضرب سعد رجلا من المشركين بلحى جمل فشجه » فكان أول دم 
أريق فى الاسلام ٠ )١(‏ 


كل الداس هنل الامنام ارسنالة من الرجال والقداء بكي قشنا دكين 
الاسلام يمكة المكرمة » وتحدث به , ثم ان الله عن وجل آمر رسوله صسلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يصدع بما جاء به , وآن يبادى الناس بأمره » وكانت 
ادق بين .ها لغفى .رسول الل.صلن الله تعالى .عليه وسلم واسكقن .ينا إلى لاخ 
أمره الله تعالى باظهار دينه ‏ ثلاث سنين فيما بلغنى من مبعثه » ثم قال تعالى: 
« فاصدع بما تَؤّمر وأعرض عن المشركين » 


ومن ذلك نستطيع أن نقول ان الدعوة المحمدية فى مدة ثلاث السئثين 
تدرجت فى ثلاث مراحل ٠‏ أشار اليها من قبل الامام ابن القيم فى زاد المعاد 
اذ ابتدات الدعوة من النبى عليه الصلاة والسلام » ومن بيت النبوة سرت الى 
من يتصل بهم من أصدقاء وخلان ٠‏ فكان من النبى عليه الصلاة والسلام الى 
صديقه الأول أبى بكر عتيق بن أبى قحافة » ومن عتيق سرت الى أصدقائه 
كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله » ومن بيت النبوة سرت الى صفية 
والزبير » وغيرهم من عشيرة النبى عليه الصلاة والسلام واقربائه الأدنين , 
وهذه هى مرتبة الدعوة الأولى التى أشار اليها ابن القيم فى ترتيب مراتب 
الدعوة 2 


تم أكانت الرقية القالكة من يمت :لك ...ورهن مركية الدعوة المامة قن 
قريش ومجابهتهم بدعوة الحق » من غير أن تكون مقصورة على بيت النبوة » 
أى على أقرباء التبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وهى فى كل مرتبة لا تقف عند الحدود التى ابتدات فيها ٠»‏ بل تسرى 
الى غيرها , سريان النور الى الظلام » وفى مرتبة العشيرة الأقربين خرجت 
الى قريش كلها » فما كان يدعى عشيرته من آل عبد المطلب وبنى هاشم فى كن 
مستور من الأرض ٠»‏ بل كان يدعوهم جهرة فى غير موارية ٠‏ 


٠ 7١١ ص‎ ١ سيرة أبن هشام طبع الحليى ي‎ )١( 


غ3 


#8 سد وه سال تشائل :ها الدليل الى كان يساق الى فى هده 
الدعوة ء فقد كان الذى نزل من القرآن الكريم قليلا » وتوالى نزوله بعد ذلك » 
ولم يذكر أن أخدا جادل حول القرآن الكريم » أو طلب دليلا واستدل يهء, 
قما الذى كان يهديهم الى الاتباع من غير أن تعرف دليلا قدم ء وبرهانا 
أقيم ٠.‏ 


والجوات. عن ذلك ان الاستجابة كاك تمق ف :ذلقه + ونا حرف هن 
تاريخ اللبى سلى اللا تغالى عليه وسلم اذ كان 'الصادق الذى لم يعرها كذية 
قط . والأمين الذى لم يقترن عمل له بريبة قط » والصفى فى نفسه ؛ والمحبوب 
لكائمة: والحاقل الذي لم يعرف فيه اتمرافة فكرى > بل فى المذرك المستقيم 
الادراك فى كل عا ملاقة , وكل نها اقل به من اعمال + 


توكان هذا القران الكريم الذى انطوم علبي جنياتة الذى فاق عل 
بيان » وعلا عن أن يتسامى اليه أى انسان ء وان اشراق نفوس هؤلاء » 
وحيرتهم فى الأوثان ٠‏ اذ يرون الأوثان تفقد قوتها فى نفوسهم » وتنهار مكانتها 
فى قلوبهم » وبقايا الأديان السماوية تتورد على عقولهم » وبعض سنن ابراهيم 
ومآثره يزاولونها فى حجهم » وبنسبته اليهم يعتزون ويفاخرون ولم تسبق 
الى نفوسهم نزعة حسد , أى حقد » أى منافسة مقيتة , مما عوق غيرهم ٠‏ 


كانت نفوس الذين اتبعوا الرسول والذين آمنوا معه نفوسا صافية : وما 
علاها من غبار الوثنية زال وشيكا ٠‏ فكان الحق وحده هو الذى لمع نوره 
وجذبه اليهم » فوق ما كان » مع محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من 
بينات ٠‏ ولقد قسم الباحثون فى أخلاق الناس القلوب عند تلقى الحق , الى 
ثلاثة أقسام : 


فبيائه وحده يهديهم الى سواء الصراط , ولا يحتاجون الى دليل غير سراج 
الحق المذهر » واولئك هم الذين. ينظرون. الن. الحق .+ .وقد خلت قلويهم من 
بيه » وعملوا به » وساروا على منهاجه ٠‏ وأولئك لا يطالبون حامل الحمق 
الداعى اليه يبرهان يقدمه . فالحق وحده يحمل فى نفسه دليل صدقه » ان 
اشرايت اليه التفوس ..-ومن. هذا القسم اولئك الذين. اتتعوا:معمد| حتلن الله 
عليه وسلم فى أول الدعوة 5 


القسم الثانى : قوم امتلأت عقولهم بمعلومات سابقة » أى اختلطت فى 
نقوسهم نوازع الحق ٠‏ ونوازع الباطل ٠‏ وفيهم ادراك يميزون به بين الحق 


6ه 


والباطل ٠‏ وأولئك يحتاجون الى دليل ٠‏ لينفوا به:خبث الفكر الذى خالط 
قلوبهم » وأشر فى نفوسهم , فالبرهان يعينهم ٠‏ وينير السبيل لهم » وذات الحق 
لا يكفى بيانه لكى يستولى عليهم » ويسيرهم الى الهدى , فلابد من دليل 
يرجح نوازع الهداية على غيره ٠‏ 


والقسم الخالى قم غلبت عليه السدلالة + وكليت فليه كتدون ع فلا 
يشخ الج لدات' المن ».ولا يهن فى قله + ولس له بصيرة مقاوة فى طلب 
العق توفي :الوقن ذاثة قد طعي على رصيرتة + الحم على لبقا وكان :على 
ادراكه غشاوة » وهؤلاء هم المعاندون المكابرون الذين جعلهم الله اعداء 
للحق »2 وهؤلاء يكون موقفهم معاداة أصحابيه » وموقف أصحايه مدافعته , 
فلا تكون العلاقة الا ممائعة » يمنعون:الحق من إن ينتشى ٠‏ ويمائعهم هؤلاء 
ليدقعوا الأذى , ولذلك لا يكون بينهم الا السيف ٠‏ 


ولقد قال الغزالى ان قوله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالدينات وأنزلنا 
معهم الكتاب وائيزان ليقوم الناس بالقسط » وأتزلنا الحمديدد فيه بيأس 
شديد ومنافع للناس » ولدعلم اش من يخصره ورسله بالغيب ء ان الله قوى 
عزيدز2» ٠‏ 


وكان المؤمنون الأولون .خديجة وابى بكر وعلى وزيد » وعثمان والزبير 
ومن معهم من السابقين الأولين من الصنف الأول , ثم جاء من بعدهم , من 
خاطبهم القرآن الكريم بالاعجاز وتحداهم » فمنهم من اهتدى وأبصر » ومنهم 
من ضل وغوى ٠‏ فكان المعتدى الأثيم ٠‏ وكان الجهاد ٠‏ فكانوا 6هل السيف , 
وما كان لصاحب دعوة خالدة أن يترك الشر يسيطر , والحق يستخذى ٠‏ 


استجاية محمد صلى الله عليه وسلم 
لأمر ريه 
يدعى من يدعوه فى متاجاة » ثم اقتصرت الدعوة العلنية على عشيرته الأقربين » 
بعدئذ أخذ يدعى كل من يلقاه , والخذ يغشى الأسواق التى حول مكة المكرمة 
يدعو الى دينه » وتبليغ رسالة ريه » غير مدخر جهدا فى الدعوة الى الحق 
والورحدائية بعيادة ألله تعالى وحده , لا شريك له . ويقول فى ذلك ابن كثير : 


تعالى ليلا ونهارا » وسرا وجهارا » لا يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك 
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راد..ء ولا يصده عن ذلك صاد » يتبع الناس فى أنديتهم » ومجامعهم ومحافلهم , 
وفى الموأسم ومواقف الحج ٠‏ يدعي من لقيه من حر وعبد » وضعيف وقوى » 
وغنى وفقير , جميع الخلق فى ذلك شرع سواء » وتسلط عليه وعلى من اتبعه 
من آحاد الناس من ضعفائهم الأشداء الأقوياء » ٠ )١(‏ 


وكان أشدهم اغلاظا عليه عمه عبد العزى ( أبى لهب ) ٠‏ وثانيهم عمرى 
ابن هشام الذى لقبه التاريخ الاسلامى بحق بلقب أبى جهل : أما الأول فلم 
يكن منه أذى بدنى أى قولى للنبى عليه الصلاة والسلام » ولكن مبالغة فى 
مقاومة دعوته , ولا يكتفى بالقعود عن حمايته » وأما ثانيهما فقد كان فاجرا 
فكانت معاندته للنبى عليه الصلاة والسلام فجورا فى القول والعمل 2 
وللضعفاء اعناتا وبغيا » وسنخصه بالقول فى حركة الاضطهاد » والبواعث 
التى دفعته ألى هذا الموقف الذى جره الى ذلك البغى المرذول الذى لا يقع 
من كريم * 


وأبى لهب كان موقفه موقف محارية الدعوة ٠‏ فكان يتبع محمدا عليه 
الصلاة والسلام فى التقائه بالقبائل العربية فى موسم الحج ؛ فكلما ذهب الى 
محفل أو ندى يدعى فيه ناكره » ودعا السامعين الى ألا يستجيبوا ,. 


روى الامام أحمد عن آبى الزناد عن أبيه م قال أخبر رجل يقال له 
ربيعة بن عباد قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سوق 
ذى المجاق , ,وفى يقؤل: :. د يانها الناس :قولا لا اله أله تفلهرا + والقياس 
مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضىء الوجه يقول : ائه صابىء كاذب يتبعه 
حيث ذهب ؛ فسألت عنه ء ققالوا| هذا عمه أبو لهب ٠‏ 


روى البيهقى مثل ذلك مع بعض الزيادة عن ربيعة هذا الذى ذكرناه 
أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بذى المجان وهى يتبع 
الناس فى منازلهم يدعوهم الى الله » ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه » وهسى 
يقول : « أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آيائكم » قلت من هذا 
قيل أبى لهب عمه » ٠‏ 


ونرى من هذا أن ابا لهب قبل أن يكون هو المثبط » ولعله اختار ذلك 
لنفسه أو اختاره المعارضون للدعوة المحمدية 0 فيكون أدعى الى تصديقه 0 
أن هى قريبه القريب » فمع أنه أقرب رحما كذبه ٠‏ فهذا ترشيح لصدقه عليه 
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الصلاة والسلام ٠‏ وأنساه الحقد والضلال » أن الحق ذاته له نور ساطع » 
لا يحاجز دونه هذا وأشباهه ٠‏ ولكنه الأفن يتولد من ضيق العطن ٠‏ وغلبه 
الهوى 3 وسيطرة المآرب المادة 5 
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حين نزل قوله تعالى : « فاصدع يما تؤمر » وأعرض عن المشركين » وتقدم 

بمن هداهم الله تعالى به من صحب كرام اشتروا الهدى بالضائل » والحمق 

بالباطل » واشترى منهم أنفسهم , فكانوا السابقين . ولنشر بكلمة الى من 
سقوا مرواك كانىا عددا كلجنا : 


السابقون السابقون 


, 1؟ س أشرنا الى سبق الأربعة الكرام خديجة آم المؤمنين » سكن 
الرسول التى جعلت بيته روضة الاطمثنان » ويسكن اليها بعد معاناة عداوة 
الأعذاء-. والتاطئلة فى ميل اله كعاتن > 'فبحد الواشاة .: بوحسس: القطلي 
الحبيب الودود . وما أكرم الوداد : أن يذهب بيرحاء العداء : ويجعل الروح 
والريحان ؛ بعد ماثقاة الكذب والبهتان ٠‏ 


ثم ذكرنا أبا بكر الصديق الولى الوفى » والصديق الذى خلص قلبه 
كه تمالى : واذا كان ابراهيم ابى:الاتبياء خليل اله ؛فالصديق كبين المصدقين 
خليل محيد رميول الك على [له قعالى.غلية وسلع تروكداشرنا الى انه ما هعتم 
أن اسلم::: بل اكه شع :الى :الاينان يمهمد.علية الصلاة والسلام عثدما سام 
من حكيم بن حزام بأمر ما جرى بين النبى عليه الصلاة والسلام وورقة بن نوفل 
وزوجه خديجة من مذاكرة فى آمر الرسالة المحمدية ٠‏ 


وذكرنا أسلام على ين أبى طالب الذى صدق أبن عمه بعد تفكير وهى 
ابن عشر سنين , وكان قد هم باستشارة ابيه » ولكنه فكر وقدر وحده- قفعاد 
الى ابن عمه يعلمه بايمانه ٠‏ فكان المؤمن باقتناع مع الصغر وغضاضة 
الاهاب ٠‏ 


وذكرنا ايمان زيد بن حارثة الذى آثر جوار محمد عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يبعث على أن يعود الى ابيه وامه حرا , فاختار الرق مع محمد ابن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم على الحرية مع اأبويه » فجعله محمد صلى الله 
عليه وسلم الكريم ابنا له وحرا ء فكان وارثا ومورثا ٠‏ 


سعثلات 


ثم أن اسلام أبى بكر جعل بعض أصدقائه ومن يألفونه يستانسون 
يالاسلام » فقد كان ألوقا محبوبا » قال فيه محمد بن أسحاق : ه كان أبى بكر 
مالفا لقومه » محبا سهلا » وكان انسب قريش لقريش ٠‏ وأعلم قريش بما 
كان فيها من خير وشر ؛ وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف , وكان رجال 
قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر ٠‏ لعلمه وتجارته وحسن 
مجالسته » فجعل يدعى الى الاسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس 
اليه » فأسلم على يديه فيما بلغنى الزبير بن العوام » وعثمان بن عفان » وطلحة 
أبن عبيد الله » وسعد بن أبى وقاص ؛ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين » ٠ )١(‏ 


وقد قدم هؤلاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وأخذ أبى بكر يبث 
الدعوة لأصدقائه وخلانه » وعارفيه , ثم ذهب بطائفة أخرى الى النبى 
عليه الصلاة والسلام منهم عثمان بن مظعون ء وأبى عبيدة عامر بن الجراح » 
وأبى سلم بن عبد الأسد , والأرقم بن أبى الأرقم ٠‏ 


أخذ العدد ينمى بفضل الله » واخلاص صفوة مختارة ممن صفت 
نفوسهم . واستقامت قلويهم حتى بلغ العدد ثمانية وثلاثين ٠‏ ومنهم نسساء 
دخل الاسلام قلوبهن » ومنهن أم جميل أخت عمر بن الخطاب » وزوجها 
زيد بن نفيل كان من السابقين الأولين ٠‏ 


وقد آراد أبى بكر أن يخرج المسلمون مجاهدين بالدعوة ألى الاسلام 
قيل .أن يتكاكر: الجمع, و.ولكن محمدا غليه الصلاة والسلام صاهب الدموة 
والتبليغ رأى التريث » حتى يكون الجمع أوفر وأكثر عددا , لأنه مع المدد 
غزة الكثرة النسبية .وان كانوا فى الحقيقة حدد| قليلاء ولكن الضديق مازال 
بمحفد عليه الصلاة والسلام حتى قبل أن يخرجوا من الاستخفاء الى الاعلان , 
ويظهر أن الدعوة قد أعلنت بانذار العشيرة الأقربين » وتذاكر الناس 
أمرها ٠‏ ولكن يندر فيهم من يتقبلها » ويكشر فيهم من يعارضها » ومنهم من لم 
يعرف لهم موافقة ولا مناوأة ٠‏ 


ومهما يكن فقد خرج أبى بكر » ومحمد عليه الصلاة والسلام قام بعمل 
جليل قبل ذلك الخروج فقد انبعث كل رجل الى عشيرته يدعو الى الاسلام 
قيها » وخرج محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبى بكر الى المسجد 
الحرام » ثم قام أبى بكر خطيبا » ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
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جالس ٠‏ وقال ابن كثير فى روايته ما نصه : كان أول خطيب دعا الى الله 
والى رسوله ( أى يعد النبى صلى الله عليه وسلم ) ؛ وثار المشركون على 
أبى بكر وعلى المسلمين فضربوه فى نواحى المسجد ضضيريا شديدا » وولىم 
أبو بكر » وضرب ضريا شديدا ٠ )١(‏ 


لاحت عي دذلك 4 وكشتوينا بق احلان السل اف معاك: 
بنى هاشم » ويتى عبد المطلب عند الصفا , أخذ الاسلام ينتشى انتشار الضوء 
فى الظلام : فآاسلم بنو مظعون من أولاد كعب بن لؤى » وأسلم عبيدة ابن 
الحارث بن المطلب وسعيد بن زيد بن نوفل ٠‏ وامراته فاطمة » أخت غمر 
ابن الخطاب . وعمير بن أبى وقاص ؛ وعبد الله بن مسعود الهذيلى » وأسماء 
بنت أبى بكر وهكذا غيرهم من آهل مكة الأحرار » وان لم يكونوا ذوى مال 
وذوى رياسة ٠‏ 


ومن الضعفاء » وقد كانوا أسيق الى الاسلام عامر بن فهيرة مولى أبى 


ومنهم صهيب بن سنان ٠‏ ويقال انه مولى عبد الله بن جدعان » ويقال 
انه رومى » ونسب الى الروم » لأنه كان آسيرا فى أرض الروم ٠‏ 


ومنهم بلال الحبشى » وكان مولى لبعض المشركين عذبوه » حتى اشتراه 
أبى بكر وأاعتقه ٠‏ 


ومنهم ياسر وعمار ابنه ٠‏ وآمه » وقد كان يامس من عرب قحطان من 
مذحج ؛ وعمار ابنه كان مولى لبنى مخزوم » لأن أمه سمية كانت مولاة لهم , 
فولدته على الرق » والمولود على الرق يتبع أمه فى رقها , ولا يتبع أبأه 
فى حريته ؛ وكذلك كان نظام الرومان فى الرق الذى سرى الى العرب ٠‏ 


ومنهم خباب بن الآأرت + وغيره من الضعفاء الذين سارعوا الى الاسلام 
وقد سارعوا الى خير الدنيا وخير الآخرة , واذا كانوا قد اوذوا 
ابتداء » فقد نالوا الخير انتهاء » وكما قال الله تعالى « ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا فى الأرض ء ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين » ٠‏ 
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وقد دخل الاسلام بيوتا كثيرة فما من بيت ألا علم بأمر دعوة محمد 
صلئ الله تعالى عليه وسلم » واذا كان العدد قليلا فى ذاته ؛ فانه ما خلا بيت 
من بيوت مكة المكرمة من مسلم ؛ أى من قلب مال اليه ٠‏ وآحس اهل الشرك بأن 
دولة الأوثان تؤتى من قواعدها » وآن الأحجار أخذت تفقد سيطرتها ٠‏ ومن 
استمر متمسكا فعن أرب يريده باسمها , لا عن ايمان بها » فانه كان يكفى أن 
يدعو محمد صلى الله عليه وسلم الى الحى القيوم الذى لا شريك له . حتى 
تزايلت الأوثان عن مكانتها » وما هى الا تفكير يسير حتى زالت الأوهام , 
وصارت أحجارا لا تتجاوز أنها أحجار » ومن تمسك بها فهو غير مؤّمن أو 
منادن: فى خلو اكه + 


الاسلام يخرج الى القبائل : 


51 ل من وقت أن أمر الله نبيه بآن يصدع يآمر به » وقد آخن - 
يلتقى بالجموع » فيغشى الأسواق داعيا » ويدخل النوادى صادعا بأمر ربه , 
ويقف فى مئاسك الحج داعيا القبائل عندما يجد سميعا ؛ والأآحاد يذاكرهم 5 
يسألونه فيجيبهم بما يوحى به الله تعالى فى سماحة صاحب الدعوة » وباشراق 
نور النبوة حتى أصبح حديث القبائل التى تفد الى بيت الله تعالى حجيجا 
أى معتمرين » أى تجارا مضاربين » ووجد من بين القبائل من صغت أفئدتهم 
الى الاسلام » يستمعون دعوته » ويؤمنون بوحدانيته مذعنين , يلعل من ادلة 
وصول الدعوة الى القبائل اسلام أبى .ذر الغفارى , واسلام ضماد من 
أزد شنوءة ٠‏ 


روى البيهقى فى اسلام أبى ذر الغفارى آنه قال ( أى أبى ذر ) أتيتِ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت السلام عليك يارسول الله أشهد 
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » فرأيت الاستبشار فى وجه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ويظهر أن ذلك نتيجة لوقائع سابقة من مقتضاها أن خير الأسلام سرى 
الى بنى غفار » وأن دعوة النبى عليه الصلاة والسلام قومه قد وؤنصات اليهم 
فبعثت آبا ذر على البحث عنها » حتى عرف صدق النبى عليه الصلاة والسلام 
قبل أن يجىء اليه ٠‏ 


قد روى البخارى باسناده عن ابن عباس قال : « لما بلغ آبا ذر مبعث 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لآخيه اركب الى هذا الوادى 
فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ياتيه الخبر من السماء » فاسمع 
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من قوله » ثم أتنى ٠‏ فانطلق الآخر حتى قدمه وسمع من كلامه » ثم رجع 
الى أبى ذر ٠‏ فقال رايته يامر بمكارم الأخلاق : وكلاما ما هى بالشسعر , 
فقال ما شفيتنى فاتى المسجد » والتمس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهو لاايخرفه : :وكره أن بيسال بعنه > .تي ادركه يفن الكل + فاسطهم »+ 
فعرف أنه غريب , فلما رآه تبعه . ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شىء 
جتن اصيع .ثم احتيل قريقهء وؤانة الى الشهد وظل ذلك اليجوم + نولا براه 
الف رسكي فى .قاد الى عضيف م فين يه على فقال #أمانان الرعل نان 
يعلم منزله فأقامه فذهب به معه لا يسآل واحد منهما صاحبه عن شىء » حتى 
اذا كان اليوم الثالث » فعاد على مثل ذلك فأقام معه ؛ فقال الا تحمدثنى 
.بالذى أقدمك ٠‏ قال ان أعطيتنى عهدا وميثاقا لترشدنى قلت فاخبره ٠٠١‏ قال 
فانه حق , وأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فاذا أصيحت فاتبعنى , 
فانى أن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأنى أريق الماء » وان مضيت فاتبعنى , 
حتى تدخل مدخلى : ففعل فانطلق يقفوه : حتى دخل على النبى ضلى الل 
تعالى عليه وسلم . ودخل معه » وسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « ارجع الى قومك فأخبرهم حتى ياتيك أمرى » 
فقال والذى بعثك بالحق لأصرحن بها بين ظهرانيهم » فخرج حتى أتى فنادى 
باعلى صوته : اشهد آن لآ اله آلا ال وان محمدا رسول الله ٠‏ قضزيوه » حتى 
أضجعوه ٠ )١(‏ 


فاتى العباس ٠‏ فاكب عليه » فقال : ويلكم الستم تعلمون أنه من غفار , 
وأنها طريق تجارتكم الى. الشام » فأنقذه منهم ثم عاد من الغد بمثلها 
فضريوه ٠‏ وأثاروا عليه فاكب العياس ثائيا ٠‏ 


ومن هذا نرى أن الاسلام قد أخذ يذيع نبؤه خارج مكة المكرمة » ويقول 
من هم على مقربة من مكة الكرمة » بل وصل خبره الى ازد شنوءة فاسلم 
نهل منيم: أبضه ختناد كبا اخرنا: + 


وضماد هذا كان رجلا يقول للعرب أنه يرقى من به مس من جنون أو 
سحر » فيشفى ٠‏ فآراد سفهاء مكة المكرمة ؛ أن يحسنوا النكاية بمصمد رسول 
الله صلى الله تعالى علية وسلم » فجاء سفهاء دن مكة المكرمة »2 ودعوه 
ليعرضوا| عليه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , وقالوا له أنه مجنون ٠‏ 


مجيجيحب مسسرء 
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ا 


جاء ضماد فقال أين هذا الرجل الذى تقولون عنه انه مجنون لعل الله 
تعالى أن يشفيه على يدى ٠‏ 


لقن معد | سكن اله علية ؤس “قال ماق انق عن تعد الزفاع + 
وأن الله يشفى على يدى من شاء فهلم الى ٠‏ 


فقال محمد صلى الله عليه وسلم : « أن الحمد لله نحمده ونستعيته , 
من يهد الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادى له , أشهد أن لا اله الا الل 
وحده لا كرك لدع كلاث هرات + 


قال سماد متاقرا وقد فتم اند قلبه للايمان مؤاله لقد:ستعت قول الكيقة : 
كول ااسعرة وكرن الشهراء ,"فنا سح نال هولم 7الكليات .»حي بيك 
أبايعك على الاسلام , فبايعه على الاسلام ٠‏ ويرى أنه عندما سمع كلام النبى 
صلى الل تعالى عليه وشلم قال له أعد على كلماتك هؤلاء فقد بلغن السحر » ٠‏ 


تلك كانت كحوال من يدخلون في الأسلام :»كان أقرادئ ولم يكرتوا 
جماعات الا ما قيل عن بنى غفار » وكانوا قليلا ولكنهم كانوا يزيدون ولا 
بنقصون »2 وكانوا من بيوت مختلفة ,2 وشعب متفرقة 2 وتجاوزوا حجزات 
مكة الكرينة فنانا تصهم فريس ؟ 


1 الناوأة 


551 - توقع ورقة بن نوفل معركة تقوم بين محمد بن عبد الله صلى 
فلن وسلع رقومه سبك ها ارحى اش تعالى_والقناع ناداء الرسالة الى 
كلفه ربه أن يقوم بها ؛ لأنه ما من أحد جاء قومه بمثل ماجاء الاعودى . وقد كان 
محمد صلى الله عليه وسلم كريما عند قومه ء حبيبا اليهم يالفونه » ويثقون 
نه الكقةالطلقة :تحص مقا طبهم يها ااه الل قمتالى. هانقلب اأكثن فين بمكة 
المكرمة مخالفين » ثم مناوئين لدعوته , مستنكرين لها ابتداء » ومقاومين 
ومعادين » ومضطهدين فى الجملة لمن اتبعوه ٠‏ 

وذلك لأنهم فوجئوا بهذه الدعوة الى الحق ؛ ولم يكونوا متوقعين لها » 
ومن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » والمفاجأة بتغيير أمر مالوف 
تولك التكان ها لم رركن اكه كبن مترق بيقن < 
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وان أمر رسول الله يجيىء فى بنى ابراهيم وكان ذكره خاري مكة 
المكرمة » ولم يكن يتردد كثيرآ بين أهلها » وأهلها قوم ماديون ٠‏ لا يعنيهم إلا 
أمر التجارة » وآأمر الحج , ولعل الحج لا يعنيهم الا لما يعلون .به من شرف 
بين العرب ؛ واستعلاء عليهم » وشعور بان العرب لهم تبع » وهم السادة فى 
بلاد تصعب السيادة فيها » وبين أقوام لا يعترفون برياسة الا ما يكون من قبل 
ذلك البيت المعظم , الذى كرمه الله تعالى . وجعله حرما امنا تجبى اليه 
ثمرات كل شىء ١‏ 


اهدهم من اعران الريك الا ذلك اقرف الذى يكس مره من لمان 
وأنه محل تجارة العرب ؛ كما هى محل نسكهم ؛ وأمنهم » ان الناس فى خوف 
وتقاتل , فكانى! بالاقامة فى البيث آمنين من ناحية المال ان هو سبيل تجارة 5 
وهو مأمنهم » كما قال الله تعالى : « لايلاف قريش » ايلاقفهم , رحصلة الشتاء 
والصيف , فليعيدوا رب هذا الديت » الذى أطعمهم من جسوع 5 وآمنهم مسن 
خوف » ٠‏ . 


واذا كانت المفاجاة التى لم يكونوا متوقعين لها قد دفعتهم الى المبادرة 
بالانكار » فقد ساروا فى طريقه ٠‏ وانتقلوا من الانكار الى الاستنكار » وهو 
مرتبة أعلى من الاتكار المجرد : لأن الانكار المجرد أمن سلبى » قد يجىء من 
بعده الايمان اذا جاء الدليل » اما الاستنكار فهى عمل إيجابى معناه أنه يذكر 
الحق » ويستنكر الدعوة اليه » ثم اندفعوا من بعد الاستنكار إلى المناواة , 
وكل ذلك من المفاجاة , وقد تدفع المناواة الى الجحود ٠‏ ويدفع الجحود الى 
الكفر ثم الايذاء 5 


؟ ؟ ؟ ‏ والدعوة المحمدية التى فوجتوا بها هى تغيير لما هم عليه , 
الفوا عبادة الأوشان من غير ايعان قوى بها , ولكن كانت عباراتهم تتلوى 
بتقديسها يتوهمون فيها أوهاما > وبسيطرة هذه الأوهام يشركونها فى عبادة 
الله تعالى » وهم يعلمون أن الله تعالى خالق السموات والأرض ٠‏ 


بل يحبون الحياة الرتيبة السهلة التى لا تبديل فيها » ولا انقلاب ولا تقلب فى 
المذاهب والأفكار , وليس فيهم شاغل بهذا » ولذلك كان جوابهم عندما 
يدعوهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « بل نتبسع ما ألفينا عليه آباءنسا 
أولى كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون » » ويحكى سبحانه وتعالى عنهم 
فيقول تعالت كلماته : « واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما وجدنا 
عليه آباءتا 0 أو لو كان الشيطان ند عوهم الى عذاب السعير ©“ * 
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ألفوا الشرك , ولم يآلفو! التوحيد : ولى كان الحق ساطعا ٠‏ واليرهان 
قائما . واستمسكو! بالأصنام » وهم لا يؤمنون بها-ء يحطمونها ويعبدونها » 
ويغيرون حجرا بحجر » وأن كانت الأسماء لا تتغير : ولكنهم لا يتركونها الى 
غير ما يألفون ؛ ولقد توقعوا ما عرفوا من أخلاق محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام » ومن معاملاته أنه سيدعوهم الى تحريم الخمر » وهم 
يعاقرونها , لأنه لم يذقها فى الجاهلية ,» وقد جاء القرآن الكريم بأنها ليست 
رزقا حسنا « ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا » 
فجعل الرزق الحسن مقابلا للسكر , فكانت اشارة الى قبحه , والربا كان جزءا 
من تجارتهم » وعلموا .من تجارة محمد-صلى الله عليه وسلم أنه لا يزاوله 
ولا يرتضيه ,, والقرآن الكريم يتلى بينهم بالاشارة الى تحريمه » اذ يقول 
سبحانه : « وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال المناس فلا يربو عند الله » وما آثيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون » ٠‏ 

فدل هذا بصريح العبارة أن هذا الدين الجديد الذى جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام عليهم سيزعج الربويين الذين يستغلون أموالهم بالربا » 
يدفعونه دينا ويأكلون من ثمرات تجارة غيرهم ربا ء وكان فيهم كبراء أشروا 
من هذا الياب » وحسيوه كالبييع » وقالوا « ائما البيع مثل الريا » ٠‏ 


وتكنا خسوا أو ذلك الدذة شقك طامة تووم + ناجوه بالاكان ١‏ 
ولقد صور هذا الحال جعفر بن أبى طالب فى حديثه مع النجاشى , واليك 
القفنة كما خاءت: فى السحاح فى الخارية بين مها جرة السشة +١‏ اساتهم 
الناطق جعفس * 


قال النجاشى : 


«ها دينكم ؟ أنصارى أنتم ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : أفيهود أنتم ؟ قالوا لا , 
فعلى دين قومكم ؟ قالوا : لا » قال : فما دينكم ؟ قالوا الاسلام ٠‏ قال ٠‏ فما 
الاسلام ؟ قالوا : نعبد الله لا نشرك به شيئا ٠‏ قال من جاءكم بهذا ؟ قالوا جاءنا 
به رجل من أنفسنا » قد عرفنا وجهه ونسبه , بعثه الله تعالى الينا كما بعث 
الرسل الى من قيلنا » قأمرنا بالير والصدق والوفاء وأداء الأمانة » ونهانا 
أن نعبد الأثان » وأمرنا بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له , فصدقناه وعرفنا 
كلام الله تعالى » وعلمنا أن الذى جاء به هى من عند الله » فلما فعلنا ذلك 
عادانا قومنا » وعادوا النبى الصادق وكذبوه » وأرادوا قتله » وأرادونا على 
عبادات الأوثان ٠‏ ففررنا اليك بديننا ودمائنا من قومنا » ٠‏ 


الا#ادهت 


فتجردوا لناواته 0 وأاخذ الطريق عليه ان استطاعوا 5 


م ومما دفع الى مبادرتهم بالأنكار غرابة الأمر فى ذاته 
عليهم . ما كانوا يؤمنون بآن هناك يوما آخر يحاسب فيه المحسن على احسانه 
والسىء على اساءته , وأنها للجنة أبدا آى للنار ابدا » ولقد أكك ذلك النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عندما وقف لينذر قومه بعد أن أمره ربه » فقد 
جاء فى تلك الخطبة تأكيْد لليوم الآخر ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم 
عنه غافلون « والله لتموتن كما تنامون ١‏ ولتبعثن كما تستيقظون » ولتجزون 
بالاحسان احسانا » وبالشى شرا وانها للجنة أبدا أى للنار ابدا ٠‏ وانكم لأول 


من أنذر بين يدى عذاب شديد » ٠‏ 


. ان المشركين من العرب كانوا قوما ماديين لا يؤمنون الا بالحس » يعرقفون 
الل » ولكن يصورون حجارة ليعبدوها فلا يعبدونه سبحانه » وهى غيب عنهم » 
فكان كل هذا غريبا » ومن يستغرب من غير دليل » ينكر ٠‏ ثم يستنكر من غير دليل 
أيضا , ولقد حكى الله تعالى عنهم فى انكار اليوم الآخر وما يكون : « وان تعجب 
فعجب قولهم ٠‏ أئذا كنا ترابا » أئنا لفي خلق جديد » أولئك المذين كفروا بريهم » 
وأولتك الأغلال فى أعذاةهم » وأولئك أصحاب النار هم فيها. خالدون » ٠‏ 


ويقول سبحانه وتعالى فى استغرابهم الخلق من جديد : « وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحنى العظام وهى رميم + قل يحييها الذى أنشاها أول 
مرة وهو بكل خلق عليم » ٠‏ 


ولجهلهم بالنبوات أثار عجبهم , والغرابة فى نفوسهم أن جاءهم بالرسالة 
عن الله تعالى رجل منهم يدعو الى الله سيحانه , ولى كائوا يعلمون أن الرسول 
لا يكون الا رجلا يمشى بين الناس ما ثار عجبهم لكونه رجلا » ولقد قال قائلهم 
فى الدعوة الى التمسك بالحجارة : « وانطلق املأ منهم أن امشوا واصيروا على 
الهتكم » أن هذا لشىء يراد » ماسمعنا بهذا ف الملة الآخرة , ان هذا الا اختلاق, 
أأنزل عليه الذكر من بيننا » بل هم فى شك من ذكرى ٠‏ بل لما يذوقوا عذاب » » 
وهكذا كانت من أسباب خرابتهم بشرية الرسول »٠‏ لأنهم أميون لم يعرفوا 
الرسالة ء ولم يدركوها من قبل ٠‏ 

ولقد قال الل تعالى عنهم : « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى 
فى الأسواق ء لولا أنزل اليه ملك » فيكون معه نذيرا » أو يلقى اليه كنز ء أو تكون 
له جنة يأكل مذها » وقال الظالمون أن"تتنعون الا رجلا مسحورا » ٠‏ 
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فجهلهم بالنبوات والرسائل » وعدم وجود آنبياء بينهم علموا منهم رسا لات 
الله تعالى الى خلقه » وأن الرسل قوم من اليشر » جعلهم يستغريون أن يكون 
الرسول بشرا سويا ياكل مما يأكلون » ويشرب مما يشربون ٠‏ واذا كان الأمر 
غريبا عليهم » فقد كان حقا عليهم أن يتعرفوا الحقائق لتزول الغرابة عنهم , 
ويستانسو! بنور النبوة » ولكنهم عاندو! فلج بهم العناد » فكان مثهم الجحود 
والكفران ٠‏ 


45> مدروان عهدا فسن إلى كيال عليه رعسل يذه الدع اإلذن 
تسوى بين الغنى والفقير » وتوجب حقا للفقير فى مال الغنى قد مس كبرياءهم 
وهر مراكزهم هزا عنيفا » وأحسوا بالآرض تميد من تحتهم أذ أن ذوى الأنساب 
منهم يستعلون بأنسابهم » ويحسبون أثهم الأشراف وحدهم ؛ والناس دوثهم » 
وهم الأعلون وغيرهم الأذتى ٠‏ فكان لايد أن يقاوعي! ذلك الداعن: الحديد الذى 
كول الشان المقال ويلسان الفقال لا قشل لمريى علن امي الا بالتقرى:: 
وأن الجنة لمن أطاع ‏ ولى كان عبدا حبشيا » والنار لمن عصى , ولو كان شريفا 
قرشيا » فهو يأخذ بنواصى الأقوياء ليضعها بجوار رءوس الضعفاء » وقد لمحوا 
ذلك فى أتباعه + فقد رأوا أيا بكر نسابة العرب ومالف قريش , يكون يبجوار 
بلال وعبيد أبى بكر نفسه » لا يفرق بينهما الا فضل الايمان ؛ فهز مقياس 
الشرف والضعف , والاكبار والأصغار 5 


بلا شك هذه مبادىء اجتماعية لا يقبلها شرفاء مكة المكرمة ورؤساوّها ,2 
ومحمد عليه الصلاة والسلام لابد منفذها , لأنه كان ينفذها قبل أن يكون نبيا 
رسولا » فكيف لا ينفذها » وقد نزل الوحى عليه » وجعلها هى نظاما واجب 
الاتباع » من لم ينفذه أن لم يعاقب اليوم , فالنار الموقدة تلقاه يوم القيامة » 
ويلقى به قى السعير ٠‏ 


وقداة وو هذا أ الشيفاء تقاو اتطلى موعن العة مكيكة خلن ال 
الأقوياء الذين دخلو! فى "الأسلام يعاملون الرقيق. + كنا تغاملون الأهران : 


اذن لابد من مقاومة ذاك التيار الذى جاء مع الدعوة , ولا يتركوته » 
حتى ينمى » ويستغفلظ سوقه » ويكون قوة تقوض ما تحت أيدى قريش من 
شرف وهمى . وسلطان استمدوه من ذلك الشرف الواهن فى بنيانه ٠‏ 

ثم انهم كانوا الرؤساء الأعلون . ولهم شبه سلطان » وانه اذا ذاع 
دين محمد عليه الصلاة والسلام » وصار السلطان للحق وحده » وحكمت 
المساواة » وذهبت المنازعات القبلية . فمحمد ذى السلطان » ويسلب كل ما لهم 
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من سلطان » وها بنوه من مجد طريف وتالد ينهدم بين أيديهم ٠‏ لأنهم يبنون 
سلطانهم على أنهم ذرية اسماعيل وضئضىء ابراهيم وها هى ذا يدعى الى 
ديانة ابراهيم » ويقول فى غير عوجاء ولا لوجاء : هذه ملة أبراهيم حنيفا , 
وما كان من المشركين ٠‏ فآنى يكون لهم من بعد ذلك ؛ لابد اذن من اقتلاع 
دعوة محمد عليه الصلاة والسلام من جذورها والقضاء عليها فى مهدها ٠‏ 


ثم ان بعض الكبراء هنهم كانوا ينفسون على محمد ين عبد الله عليه 
الصلاة والسلام 3 ويتساءلون لمانا كائنث له تلك المنزلة علينا 2 ونحن أولى 
بها منه ٠‏ 


وقد ذكر ذلك الوليد بن المغيرة » وادعى أنه أولى بالنبوة وأنه أكشر مالا 
وأعن نفرا » ومثل ذلك عروة بن مسعود الثقفى » ونزل فيهما قوله تعالى : 
٠‏ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » أهم يقسمون 
رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا » ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخن بعفتهم بعضا سخريا » ورحمة ريك خير مما يجمعون , 
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
فضة » ومعارج عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوايا وسررا عليها يتكتون وزخرفا » 
وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا » والآخرة عند ريك للمثقين » 0 


/1؟؟ حدوفوق ما ذكرنا كلة ب الصبية العربية الجاهلية الث كانت 
مستمكنة فى النفس العربية يتوارثونها جيلا بعد جيل » فالعرب تنفس على 
قريش مكانتها » وقريش تنفس على بنى قصى ما لهم من مكانة ٠‏ وبنى قصى 
وغيرهم ينفسون على بنى عبد مناف » وبنى أمية ينفسون على بنى هاشم رياستهم 
للعرب » وكونهم فى المكانة العليا من سدانة البيت والقيام عليه » فهاشم ورث 
الرياسة من عبد مناف » وعبد المطلب أخذها عن هاشم , وابى طالب ورثها 
عن عبد المطلب ٠‏ 


فالدعوة الاسلامية تعرضت لعداوة من عادوا قصيا » وتعرضت لمن 
عادوا عبد مناف , ثم تعرضت إن كانوا أعداء لبنى هاشم : ومن كل هؤلاء 
تكونت المقاومة ٠‏ ولعل أمثل صورة لهذه العداوات مجتمعة هى عمرى بن هشام 
الذى اشتهر فى الاسلام باسم أبى جهل » وهى به جدير ٠‏ فقد كان فرعون 
هذه الأمة » وان لم يكن فرعون فى مثل سفهه وحنقه ورعونته ٠‏ 


لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبا جهل فناداه بكنيته 
أبا الحكم قائلا له.: « هلم الى الله والى رسوله أدعوك الى ٠‏ فقال آبو جهل : 


عه *1 ]ديت 


فنحن نشهد أنك قد بلغت , فوالله لى أنى أعلم أن ها تقوله حق لاتبعتك » ٠‏ 


مناقشة هادئة : كلها حكمة من محمد عليه الصلاة والسلام . اذ أنه 
يناديه بكنيته يا أبا الحكم » وهى عجرفة من جانب عمرى بن هشام ( أبى جهل ) 
فبيضا الفين عليد الصلاة والسلام ينادية يكتيتة + لا يناديه يلها + بل يقولن 
فى سقو يا علي 


وليس هذا هى المهم . انما المهم أنه قال لمحدثه يعد انصراف النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


« والله انى لأعلم أن ها يقول حق , لكن يمنعنى شىء » أن بنى قصى 
قالوا : فينا الحجابة , فقلنا : نعم , ثم قالوا : فينا السقاية : فقلنا نعم , ثم 
قالىا : فينا الندوة ٠‏ فقلنا نعم » ثم قالوا : فينا اللواء » فقلنا نعم » ثم أطعموا . 
وأطعمنا , حتى اذا تحاكت الركب قالوا منا نيئ ؛ والله لا أقبل » ٠ )١(‏ 


كانت قبائل قريش تأخذ على بنى قصى أنهم جمغوا فى أيديهم الحجابة 
للبيت الحرام » والقيام على شئونه ٠‏ وذلك شرف ليس فوقه شرف ٠‏ وسقاية 
الحجيج ؛ وذلك يذيع ذكرهم ويعلن اسمهم : والندوة » وهى شورى العرب » 
فكانوا بذلك رؤساءهم وهم الذين يحملون لواء قريش » وهذا كله اثارة 
للعرب عليهم » ثم انحدرت هذه المنافسة الى معاداة الحق الذى يأتى به أولاد 
قصى » وبنى هاشم على رأسهم » وقد ورثو! عنه بعض ما أخذه من قريش ٠‏ 


واذا كانت قريش كلها تنفس على بنى قصى ما أخذوا أى يحسدونهم 
فبنى عبد مناف ٠‏ كانوا من بينهم يختصمون بالحقد عليهم لأنهم الذين ورثوا 
شرف قصى : وما كان معه . ولقد ظهر ذلك على لسان فرعون هذه الأمة 
أبى جيل ٠‏ 

لقد سمعوا القرآن الكريم سرا ٠‏ وكانوا هم الأعداء الذين قد أصيبوا 
بلدد الخصومة , ثم تذاكروا بعد السماع وقد تأثرو1 » وقد قال أحدهم 
لأبى جهل : يا أيا الحكم : ما رأيك فيما سمعت من محمد » فقال حانقا : « ماذآأ 
سمعت » تنازعنا نحن وينى عبد مناف الشرف ؛ أطعموا فاطعمنا » وحملوا 
فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى تحاذينا على الركب : وكنا كفرسى رهان » 


* 15١ اليداية ج '' ص‎ )١( 


ات 


قالى!ا هنا نبى يأتيه الوحى من السماء »: فمتى ندرك مثل هذه ؛ والله لا نؤمن 
به أبدا ولا نصدقه ٠ )١(‏ 


واذا كان أبى جهل يمثل أعنف واحمق معارضة للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فهى فى معارضته أوضح صورة للعصبية الجاهلية ٠‏ التى تضع 
على البصائر غشاوة » فتعمى عن الحق » ولا تدركه , بل تدركه » ولا تذعن 
له » وترضى بالردىء الوبىء عن الحق الصادق المريء ٠‏ 


4" ننسوق هذه الأمور , لا لثيرر يها ذلك الموقف الجاهلى الذى 
وقفه أعداء النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ أى ان شئت فقل خصومه الذين 
حاريوه وأعنتوه فى الخصومة والمعاندة . ثم عادوه , وكانوا شياطين الانس 
“الثين ذكروا فين الاران الكريم على ان: انلا تعالى: مطل لكل ند ريمقة لد | لهرت 
شياطين الانس , ليكتب الله تعالى له ثواب الجهاد والمصابرة ٠‏ 


ولكن سقناه لنعلل الوقائع باقرب اسبايها » ولكى تزول كل غرابة فى 
معاداتهم للحق : وقد بدا وضحه , وليعرف الباحث البواعث الحقيقية 
لتلك اللجاجة فى العداوة التى ذهبت بهم الى الايذاء » وأسرفوا بها فى 
القول » وآثاروا نيران البغضاء » والواقع أن البغضاء للدين كانت مستكنة 
فى نقوسهم . واستيقظت بقوة دعوة محمد بن عيد الله عليه الصلاة والسلام ١‏ 


وان امنناف:الأمون لاسبابها الايد قبرين لها ٠‏ ولكخ يكن عبينا للرقاته : 
وان الأسباب فى ذاتهه اثم » والاثم لا يولد الا اثما . واللجاجة لا تولد إلا 
فجورا وآثاما . ا 


لقد يعجب الناس كيف يمارى أوائك وفيهم عقل فى الوحدانية 0 
ويجادلون فى الله تعالى وهم يعلمونه » وهى شديد المحال » كيف يقف أمثال 
الوليد بن المغيرة وهى من أذكياء العرب ؛ والنضير بن الحارث موقف 
الملعارضة , وفيهم ادراك سليم » ولكن عميت عليهم الأمور بسبب ما ذكرنا 
فكانوا فى حيرة بين ماض الفوه » وألفوا معه الدعة والمال والجاه 
والسيطرة » وحاضر قد أدركوه » ورثأوا نور الحق الذى ساروا فيه.. ولكن 
ما أن يبرق عليهم نوره ويمشوا فيه » حتى تكون غاشية المال » وغاشية 
الجاه » وغاشية الاستعلاء » وغاشية التعصب القبلى' المردى ٠‏ 


ومنهم من كان يرد الذور الى قلبه رويدا رويدا » فكان فى وسط ذلك 
الأتورن سن العداوة تور يهدى الى التى هى أحسن 0 والله عليم بذات الصدور 


1 


٠ طبعة الحلبى‎ ١١5 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١( 


-11انت 


تلقى الناس للدعوة 


8" حداتلقن التكاس فن مك القرجة وفرة الذي كله الضحة 
والسلام بعد أن أعلنها على الصفا » مخاطبا عشيرته الأقربين أولا » ثم 
مخاطبا العرب أجمعين ثانيا . حين صدع يأمر ريه » تلقوها مشدوهين 
لغرابة الجديد , فقسم صفى قلبه اليها » وأولئك السابقون الأولون الذين 
اصطفاهع ا تغالنى. لحمل دهوته .ومعاونة الت علية الصلاة والسلاغ فى 
تبليغ رسالته » ونشرها فى الأرض ومجاوزتها الأقطأر من بعده ٠‏ 


وكان من هٌلاء الضعفاء الذين حرموا السلطان ومتعة الحياة 0 ودأوا 
حال مرضية البقاء » بل هى مرجوة الانهاء ‏ فأوجد فيها الاسلام الأمل فى 
اثهاتها: #“انها دوا الديينا : ودانوا العذاب قن سبيلها + قروا كن غير 
أذزها عراف انتداد + بل مشترا فى الفاري ختافلي اليزمى و الناساء ١‏ قن جل 
وصير وايمان 0 وقد مكن الل تعالى لهم « ووفاهم صبر هم « وائما يوفى 
الصابرون أجرهم يقير حساب * 


والقسم الثانى أعلن العداوة للنبى منذ ابتدائها . وشنوا غارة على 
الذين يؤمنون ٠‏ وعلى رآأس هؤلاء أبى لهب عم النبى عليه الصلاة والسلام , 
وهن هؤلاء من ذهبت غلواؤهم فى العداوة 2 ولجاجتهم قى الخصومة الى 
أيذاء المؤّمنين 3 وتعذيب الضعفاء من العبيد والفقراء » ومن لا حول لهم ولا 
طول من عشيرة تحميهم » وعزة من النفر يدافعون عنهم » وكثير ممن دخلوا 
فى الاسلام كانوا على ذلك النحى , ان لم يجدوا جوارا من أحد يدفع عنهم 
الآذى وعلى راس المؤذين آبو جهل ٠‏ 


والقم! الخالية وسظا تريخ علاة. »كلم يق الانبلام م بوك يكق ف 
السابقين الأولين » بل وقف وقفة المنتظر » أى وقفة من رد الدعوة من غير 
معاد |8 .ولا عتازاة: »«وكان من حؤلاء اك يتن ماش ويعمن. بدى اعنة + 
وبعض القرشيين » وكان فى كل عشيرة بعض من هؤلاء . كما كان فى كل 
عشيرة بعض ممن أسلم ٠‏ 


ومن هذا القسم عن كان يشرح الل تعالى صدرة للاسلام » فيدخل فى 
صقوف المسامين مجاهدا صابرا » متحملا الأذى . وأقله السخرية والاستهزاء, 
فقد كان الاسلام ينمى من هؤلاء ٠‏ بل انه كان ينمى أيضا من المعذبين المؤذين » 
وحسبنا عس بن الخطاب , كان من المذين » حتى هم فيما يقول الرواة 
بقتل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولكن تداركته رحمة الله تعالى , 


11م 


فشرح الله تعالى صدره للاسلام ؛ فكان له هزا » وكتب ال تعالى الحق على 
.قلبه ولسانه ٠‏ 


اخن النبى عليه الصلاة والسلام يدعى ؛ ولا ينى عن دعوته » ولا يلين 
ولا حتفف من دهزتة الاعزاض مهما يكن مقدان العرخين وله الأذي ينزل به 
ويكبراء صمابته , ولا الاضطهاد يشتد على ضعفاء أتباعة » ولكته ياسى 
ويحزن على ما ينزل بهم ويواسيهم ويدعوهم الى الصين » ويصين هو 
ليتأسوا به , ويعينهم بالمال ان احتاجوا : ويعيتهم كبار الذين آمنوا على فك 
رقابهم ٠‏ 


وكلما ازداد عدد المؤمنين ٠‏ ازداد الأذى وازدادت المعارضة ٠»‏ فانه 
كلما قوى الحق ونما أهله , يكس المخالفون من أن يطفئثوا نور الله تعالى الذى 
انبثق “فى مكة المكرمة , ولكن بوادر اليأس كانت تزيده حجة ولجاجة فى 
الباطل . وكل يسير فى طريق التمسك بالباطل » ففريق الذين ارتضوا 
لأنفسهم أن يكون سوط عذاب يستمرون فى غيهم يعمهون ٠‏ والذين ارتضوا 
الغارفة دن عون ايذ اع .و لقاوية عن كين غنات كن انوا تسالدين. الهنية + 
ساروا فى طريقهم ومنهاجهم » يدعون النبى عليه الصلاة والسلام لأن يكف 
عن دعوته » ويجادلونه » ويعرضون عليه ما يروته مغريا بالاعراض عن 
دعوته » على حسب تفكيرهم » وعلى مقتضى ما يسول لهم شيطان المادة' ٠‏ 


ويذكر الأكثرون من الرواة أن النبى عليه الصلاة والسلام 
كان يلقى منهم مسالمة » ودفاعا عن عقائدهم بالتى هى أحسن ؛ أو عن اعتدام 
بعضهم بمقاومته عندما كان يدعى من غير أن يذكر آلهتهم بسوء » أى يسفه 
اعلاميم :.واجلام آيائيم ع فلما. كفة ينب الهدهم + ويسقة لخلامهم + انتقلوا 
الى مقاومة عنيفة » الخذت صورة الايذاء فى بعضهم والاستنكان المرير من 
بعض اشر , ثم تطورت الأمور الى العداوة والاغراء بالبغضاء وقطع الأرحام 
الزهيزلة + 


وفى الحق اننا لا نرى فارقا زمنيا » بل نجد أن دعوة التوحيد وتحريم 
عبادة الأوثان ,» والاشراك يالله ابتدات منذ جاء عليه الصلاة والسلام ومنذ 
أعلن عشيرته باستنكار عبادة الأصنام ء فقال عقب الانذار بالبراءة منهم ان 
عصوا » قفقال الله تعالى 00 وأثذنر عشيرتك الأقريين واخفض جئناحك خْنْ 
اتبعك من المؤمنين » فان عصوك فقل انى برىء مما تعملون » وتوكل على العزين 
الرحيم 4 


بدا ات 


وجاء مثل ذلك عند الأمر بالجهر بالدعوة » واعلان قريش خاصة والعرب 
عامة , اذ قال الله تعالى : « فاصدع يما تؤّمر وأعرض عن المشركين » انا 
كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله آخر , فسوف يعلمون » ٠‏ 


وأذا كنا لانجد فارقا زمنيا يحد ما بين الدعوتين » واذا كانت الآيات 
التى نزلت فى أول الدعوة بمكة المكرمة تتشابه فى معانيها من ناحية الأوثان 
مع الآيات التى نزلت فى آخر مقامه عليه الصلاة والسلام بمكة المكرمة » فان 
من الحق علينا أن نقول أننا لا نجد تفريقا بين حال لم تذكر فيها آوثانهم بسوء , 
وحال قد ذكرت فيها يسوع ٠‏ 


وآن الذى نجده أى نظنه ظنا أن حقاومتهم ابتدأت بحال دهشة مما فوجدوا 
به » وتساؤل فيما بينهم » ما شأن هذا الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 
وهم بين من علم أن محمدا عليه الصلاة والسلام دعا الى هذه الدعوة ؛ وبين 
متشكك فى نسبة القول اليه » وبينما هم يتساءلون كانت الدعوة تسرى فى 
الأوساط ؛ وتجد لها من بينهم مصدقين ما بين سادة وعبيد » وأشراف 
وضعاف ؛ فتنبهوا حينئذ للمقاومة » لأمر وجدوه جدا لا هزل فيه . وقويا 
لا ضعف يعتريه » واذا كان الذين يتبعونه قليلا » فهم يزيدون وسيكونون 
كثيرا » ولابد أن ياخذوا الأهبة لمدافعة هذا الواقع » وهى لايزال نبتا , قبل أن 
يستغلظ سوقه ٠‏ 


1 - وعلى ذلك نقرر أن المقاومة كانت تتزايد فى الشدة كلما 
قليلا يحسون بالخطر شديدا » وكلما أحسوا بالفطر ازدادوا لجاجة وعنفا : 
لأنهم يرون الخطر على سيادتهم » ونظمهم الاجتماعية » والأرض تنهار من 
تحتهم شيئا فشيتا , فتزداد المقاومة يصورها المختلفة » وكل يعمل على 
تساكلته » وعلى الطزيقة التى'يرضاها خلقه , ففريق بالايذاء » وفريق 
بالاستهزاء » وفريق بالشكوى لأبى طالب حاميه . ويتلاقى الجميع على آمر 
يكون متلاقيا مع كل طبائعهم ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 


وان اعتراضهم أخذ ثلاث صور .. الصورة الأولى محاولة حمل النبى 
عليه الصلاة والسلام على ترك الدعوة التى يقوم بها » وينشر الاسلام عن 
طريقها ويحارب الوثنية بكل ضروبها ‏ 


الصورة الثانية ‏ المجادلة ومحاولة احراج النبى عليه الصلاة والسلام 
بمطالب هى غير معقولة فى ذاتها » بقصد تعجيزه ٠‏ واظهار عجزه أمام الناس 


0ك 


الصورة الثالثة ‏ الايذاء فى صوره ال مختلفة , بالايذاء الفعلى الآحادى 
للذبى عليه الصلاة والسلام خاصة » وللذين يؤمنون من الناس ؛ ولم يخلص 
منهم كبراؤهم ؛ ووقع شديد على ضعفائتهم » ثم كان من ذلك ايذاء جماعى , 
“أنزل من قريش كلها على بنى هاشم كلهم واخوانهم بنى المطلب » وقد تلقوا 
جميعا مقاطعة قريش لهم » ولم يقبل دنية الافتراق عن أسرته الا أبى لهب » 
أما الباقون فتحملوه صابرين مشاركين معاونين » واستوى فى ذلك مؤمنى 
بنى هاشم وبتى المطلب على سواء ٠‏ 


وقد لوحظ أن الايذاء كان يجعل الإينان يذيع وينمى » لأن الناس تنفطر 
نفوسهم لألم المتألين » ويدفع حمية الذين لهم صلة بمن يؤذون » فتدفع المروءة 
' الى مشاركتهم فى سبب الايذاء تحديا ومقاومة لذلك الشى ء فقد دفع الايذاء 
للنيى عليه الصلاة والسلام حمزة بن عبد المطلب لأن يعلن اسلامه , ثم يعلان 
أيمانه . كما سنبين أن شاء الله تعالى فى اسلام حمزة ٠‏ 


وقد يكون اندفاع المؤذى فى ايذائه مفرطا فيه دافعا لأن ينفر قلبه ,2 
'فيجد سبيلا للايمان , كما كان الشأن فى ايمان عمر بن الخطاب ؛ فقد كان 
الدم الذى انبثق من شج اخته ايذاء لها على ايمانها سببا فى أن فتح الله تعالى 
قلبه لأنه استمع الى الآيات التى تتلى ؛ فرحمه الله تعالت كلمائه بأن فتح صدره 
للايمان فآمن ١ 1 ٠‏ 


الاسلام فى ربوعها وان لم يتبعه الا ملكها ٠‏ وسنذكر بعون الله تعالى تلك 
الصور اأختلفة للمقاومة بعد أن نتكلم فى درجات الدعوة ؛ والجهر يها 5 


الذين استجايوا لك وللرسول 


المجرد . فائها تدخل فى قلوب الجماعات فى ريث دن غير تعجل ؛ ولا انسياق 
من غير تفكر وتدبر > 'ولكنها أن كانت صارت كالجبال : 


وقد يقول قائل ان دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت دورة فكرية 
واعتقادية واجتماعية واقتصادية وانسانية بشكل عام » ومن شأن الشورات 
أن تجتذب الجماهير فتندفع فى نصرتها والأخذ بها , ونقول فى الاجابة عن 
ذلك ان ما أتى محمد عليه الصلاة والسلام كان فى نتيجته وغايته أعظم ثورة 


0 كك 


انسانية رآها التاريخ الانسانى » فى نتيجتها وثمراتها وغاياتها , لا فى وقائّعها 
واشكاتبا ٠:‏ فتان الثورات: الجتامحة ‏ اأعالات: للمياهين .“كر كاتفسيال 
الأشخاص لا تلبث أن تنطفىء ٠‏ ان ذلك شان الانفعالات دائما » لا فرق بين أن 
تكونٌ فى الآحاد وأن تكون فى الجماعات ٠‏ واعتبر ذلك بالثورات الأوربية , 
فاغظبها معظهر! : الثورة الفركسية ::اتفعلة يها فرنها انقمالة شديدة ,كلم 
تليق حكن الخذك تاكل لقندها ,وكرت ثورات وطناكيا طلن انفسية عياعة 
بعد جماعة حتى رسبت فى آخر الأمر فى حكم يشبه حكم القياصرة , كما كان 
فى عهد نايليون الذى نال الكمثرى فيها بعد أن نضجت ٠‏ 


أما دعوة محمد عليه الصلاة والسلام , فقد كانت نابعة من احكام المنطق 
والحكاء لفقل و الامواد. الألين بزوع القدين نوما كانت اتفمالة #تبل كانك 
نفوسا مطمئنة راضية مرضية آمنت بالحق وآأخذت به ء دخلها الايمان ولم 
يُخرج منها ٠‏ وهذا يكون من شانه الدوام والاستقرار فى النفوس التى يدخلها » 
قاذا أشرق فيها فهى اشراق لا ينطفىء , فلا يشبه نار الهش من الأحطاب الذى 
ينطفىء بأقل الرياح ٠‏ بل يشيه الماء العميق البعيد الغور الذى لا تهزه الرياح » 
فلا تعبث به الأهواء ٠‏ 


. لذلك كان الذين يدخلون قليلا قليلا من غير طفرة » وانتقال انفعالى ٠‏ 


99 ولقد اختبرت قلوبهم من أول دخولهم ‏ لقد ابتدا الاسلام 
يسرى كالذور فى الظلام » فاشرقت به قلوب مؤمنة ٠‏ فدخلها واستقر بها فى 
وسط لجاجة الشرك وعوجاء آهله » أسلم قوم مؤمنون ؛ ولكن منعموا هن أن. 
يقيموا شعائر دينهم » فكانوا ابتداء لا يصلون فى المسجد الحرام » بل كانوا 
يذهبونْللصلاة فى شعاب مكة المكرمة مستخفين بدينهم » لا يجهرون بقسراءة 
القرآن الكريم بين ظهرانيهم » ولقد كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل 
ذلك , ومكانته بين قريش مكانته » وجاء أبى جهل الذى اشتهر يذلك الاسم فى 
الاسلام واستحقه بعمله . وقال فى تبجح ظاهر للنبى عليه الصلاة والسلام : 
«ألم أنهك يا محمد عن الصلاة هذا , فلم يلتفت اليه النبى عليه الصلاة والسلام , 
لأنه يعلم أن أدب الاسلام أنه اذا مر باللغى مر كريما ولم يلتفت ٠‏ 


بوكان المسلمون الأولون لا يستطيعون أن يجتمعو| ليتعلموا من الرسول 
يكيم ».بل كانوا يجتعون شفية فى ذان الادقم بن ابى الأرقم+ قالى انه يجتمع 
فى هذا البيت الطاهر ندو تسعة وثلاثين كاثوا هم المجتمعين عندما ألم عمر 
رقن اله تبارك :وكعالى بهليه وليس مفتى ذلله نان الذين بلعو كانوا هذا العسدد 
فقط , فقد كان ثمة عبيد آمنوا » وكانوا فى مهنة مالكى رقابهم » ومنهم من كان 
يعذب العذام. الأليم ليفتن عن دينه ,» ويكره على الخروج منه ٠‏ 


-/ا581ا ب 


ومن المؤمئين هن كان يؤُمن ٠‏ ويخفى ايمانه عن آهله : أبيه وأمه وأخيه 
فرارا يدينه من أن يفن بملام أى تعذيب ٠‏ فقد كان أهل كل بيت كان فيه من دخل 
فى الاسلام ٠‏ ياخذ ذلك السلم بالتانيب واللوم الزاجر ٠‏ ثم ينتقل الأمر من 
اللوم الى التعذيب » ان استرسلو! فى غوايتهم , ولم يكن ما يمذعهم من رحم 
شفيقة » أى قوة عزيمة ممن منحه الله تعالى الايمان » واعتصم ببرد اليقين ٠‏ 


ولم يكن السلمون يجهرون بقراءة القراخ الكريم خوف الأذي الارسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ فقد كانت دعوته وتبليغ رسالة ريه توجبان 
غلية اق بجير ميما يكن الأذى"الذى يذزل ٠:‏ فان الله تعالى غاهتمة من الناين., 
وما كانت قريش تستطيع دفعه , بل انهم كانوا يتناهون فيما بينهم آلا يسمعوه , 
ولكنهم يذهبون خفية ليسمعوه , يذهب كل واحد مختفيا عن جماعته » ثم 
يلتقون فى الاستماع اليه , وقد تناهوا . ولكن كل واحد خالف ما اتفق عليه 
معهم . ويحسب أنه المخالف وحده , وأذ! هم جميعا مختلفون ٠‏ واذا هم جميعا 
ناقضون لا اتفقوا 5 


ويذكر الرواة أن اول من جهر بالقرآن الكريم بعد النبى عليه الصلاة 
والسلام » يروى ابن اسحاق عن عروة بن الزبير عن ابيه الزبير بن العوام 
أنه قال : كان أول من جهر بالقرآن الكريم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة المكرمة عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « اجتمع يوما أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقالوا والله ما سمعت قريش هذا 
القرآن يجهر لها به قط , فمن رجل يسمعونه ؟ قال عبد الله بن مسعود : انا 
أسمعهم ‏ قالىا انا نخشاهم عليك » انما نريد رجلا له عشيرة يمذعونه من العدم 
اذا أرادوه ٠‏ فقال دعونى ,» فان الله تعالى سيمنعنى ؛ فغد! .اين مسعود حتى 
أتى المقام فى الضحى وقريش فى أنديتها » حتى قام عند المقام ثم قرا رافعا 
صوتهة ٠‏ 


« يسم الله الرحمن الرحيم : اللرحمن علم القرآن ‏ خلق الانسان » علمسه 
البيان » ثم استقبلها يقرؤها ٠‏ قال فتآاملوه فجعلوا يقولون ماذا قإل ابن 
أم عبد , ثم قالوا انه ليتلى بعض ما جاء به محمد ٠‏ فقامو! اليه » فجعلوا 
يضربونة فى وجهه ؛ وجعل يقرا » حتى بلغ منها ما شاء الله تعالى أن يبلغ » ثم 
انصرف الى أصحابه » وقد أشروا! فى وجهه , فقالوا له هذا الذى خشينا 
عليك , فقال ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن » ولئن شئتم لأعاودنهم بمثلها 
غدا ' قالوا حسبك حسيك قد أسمعتهم ما يكرهون 0 


568 


58 وان هذا كله يدل على ثلاثة أمور : 


أولها : الاستخفاء بالعبادة الا ما كان من أمر النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » فقد كان حريصا على أن يجهر بصلاته ما استطاع الى ذلك سبيلا » 
وأن يجهر بالقرآن الكريم ما وسعه ذلك , غير ممتنع » ولا متردد ‏ لأن الأعر 
جاء اليه بذلك » وهو يبلغ الرسالة » ويظهر أن المشركين , وان كانوا يتضايقون 
من ذلك , لم يكونوا يمنعونه » وان حاولوا المنع لم يجدوا مستجيبا لما يدعون , 
فكانوا يعمدون الى الاستهزاء به آنا وايذائه آنا ؛ والاعراض عنه دائما » وفى 
كل وقت ٠‏ لأنهم قد جعلوا فى قلوبهم وقرا . فلا يستمعون وقد كان الماعركون 
يشتدون في آذاهم ٠‏ 


الأمر الثانى : أن الأذى الذى كانوا ينزلونه بالمؤمنين لم ينهنه من عزمهم , 
ولم يضعف أنفسهم » فهذا عبد الله بن مسعود يضربونه , فيستمر فى قراءته » 
وهم يستمرون فى ضريه حتى يبلغ ما شاء الله تعالى أن يبلغه , غير ملق اهتماما 
الى ضربهم ٠‏ 


وان حال الايذاء فى أثناء قراءته يصور حال المؤمنين مع ايذاء 
ازديادن ٠‏ 


الأمر الثالث : أن المشركين كانو! يسمعون القرآن الكريم من النبى صلى 
الل عليه وسلم يتميز غيظهم ؛ وان كان الفيظ ثابتا » اذ يتبعه أيذاء أحيانا : 
ولكنهم يتميزون غيظا عندما يسمعونه من غيره ٠»‏ لأنهم بذلك يعلمون سريان 
الدعوة , وزيادة الأتباع حينا بعد حين , فليس غيظهم فقط من سماع القرآن 
الكريم » بل أنه منه , ومن نمى عدد المستجيبين , فالأمر اذا كان يزيد ولى بقدر 
ضثيل يبشر أصحابه ببلوغ المغاية » وينذر أعداءه بالعاقبة المريرة ٠‏ 


اسلام حمزة 
هو ويلاحظ ان الأذى لم يمنع الاستجابة للدعوة ٠‏ بل زيادتها » 
ومن المؤمنين الذين كان لهم فى الاسلام قدم ثابتة من كان الايذاء هو السبب 
الوراشضع فى اساويق + 
ولنذكر فى هذا المقام اسلام حمزة بن عبد المطلب » ولنذكر قصته كاملة 
كما رواها ابن اسحاق : 


ل 
( م 4" خاتم النبيين ) 


قال ابن اسحاق : « حدثنى رجل من أسلم كان واعية أن أآبا جهل مر 
توستول ات سبلن (ك كعالى تعلته وملم هنم الحقا غاذاه وشنية ».وبال بذ 
ما يكره من العيب لدينه » والتضعيف لأمره ؛ فلم يكلمه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومولاة لعبد الله بن جدعان فى مسكن تسمع ذلك ٠٠١‏ فلم 
يليك ان اقبل حدر يدوكتها قويمة + واجداامن فنص .له #توكان شاب فض 
يرميه » ويخرج له » وكان اذا رجع من قنصه لم يصل الى آهله حتى يلوف 
المي خدركان 19١.‏ فيل ذلك ريض على نان من قريحن الأ رقف روتصدت معن : 
وكان أعز فتى فى قريش-: ٠‏ وأشد شكيمة , فلما مر بالمولاة ( التى سمعت سب 
أنئ جيل + قالت له ها آنا عبنارة + لىئزايت ها الت ابن الكينك محميس اثقا 
من أبى الحكم بن هشام » و.جده ها هذا حالسا » فآذاه وسبه . ويبلغ 
حدما ركز كم | تممر كك عند »اوم يكلم عع هبلئ: الله تعالى رهلحة وسله , 
ناحقل حدزة النضب نا اراد اله بد من كرامة > قدرع يسح ؛ ,ول وقف على 
هد عامد| لانن يل 131 القية ان يوفع .نه 'فكها كل النسمد تعلن اليه جالينت] 
فى القوم » فأقبل نحوه » حتى اذا قام على راسه رفع القوس فضربه بها فشجه 
شجة منكرة ث قال تق وانا على ديقه, اقول ها يقؤل + فرن ذلك هجلين ان 
استطعت »٠‏ فقام رجال من بنى مخزوم الى حمزة لينصروا أبا جهل ؛ فقال 
أبى جهل : دعوا أبا عمارة ٠‏ فائى والله قد سببت اين أخيه سيا قبيحا » وتم 
ضزة علن: حاف ليما خاب علنة رفون اه على الك تمالى. عليه 
وسلم » ٠ )١(‏ : 


وفيما ذكره ابن اسحاق هنا ما يوهم بأنه أعلن اسلامه ؛ وكان ذلك 
الاعلان هى دخوله فى الايمان » ولكن ذكر فى البداية عن ابن اسحاق ايهنا 
أن حمزة أذ أعلن ذلك أنه اتبع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ها كان 
ينطق بها آلا عن حمية العصبية : ولكنه فكر بعد ذلك فى مخوج منها , أى سير 
فى طريق الايمان » ولننقل لك حديثه فى نفسه كما جاء على لسائه ؛ وكما نقل 
ابن اسحاق : 


« أقبل حمزة على نفسه , وقال ما صنعت ,» اللهم ان كان خيرا : فاجعل 
تصديقه فى قلبى , والا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجا ٠‏ فبات بليلة لم يبت 
بمثلها من وسوسة الشيطان ٠‏ حتى أصبح ؛ ففدا! على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقال يا بن أخى » انى قد وقعت فى آمر ولا أعرف المخرج منه , 
واقامة مثلى على ما لا أدرى ما هى !! أرشد أم هى غى شديد , فحدثنى 
حديثا » فقد اشتهيت يا بن أخى أن تحدثنى ٠‏ فأقبل رسول الله صلى الله عليه 


د ءلالات 


وسلم 4 فذكره ووعظه 2« وحوفه وبشره 5 فألقى الله تعالى فى قلبه الايمان 
بما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال : أشهد أنك الصادق , 
فاظهر يا بن آخى دينك ؛ فوالله ما أحب أن لى ما أظلته السماء وانى على دينى 
الأول ؛ فكان حمزة ممن أعز به الدين ٠‏ وروى البيهقى مثل ذلك ٠ )١(‏ 


ويظهر من هذا الكلام » وما قبله أن حمزة رضى الله تبارك وتعالى عنه 
كانت له نزعة دينية كانت على الباطل , ثم كانت على الحق ٠‏ كان فى جاهليته , 
اذا جا عن 7صيدة رقم لأ متف انها الا" اذا طاف بالبيك » والتدين فى 
طيجة اذ وا :وشم الحق .سان فية. ولضدق ادزاكه .عتذما املن الأضلام فى 
غضية عنيفة قوية » آراد أن يمعن النظر فيما عرض له من حال ؟ آيخرج منها » 
وما اليل م يمن : فاحترنة حيرة + كانت ادية موجية 1د هذاه (ه كمال 


الى الاسلام ٠‏ 


انلام عمس 


” مذكاق الاسلام ينمى ويزيف :اذا كان قد ابقذا بالشتعفاء + وقل 
فيه الكبراء فقد أ/خذ عدد الأقرياء يكبر , وان كان العدد فى ذاته لا يزال 
قليلا .» قد دخل أقوياء » يرفعون العبء قليلا عن الضعفاء م 


دخل أولا حمزة » ولأول مرة فى تاريخ الاسلام يضرب أبو جهل فوق 
رأسه حتى يشج ؛ ويثور له بعض. قبيله » فيتصدى لهم رجل قوى الشكيمة 
عزين الجانب , حتى يتعلم أبى جهل الحكمة ساعة من زمان ‏ فيدعوهم الى أن 
يتركو! حمزة : ولعله دعاهم الى أن يقوا أنفسهم شر ضربات حمزة * 


لم يذكر كتاب السيرة تاريخ اسائم حمزة » وان ادعى بعضهم أنه كان 
قريبا من اسلام عمر أى أن اسلام عمر كان يعده يقليل . واسلام عمر كان 
فى السنة السادسة من البعثة ! لأنه كان يعد الهجرة الى الحيشة ٠‏ وان كتاب 
السيرة كانوا يعنون بذكر الوقائع بروايات صحيحة » وان كانوا لا يذكرون 
تاريخها الا اذ! اقترنت بواقعة مشهورة :. كما اقترنت واقعة خروج المؤمنين . 
هاربين بدينهم الى الحبشة بايمان عمر بن الخطاب ٠‏ 


كان عمر فاروق الاسلام شديدا على المسلمين قدل اسلامه ‏ لا يجد سبيلا 


٠ البداية ج "ا س ؟9؟"؟‎ )١( 


11 دس 


لايذائهم الا سلكه , ولكنه فى طبيعته ادراك صحيح ان ضل يرشده » وقيه طبع 
رحيم ان قسا » فظهر الألم يؤذيه ذلك كما يؤذى من نزل به ٠‏ 


ولعل أقوى حادثة هزته » أنه رأى المؤمنين يهاجرون فرارا بدينهم من 
ايذائه هى وأشباهه , فلفتته هذه الوهجرة عما كان فيه من غى » وما عليه 
المؤمنون من رشاد ٠‏ 


روى ابن اسحاق عن بعض اللائى أخذن الأهبة للهجرة وهى أم عبد الله 
انق تككمية أندازاها عن بر" الحطات» ) فسالها عق مهيا «-كقال افا الله 
للانطلاق يا أم عبد الله ٠‏ قالت : نعم والله لنخرجن فى ارض الله » آذيتمونا » 
وقهرتمونا » حتى يجعل الله لنا مخرجا » فقال صحبكم الله » قالت ورأيت والله 
فيه رقة لم أكن آراها + كم انضرق: وقد اخدنا فهما براى حرو حذا + فجاء حامر 
ابنها » فقالت له : لى رآيت عمرا آنفا ورقته » وحزنه علينا » قال أطمعت فى 
اسلامه قلت نعم » قال لا يسلم الا اذا أسلم حمار الخطاب ؛ وما قال ذلك الا 
يأسا لما كان يرى من غلظته ٠‏ 


ومن هنا يستفاد أن عمر رخى الله عنه كلما رأاى فريقا من قومه يخضرح 
آأياؤه وأجداده فى جنب منه ٠‏ 


ويظهر أن ذلك الألم من خروج بعض قومه مقهورين لم يمنعه من انزال 
بعض الأذى لمن يعلم اسلامه من أهل بيته وذوى قرابته » ولقد هزته أخرى 


وخلاصته أن فاطمة بنت الخطاب أخته قد أسلمث هى وزوجها : واخفيا 
اسلامهماخشية بطشه » وبطش ذوى قرباهما » وقد أسلم أيضا نعيم بنعبد الله » 
وكان ثلاثتهم يستخفون » ويتلون القرآن الكريم فى منزل سعيد بن زيد زوج 
فاطمة » وكان خباب بن الأرث يجىء اليها ويقرؤها القرآن الكريم » فخرج 
عمر متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورهطا من أصحابه » 
وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء ؛ فلقيه بعض قريش ؛, فقال له آأين 
تريد يا عمر ؟ فقال له : أريد محمدا هذا الصابىء الذى فرق أمر قريش » وسفه 
أحلامها » وعاب دينها » وسب آلهتها فاقتله.؛ فقال له والله لقد غرتك نفسك من 
تفسيك يا عمر ء أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت محمدا ؟ 
إفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم أمرهم ٠‏ قال وأى آهل بيتى ٠‏ قال اختك وابن عمك 
سعيد بن زيد بن عمرى » وأختك فاطمة بنت الخطاب » فقد والله تابعا محمد! على 
ديته 2 فعليك بهما ٠٠‏ 


77ت 


ولا تناقض بين هذين خبر آم عبد الله » لأنه عندما رق للذين يهاجرون لم 
يكن رقه رغبة للاسلام » ولكن كان ألما لفراق قومه , وسولت له نفسه غير 
المؤّمنة , بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سبب ذلك الفراق » وكان يتنازعه حال 
من الايمان » ووسوسة من الكفن ٠‏ / 


ذهب عمر الى آخته » وكان يستخفى فى بيتها ثلاثة صاحبها الذى آمن 
وزوجها ٠‏ وخباب يعلم الجميع القرآن الكريم » ومعه صحيفة فيها سورة طه » 
فلما سمعوا صوت عمر » تغيب خباب فى مدع لهم ٠‏ أى فى بعض البيت » 
وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة . فجعلتها تحت فخذها + وقد سمع عمر 
حين دنا آلئ الننت 'قراءة كباب علنيما + فلما سكل قال ما هذه الهيمنة التى 
متدعه #قالا لما ممعت شيثا :قال بلى :واه لقن كيرت أكنا اترمتما ددا 
على دينه » وبطش بختنه سعيد بن زيد » فقامت اليه أخته فاطمة بنت الخطاب 
لكف عن زوجيا + قضونها +فشمها + فلن ففل ذلك عالت لداجت وحتتة كعم 
تن اسلمنا , وتنا يال ويصولة «رقاصك ما كد الك فلا واف :هيو نا باحده 
من الدم ندم على ما صنع ؛ فارعوى وقال لأخته أعطينى هذه الصبحيفة التى 
. سمعتكم تقرأونها آنفا انظ ما هذا الذى جاء به محمد » وكان عمر كاتبا ٠‏ 
فلم قال ذلك قالك له كفعه »انا تذفاك علديا | !قال لاككافي + وجلق باليقه 


ليردنها اذا قرأها ٠‏ فلما قال ذلك طمعت أخته فى اسلامه ؛ فقالت له يا أخى . 


انك نجس على شركك ؛ وانه لا يمسها الا الطاهر , فقام عمر فاغتسل فاعطته 
الصحيفة فقراها > فلما قرا عتها صدرا قال ما احسن هذا الكلام واكرمة : فلما 
سمع ذلك حَباب خرج اليه » فقال له يا عمر ‏ والله انى لأرجى أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم » فانى سمعته أمس » وهو يقول : 
اللبع كيد الأسلام بابى المكر ين مشام ».او بعمن بن القطباتِ .فال اله 
يا عمر ٠٠٠٠‏ فقال عسر عند ذلك : فدلنى يا خباب على محمد صلى الله علية 
وسلم حتى آتيه فاسلم ٠‏ فقال له خباب هى فى بيت عند الصفقا فى نفر من 
أصحابيه ٠‏ 


وسلم وأصحايه معه فضرب عليهم الياب 3 قلما سمعوا صوته قام رجل من 
متوحشا سيفه » فرجع الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى فزع » 
فقال نا . وندول تال عد انمو بين الخطان حتركتما السك + 


فقال حمزه بن عيد المطلب : فآذن له, فان كان يريد خير! يذلناه له » وان 
#اود ترين هرا مناه يسيقة : قال زول الثد سلن اه تعاس غلية وقلع لذن 
له ء فأذن له الرجل » ونهض اليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم ء 


77ت 


, 


حتى لقيه فى الحجرة , فاخذ حجزته أى بمجمع ردائه » ثم جبذة جبذة شديدة 
وقال ما جاء بك يا بن الخطاب , فى الله ما أدرى حتى ينزل الله بك قارعة ب 


فقال عمر يا رسول الله جئتك لأومن بالله وبرسوله , وبما جاء من عند 
١لله‏ » فكبر رسول الله تكبيرة عرف أهل البيث من أصحاب رسول الله صصسلى 


وانك لترى أن عمر بن الخطاب جاء اسلامه من نبع قلب يؤمن بالعدل , 
ويؤمن بالرحم » وان كان قد غشاهما غشاء من مالوف الجاهلية وما كان 
عليه قومه , دفعته عصبيته قبل أن يدرك الاسائم لأن يناوىء محمد بن عبد أ لله 0 
اذ انه توهم أن ذلك يفرق كلمتهم » ويذهب بمكانتهم عند العرب » وهو 
فى هذا مخطىء ؛ فتفرق بسبب نور الحق بين مؤمن وكافر خبر من اجماع 
على باطل ٠‏ وذلك ما خفى على عمر ابتداء » وأشفق على الذين يخرجون من 
أرضهم من قومه , ثم كان التنبيه الدارع عندما رأى الدم يسيل هن اخته , 
فزالت عنه الغشاوة , فكان عمس الشعيق العادل المدرك اذ أزال الله تعالى عنه 
غشاوة الباطل ٠‏ 


7 - كان اسلام حمزة » ومن بعده اسلام عمر ابتداء عهد جديد 
للاسلام كان المسلمون فى الأول مستضعفين يرامون بالسوء » ولا يدفعصون 
للسيكة بمثلها ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم + ولا يرقب فيهم أعداؤهم 
ذماما » ولا مراعاة لحسن. جوار ؛ أو لمودة , أى لقربى » بل يسومونهم 
العذاب » ويريدونهم على الهوان من غير أن يتوقعوا دفعا , وذوى المروءات 
من المشركين أن تايوا عن الأذى قلأنهم لا يريدون أن يرتكبوا نذالة فى ايذاء 
عبد أى ضعيف » أى من لا يملك ردا ٠‏ 


ونا أسلم حمزة ابتدا كبير الانذال فيهم ابى جهل يحسن بالضربات تقمع 
رأسه , وبالدم يسيل منه » فان تخفف له نصراء من قومه خشى من المعركة , 
أن يكون ابتداؤها هبذا :وهو يفا نهاءتيا + كنان كل من بكرن حاللطن 
المروءة » يستعدى على الضعقاء » ويخاف الأقوياء م 


فلما أسلم عمر ‏ كانت الكارثة على الشرك , وتكامل كيان العهد الجديد 
عهد الاعتزاز بالاسلام ٠‏ واستعلانه بعد استخفائه ٠‏ ووقوف المسلمين صفوفا 
مجتمعين » بعد أن كانىا فرادى متفرقين ٠‏ 


غلاب 


المسلمين تقارب الأربعين » فقام عمر رضى الك عنه , فقال يا رسول الله علام 
حقفن ديلت ون على لعن ١‏ ويظور وا مرنهرا» رهد فلي الباطل - 


“قال رسول ال :على الل تعالق عليه وضلم آنا قليل ؤقد ريت ما لقينا* 


قال عمر » والذى يعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه أنادى بالكفر , 
الا أظهرت فيه الايمان » ثم خرج فطاف بالبيت » ثم مر بقريش ؛ وهى تنتظره » 
ون فنا عدوا "ناساتية + فقال انو مول يزعم قلان الك بوت :«ققا ل تماهر ا أ 
أشيهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمد! عيده ورس وله » فوثب 
المشركون اليه يريدون أن يصرعوه ٠‏ وكان على رأسهم عتبة بن ربيعة الذى 
كان البا على المسلمين ؛ وكان قدب نصرع آبا بكر وضربه » حتى أثخنه , فكأنه 
كان طلبة عمر : فوثب عمر عليه » وصرعه ؛ وبرك عليه كما يبرك البكر الراغى 
وجعل يضربه » وأدخل اصبعه فى عينيه » فجعل عتبة يصيح ٠‏ فتنحى الناس , 
فقام حمن حك فاعتقى للسلفين غامة ولانون يكن خاعنة + 


وكان عمر رضى الله تعالى عنه حفيا بالا يضرب الا أشراف قريش 
ليعرفوا حرارة الضربات فصك' وجوههم صك الجندل ؛ فما كان فى هذه 
المعركة التى. أثارها يدنى منه شريف الا أخذه يالضرب الشديد حتى أعجز 
الناس », ثم أتبع المجالس التى كان يجلس فيها ٠‏ فيظهر الايمان )١(‏ ؛ فيلاقونه 
ويذيقهم من اساءاتهم كؤوسا ٠‏ 


عاد الى التبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه المسلمون يدعوهم الى أن 
يظهرى| مجتمعين , وألا يبقوا متفرقين » قتجمعوا وخرجوا ليصلوا فى الكعبة 
ااكديفة محضمي 2 ونيجا زا على منقوة عن واس اعذهفا لمدزة اشم ال 
وسيد الشهداء » وعلى رأس الثانى عمر رضى الله تيارك وتعالى عنهم ٠‏ 

وتحدوا بجموعهم قريشا أن تمنعهم » ولم يجدوا جوابا لهذا التحدى 
العملى , لآن أبا جهل داعية الشر تذكر قوس حمزة تقمع رأسه » وتذكر عتبة 
ابن ربيعة صرع عمر » ووضع أصابعه فى عينيه ١‏ 


ظهر الاسلام ٠‏ فظهر النور » وسارت الركبان , بما اعتن به الاسلام , 
وَاتخذل الشرك + وتمؤل الاشطياك حن الأحاى الى الجناعات على :ها سنبين 


)1 البداية ج ؟' ص ,8١‏ ةل ٠.‏ 


ب :0/ضدات 


فى الاضطهاد , الذى نؤجل الكلام فيه : لأنه استمر طول مدة الدعوة فى مكة 
: اللكرمة » وانتهى بالهجرة ٠‏ 


واخن المشركون أن يسلكوا ثلاثة مسالك مع الاضطهاد : 
أولها : محاولة استمالة النبى عليه الصلاة والسلام ليمنعوه من الجهر 


بدعوته ٠‏ 
وثانيها : مجادلته لاعجازه أي اظهار ضعفة فى زعمه ٠‏ 


وثالثها : الشكوى منه لعمه أبى طالب 5 


محاولة كفه عنهم بالاستمالة 


بم" - يئس الكفار من النبى عليه الصلاة والسلام , اذوا انصارء 
فثبتوا ' وآذوه وتهكموا بيه فما خالوا 2 وكلما زادوا ايذاء سحر مير" الايمان فى 
القلوب » فبايذائهم للنبى صلى الل عليه وسلم هدى الله حمزة للايمان فكان البا 
عليهم ؛ وبسبب ايذاء عمر لختئه ولأخته » ولرؤيته المؤمنين يهاجرون رق قلبه » 
القوة الفارقة بين استخفاء المسلمين 2 واعلان الاسلام 0 والمجاهرة بالعيادة 0 
,وأظهار صوت الحق يزن فى جوف المسجد الحرام ٠‏ 


وأذا كانوا هم يؤذون فالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم يسالم ويدعوى 
بالحكمة والموعظة الحسنة , لا يقطع , ولاايكف عن الدعوة ,'بل انه يالم لألمهم , 
ويواسيهم فى أزماتهم ٠‏ 


حتى انه نزل بأهل مكة المكرمة قحط , فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لهم بانزال المطر » فنزل » ويظهر أن ذلك كان فى الفترة: التى عاشها النبى عليه 
الضلاة والسلام بين أهل مكة المكرمة بعد وفاة أبى طالب الى أن هاجر ؛ ولذلك 
روى أن النبى صلى الله تعاللى عليه وسلم بعد أن استجابت دعوته ود لو كان 
اتاسنا ربجاء إيكاتة :وريما ان متلع ان ديقاراى منسفدا حكن 1ن عي 


7971 ل 


وسلم خير لقومه ٠‏ ويروى أن هذا الاستقاء كان ومحمد عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة ‏ فقال لى أدرك أبو طالب هذا الاستقاء ونصره ٠ )١(‏ 


ولقد كان من المشركين من يعتريهم ما يفيد قبول ها جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام أى على الأقل عدم المبادرة بتكذيبه والتريث فى ذلك , حتى ينظر 
أتعم دعوته » وتستجاب ؛ أم تضعف وترد د 


قال النضيى بن الحارث : « يا معشى قريش ء' انه والله قد نزل بكم أمسر, 
ها أتيتم له بحيلة بعد ؛ قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ‏ ارضاكم فيكم , 
واد فك هيا د وامطكم أناقة يدقن 111 راش ف صداقه الكتيب وجاك 
يما جاءكم به , قلتم ساحر , والله ما هى بساحر » لقد رأينا السحرة ونفثهم 
وعقدهم ء وقلتم كاهن ؛ والله ها هى بكاهن , لقد رأينا الكهنة وتخالجهم 
وسمعنا سجعهم ٠‏ وقلتم شاعر : لا والله ما هى بشاعر ؛ لقد رأينا الشعر , 
وسمعنا أصنافه كلها » هزجه ورجزه ٠‏ وقلتم مجنون وما هى بمجنون ؛ فما هو 


)١(‏ المذكور فى رؤية أبى طالب لاستسقاء النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه رآه فى تحياة عبد المطلب » روى أن رقية بنت أبى أصفى بن هاشم 
قألت  :‏ تتابعت على قريش سنو جدب ٠‏ قد اقحلت الظلف , وارقت العظم , 
فبِيدا كنا زاقدة للهم ٠‏ اذا آنا بهائف يصرخ يضوك صبحل :يا 'معشر قريكن 
ان هذ[ التنى! البعوث تنكم + هذا انان تجومة ٠‏ ققيلاً بالحيا والخصب 
الاافانظروا امتكم رجلا طوالا ابيض اشم 'العرنين:*٠*‏ الا فليمشى هن وواده » 
وليدلف اليه من كل بطن رجل ٠٠٠‏ وليمسوا من الطيب ٠‏ وليطوفو! بالبيت 
سنبعا > وفيهم الطيب الطاهر اذاتة : فليدع الرجل وليؤّمن القوم ٠٠١‏ قالث 
فأصبحت مذعورة قد قف جلدى ووله عقلى واقتصصت رؤياى ٠٠١‏ فقالوا هو 
شبيه الحمد : وعبد المطلب , فتتابعت عنده قريش » وانفض اليه الناس من كل 
بطن:رجل فمسوا وامبتلموا'وطوفوا + ثم ارتقى! ابا قبيس . وطفق القوم يدقون 
حوله ما ان يدرك سعيهم ٠‏ مهلة » حتى قروا بذروة الجبل » واستكفوا جنابيه 
فقام عبد المطلب ١‏ فاعتضد ابن ابنه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم فرفعه 
على اه وهى تؤملة: هلام ايف + كو قال : « اللوم سان الكلةء رعاقف 
الكربة » آنت عالم غير معلم » ومسئول غير مبخل وهذه عبداؤك واماؤك ٠٠‏ 
يشكون اليك سنتثهم » فاسمعن اللهم وأمطرن عليهم غيثا مغدقا » فما راموا حتى 
التمرت الشماء يمائها وكظ الواوى .بكميهة» هذا ها جاه في الزوضن الأنق : 
والله أعلم بصدق الرواية ٠‏ 


الات 


بخنقه ‏ ولا رسى سنه , ولا تخليطه يا معشر قريش » فانظروا فى شانئكم » فائه 


لقاء أهل مكة المكرمة به لاستمالته : 


9 عن جابر بن" عيد الله فقالو! انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة 
والشعر , فليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب 
ديننا » فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه ٠‏ فقالى! فيما بينهم ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة » فندبوه لذلك » وقالوا له أنت يا ابا الوليد ٠‏ وكان بينهم سيدا 
حليما » ويروى أنه هى الذى عرض عليهم أن يذهب للقاء النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ فقال لهم : يامعشر قريش : ألا أقوم الى هذا الرجل . فاعرض 
عليه أمورا لعله يقبل يعضها , ويكف عنا : 


قالوا : بلى يا أبا الوليد ٠‏ 

وسواء أكان هو الذى انتدب لهذا أم نديوه فقد ذهب الى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم » وعرض عليه ما يظنه كافا له عن متابعة الدعوة 
الى الحق ٠‏ 

قال عتبة : يا بن أخى , انك منا حيث قد علمت من الشطر فى العشيرة » 
وسفهت به أحلامهم » وعبت آالهتهم وديثهم » وكفرت به من مضى من ابائهم » 
فاسمع منى حتى !عرض عليك آمورا تنظر فيها , لعلك تقبل منها بعضا ٠‏ 


قال ربيعة : يا بن أخى ؛ ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا 
جمعنا لك من أموالنا » حتى تكون أكثرنا مالا ٠‏ 


وان كنت ثريد شرفا سودناك علينا » حتى لا نقطع أمرا دونك ٠‏ 


وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ 
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وان كان هذا الذى ياتيك رئيا تراه 3 لا نستطيع رده عن نفسك طلبنا 
لك الطب ء وبذلنا فيه آأموالنا » حتى نبرئك منه., فائه ريما غلب التايع على 
الرجل » حتى يتداوى هنه * 


فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن فرغ عتبة : « أفرغت 
يا أبا الوايد » قال : ذعم : 


فصلت أباته قرآنا عريدا لقوم يعلمون » ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقررّها مرتلا تاليا ٠‏ 


لا سمع عتبة أنصت لها , وألقى بيديه خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع 
منها » حتى انتهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى آية السجدة فى 
الشبورة تسيهدها كد كال :"ممعت ا آنا الرلية؟ تال سس ٠‏ قال الرسيرل 
فانت وذاك ٠‏ 


ثم قام عتبة الى أصحابه فقال بعضهم لبعض : لقد جاءكم ابو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به , فلما جلسوا اليه قالوا : ها وراءك يا ابا الوليد ٠‏ 


فال أعقدة :2 وواكن أنزم وال قو تيت كولاتها مد قله قط بو 
ما هى بالشعر ولا بالكهانة : يا معشى قريش أطيعونى » واجعلوها لى : خلوا 
بين هذا الرجل وما هى فيه واعتزلوه ؛ فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نيا فان 
تصبه العرب » فقد كفيتموه بغيركم ؛ وان يظهر على العرب ٠‏ قملكه ملككم » 
وعزه عزكم ٠‏ وكنتم أسعد الناس به ٠‏ 


قالوا غير مجيبين نصيحته : سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه ٠‏ 


قال الناصح + وكان فى ذلك الوقت أمينا فى نصحه : « هذا رأيى , 
فاصنعو! ما بدآ لكم » )١(‏ ع 
واد اكوم الانذاة السكمن عن ام يَصُولوا جهية احيلن الك عليه 


وسلم وأصحابه عن الايمان ٠‏ بل ان التعذيب الشديد ؛ والايلام المستمر كان 
يزيد المؤمنين ايمانا » واستمساكا بما يعتقدون » وترتب على الايذاء أن آأمن 
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مثل حمزة وعمر كما ذكرنا « وأاخذ المؤّمنون يردون الايذاء يمثله ٠‏ فعرف 
أبى جهل كيف يكون شج الراس من القوى العادل مثله الفاجر ؛ وألهم عمر 
رخى الله عنه القوى , كيف يكون الضرب للشرير الحصى ٠‏ 


أخذوا يجربون من ذلك طريق العلاج باللين » وعرض ما يحسبون أنه 
يقرب النبى اليهم من غير أن يتقزبوا هم من الايمان » عرضوا عليهم ما يلين 
وعرضوا عليه الللك ليكون ملكهم » وعرضنوا عليه الأموال ليكون أكثرهم مالا , 
عليه أن يعرضوه على نطس الأطباء ليعالجوه ولكنه بدل أن يجيب بلا أى نعم , 
تلا عليهم القرآن الكريم ليعلموا أن ما عنده شير مما يقدمون ؛ بل لا يعد 
ما يقدمونه شيئًا مذكورا بجوار ما عنده وهى خير وأبقى ٠‏ 


ضاقوا ذرعا بمحمد عليه الصلاة والسلام واتباعه » وزيادتهم آنا يعد 
آن » عالجوه بالاضطهاد فما أجدى , وعالجوه برشوة المال والسيادة قفما 
أجدى فماذ! هم صانعون ٠»‏ لم يبق الا أن يدخلوا معه فى جدل ليبين عجزه 
امام الناس » فلا يزيد أتياعه ٠‏ 


جدلهم مع الرسول صسلى الله عليه وسلم 


عتبه » ولكنهم فى هذه المرة يعرضونه مجتمعين توثيقا لارادتهم » ورغبة فى 
الأغذاز :كر يجاداوقه بف الرفض + 


اجتمع الملا من المعاندين له عليه الصلاة والسلام من يطون مختلفة , 
فكلما تكامل جمع منهم قال بعضهم لبعض ابعثوا الى محمد ذكلموه ؛ وخاصموه 
عفر تعدروا فيد : 

فبعثوا اليه ان اشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك ٠‏ 

فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا » وهى يظن أنه قد بدا لهم 
فى أمره بدء » وكان عليهم حريصا يحب رشدهم » ويعن عليه عنتهم » حتى 
جلس اليهم ٠‏ 


7ب 


قالوا يا محمد انا قد بعثنا اليك لنعذر فيك » وانا والله ما نعلم رجلا من 
العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك : لقد شتمت الآباء » وعبت الدين » 
وسفهت الأحلام » وشتمت الآلهة » وفرقت الجماعة : فما بقى من قبيح الا وقد 
جتته فيما بيننا وبينك » فان كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك 
امن اموالنا حص كون كذردا مال + وان كنك إتنا تطلب: الشيق فيذا سودتاك 
علينا » وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وان كان هذا الذى يأتيك رئيا مسن 
الجن » فربما كان ذلك ٠‏ بذلنا أموالنا فى طلب الطب , حتى نبرئك منه أى نعذر 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : د ما بى ما تقولون » ماجئتكم 
بما جئت أطلب أموالكم » والشرف فيكم ؛ ولا الملك عليكم , ولكن بعثى الله اليكم 
رسولا :واتزل "على كتابا + وامرتى آن. اكون لكم بشيرا :ونذين| + فبلغةكم 
رسالات ربى » ونصحت لكم ء فان تقبلوا منى ماجثتكم به . فهى حظكم فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وان تردوا على أصبر لأمر الله » حتى يحكم الله بينى وبينكم » ٠‏ 


الو جا وجول ع إقازا قط دخو فاحل ما حوع ها" دلت اف دلت اكه 
ليس أحد من الناس أضيق منا بلاد! » ولا أقل مالا ولا أشد عيشا ٠‏ فاسال لنا 
ربك الذى بعثك بما بعثك به . فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا : 
وليبسط لنا باتدنا ؛ وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق » ولببعث لنا من 
مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبعث منهم قصى بن كلاب فانه كان شيخا صدوقا , 
فتَسَالين عما تقول احق هوام باطل > فان فعلت عا منالناك وصدقوك متدقناك ؛ 
وعرفنا هذزلتك عند الله » وأنه بعثك رسولا ‏ كما تقول ٠‏ 


مؤدى هذا الكلام أنهم يطلبون آيات أخرى ٠‏ والله عليم بالقلوب ؛ فقد جاء 
سبحانه وتعالى هى الذى يختار أنبياءه وهو أعلم بمن يؤيد رسالته ٠‏ 


أل لهم رول لازاه | "علييم فوليع وما بهذا ينقت + اننا مكدفع يمن 
في الدنيا والآخرة » وان تردوه على » أصسر حتى يحكم الله بينى وبينكم ٠‏ 


قالوا فان لم تفعل هذا فخذ لنفسك , فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك 
يما تقول » ويراجعنا عنك ؛ وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب 
وقضة يتنك هما كراك قيتنى ب غانك ضوع فى الأسراق ٠‏ وتلقيس العايش:: 
كما نلتمس , حتى نعرف فضل منزلتك من ربك أن كنت رسولا كما تزعم ٠‏ 


-١خ8ظ#‏ ب 


قال كهم الرسول صنلى الل تغالئ علية وسلم :ها آنا يفاعل :وما انا 
بالذى يسال ره هذا ٠‏ وما بعثت اليكم بهذا . ولكن الله تعالى بعثنى بشيرا 
ونذيرا » فان تقبلو! ما جئتكم فهو حظكم فى الدنيا والآخرة » وان تردوه على 
أصبر حتى يحكم الله بيننا ٠‏ 


قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء . كما زعمت أن ربك اي شاء فعل , 
فانا لا نؤّمن بك الا أن تفعل ٠‏ 


قال لهم الرسول الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم : « ذلك الى 
ربى ان شاء فعل بكم ذلك » ٠‏ 


قالوا يا محمد ما علم ريك أننا سنجلس معك ونسألك عما سالناك ونطلب 
منك ما نطلب ٠‏ فيقدم اليك ؛ ويعلمك ما تراجعنا به » ويخبرك ما هى صانع فى 
ذلك بنا اذا لم نقبل ما جئتنا به » فقد بلغنا انه انما يعلمك هذا رجل باليمامة 
'يقال له الرحمن ؛ وانا والله لا نؤمن بالرحمن ابدا » فقد اعذرنا اليك يا محمد , 
أما والله لا نتركك وما فعلت بنا » حتى نهلكك أى تهلكنا ٠‏ 


وقال قائل منهم نجن نعبد الملائكة » وهى بنات الله ٠‏ وقال قائل منهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالل والملاتكة قبيلا» ٠‏ ش 


تقاولوا طالبين آيات حسية 2 ومستعجلين العذاب « ثم قال عيد الله 
إبن أبى أمية ابن المغيرة اين عمة عاتكة بنت عبد المطلب ديا محمد عرض علديك 
قومك ما عرضوا ٠‏ فلم تقبله » ثم سالوك أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم 
تفعل , ثم سألوك أن تعجل ما تخوفهم من العذاب » فوالله لا أومن لك أبدا| » حتى 
تتخذ الى السماء سلما ثم ترقى منه وأنا أنظر » حتى تأتيها وتأتى معك بنسخة 
منشورة » ومعك أربعة من الملائكة يشهدون أنك كما تقول : « وايم الله لى فعلت 
ذلك لظننت أنى لا أصدقك » ٠ )١(‏ 

“ غ8" طلبوا ما طلبوا لا ليؤمنوا » ولكن ليحرجوا النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وليعلذوا قوة جدالهم » وهم قوم خصمون كما قال الله 
تعالى » ولعل الذى يفضح حقيقة نياتهم قول الهاشمى ابن عاتكة بنت عبد المطلب : 
وايم الله لى فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك , فكانه يصرح بأن التكذيب سابق 


)١(‏ راجع ابن جرير فى تفسي. سورة الاسراء » وابن كثير كذلك » وراجع 
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انرق وجا ناما زوفي المتسوين لا ترم منهااء اكت بين تلق الاق القن 
طلبوها » قل استجييبت ما زادوا الا اعناتا » وكانوا كما حكى الله سبحانه 
وتعالى عنهم : « وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها , قل انما 
الآيات عند الله » وما يشعركم أنها أذا جاءت لا يؤمنون 8 وتقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » ونذرهم فى طغيانهم يعمهون ١‏ ولو أننا 
تزلنا اليهم ا ملائكة » وكلمهم ا موتى » وحشرنا عليهم كل شىء قبلا » ما كانوا 
ليؤمنوا الا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » ٠‏ 


ومطالبهم التى قدمت كانت للتعنت لا طلبا للدليل » فان ما جاء يه محمد 
صلى الله عليه وسلم حق واضح فى ذاته , تبعه مؤمنون لما فيه من الحق »2 
وقد صحبه الدليل الذى يثبت أنه من عند الله قرآنا غير ذى عوج يهدى الضال , 
ويرشد السارى فى الظلام » وهى المصباح المزهر , الذى يعجن العرب وغير 
العرب عن أن يأتوا بمثله : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لا ياتون بمثله ٠‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 


وخلاصة هذه المطالب أنهم : 

؟ ل وطلبوا أن يبعث لهم ملكا يشهد لنبوته ٠‏ 

'" - وطلبو! منه أن يجعل أرضهم القاحلة جنات » وفيها كنؤز » وفيها قصور 
من ذهب وفضة , واتهموه كذبا بآنه يعلمه رجل من اليمامة ٠‏ 

عدويو 81 بسقط علدو هن السماء كسها::: 

ه ب وطلبوا منه أن يحضر سلما يرقى فيه الى السماء » وأن ينزل ومعه كتاب 
فى قرطاس ٠‏ 


طلبوا .ذلك لا ليؤّمثوا ولكن ليحرجوه عليه الصلاة والسلام : ولى كانوا 
طلاب ايمان ها طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء , لأن ذلك يبيدهم , 
ولا ايمان بعد هذا الانزال ٠‏ 


ولقد كان صادقا عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عمته عاتكة بعد أن 
طلب ما طلب أثه لم يعد بالايمان ان جاء بما طلب » بل ختم القول بانه لا يظن 
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لفن عتيه الساقة تو السلا لم لله إلى الل كعالى ان تيم فيدنا 
طليو!ا » بل رد طلبهم لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنهم أن أجيبوا ولم يؤمنوا, 
فالهلاك كما هلكت عاد وتمود »2 والنبى صلى الله عليه وسلم يعلم أن شريعته 
بالية خالدة .وان لها مسجوة خالدة بائنة يقلوةها + خلا كاستيا هيده 
تحدث ثم تنتهى . 

وقد حدثوا أنهم لما سالوا النبى عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة وطلبوا 
تلك المطالب أوحى ه ان شت أن تستانى بهم وان شئت أن تؤتيهم الذى سالوا , 
فان كذبو! هلكو كما أهلكت من قبلهم » فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
دبل ابستأنى بهم » ٠‏ 


ولقد روى انهم قالوا للنبى عليه الصلاة والسلام ء ادع ربك أن يجعل 
لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك ؛ قال عليه الصلاة والسلام وتفعلون ذلك . قالوا 
نعم , فدعا , فأتى جبريل فقال : « ان ربك يقرا عليك السلام » ويقول لك أن 
شئت أصبح الصفا لهم ذهبا » فمن كفر منهم بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا 
' من العالمين » وان شثت فتحت لهم باب الرحمة والتوبة » قال الرءوف الرحيم 
صلوات: الك وساف تعلبها يق الغوية والزكفة "+ 


وان مطالبهم والرد عليها قد سجلها القرآن الكريم فقد قال الله تعالى 
وهى أصدق القائلين : 


« وقالوا امن نؤمن لك حثى تفجر لنا من الآرض دنيوعا « أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب » فتفجس الأنهار خاثلها تفجيرا أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفا » أو تأتى بالل والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف » 
أو ترقى فى السماء > ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه » قل سبخان 
ربى هل كنت الا دشرا رسولا » 


وقد أشار سبحانه وتعالى الى هذه المطالب فى آيات أخرى ؛ وبين أثهم لى 
جاءتهم لا يؤمنون ٠‏ فقال تعالت كلماته : « وما تأنيهم من آية من آيات ريهم 
:الا كانوا عنها معرضين ٠‏ فقد كذبوا بالمق لما جاءهم فسوف ياتيهم اتباء 
ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قسرن , مكناهم فى الأرض 
ما لم تمكن لكم 3 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا 0 وجعانا الأثهار تحجرى من 
تحتهم ١‏ فأهلكناهم بذذويهم + وأنشانا من بعدهم قرنا أخرين » ولو نزانا عليهم ٠‏ 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزانا ملكا لقضى الأمر ثم لا ينظرون » ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » وللبسنا عليهم ما بلبسون» ٠‏ 
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طلبو! كل هذا لا ليؤْمِنر! » فقد سبق القول بالكفر » واذا سبق الاعتقباد 
الباطل قى أمر . فان كل الاتجاهات لاثبات هذا البطلان : بالسلب اذا لم يأت 
لهم الدليل الذى يريدونه » وبالايجاب بالانكار وعدم الاقرار » فان التعنت 
لا تزيده قوة الدليل الا اصرارا , وكثرة الأدلة الاالجاجة فى الانكان ٠‏ 


وان الله تعالى قد اختار لهم القرآن دليلا » ليعطيهم فرصة للتفكير » وهى 
يخاطبهم فى آن الدعوة ٠‏ وقد تتولد التوبة والغقران ٠‏ أما الأدلة الحسسية » 
فانها تجىء دفعة : فاها العقاب واما الايمان » وفى الماضى عبرة قما جساءت 
آية من نوع ما يطليون الا كانت النتيجة هلاكا ولم تكن اذعانا » لأنهم ما كانوا 
ليذعنوا بالحق : بل قد سبق الكذب ٠‏ وقد قال تعالى يشير الى ذلك : « ومسا 
منعنا أن ثرسل بالآدات الا أن كذب يها الأولون ٠‏ وآتينا ثمود الناقة مبصرة » 
فظلموا بها . وما ترسل بالآدات الا تخويفا » ٠‏ 


“اع © ما كانت هذه الأسئلة , الا لاظهار النبى عليه الصلاة والسلام 
عن اتباعه » وللوقوف ضد ينبوع الايمان الذى يسرى » ولا ينقطع » ولكن هل 
تحقق ما أرادوا »2 لقد ثبت بذلك صدقه . وأنه لا يريد الا الحق : والأتباع 
يزيدون ولا بنقصون ولا يرتد أحد » بل يزدادون ايمانا ٠‏ وانهم يحيلون موضع 
الجدل آيات ٠‏ والقضية توحيد أى تعدد ٠‏ فهل يجادلون فى الله » وهى شديد 
المحال ٠‏ 


الاستعانة ياهل الكتاب 


م 8 ؟! ل سبق المشركون الى الانكار » فكذبوا بالحق لما جاءهم , 
وسدوا! مداخل. الادمان الى قلوبهم » والناس رجلان رجل يدرك الحق بعقله 
وقلبه في.ركه بمجرد سماعه » وهذا يطلب الدليل ليطمئن قلبه » وليزداد ايمانا » 
فالدليل لا ينشىء الايمان فى قلبه ولكنه يزيده تثبيتا ‏ هؤلاء هم الذين قال الله 
تعالى فيهم : «فأما الذين آمذوا فزادتهم ايمانا ١“)‏ 


وآخر يسارع الى الكفر ٠‏ ويسابق بالانكار » فيكون قلبه أغلف قد 
سدت مداخل الايمآن ‏ وهم الذين قال الله تعالى فيهم : « ختم ال على قلويهم » 
وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشاوة » ؛ وأولئك لا يطلبون الدليل ليسيروا 
فى ثوره + بل يطلبوته ليعجزوا من يخاصمهم » ويتحرف بهم القول : وانظر 
ما قاله تعالى فى شان عتاة المشركين الذين كانوا يقاومون النبى عليه الصلاة 


1586 سه 
(م 5" خاتم النبيين ) 


والسلام » فهو يقول تعالت كلماته : « واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من 
عتدك فأمطر علدثا حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب اليم » وما كان الله ليعذيهم 
وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون » * 


أحس المشركون بعد المطالب التى قدموها أن أحدا لم يفقد الثقة يمحمد 
صلى الله عليه وسلم , بل كانت دليلا على حمقهم » وانهوائهم فى هاوية مسن 
التفكير ليس معها رشاد » ان كيف الدليل الذى لى نفذ لماتوا قبل أن يستجيبوا » 
كانزال مطر من حجارة أى عذاب أليم ٠‏ 


عجزوا عن الاستدلال الذى كشف جهالتهم ؛ تعمدو! الى الاستدلال 
الاضافى بالاستعانة باهل الكتاب عساهم أن يعينوهم , على وقف التيار العذب 
الذى يتهل ابه الناس فى الأيمان + 


"5 روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 'أن قريشا بعثت 
التضى بن الحارث وعقبة بن ابى معيط ألى احبار يهود بالمدينة فقالوا سلوهم 
عن محمد صلى الله عليه وسلم , بعد أن وصفا لهم صفته ٠‏ وآخيراهم بقوله : 
عليه وسلم » ووصقا لهم أمره » وبعض قوله . وقالا انكم آهل التوراة » وقد 
مكناكم لتخيوونا م شاهينا هذا + 

فقالت لهم أحبار يهود : سلوه عن ثلاث نامركم بهن . فان أخبركم بهن 
فهق غبى مرسّل + وأن لم يفعل قهق زجل متقؤل + فروا فيه رايكم + 


(1) سلوه عن فتية ذهبىا فى الدهر الأول ما كان أمرهم : فانه قد كان 


لهم حديث عجيب ٠‏ 


(ب) وسلوه عن رجل طواف : طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان 


٠ نيؤه‎ 


(ج) وسلوه عن الروح ماهى ٠‏ 


فى أمره ما بدا لكم 7 


581 ل 


فاقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا : 


017 0 000 
العنان ميوة أن تساله عن اعون فاخيرا هو يها + قجادرا رسول الل صلق الل كبالى 
عليه وسلم فسألوه عما أمن أحبار يهود 5 


ابن اتوم نوا أن يول اهاسنت :نه منالي عليه وتسم سورهم 
يتكران دعوة الحق لهم كما فعل أول الأمر ٠‏ ولكن خاب ظنهم ٠‏ فقد أمهلهم , 
ولم يردهم ٠‏ لأن ذلك مما يمكن أن تشمل معجزته الكبرى » وهى القرآن الكريم » 
ولذا وعدهم بالاجابة ان أجلوه , لأنه يتكلم من عند الله , فلا علم له الا من عند 
الله الملى القديق + فقال اليم « اختركم هذا يما ستالتم عنه » ولد يسان ا لم 
يعلق الاجابة على مشيئة الله تعالى ٠‏ 


انصرقوأ عنه ومكث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خمس عشرة 
ليلة . لايحدث له فى ذلك وحى ء ولا يأتيه جبريل » حتى أرجف آهل مكة المكرمة 
وقالوا :وهذنا مجع هذا :+ واليوم جعيدة عدر .قد اصبعنا فيها لايفيرنا فنا 
بشىء مما سألناه » وحتى أحزن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكث 
الوحى عنه » وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة المكرمة : ثم جاء جبريل ٠‏ 


ناذا كان الود هذه امدلة ::زتميت عة ذلك تموابية + 


أولهما : أنه لم يستثن عندما قرر أنه سيجيب غدا ؛ فلم يقل ان شاء الله 
تعالى 0 « ولا تفولن لثىء انى فاعل ذلك غدا الا أن شاء » 5 


وثانيهما : أن مجىء الاجابة بعد طول انتظارها » وارجاقهم نحوها ,2 
واكتاعتي :مق مسد هلية الصلاة ‏ والسلام 'غن الاحابة. تكرن لاتماية افائدة 
أنها تكون أوقع ٠‏ أن تكون فى وقت الحاجة اليها » فيكون فيها فضل تمكين فى 
النفس » ويكون التحدى أشد تثبيتا فى النفس وأقوى لتكذيبهم ورد كيدهم فى 
نحرهم » أن يكونون قد تقاولوا فى ذلك ٠‏ فيكون ردهم قد علمه كل من أشاعوا 
بين يديه عجز محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » فتكون دعوة التصديق للنبى 
عليه الضلاة. والسلام ٠‏ 


وفوق ما تقدم فى الأمرين أن التأخير يدل على أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام لا ياتى بهذا الكتاب من عنده ٠‏ وأنما يآتيه عن الله تعالى علام الغيوب 
الذي يغلوها خلن وقق' السميع النصين* 


دلا58 - 


م" أجييوا عن الأسئلة الثلاثة ‏ أجيبو! عن السؤال الأول بأن 
أولئك الفتية هم أهل الكهف الذين ذكرو! فى السورة التى سميت بأسمائهم ‏ 
ولننقل جزءا من هذه السورة ,٠‏ فقد قال ثعائت كلماته : 


« أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ أوى 
الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة » وهيىء لنا من أمرنا رشدا » 
قضربنا على آذائهم فى الكهف سنين عددا ٠‏ ثم يعثناهم لنعلم أى الحزبين 
أحصى لا لبثوا أمدا » تحن نقص عليك نباهم بالحق ٠‏ انهم فتية آمنوا بربهم 
وزدثاهم هدى » وريطنا على قلويهم ان قاموا فقمالوا ريتنا رب السموات 
والآرض ٠‏ لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا » هؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ٠‏ فمن أظلم ممن اذترى على الله كذيا » 
وان اعتزلتموهم + وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينثي لكم ريكم من 
رحمته ؛ ويهدىء لكم من أمركم مرفقا » وترى. الشمس اذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ٠‏ وهم فى فجوة منه , ذلك 
من آيات الله من يهد الله المهتد » ومن بضلل فلن تجد له وليا مرشدا *++*٠‏ »الى 
آخر القصة التى تختم بقوله تعالى : 


دوته ملتحدا » ٠‏ 


هذه اجاية السؤال الأول 0 وهى شطر من سورة الكيف 2 وتلاوته 
والى صراط مستقيم , وبتلاوته يدركوا معثى الاعجان ٠‏ 


وأما الاجابة عن السؤال الثانى » وهى الرجل الطواف » فقد جاءت فى 
آخر سورة الكهف , ان يقول تعالت كلماته « ويسالوتك عن ذى القرئين » قل 
ساتلو عليكم منه ذكرا ء انا مكنا له فى الأرض ء وآتيثاه من كل شىء سبيا » 
فاتيع سبيا » حتى اذا يلغ مغرب الشمس ». وجدها تغرب فى عيبن حمئة » 
ووجد عندها قوما ٠‏ قلنا ياذا القرنين اما أن تعذب » واما أن تتخذ فيهم حسنا ٠‏ 
قال أما من ظلم فسوف نعذيه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا ذكرا ٠‏ وأما من 
سببا حتى اذا بلغ مطلع المشمس وجدها تطلع على قوم لايكادون يفقهون قولا » 
الى آخر القصة التى تذتم بقوله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى 
نحش +:وتف فى الصرورب فحودةا من مها + 2 
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وكانت الاجابة عن السؤال الثالث فى سورة الاسراء يقوله تعالى : 


« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريى » وما أوتيتم من العلم 
الا قليلا » ٠‏ 


طارك الدووه اذاه على وكيا "قل لقي سفوا ميدن تسمه ستل 
الله عليه وسلم فى تحديهم ٠‏ فقرءوها . أى سمعوها . فكانت تتلى فيهم فى 
ضعن ما يتلوة النبى علية الصلاة والسلام عليهم .ولا شك أن لذلك ثرا قويا 
فيهم ٠‏ وفيمن علم أمن المحاجة بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم » وفى 
مقومة ما سرض قيهم من بروع' القران. الكريم وولائل) اعمازه. ,'قهال'اعتوا: ؟ عن 
المؤكد زادو! ايمانا بعد ذلك ٠‏ 


/اع#؟ ‏ عندما ذهب عتبة بن ربيعة يتودد للنبى صلى الله عليه وسلم 
باسم قريش » وعرض عليه السيادة فيهم : أو الملك , أى المال الوفير » أى أن 
مقرو لهسا انهه من الرتى ان كان عندهتركن: + فجرة علق الكدى عليه 
الصلاة والسلام يعد مجاوية ترد ما يعرضون قول» تعالى : « حم تنزيل من 
الرحمن المرحيم يي الى آخر الأيات » فأتى أصحايا » فقال لهم :0غ ياقوم 
الوهل كلما + هنا: تسعفي إذكاس كلايا دكلة :وما درمت عا أرد ليا 


كان المشركون حريصين على أن يستمعن! للقرآن الكريم بعد أن عرفوا 
تأثيره 0 لا ليؤمنوا 3 ولكن ليعرفوه » وليعدو! العدة » ولأن يعضمهم مع عناده 0 
وجحوده واصراره كان يخاف تهديده وانذاره » بل كان يخاف مجرد تهديد 


من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فوالله لتضحكن قليلا ولتيكين كثيرا » فأخذ التهديد قلبه المتحجر وألانه لحظة 
من الزمانفقال ملطفا عم الى هلي اله عليه وسلى + يسا كفيتق ياين 
أخى من نبوتك » ٠‏ 
ونراه أحسن الخطاب بذكر رابطة وثيقة من القرب فى القبيلة » وذلك 
مالم يؤلف من قبل ٠‏ 
كان كبراء قريش يجذبهم القرآن الكريم لاستماعه » وان لم يؤمنوا , لقد 
سمعة الوليد بن المغيرة » فقال لقريش فى وصفه 2 أن له لحلاوة ,. وان عليه 
78د 


لطلاوة » وان أعلاه لمثمر ٠‏ وان آسفلة لمغدق ‏ وأنه ليعلى » ولا يعلى عليه ما 
يقول هذا بشر » ولقد نفى أن يكون شعرا ٠‏ ودفعته لجاجته فى الأنكار الى أن 
يقول انه سحر , وان لم يرض بذلك الوصف للقرآن الكريم ابتداء ٠‏ 


واذا كان المؤمنون قس جذيهم القرآن الكريم ومحبة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » واخلاصهم » واشراق قلوبهم بالايمان » فالمشركون لعلمهم 
وبين الايمان ظلمات اعترت قلوبهم ٠‏ « خثم الك على قلويهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارهم غشاوة » ٠‏ 


ولقد شغفوا بسماع القرآن الكريم ٠‏ لا فرق بين صغير وكبير » والصغير 
يؤمن والمتعنت لا يزيده السماع الا كفرا واعناتا » فان قوة الدليل تملأ قلب 
المخلض ايمانا » وقلب الحقود الحسود كفرانا » ولجاجة ؛ وكلما لج فى عناده 
زاد بغضا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته , والمستجيبين لها ٠‏ 


4" ولقد روى ابن اسحاق عن ابن شهاب الزهرى أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب وأبا جهل عمرى بن هشام والأخنس بن شريق بن وهب 
الثقفى حليف بنى زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وهى يصلى من الليل فى بيته » فاخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع 
تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا » وقال بعضهم لبعض لا تعودو! » فلى رآكم 
بعض سفهائكم ٠‏ لأوقعتم فى نفسه شيئًا ٠‏ ثم انصرفوا حتى اذا كانت الليلة 
الثانية » عاد كل رجل منهم الى مجلسه فباتوا يستمعون له » حتى اذا طلع 
الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لبعض حثل ها قالوا أول مرة ثم 
انصرفوا . حتى اذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه ؛ فباتوا يستمعون 
له . حتى اذا كان الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق » فقال بعضهم لا نبرح حتى 
نتعاهد ألا ذعود * 


وقد تعاهدو| على ذلك ؛ وقد قال الله فيهم : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ©“ 


وكانوا بعد سماع القرآن الكريم يتذاكرون قيما بينهم ما سمعوا , فقد 
سال الأخنس بن شريق الثقفى أبا سفيان عن رأيه فيما سمع . فقال : 
« أخبرئى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال يا ابا ثعلبة , 
والله لقد سمعت أشياء أعرفها » وأعرف ما يراد بها » وسمعت أشياء ما عرفت 
معناها . ولا ما يراد بها ٠‏ وقال الأخنس , وأنا كذلك : وذهب الأخنس من عند 


ب #كات 


أبى سفيان ٠‏ وأتى أبا جهل فقال ياابا الحكم » ما رأيك فيما سمعت من محمد , 
قال هات هت + تتازعنا فحن «وييو عب ستات الشرف لطعت | تالفنا 
وحملوا فحملنا » وأعطوا فاعطينا , حتى تجاذبنا على الركب وكنا كفرسى 
رهان قالوا هنا تبئ :يآتيه الوحى هن السناء فمن ندرك مكل هذا ؟ والك لا تؤمن 
آبدا + ولااتصدقه + وقد :تقلنا ذلك الموء من قول أبن يهل + 


48 ” والمقصود من ذلك الخبر انهم كانو! ينجذبون نحى سماع 
القرآن الكريم » كما يتجه الى السماع والتلاوة المؤمنون » بيد أن الفرق 
بينهما , كالفرق بين من يستمع طالبا الحق مذعنا له » ومن يطلب غير الحق , 
ولكن يجذبه اليه حالوته وطلاوته ٠‏ 


ولذلك ما كانوا يؤمنون » وكأن الله تعالى مقلب القلوي جذبهم اليه 
وسماع ؛ ومعرفة بالدليل , ثم الاعراض ٠‏ 


وقد كان الاعراض شأن من كتب عليهم الضلال , ولا معذرة لهم لأنهم 
فى جنح الليل البهيم » وكلما تواعدوا آلا يفعلوا ذكثوأ فى عهودهم كان النبى 
عليه الصلاة والسلام اذا تلا عليهم القران الكريم جهارا » نهارا استهزءوا , 
ولم ينصتوا خشية أن يكثر أتباع النبى عليه الصلاة والسلام » وكانت دعوته 
شجا فنغيونهم .+ وغصنة فى حلؤقهم .: 
القران الكروم 'ودهاهم اليه قالوا يوزدوع قلرينا فى اكنة مما عونا اليه , 
وفى آذاننا ون 2 ومن بيننا وبينك حجاب » فاعمل اننا عاملون 


فحكى الله تعالى عنهم قولهم : « واذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ؛ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه , 
وفى آذانهم وقرا » واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على أدبارهم تفورا » 
نحن أعلم بما يستمعون به أن يستمعون اليك » واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون 
ان تتبعون الا رجلا مسحورا » انظس كيف ضريوا لك الامثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلا » وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا » قل 
كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكير فى صدوركم » فسيقولون من يعيدنا 
قل الذى فطركم أول مرة » ٠‏ 


13ت 


القرآن الكريم يدل على ثلاثة أمور : 


أولها : أن القرآن الكريم كان يجذبهم الى الاستماع اليه , لما فيه من بلاغة 
تجذب أهل البيان لاستماعه وتعرف منزاته » وبهذا يدركون الفرق بين كلامهم 
وكلامه » ويذكرون الفرق بين البيان البشرى ؛ وكلام رب العالمين حجة الله 
تعالى البالغة الى يوم الدين + واذا كانت الآيات الحسية تبهرهم وتقرغ 
انماعيم > اقيواها اكترهع :بينة + فكذلك تلك الآية العنرية تجذب- قلريهم 
وتسترعى أسماعهم » فيعلم بها الذين لم يدخل الايمان قلوبهم » وبذلك تقوم 
الحجة » وتقوم البينة » ولا حجة لهم فى الجهل ؛ ولا فى الاعتذان ٠‏ 


ثانيها : انهم مع عدم المطالبة بان ياتوا بمثله قد أحسوا بالعجن عن 
أن يآتوا بمثله , كما رأوا فيه من بيان لا يمصلون اليها » وروعة بلاغة لم 
يستمعوا اليها » حتى يقول قائلهم » وقد استسر على كفره وضلاله : « انه 
يعلى ولا يعلا عليه : ما يقول هذا بشي ء فهم آذعنوا! لبلاغته » ولم يذعنوا 
لدعوته . قاستحبوا الكفر على الايمان » مع قيام الدلائل ٠‏ 


ثالثها : ان (نكارهم سبق الرغبة فى طلب الحقيقة » ومن كان كذلك 
لا يهديه دليل » ولا تقنعه حجة ؛ لأنه حينتد لا يطلب حقا ؛ فلا يصاول أن 
يتعرف الطريق الذى يتادى به الى الايمان » لأن من ساك طريقا معوجا غير 
موصل الى المطلوب للحق ؛ لا يصل اليه : وكلما أمعن فيه بعد عن الهداية وكلما 
أوغل ازداد نكرا » ومهما يناده رائد الحق لا يستمع اليه , لأنه بعد عثته, 
وأن يسمع لا يكون جواب من قلية ٠‏ 


ومن سلف الللزيق الستقيع وضل الى اللحق + الاق الامسنازاث والفو اهن 
هادية قائمة » والطريق المستقيم هو الاخلاص فى طلب الحق غير مربد قلبه 
بهوى أى شهوة ١‏ أو أث..ة ماحقة للخير مغلقة على النفس أبوايه 9 


الادذاء والفتنة 


» م ا منذ جاءت الدعوة المحمدية ؛ وقد حاول أهل العصبية الجاهلية 
الذين ينفون على البيت الهاشمى مكانته . والذين من داأبهم أن يحسدوا الثناس 
على ما آتاهم الله » والذين ألفوا رجس الجاهلية من عبادات » وتحصريم 
الطيبات من الرزق » وقد حاول كل أولئك مجتمعين ومنفردين الوقوف فى 
وجهها » وهى تندى وتزيد » تسعى قدما . ولا تتآخر ٠‏ واذا كان السير بطيئًا » 


ات 


فهو متواصل من غير وناء ولا قصور ء وكلما انبج نوره واتسعت دائرته , 
ظنى! أنها دعوة قابلة للانطفاء » ةحاولو! اطفاءها ٠‏ بالحيلة والعرض الذى 
يشبه الرشوة , فما أجدى ذلك فيلا » وحاولوا الاعجان بالجدل فارتدوا على 
أدبارهم خاسئين وقامت الحجة عليهم » حاولوا أن يهوشوا على القرآن الكريم 
وهى يتلى » وتعاهدوا أن يلغوا فى القرآن الكريم والنبى صلى الله عليه وسلم 


حاولوا كل هذا ٠‏ ولم يجد شىء منه ؛ والاسلام سائر فى طريقه » وان 
كانت العقبات » فهى لا تعوق السير . وان ابطاته ؛ رلم يجدوا سبيلا الا الى 
أمرين : 
البلاء » وآلا يقاوم السيئة يمثلها ولى قدر عليها » وعلى رأس هذا الفريق 
ومع هؤلاء العييد والققراء الذين لا يملكون سطوة ولا عشيرة لهم ٠‏ 


ثانيهما : الاستعانة يمن يحسبون أن له سلطانا أدبيا على محمد عليه 


الصلاة والسلام وهو أبى طالب 0 لأنه عمه الذى كفله صبغيرا وهو راس 
بنى هاشم وهى الذى يحميه كبير! ٠‏ 


فلما لم يجدوا واحدا من الآمرين زادوا فى الايذاء وجعلوه جماعيا 1 ولم 
يجعلوه أحاديا فقط ,2 ووجدوا بنى هاشم مؤمنهم وكاقرهم مع محمد عليه 
الصلاة والسلام يحميه بآئفة العشيرة , الا من كتب الله تعالى عليه أن يكون 
ليذا فى سيمع وعى انو لبي فقن كدو اله د روكذ بالقراية ببوكاز الي حدية 
العشيرة والنصرة وأسلم أبن أخيه » فضل ضلالا يعيدا لذ 


ابذاء الضعفاء : 


م" قال ابن اسحاق : انهم عدوا على من أسلم ؛ واتبع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من 
المسلمين 2 فجعلوا يحبسونهم » ويعذبونهم بالضرب » وبرمضاء مكة المكرمة 
اذا اشتد الحر , ممن استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم » فمنهم من يفتن من 
شدة البلاء الذى يصيبه : ومنهم من يثبت ويعصمه الله تعالى منهم ٠‏ 


الكو كر كك 


وقد كان المؤمنون الصادقون يعينون العبيد من المؤمنين الذين سارعوا 
الى الايمان فى اول الدعوة , ويعينون الفقراء ليصابروا الذين يؤذوتهم , 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعل كل ما كان يملكه من مال هو 
وزوجه خديجة لهؤلاء الضعفاء : وابتدا محمد عليه الصلاة والسلام يخرج من 
المال والنشب , لكيلا يحاجزه عن الدعوة حاجز ‏ وليكون ما عنده عون لأهل 
الايمان المستضعفين منهم ٠‏ 


اذن لقى العبيد أشد العنت عندما اعتنقوا دين الحرية ٠‏ 


"م" كان من أول الناس اسلاما بلئل بن رياح ٠‏ كان رقيقا عند 
أمية بن خلف ؛ كان يخرجه عند الظهيرة فى الحر الشديد فيطرحه على, ظهسره 
فى بطحاء مكة المكرمة ٠‏ ثم ياس بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ؛ ثم 
يقول له لا تزال على ذلك حتى تموتٍ أى تكفر بمحمد ؛ وتعبد اللات والعزى , 
فيحتمل البلاء على أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم » وأن يعود الى الشرك , 
فيقول ملهوفا : أحد ‏ أحد ‏ ؛ وتأويلها الله أحد ٠‏ يلفظها فى عجلة لشدة 
البلاء » وللمسارعة باثبات الصبر » وعدم الاستجابة لما يطلبونه » ولى لاقى 
أشق البلاء ٠‏ 


- وهى أبى بكر الصديق + عتيق النار ومعتق آهل الايمان ٠‏ فقال لأمية : 
ألا تتقى الله تعالى فى هذا المسكين » حتى متى ؟ 


قال أمية : أنت المذى أفسدته فأئقذه مما ترى ٠‏ 


قال الرجل الكريم أبى بكر : أفعل » عندى هلام أسود أجلد منه وأقوى 
على دينك أعطيكه به ٠‏ 


أملك لعنانه ٠‏ 


وأخذ أبو بكر بلالا فرحا بما أعطاه الله تعالى وأعتقه : وكان مؤذن 


الاسلام من يعد ٠‏ 
وقد أعتق أبى بكر مع بلال ستة آخرين 8 فكانت العدة سبعة ٠‏ 


ع 12 حت 


وهؤلاء الذين من الله تعالى عليهم بالحرية فداء لهم من العذاب على يد 
أبى بكر صديق هذه الآمة ٠‏ 


عامر بن فهيرة الذى كان فى الجهاد فى غزوة بدر وغزوة أحدء 
وأم عبيس » وزنبرة النهدية وينتها ؛ وكانتا لامرأة من ينى عيد الدار فمر 
بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهى تقول : والله لا أعتقكما ابدا ٠‏ 
فقال أبى بكر رضى الله عنه حلى ( أى تحللى من يمينك ) ٠‏ 


قال : فبكم هما ؟ 


قالت يكذا وكذا ٠‏ قال أبو يكر قد أخذتهما وهما حرتان + ارجعا 
النهاتطمينها :: 


قالتا رضى الله عنهما : أونفرخ مثه يا آبا بكر . ثم ثرده اليها ؟ قال 
الصديق : وذلك لكما أن شكتما ٠‏ 


ومس بجارية وكان عمس فى أيام شركه يعذبها لتترك الاسلام » فيضربها 
حتى يمل ٠‏ فيتركها ملالة لا شفقة ٠‏ فابتاعها أبى بكر وأعتقها ٠ )١(‏ 


ولما كش عتقاؤه ومعاونته للضعفاء ٠‏ قال له أبى قحافة أبوه 0 وكان 
لا يزال على الشرك يا بنى : انى أراك تعتق رقابا ضعافا + فلو أنك ان فعلت 
ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك » ويقومون دونك ٠‏ 


قال آبى بكر رضى الله عنه : يا أبت انما أريد ما أريد لله عن وجل ٠‏ 


ويروى أنه نزلت فيه هذه الآيات : « فأما من أعطى واتقى وصدق 
بالحسنى » فستيسره لليسرى , وأما من بخل واستغتى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى , وما يغنى عنه ماله اذا تردى » أن علينا للهدى ٠‏ وان لنا 
للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى , لا يصلاها الا الأشقى الذى كذب وتولى » 
وسيجنبها الأتفى الذى يؤتى ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة تجسزى 
الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى » ٠‏ 


١ أخبار عتق هؤلاء بعمل الصدق أخذناه من سيرة ابن هشام بي‎ )١( 
هن اانا ال و اا‎ 


17956ات 


آل ياسس رفى الث عنهم وغيرهم : 


7 هى بيت أسلم كله , وآمن بالل سبحانه وتعالى وفيه ضعف من 
المال والجاه وناله ضعف الرق ٠‏ فراس الأسرة ياسى » وهى أبى عمان , عذب ,2 
وأمه سمية » عذبت ؛ وذهب المفجور بابى جهل الى أن يضربها برمج فى بطنها 
فماتت ٠‏ فكانت أول شهيد فى الاسلام مات فداء لديئه ٠‏ 


وحمل عمار أشد العذاب ؛ وقبله طيبا راضيا » ولقد من به النبى عليه 
اذا من ال كمار بن ياس + 


وكان آل مخزوم يعذبونهم اذا حميت الظهيرة 08 يعذيوثهم برمضام مكة 


ولقد كانوا أحيانا ينالون منهم حتى يفتنوهم عن دينهم ٠‏ فينطقون بكلمة 
الكقق نفك فبعظ الغذاب: ولقد ددو] الغذابعلن عار » وما تركره حكن 
كال من :وول اشيماى انه تعالى عليه وسلى» وذكن ذلك ليسول الك لق اليل 
تعالى عليه وسلم ؛ فبين ئُه عليه الصلاة والسلام أن لا مؤاخذة على من أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 


ولقد ذكر سعيد بن جبير أنه سال عبد الله بن عباس : أكان المشركون 
يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يعذرون به فى 
ترك دينهم » قال : نعم أنهم كانوا يضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى 
ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة الضرب الذى نزل به حتى يعطيهم ها سالوه 
من الفتنة ٠‏ وحتى يقولوا له اللات والعزى الهان من دون الله ٠‏ فيقول ثعم 
افتداء منهم بما يبلغون من جهدهم ٠‏ 


ويقول ابن كثيلر : « وفى مثل هذا أنزل الله تعالى : « من كقر باك من 
بعد أيمانه » الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا » 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم , ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرة » وأن الله لا يهدى القوم التافرين » أولئك الذين طبع اله على 
قاوبهم وسمعهم وأبصارهم ١‏ وأولئك هم الغافلون » لا جرم أنهم فى الآخرة 


كنا ىت 


التهديد بالتشنيع : 


85 تفنئنوا فى الايذاء » فمن لم يكن له من يحميه من آهل 
وعشيرة يؤذون بالتعذيب , والضرب الشديد ٠‏ ولقد يلغت النذالة بابى جهل 
اللعين أن يضرب امراة بالرمح فى موضع عفتها » حتى ماتت ؛ من غير أى 
تحرج من أدب انسانى ء أى عروبة نبيلة » هذا شأن مز لم تكن له عشيرة تذود 
عنه , أى تمثع ه ٠‏ 


ومن كان له عشيرة أخذوه بالتشنيع عليه » وكان يتولى ذلك أبى جهل 
شفيههم ٠‏ وكنيخ أراذلهم + وقد .خكى ابن اسحاق. فى شيرته ذلك : فقال : 
« كان أبى جهل الفاسق الذى يغرى بهم فى رجال قريش اذا سمع بالرجل 
قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وأخزاه . وقال له تركت دين أبيك + وهو خير 
منك ٠‏ لنسفهن حلمك , ولنفيلن رأيك » ولنضعن شرفك : وان كان تأجرا قال : 
والله لنكسدن تجارتك » ولنهلكن مالك » وان كان ضعيفا ضربه وأغرى 
بهد (5) ٠‏ 


ولقد كان الكافرون من كبرائهم اذا أسلم واحد منهم » لم يمثعوا أمتال 
أبى جهل من لومهم ٠‏ وان كانوا يمنعونه وأشباهه من قتلهم : حتى لا تأخذهم 
مدوظ عصبية جا هليل 


لقد أسلم رجال ٠‏ فاراد بنى مخزوم قبيل أبى جهل ؛ أن يلوموهم على 
الطريقة التى أشرنا اليها من تسفيه أحلامهم ولكنهم خشوا شر قومهم 
فاستاذنوهم واذنوا , قالوا انا اردنا أن نعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدين 
الذى أحدثوا : فانا نأمن بذلك غيرهم ٠‏ 

قالوا فلك ليقام بن الوكين عبن البلم قفو فن التقن الددق العرنا 
الهم بي فقال: لهم + 134 :لكر تطليكم م فعاقنوه + واياكم ونفسه ٠‏ العدروا على 


0 7”؟١ ص‎ ١ + سيرة ابن هشام‎ )١١( 


لالت 


نفسه + فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن به أشرفكم رجلا ١‏ فقالوا فى أنفسهم 
عئهع ٠ )١(‏ 


ومن كان له دين لا يعطونه » ويمطلونه اذا أسلم ؛ بل لا يؤدون الدين ٠‏ 


ومن هؤلاء خباب بن الأرت + كانوا يعذبونه » وينزلون به الأذى لأنه 
لم يكن ذا عشيرة تحميه ؛ ومع ذلك كانوا يحاربونه فى صناعته » فلا يعطونه 
أجر ما صشع 9 


روى البخارى عن خباب بن الأرت قال « كنت رجلا قينا (؟) ٠‏ فعملت 
للعاض بن وائل سيفا فجئث اتقاضاه : فقال لا والك لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد , فقلت لا والله لا أكفر يمحمد . حتى تموت ثم تبعث » قال فانى اذا مت 
ثم بعثت جئتنى ولى ثم مال وولد ٠‏ فاعطيك ؛ فانزل الله تعالى : « أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا » وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عتد الرحمن عهدا 
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقدول وياتينا فردا » ٠‏ 


مصابرة النبى صلى الله تعالمى عليه وسلم : 


مه؟ - كان النبى عليه الصلاة والسلام يلقى فى قلوبهم ببيان أن 
الايمان يوجب تحمل المشاق ٠‏ وأن ثواب الآخرة ثمنه تحمل ما يقتضيه الحق 
فى الدنيا » وببيان أن الله تعالى ناصى عباده المؤمنين بعد أن يبلى ايمانهم 
ويظهر صبرهم ٠‏ 1 


روى البخارى عن خباب بن الآرت أنه قال : « اتيت النبى صصلى الله 
تعالى عليه وسلم . وهو متوسد ببردة وهى فى ظل الكعبة الشريفة » وقد لقينا 
من المشركين شدة ؛ فقلت آلا تدعى الله ؛ فقعد ؛ وهى محصس وجهه ٠‏ فقال : 
قد كان من قبلكم ليمشط بامشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب » 
ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع المنشار على مفرق رأسه » فيشق باثنتين 
ها يصرفه ذلك عن دينه ء وليتمن الله هذا الأمر . حتى يسين الراكب من 


٠ الكتاب المذكور‎ )١( 
٠ (؟) القين الحداد‎ 


0 


صتعاء الى حضرموت 0 ما يخاف الا الله عن وجل انا ولكنكم 
تستعى حلى* م ٠‏ 


شكا المؤمنون الى النبى عليه الصصلاة والسلام من حر الرمضاء ,2 
صبر ٠‏ وكأنه ينبتهم بما آنيا القرآن الكريم من بعد ». وهى أن الجتة جزاء 
الصير » وانه لايد من الابتلاء : « آم حسيتم أن تدخلوا الجنة ونا يأتقكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا » حتى يقول الرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الل » ألا ان نصر الله قريب » ٠‏ 


هذا ولأن التبى صلى الله عليه وسلم لى دعا غليهم لاجتثهم الله تعالى عن 
نوق الأرضن ‏ وهاء وجنت اللسللم احذا تحمل دعوة. الوسول حلت المسافة 
والسلام من بعدهم ٠‏ ولذلك كانت اجابة النبى عليه الصلاة والسلام لما أخبره 
بأن الله يطبق عليهم الأخشين ( جبلى مكة ) قال خاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام : « انى لأرجى أن يخرجح الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى » وقد 
مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ 


الاذى ينزل بشخص النبى عليه الصلاة والسلام : 


1" لقد كان لأذى الضعفاء أنين » وشكوى : وسمع النبى عليه 
الصلاة والسلام اتينهم » فكان له ألا ممضا , وشكوا إليه فاشكافم بالصين 
شرم بالجقة + وما كان ليكو :تبن الرححة ذالم مدق .من الكاشى الدهاق 
من الآلام الكن يتم ركوفيا دوعا كان ليدهو الى المتناواة فى المدراء.والقواء . 
اذا لم مشا ركيم كيهنا” 


كان بنى هاشم يمنعونه من أن يقتل » ولكنهم ما كانوا ليمنعوه من 
أن يسفه ويستهزأ به ويؤذى بغير القثل , بل كان يتجرأ على ذلك سفهاؤهم 
من أمثال أبى جهل ؛ بل من آمثال عمه ابى لهب الذى سلط ابنه اللعين ابن 
اللعين من أن يتغل فى وجه النبى عليه الصلاة والسلام فى حضرة كبير 


وانه يروى اليخارى بسنده عن عروة بن الزبير عن عمرى بن العاص »2 


قال : « بينما النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يصلى فى حجر الكعبة الشريفة 


ات 


اذ أقبل عقبة بن أبى معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا ٠‏ فاقبل 
ابى بكر رضى الله عنه » حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم . وتلا قوله تعالى : « أتقتلون رجاا أن يقول ربى الله » وقد جساءكم 
بالبيانات من ربكم » وان يك كاذبا فعليه كذبه » وان يك صادقا يصبكم بعض 
الذى يعدكم , ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب لخن 


“يبل ا نوق نيول نمق لالص لويد لخلاو مط وي يا مي 
الله تعالى وسلامه عليه , والنيى ساجد فتجىء فاطمة الزهراء وهى صغيرة » 
فتلقيه عن ظهر ابيها وهى تلحنهم * 


وان الفجر ليصل بأبى جهل اللعين الى أن يهم بقتل النبى عليه الصلاة 
والسلام غير عابىء بأن يتحرك بنى هاشم للأخذ بثاره » وأنه لن ينجى من يد 
أبى طالب وسيف الله حمزة » فيجتمعوا فى ثأره » وان تقرقوىا فى اتباعه فى 
ديئه 2 ولكنه الحقد الدفين يعمى ويصم » فلا يفكر الأحمق فى مغبة عمله , 
ولكخ :يفكي :فقظ فى تتقاء حيظ تقميه الذع لا وكتليه + 


حدث ابن اسحاق بسدده أن آنا جهل شيخ السفهام من قريش وقف بينهم 
يقول : ش 


عبد مناف ها بدا لهم » فلما أصبح أبى جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس 
لرسول الله دنتظره » وغدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم 200 
فقام يصلى ٠‏ وقد غدت قريش فجلسوا فى انديتهم ٠‏ فلما سجد رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم احتمل ابى جهل الحجر , ثم أقبل نحوه . حتى اذا 
دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعويا قد يبست يداه على حجره » حتى قذف 
الحجر من يده ٠٠٠‏ وقام اليه رجال من قريش فقالوىا ما بك يا أبا الحكم » قال : 
قمت لأفعل ما قلت لكم البارحة ؛ فلما دنوت منه عرض لى دوئه فحل من 
الابل » وال ها رأيت مثل هامته » ولا قصرته » ولا أنيابه لفحل قط ؛ فهم أن 
ياكلنى » ٠ )١(‏ 


)١(‏ الهامة الرأس والقصرة الرقبة ‏ راجع الخبر فى البداية والنهاية 


وقد روى مثل ذلك البيهقى والامام أحمد ٠‏ وان كان ماروى عن أحمد 


مهابة محمد عليه الصلاة والسلام : 


اوح هذا بتكن اذاه العزى تشيلي' إللاينال كلب وجل ين 
المشركين » دع استهزائهم اذا سار أق تكلم » ودع رميهم له بأئه ساحر 
ومجنون ٠‏ ودع معاندتهم له . وهى يدعى القبائل الى الاسلام » فهل كان ذلك 
سببه أن محمدا صلى الل تعالى عليه وسلم لم يكن المهيب » وانه كان الهزيل 
الذى يجترا عليه ؟ 3 


والجواب عن ذلك أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان المهيب فى 
شخصه ؛ والقوى فى ذات نفسه ٠‏ والذى آتاه الله تعالى القوة الانسانية 
الكاملة » فهو المهوب المحبوب الذى لم يرد أن يكون مرهوبا . وان اراد الرهية 
كانت » والله تعسالى يعصمه من الناس » ولكن الحمقى والسفباء يفرون 
بالكرماء » وكان محمد عليه الصلاة والسلام كريما , ولم يرد أن يكون 
مخوفا مفزعا , بل آراد أن يكون أليفا قريبا دانيا » ليستطيع أن يتألف الناس 
ولا يرهيهم ٠‏ 


وقد كان عليه الصلاة والسلام يفرض الرهبة فى قلوب المشركين ان كان 
حاسمة : 


أولهما : ما روى عن عبد الله بن عمرى بن العاص » أنه قال : « رآيتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما فى الحجر ؛ فذكروا رسول الله صلى اله تعالى عليه 
وسلم , فقالوا : ما رآينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط ؛ سفه أحلامنا 
وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب الهتنا » وصرنا منه على 
أمر عظيم ٠‏ فبينما هم فى ذلك , ان طلع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأقبل بمشثى » حتى استلم الركن : ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول 
فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فمضى ؛ فلما مر 
بهم الثانية غمزوه بمثلها » فعرفتها فى وجهه , فمر بهم الشالثة , ففمزوه 
بمثلها فقال لهم : اتسمعون معشى قريش , أما والذى نفسى بيده لقد حنتكم 
بالذبح ‏ فاخذت القوم كلمته , حتى ما منهم من رجل الا وكانما على راسه 
طائر وقع ٠‏ حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك ليرقوه » حتى انه ليقول : انصرف 
نآ آنا الفاسم راهن قم كفت يجوول. : 


1ت 
( م 5١‏ - خاتم النبيين ) 


ان هذا الذى أفزعهم عزمة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أخذتهم 
الرهشة + وارهيكيم البيبة + واد[ كانوا بعد ذلك تكاتفوا واعتزهوا أن يؤثوه 
فى مكانه هذا , فان هذا لا يمنع تأثير مهابته فيهم » وما استطاعوا لها ردا 
الا يعد طول مؤامرة ومجاوبة » واصرار على مقاومة الهيبة ٠‏ ولى آرادها 
فى الثانية لكان أفزع لهم » وأروع ٠‏ ولكنه كان يميل الى اللين دائما ٠‏ 


الثانى : ما كان فى قصة الاراشى » فقد قدم رجل من اراش بايل له 
الى فكة المكرمة + فايداعيا ننه الى تديل قنطله باكمانييا + فاقيل الاراق ٠‏ 
حتى وقف ينادى فى قريش ٠‏ ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالس 
ف تابضية اسمن ؛ فقال الاراشى : ه يامعشى قريش من رجل يعدينى على 
آبى الحكم بن هشام » فانى غريب وابن سبيل » وقد غلبنى على حقى ٠‏ 


فقال من بالمجلس من قريش مستهزئين بالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : ترى ذلك الجالس , مشيرين الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لما 
يعلمون من عداوة أبى جهل للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : « اذهب اليه 
فهى يعديك عليه » ٠‏ 


أقبل الاراشى حتى وقف على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
الغريب ؛ ولا سلطان معه الا شخصه ء وعون الله تعالى ٠‏ 


٠ 0 


حرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى جاء الى دار أبى جهل 3 
فطرق الباب طرقة من اعتزم أن يملى ارادته على هذا الطاغوت الفاجر ٠‏ 


قال من هذا ؛ قال محمد ( صلى الله عليه وسلم ) » فاخرج : 
خرج ليه وما فى وجهه قطرة دم ٠‏ وقد انتقع لوئه ٠‏ 


أعط هذا الرجل حقه ٠‏ 


قال الطاغوت المتخاذل : لا تبورح حتى أعطيه الذى له . فدخل فضر 
اليه بحقه , قدفعه اليه ٠‏ 


لانت 


انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أحق الله الحق ٠‏ بهيية 
محمد رسول اله عليه الصلاة والسلام » وقال للاراشى الحق لشاتك * اقبل 
الاراشى على المجلس الذى وقف يدعى ناديه لينصروه ٠‏ فقال عن النبى عليه 
الفكلاة والسلام هذاه اله خين؟ فقن اخذت الى لى << 


وفال. الكل للد اسل مزاننا الواقنة ‏ ووايك! عبنا نر انها فد 
الا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحة » 9 


جاء ؤيق حول نقاتر 1 لد زرولف مالك قواهاما رايها مكل ها مستكف ء 
فقال ويحكم , والله ما ان طرق على بابى » وسمعت صوته , فملئت رعبا » 
ثم خرجت اليه » وان فوق رأسه لفحلا من الابل ما رأيت مثل هامته ؛ ولا 
قصرته وأنيابه لفحل قط , فوالله لى أبيت لأكلنى » ٠‏ 


ماذا لم يرهيهم صلى الل عليه وسلم بهبيته : 


و" لقد كان المشركون يريدون بأذاهم المؤمنين » ويختصون من 
لهم حلم ومروءة ؛ ولا عنف فيهم : ولا يتوقعون مقاومة كابى بكر وعثمان 
حملن دنار طا لمر وعاتن اكه قو لي سعد وسرل ال يل اد شاي 
عليه وسلم ؛ وينالون الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة يقاومون بها ٠‏ 


ولكن لم يعرف أنهم نالوا من عنده قوة بطش ؛ ويذيقهم الكاس أكؤسا , 
فلم يعرف أنهم نالوا بالأذى حمزة بن عبد المطلب » لأنهم يتوقعون منه 
المقاومة ء ولا يأمنون مغبتها ٠‏ فقد علم ذلك أبى جهل اللثيم بموضعها من 
رأسه . ولم ينالوا بالأذى عمس بن الخطاب الذى شوه وجوههم » وآرغم 
نعاطسهم + وطاح ديهم مجتدمين + ولم يتالو! بالأذى لذلك ققد كاثوا يشافركة 
ويرهبوته ٠‏ 


وما كان محمد عليه الصلاة والسلام » دون عمر مهابة . بل أعلى من 
ذلك كثيرا » ولا دون حمزة قوة نفس ؛» ولا قوة بدن ولكنهم نالوا مثه , فلماذا 
لم يستخدم مهابته وقوة نفسه وشخصه ؛ مثل ما أجازه لعمر وعمه حمزة ,» 
اذن لارعوى مثل أبى جهل فى نذالته . ولكنه لم يفعل ٠‏ وتحمل الأذى فى 
سبيل الدعوة ولم يرهب ولم يفزع ٠‏ بل رضى بالبلاء ينزل به ويأصحابه 
الضعفاء ٠‏ 


و كلش عمل للقتو ارق هليه الطلاة والمتاقم واجاه مسرا 
ولكن جاء مبلفا » وما جاء متحكما ٠‏ ولكن جاء داعيا مقنعا » فلى اس تخدم 


57 


هيبته وأظهر الرهبة لتبعه الناس خائفين غير مقتنعين بذات الحجة , ولبدا 
. الفاق فى الذين يجيبون دعوته : وليس الدين بقائم على المنافقين غير 
المؤمئين ٠‏ 


ان الرسول الأمين يريد مؤمنين يدخلرن فى الاسلام رغيا لا رهبا , 
ولأكون عن حرف: آنا كانت غتورة الخوك- > ان الاسلام الدع حماءا يمضه 
صلى اشتفالن عله وسلم. هاء ليسظله الذيق شاهدوا وعانيا إلى التقلاك 
من بعده ء لأنه دين الخليقة كلها لا دين جيل من أجيالها » فلابد أن يحمله 
مؤعدون لا مجوه تاميق: ول يكوة ذلك إلا. آنا كان الأيماة القود الذى كي 
صاحبه ويصاسسر فى خضرة النبى عليه الصلاة والسلام » وينزل به البلاء فى 
حضرته قيحس عليه الصلاة والسلام بقوة احتمالهم ٠‏ ليطمئن من بعده بقوة 
التبليغ بالرسالة فى مشارق الأرض ومغاريها ٠‏ 


أن الذين يحلون فى الأسلام بهينة النبى. عليه الصلاة والسلام سرعان: ٠‏ 
ها يتركونه اذا غاب عنهم ٠‏ واعتبسر ذلك بحال المؤمنين فى المدينة فانه لم يكن 
فيهم نفاق » حتى صار لأهل الايمان قوة يسيطرون بها ٠‏ فكان النفاق » والذين 
دخلوا فى الاسلام تابعين غير مؤمنين ايمان الصابرين المصابرين ٠‏ 


وكان من المسلمين بالاتباع بالايمان المجاهد الصابر » وكان مثهم 
الأعراب الذين ساروا مع القوى , وقال فيهم الله تعالى : « الأعراب أشد كفرا 
ونفاقا ٠‏ وأجدي الا يعلموا حدود ما أنزل الله » وهم الذين ارتدوا بعد موت 
محمد صلى الله عليه وسلم , ان الله تعالى أمر رسوله بالدعوة بالحكمة , فقال 
تعالى : « ادع المى سبيل ريك بالحكمة والمومظة الحسنة » وجادلهم باللتى هى 
أحسن » رأن ذلك يقتضى أن يكون موطا الكنف وديعا فى دعوته متطامنا لمن 
يخاطبهم » ئيس فظا ولا غليظ القلب , ولا مرهبا ولا مفزعا ٠‏ 


وان تطامن النبى عليه الصلاة والسلام كما جر عليه الأقوياء الذين يؤذون 
وقوة الحق من غير سيطرة ولا تحكم ٠‏ 


وان تطامن النبى عليه الصلاة والسلام والاعتداء عليه قرب بعض 
الأقوياء ولم يبعدهم ٠‏ ألم تر أن كثيرين كانوا يسلمون لأنهم يرون أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام بماضيه الكريم وحاضره العظيم ما كان ليسمح لأحد 
أن يؤذيه الا لطيب نفسه ء فيكون الايذاء جاذبا للأنظار مسترعيا للذين 
يعرفون مأ ينبغى أن يعامل به الأحرار » فيدعرهم ذلك الى التفكير فى الذى 


قط وات 


يدعو آليه من غير تمييز لهم ويكفى ذلك للدخول فى الاسلام مناصرا غير 
محارب ولا . جامل ٠‏ 


من أجل ذلك ولآن الله أعلم حيث يجعل رسالته » وحيث يثبتها وينشرها 
ويذيعها اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتأتى للأمور بيسر ويرفق من 
غير عنف أو رهبة ٠‏ ولو كان بقوة النفس لا يقوة السيف ٠‏ 


الهجرة الى الحبيشة 


وق #ااغره الدين اتبغرا سكيدا صن آله عليه ويللم وتايعوه ف 
الس هل الي وو رياكن وك كتفي على لعفاف بلكل قنيم 
أشراف من مكة المكرمة » وبتزايد العدد يتزايد الاضطهاد ويكثر ويتنوع ٠‏ فمن 
اند | سالاد قو السناظه و الالناء: في الرمتقاء فى الخروق: وم اقفال لا تصيدر 
الاعن السقياء, الأتذال > كما قعل انو حول امه الح علنه السللاة :و السلئه 
وغيره » ومن استهزاء وسخرية : ومن منع من العبادة ٠‏ ويجدون فى ذوى 
الكرامات درقها ‏ خصينا: الخيل: من كراماقهع * 


وما حولها فلايد من الهجرة « ومن يهاجر فى سييل الله يجد فى الأرض مراغما 
كثيرا وسعة » والى أى أرض يهاجرون ٠‏ ' 


لابد من أرض تتوافر فيها الحرية » وتكون بعيدة عن سطوة مكة ومن 
فيها من قريش ٠‏ ولهم مكانة فى القبائل » وتكون تحت سلطان حاكم فيه طيبة 
لا يؤذى ولا يمكن أحدا من الايذاء ٠‏ حتى يكونوا فى يعد عن الاضطهاد 
واحتماله ٠‏ 


وذلك فى أرض الحبشة * فهى بعيدة عن سطوة قريش ٠‏ وهى لا تدين 
لقريش بالاتباع كغيرها من قبائل + وفيها حاكم ليب عرف بذلك واشتهر » 
فاشار النبى عليه الصلاة والسلام بالهجرة اليه ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام 
لآصحابه وقد رآى البلاء ينزل بهم ٠‏ وهى لا يقدر على منعه عنهم : « لى خرجتم 
الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل 
ابن لكم فرجا مما أنثم فنه » ٠‏ 


كانت أول زمر من الهجرة الى الحبشة فى السنة الخامسة من مبعث 
النبى صصلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


ب 80غ6ه 


ولا شك أن الهجرة لها ثمرة أخرى غير دفع الأذى : والاعتصام منه 
ومنع الفتنة التى أرهقوا بها عسرا . وهذه الثمرة هى التعريف بالاسلام , 
وبالمبادىء الاسلامية : فقد وقف جعفر بن أبى طالب المتحدث ياسم المهاجرين 
أمام النجاشى يبين الحقائق الاسلامية . وما يدعو اليه دين الوحدانية من 
صلة الأرحام » والحث على مكارم الأخلاق : وما يمتعه من فساد الجاهلية 
والغصنية المعرقة ».وقد نقلنا ذلك من قبل * 


وهناك ثمرة أخرى أن الهجرة الى الحبشة تعرف النصارى بالاسلام , 
وما قاله فى عيسى عليه السلام ٠‏ فهى تزرع الاسلام فى أرض غير أرض مكة 
وتباينها » كما أن الهجرة من بعد ذلك الى المدينة كان فيها تعريف اليهود 
بالاسلام ودعوتهم اليه ٠‏ فاسلم من أسلم وكفر وقاوم وعاند من كفر : « من 
اهتدى فلنفسه » ومن ضل فائما يضل عليها » ٠‏ 


وقد هاجروا زمرا » وكان في أول زمرة عثمان بن عفان ومعه رقية بنث 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والتى تزوجها ذو النورين عثمان بن عفان 
بعد ن تركيا واختها انا أبى لهب اللعين » وكانت عدة الزمرة الأولى ثحو 
عشرة من الرجال والنساء ء ثم توالت الهجرة بعد ذلك ٠‏ 


ويقول ابن اسحاق : كان جميع من لحق بارض الحبشة وهاجر اليها 
من المسلمين سوى ابنائهم الذين خرجوا بهم صغارا 0 أى ولدوا بها ثلاثة 
وثمانين » ٠‏ 


وقد ثاقش هذا الرقم ابن ككين » وأنتبى 'الن أن السك فى كون الؤائد 
عن الثمانين ثلاثة , وروى عن الامام أحمد عن ابن مسعود أنه قال : « يعثنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن تبلغ نحوا من ثمائين ٠ )١(‏ 


56٠‏ ب وابو بكر لم يكن من الذين هاجروا ؛ ولكن قدر الله تعالى 
شرف الهجرة فى صحبة أكرم خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك أنه كما روى ابن اسحاق والبخارى عن عروة بن الزبير عن عائشة 
قالت « حين ضاقت عليه ( آبى بكر ) مكة ؛ وأصابه فيها الأذى , وراى تظاهصر 
قريش على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ما راى استاذن 
رشول اله همل الل 'تفالي عليه وسام فى الهجرة فائن له فخرح زخى الله 
تعالى :عتةمباحوا الى الميمة #.حدتى اذا شار عن حكة وماات أن تومين بت 


0 
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ا 


لقية ازن الدغنة كحو بد العارث بن أبى يكن + وهو سين الأمابيقن + فقاق 
الى أين يا أبا بكر ؟ قال أخرجنى قومى » وآذونى وضيقوا على ٠‏ قال ولم ؟ 
فوالله انك لتزين العشيرة » وتعين على النوائب ٠‏ وتفعل المعروف ٠‏ وتكسب 
امعذوع. ارج فانكافن حواري > فرجع معفة حكن اا دخل مكة تامع ابن 
الدغنة + فقال + زا معدي قريش أت قد كجرث :ابن ابى قطافة + فلا يرهن لله 
أن :1لا يكين + فققوا عند < 


أقام أبى بكر فى منزله » وكان له مسجد عند باب داره فكان يصلى 
فيه » وكان رقيقا » اذا قرأ القرآن الكريم استبكى , فيقف عليهالصبيان » والعبيد 
والنساء يعجبون لما يرون هن هيبته » فيمثى رجال قريش ألى ابن الدغنة » 
فقالوا.يا ين الدعنة « الك لم كس هذا «الرحل لوذه © :إنة.رجل 11 مكل 
وقرا ما جاء به محمد يرق »٠‏ وله هيبة » ونحن نتخوف منه على صبياننا 
ونسائنا وضعقائنا أن يفتنهم » فأته فمره بأن يدخل بيته فليصنع ما شاء ٠‏ 


فعشى أبن الذغنة أليه + فقال يا آبا بكن انى لم اجرف لتؤذى قومك +.وقد 
كرهوا مكانك الذى أنت به وتأذو! بذلك منك قادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت ٠‏ 
قال أبو يكن أوأارد عليك جوارك وأرضى يجوار الله ٠‏ قال فاردد على جوارى ٠‏ 
قأل : قد رددته عليك ٠‏ فقام ابن الدغنة ٠‏ فقال يا معشى قريش : أن ابن 
أبى قحافة قد رد على جوارى » فشائكم بصاحبكم » )١(‏ 0 


رضى أبى بكر بالبقاء فى العذاب أى الايذاء » وهى يصلى مجاهرا بصلاته 
أمام داره ؛ أى فى فنائها غير معتمد الا على الله تعالى » ورضى بأن يكون, 
قزيها عن التي ستفرشا: لا وتمرهوا لفاعليه السجلاة والستلامه بمطيتنا إلى 
الأدعة راظنا بذلك الجرار الكريم > 


متايعة الآولياء ومتابيعة الأعداء : 


51 ب سافر أولئك المهاجرون الى أرض الحيشة فرارا بدينهم من 
أن يفتنوا فيه » وفرارا بآنفسهم من المهانة والاستهزاء والسخرية » فوجدوا 
حاكما طيبا » أكرم مثواهم » وتركهم فى أرضه أأحرارا مطمئنين + ولقد رق 
آأبى طالب لفراق اينه جعفر ء وما نزل بالمسلمين هن ابناء مكة حتى فروا » 
فآرسل الى النجاثى يوصيه بهم ٠‏ 


٠ روى هذا الخبر البخارى فى صحيحه‎ )١( 


ت لكاب 


والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل اليه كتابا يشير فيه الى البر 
بهم ويامر بالاسلام معا ‏ وهذا نص كتابه عليه الصلاة والسلام كما جاء فى 


رواية البيهقى : 


الحبشة : 


سلام عليك 5 فانى أحمد اليك الل الملك القدوس ألؤمن المهيمن 2 وابتسهد 
أن عيسى روح )١(‏ الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة 
فحملت يعيسى . فخلقه الله من روحه ونفخته » كما خلق آدم بيده ونفخه ٠‏ 


وانئى أدعوك الى الله وحده لا شريك له , والموالاة على طاعته » وان 
تتبعنى فتؤمن بى وبالذى جاءنى ٠‏ فانى رسول الله » وقد بعثت اليك ابن عمى 
جعفرا : ومعه نفر من المسلمين ٠‏ فاذا جاءوك فاقرهم . ودع التجبر » وانى 


أدعوك وجئوداكء الى الله عن وجل ؛ وقد بلغت ونصحت 2 فاقبلوا تنصيحتى 


أولهما ‏ أنه يدعى الى الاسلام » فهى يتابع دعوته حيث تجد المناسبة 
والرجل المناسب » وقد وجد فيه قلبا مفتوحا يدخل فيه الحق مزدلفا » لأن 
العادل يستمع الى الحق » وهى يكون ممن يستمعون الى الحق فيتبعون 
أحسنة ؛ وقد استجاب لدعائه ؛ وآمن يمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته , 
وقد اجاب دعوة الثبى عليه الصلاة والسلام الى الاسلام وكتب اليه عليه 
الصلاة والسلام للسلام يقول : 


يسم الله الرحمن الرحيم الى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
من النجاشى الأصحم بن أبجسر سلام عليك يا نيى الله من الله » ورحمة الله 
وبركاته , لا اله الا هى الذى هدانى الى الاسلام فقد بلغنى كتابك يا رسول 
الله » فيما ذكرث فيه من أمر عيسى ٠‏ فورب السماء والأرض أن عيسى ( عليه 
السلام ) ما يزيد على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به الينا » وقربنا ابن 
عمك واصحابه + فاشهد أاثك رسؤل الله صادقا ومصدقا ٠‏ وقد بايعتك » ويايعث 
ابن عمك ؛ واسلمت على يديه لله رب العالمين وأرسلت اليك بأريحا بن الأصحم 


٠ كان خلفه بنفخة من روح القدس جبريل » وولد بكلمته‎ )١( 


5 


ابن أبجر » فانى لا أملك الا نفسى » ران شكت أن آتيك فعلت يا رسول الله » فانى 
أشهد أن ما تقول حق » ٠‏ ْ 


ونرى من هذا آنه أرسل ابنه فى وفد من الحبشة للالتقاء بالنبى عليه 
الصلاة والسلام 2 وبيان الخضوع لطاعة الله ورسوله * 


الأتنالقان بك هو مقابيفة انلك كن الذوة كا جروا اق وغاة هليه 
السلطان * 
ن 


وائه لفرط محبته عليه الصلاة والسلام للذين هاجروا , ولاحساسه 
بوقوت الوقاء © وكك من مستبي القثاء. + والفايلة الحسنة يعظها على الكل 
كان النبى عليه المشللة والمتلام عتما حاء الؤقد السذق بعقه م كان علية 
الصلاة والسلام يقوم بخدمته بنفسه » فقد روى البيهقى بسنده عن أبى أمامة 
قال : « قدم وفد النجاشى على رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم : فقام 
يخدمهم عليه الصلاة والسلام » فقال أصحابه : نحن نكفيك يا رسول الله » 
فقال اكور افوا" لأها ب مكرسين ماك اكطفه ل اكافتيم + 


9 هذه متابعة لأصحابه الذين هاجروا الى النجاشى » وهى 
تلك الأرض النائية , ومازال بملكهم حتى صار فى صفهم ؛: وطابت اقامتهم , 
وكرمهم تكريم الأخوة ٠‏ لا تكريم العادل فقط 5 


هذه متابعة الأولياء » أما متابعة الأعداء » فقد كانت على النقيض من 
ذلك , لم يكتفوا بأن أخرجوهم من ديارهم وأموالهم : بل أرادوا النكاية بهم , 
وأن يجعلوا المهجر يلفظهم » كما لفظوهم لأنهم رآوهم ينشرون الاسلكم ويمدون 
ظلاله الوارفة » فدفعتهم العسبية الجاهلية لأن يفسدوا عليهم طيب الاقامة , 
والقرار » وأستقامة أمورهم » فارسلوا من يحاول أفساد النجاشى عليهم 9 

قال ايخ اسحاق ؛ لما رات قريش أن الصماب زسول :اله صل الله تعالى 
عليه وسدايم 55 استقروا واطمانوا بأرض الحيشة 3 وأنهم قد آأصابوا بها دارا 
وقرارا اتتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم منهم رجلين من قريش جلدين الى 
النجاشى فيردهم عايهم , ليفتنوهم فى دينهم » ويخرجوهم من الأرض التى 


نت 


اطمانوا بها . وآمنوا فيها ء قارسلو! عبد الله بن أبى ربيعة وعمرى ابن 
العاص )١(‏ , وأرسلوا معهم هدايا يدفعونها للنجاشى ليغروه بها ٠‏ 


ولقد أزغج المهاجرين الأبرار * روى عن أم سلمة انها قالت .: نا نزلنا 
أرض الحبشة , جاورنا بها خير جار النجاشى أمينا على دينذا » وعيدنا الله 
تعالى , ولا نسمع شيئًا نكرهه , فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا بينهم أن يبعثوا 
الى النجاشى فينا رجلين منهم جلدين » وأن يهدو! النجاشى هدايا مما يستطرف 
من حثا ع مكة © فجيعو| ادها عكيرا / ولع يتركر| من بطارققة بطريقا الا أهددرا 
له هدية ‏ ثم بعثوا بذلك عبد الله بن ربيعة وعمري بن العاص » أمروهما بأمرهم, 
وقالوا لهما ادفعا الى كل بطريق هديته : قبل أن تكلما النجاشى فيهم ؛ ثم قدما 
الى النجاشى هداياه » ثم سلاه أن يسلمهم الميكما قبل أن يكلمهم ٠٠١‏ فخرجا 
حتى قدما على النجاشى ونحن عنده بخير دار » عند خير جار (؟) ٠‏ 


لقد نفذ الرسولان ما أوصاهما به قومهم ٠‏ وقدموا لكل يطريق هديته 
وذكروا عند اعطاء كل واحد هديته » أنه جاء اليهم غلمان من سفهائهم فى 
زعمهم ١‏ فارقوا دين قومهم ٠‏ ولم يدخلوا فى دينكم » وجاءوا بدين مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد يعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم ليردوهم ٠‏ فاذا 
تكلم الملك فيهم فاشيروا عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم , فان قومهم اعلى 
بهم عينا » وأعلم بما عايوا عليهم » فوعدهم البطارقة بما طلبوا ٠‏ 


مهدوا للقاء الملك ذلك التمهيد القائكم على رشوة البطارقة ( ثم التقوا 
بالنجاشى . وقدموا هداياهم قبل أن يتكلموا » ثم تكلموا فى غيبة المهاجرين » 
فقالوا : 


« أيها الملك انه قد ضوى (5) الى بلدك مذا سفهاء » فارقوا دين قومهم , 
ولم يدخلوا فى دينك » وجاءوا بدين ابتدعوه » لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد 
بعثنا اليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم , 
فهم أعلى (1) بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه ٠‏ 


٠ 77" ص‎ ١  ماشه سيرة ابن‎ )١( 
٠ (؟) ضوى معناها لجا‎ 


(؟) أى أبصرهم ٠‏ 
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عندئذ تكلم البطارقة » وحركت الهدايا لهواتهم » فقالوا : صدقا , 
أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابو! عليهم , قأسلمهم اليهما , 
ليرداهم الى بلادهم ٠‏ 


تحن النماش بالشيلة الباطلة + قود اليد روا هاما وهال 5لا اشلعهم 
اليهم ولا يكاد قوم جاورونى » ونزلوا بلادى ٠‏ واختارونى على من سواى » 
حثى أدعوهم فاسالهم عما يقول هذا فى أمرهم , فان كانوا كما يقولون 
أسلمتهم اليهما ورددتهم الى قومهم , وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما , 
وأحسنت جوارهم ما جاورونى ٠‏ 


ذلك هو القول الحق من حاكم عادل , ثم أرسل الى أصحاب رسول الله 
ليواجههم الرجلان 3 جاءوا 2 ودعا الأساقفة 9 


قال لهم : ما هذا الدين الذى فارقتم به فيه قومكم , ولم تدخلو! به فى 
دينى ( وكان لايزال نصرانيا ) ولا فى دين آحد من هذه الملل ؟ 


فرد عليه جعفر بن أبى طالب قائلا : ايها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد 
الأصنام » ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار ٠»‏ وياكل القوى 
منا الضعيف ؛ فكنا على ذلك , حتى بعث الله الينا رسولا نعرف نسيه وصدقه , 
وأمانته » وعفافه , فدعانا الى الله لنوحده ونعيده ٠‏ ونخلع ماكنا تعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة 
وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء » وتهانا عن 
الفواحش وقول الزور ٠٠“‏ فعدد عليه آمور الاسلام ٠‏ ثم قال : قصدقناه وآمنا 
به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده ٠‏ فلم نشرك به شسيئا 
وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذيونا 
وفتنونا عن ديئننا ٠‏ ليردونا الى عيادة الأوثان ٠٠١‏ وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخباكث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديئنا 
خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك ؛ ورغبنا فى جوارك » ورجونا آلا 


نظلم عندك ٠‏ 
قال النجاشى ‏ متعرقا دارسا ‏ : هل معك مما جاء به عن الله شىء ٠ )١(‏ 


قال له جعفر نعم ٠‏ فقال له النجاشثى هات ما عندك ٠‏ فقرا عليه صدر!ا من 
كهيعص ٠‏ 


الكلمات تصرفا لا يخرج الخير عن الفاظه ٠‏ 


1ت 


تاثر النجاثى من وضوح الحقائق بين يديه ٠‏ وكان فيما قررأه خبر زكريا 
وما وهبه الله تعالى من يحيى ٠‏ ثم جاء فى حمل مريم أذ جاء الملك » وقال لها 
انى رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ٠٠١‏ ثم ولادة عيسى عليه السلام ٠٠‏ ان 
النهاش كان مؤهتا يزك: الكق اذ1 القن علية » وكان عدلا ‏ ركان صتيتاق 
النظر لايمانه وعدله ٠‏ فبكى من فرط ثأثره : وادراكه الحق حتى احخضلت 
لحيقة » وقالوا أن اسالفعه وافققة ابقداء: كين سمعوا عااكلن خلديم > 


قال النجاثى : أنه والذى جاء به عسى ليخرج من مشكاة وأحدة 5 


اليكما ولا يكأدون ٠‏ 


5؟ ‏ هذه هى الجولة الأولى فى الكيد الذى يديد الباطل لأهل 
الحق ٠‏ وقد كانت النتيجة احقاق الحق , ولكن عمرى بن العاص لا يقف عند 
الهزيمة الأولى فى الكيد » فهى واسع الباع فيه , فكانت المجاوبة بيئه وبين 
صاحبه الذى هو أنقى نفسا ٠‏ 


قال عمرى الماكر : والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد ٠‏ 

جاء الغد » والتقى عمرى بالنجاشى » ومعه صاحيه عبد الله بن ربيعة ٠‏ 
٠‏ قال عمرى : أيها الملك » انهم يقولون فى عيسى بن مريم قولا عظيما , 
فارسل اليهم . فس لهم عما يقولون فيه ٠‏ فارسل اليهم وقد وقعوا فى حيرة 
وخوف » فقال بعضهم ما تقولون فى عيسى بن مريم » ولكن الذين تحسئوا اذى 
ما قال نبينا كاتنا فى ذلك ما هى كائن , فلما دخلوا على النجاشى قال لهم : 
ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ 


قال جعفر : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول هى عيد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء اليتول 7 


عندما سمع النجاشثى هذا ضرب بيده على الأرض ؛ فاخن منها عود! » 
ثم قال : وال ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العوى ٠‏ 


-ااة- 


واليطارقة حاضرون فتنافروا حوله حين قال ما قال : فقال وان نخرتم 
وألله 5 


ثم التفت الى المسلمين من أصحاب محمد بن عيد الله صلى الله تعالى 
غرم » من سبكم غرم » مأ أحب أن لى جبلا من ذهب وأنى آذيت رجلا منكم ٠‏ 


على ذلك مكاتيته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم التى نقلناها من قبل » وقد 
رد على قريش هديتها ٠‏ كما رد مكيدتها فى قومها وعشيرتها ٠‏ 


ولكن الهدية فعلت فعلها فى البطارقة ٠‏ ويظهر أنهم بعد اسلامه تآمروا 
مع بعض رجال الحبشة » فخرج عليه رجل منهم فكان الممسلمون فى فزع , 
وتقول السيدة م المؤمنين أم سلمة : « فوالك ها علدنا حزنا أحزننا قط كان 
أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى » 
فيأتى رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرفه » ٠‏ 


8" استقام الأمر للمهاجرين فى الحبشة , ولم يذكر التاريخ 

وقد أخرجت أم سلمة والزبير بن العوام الذى كان من المهاجرين » وقد 
عاد الزيير يحمل البشرى بانتصار النجاشى على خصمه ؛ ففرح المهساجرون 
فرحة ما فرحوا مثلها ٠‏ 


أكاقوا يتوكون علا فيها ثم كام ف خنياقة الأجاض + "لم يكن العاريع أشينا 
يفصلون فى ذلك ما يشاء طالب الحقيقة أن يعرفه . ولكنهم ما كانوا يعنون 
بالأعمال المادية من ستاعة ومكاق ١١‏ ولكن ازدنا انتقرف ها طواة القازية 
ولم يذكره » نتعرفه من صور الرجال الذين هاجرو! » فلايد أن نتصور من 
صورهم أحوالهم 5 


لقد كان من بينهم ذى النورين عثمان التقى الطاهر » وهى مع ذلك التاجر 
الماهر . وقد خرج ومعه بعض ماله غالبا » وما كان ليترك عمله فى التجارة 
حتى تأكل النفقة ماله ؛ ولم يثبت فى الثاريخ انهم كائو! فى ضيافة النجاشى : 
لأنهم كانوا يتزايدون فى الهجرة ولا ينقصون ؛ واذا كان لابد من فرض فى 
هذا :فقي اننا .تتصون انه كان يعيتهم ليتدكتوا من اهعاليم الكاسية التي كدر 
عليهم ما يكفيهم بالمعروف من غير اسراف , ولا تقتير ٠‏ 


11ت 


ونتصور حينئذ أمرين نفرضهما فرضا : 


أولهما ‏ أن يكونو! قد قاموا بما يكسبهم القوت ٠‏ ولا يعيشون كلا 
على غيرهم فليس ذلك من مكارم الأخلاق فى الاسلام 


ثانيهما # أن نفرض التعاون الكامل بينهم » يعين غنيهم فقيرهم , 
والقادر منهم العاجز , واذا كانت المؤاخاة قد نظمت العلاقات بين المهاجرين 
والأنصار » وبين الأوس والخزرج بما فعله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 
فان التعاون أى المؤاخاة الطبيعية فرضت نفسها فى أرض الحبشة بحكم 
الاغتراب أولا » وبحكم الحاجة اليه ثانيا » وبحكم الخلق الاسلامى الذى 
يوجب التراحم والتعاطف ثالثا » وقد كان التعاطف امتدادا لما كان فى مكة 
من حماية ضعفاء المسلمين من أقويائهم » كما كان يفعل أبى بكر من شراء العبيد 
المسلمين واعتاقهم من غير من ولا أذى ٠‏ 


خديعة : 
هك ل خديعة أو اتنخداع على حسب تقدير الأسياب 5 


لقد فشل الرسولان اللذان ذهبا الى النجاثى ليحرضاه يالهدية 
الراشية . وبالقول المعسول , وبالايقاع المفسد فى أن يحملاه على اخراج من 
حلوا فى داره » واستظلو! بعدالته » وخرجا مذمومين مدحورين ٠‏ 


ولكن أحدهما عمرى بن العاص داهية قريش وماكرها » اأشاع 
الشائعات بأن قريشا آمنت بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وأن هذه 
الشائعات تجاوبت أصداؤها , حتى وصلت الى المؤمنين فى هجرتهم بالحبشة , 
فاطمان الى صدقها بعض اللمهاجرين » وطاهر القلب ينخدع » وقد خدع 
ابليس من قبل ايانا آدم الطاهر ٠‏ 


عاد من عاد مثهم حاسبين صدق الاشاعة » وكانت عدتهم نحى ثلاثة 
وثلاكين , ولكنهم ما ان شارقوا مكة حتى وجدوا الأذى والاستهيزاء 
والسخرية تستقبلهم » فمنهم من دخل فى حوار يعض كيبراء المشركين » ومنهم 
من استقبل الأذى صابرا » ومنهم من حبسه ذوى قرابته ٠‏ 


واستطاع الماكرون يذلك أن يعيدوا بعض المهاجرين اليهم ليتحكيوا 
فيهم » ولكن لم تتم بغيتهم » لأنه بقيت الكثرة فى أرض الحبشة لم تغش بهذه 
الاشاعة الكاذبة التى دفعتها فرية خبيثة ماكرة ٠‏ 


س4١‎ 


وقد يقول قائل : هل لك من سند يويد فرض الاشاعة » وخصوصا أنه 
تذكر أسباب لهذه الاشاعة غير ما ذكرت وبينت » وهى قصة المشركين مع 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عندما مجد اللات والعزى كما يزعمون وكما 
جاء فى صحيح البخارى ٠‏ 


ونحن نجيب عن ذلك بما تقتضيه الفروض التاريخية من تعليل لأسياب 
الوقائع باقترانها بالوقائع الزمنية التى قارنتها » لقد كانت تلك الشائعة 
الغريبة وكانت فى أعقاب واقعة حقيقية ثبتت » وهى طرد النجاشى الرسولين 
اللذين جاءا ليحملاه على الايقاع بالمؤمنين ليخرجهم » ويستمكنوا من رقابهم » 
وحرياتهم » وليفتنوهم عن دينهم » ويقسدوا رجال محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ؛ والعقل بلا ريب يربط بروابط منطقية بين الأمرين ؛ كما اقترنا فى 
الزمن ٠‏ 


ولا يمكننا أن نفرض السبب الذى يذكره مؤرخي السيرة » وهو 
شجود: الكبى أعلنة الصلاة والسلاه للاتوالمتوى :وعناة الخالقة الأخري. : 
ولابد أن نعرج عليه بالقول , ولى كانت الرواية فى كتب الحديث ٠‏ ونبين 
اسكهالة قيونه > 


جاه تكن فنا الجداكة: والدمناية لايق كدير .نا تمينة فسرنا شي 
الاشضاعة : 


« كان له سبب » وهى ما ثبت فى الصحيح وغيره أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حبس يوما مع المشركين , وأتزل الله تعالى عليه : ( والنجم 
اذا هوى ما ضيل صاحبكم وما غوى ) يقرؤها عليهم » حتى ختمها وسجد , 
وسجد من هناك من المسلمين والمشركين والجن والانس ٠»‏ وكان لذلك سبب 
ذكره المفسرون عند قوله تعالى : ( وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبى الا اذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » فبنسغ الله ما يلقى الشيطان » ثم يحكم الله 
آياته وال عليم حكيم ) وذكروا قصة الفرانيق ٠‏ وقد أحببنا الاضراب عن 
ذكرها عيقها ٠‏ اثلا سدعها من لا يضتعها فى مواهعها الا لا ناكمل :القصية 
فى الصحيح * قال البخارى : « حدثذا أبى معمر . حدثنا عبد الوارث ٠‏ حدثنا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : سجد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والائس » ٠‏ اثقرد يه 
البخارى دون مسلم ؛ وقال البخارى حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر »2 
حدثنا شعبة عن أبى اسحاق سمعت الأسود عن عبد الله قال قرا النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم , والنجم بمكة . فسجد فيها وسجد من معه غير 


46 


شيخ أخن كفا من حصى أو تراب فرفعه الى جبهته » وقال يكفيني هذا 0-6 
رواه مسلم ؛ وأبى داود ‏ والنسائى » وروى مثله أحمد فى سنده » )١(‏ 9 


عليه وسلم » وذلك لما ياتى : 


آولا : أن مقتضاه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم . وهى يقرا قوله 
تعالى : « أفركيتم ادلات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » زاد بتاثير الشيطان 
تلك الفرائيق العلا » وأن شفاعتون لترتجى » فلما ؛تم السورة تلاوة ووصل 
الى قوله تعالى : « أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون » وأنتم 


سامدون فاسجدوا لله واعيدوه » سجدك سجدة الثلاوة فسجدو!ا معة ٠"‏ 


وذلك باطل بلا ريب ومستحيل أن يقع لأن الشيطان لا يتسلط على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وفى شان التنزيل والقرآن الكريم » والا جاء 
الشك الباطل فى شان القرآن الكريم » وجوز الفاسقون على مقتضاه أن يكون 
القرآن قد اعتراه التغيير والتبديل » والزيادة » وتجويز أن يكون النبى صلى 
الل عليه وسلم وفن خبلغ الرسالة قد اهتراة خرف + وايقعاد عن مود اه 1 ذلك 
باطل فما يؤدى اليه باطل بلا ريب ٠‏ 


وثانيا : أن هذه الأخبار لم يسند فيها القول الى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ولكن كلها مرساثت : فلا يلتفت اليها ٠‏ 


وكالقا :نكن الدذين يقولون هذا القول يمنتدوئة الى تفسير قولة :تعالن ؛ 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا تبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته 
فينسخ الله ما يلقى الشيطان فى أمنيته » ثم يحكم الث آياته » والله عليم حكيم » 
فزعموا أنه ألقى فى آمنيته صلى الله تعالى عليه وسلم زيادة تلك الغرانيق 
العلا :وان شفافتين لترتجى »كم سكت تلك الزيادة القن القاها الشيطان 
فى أمنيته وأحكم الآيات » وذلك من شانه أن يشكك فى أصل القرآن الكريم » 
ويبنى عليه المفترون قونهم أن في القرآن الكريم زيادة ونقصا . وذلك قول 
قائله كافر ؛ لأنه ينكر ما جاء به القرآن الكريم من أنه محفوظ الى يوم القيامة 
تصديقا لقوله تعالى : « انا نحن نَرّلنا الذكر ‏ وانا له لحافظون » ٠‏ 


مسسستيسم صم 


٠ ٠١ ج "؟ ص‎ ٠ البداية والنهاية‎ )١( 


اا 


وقد يقول قائل , وكيف نفسرقوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول » ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الل ما يلقى 
الشيطان , ثم يحكم الله آياته » ٠٠١‏ نقول ان التمنى هى ما يتعلق بما يتمناه 
الانسان بمقتضى غريزته ٠‏ فالأنبياء ليسوا معصومين بمجرد غريزتهم من 
التمنى , ولكن الشيطان يجىء من جهة الأمانى » ويزين الأهواء ويحسنها » 
فينسخ الله تعالى أى يزيله من قلب النبى عليه الصلاة والسلام ويحكم سبحانه 
وتعالى آياته الظاهرة والباطنة على الذبوة والرسالة والحق ٠‏ وبذلك تنزه 


وقد يقال وماذ! نصنع فى الروايات التى قد رويت عن البخارى كما ذكر 
ابن الأثير » ونحن نقول انها رواية أمر يستحيل على الله تعالى وعلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم الأمين » ومثل هذه الرواية ترد مهما يكن الراوى » أنقول 
ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سحر ؛ وزاد فى القرآن الكريم ما يكون 
شركا » والرواية مهما تكن رواية آحاد ؛ ولى طبقنا قاعدة الشافعى الذى يقرر 
فكي اهن كنقرا كتزية شين التحنانا :از كس الكامتية لا يفال له ته أن 
لا يكفر » فكان المؤدى أن نكون بين آمرين أحدهما أن ننكره ولا نكفر » والثانى 
أن نقول ها يشكك فى الرسالة والقرآن الكريم فنكفر ! ان الاحتياط اديننا : 
ولقرآن ربنا » وعصمة نبينا أن ننكر نسبة تلك الآخبار لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وصحتها ٠‏ ونؤمن بالقرآن الكريم والنبى عليه الصلاة 
والسلام بل أن نؤمن بالله تعالى ٠‏ 


واثنا ننتهى من هذ! الى أن نقرر آن سبب اشاعة اسلام أهل مكة المكرمة 


اخنا السين معنا استنبطتاة مخ سياق القازيخ: وارتباظ وقاكمه واتترانها 
وهى اشاعة اسلام آهل مكة المكرمة ليعود الذين فروا بدينهم » فينالهم المشركون 
بأيديهم والسنتهم 59 


51ت 
(.م !5 خاتم النبيين ) 


الثيى صلى الله عليه وسام يتاضل ويصاير 
فى مكة المكرمة 


61 نعود الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لثرى جهاده 
بالمصابرة ولنرى ما تفعله قريش معه » ومع بنى هاشم الذين أبت مروءتهم أن 
يسلموا محمدا لقريش يؤذونه أى يقتلونه أى يحبسونه , وآبى طالب كبيرهم 
واقف كالطود يحمى محمدا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويابى أن يتركه » وخديجة 
فى البيت تواسيه , فيعود اليها مكدود| من قومه » ويخرج من عندها مجددا 
عزمه ؛ وقد خلع وعثاء النضال ليجدد النضال ٠؛‏ ويتقدم ثابت القدم قوى 
الارادة » وقد تزود منها ومن عمه بزاد الايناس بالتأييد » ومن الله تعالى 
بالنصرة ٠‏ 


وقريش قد بالغت فى الايذاء ولكنها تحس بأن الأرض تميد من تحتها 
وقد أزداد عنادها وازدادت لجاجتها وعنفوانها كلما رأى! دعوة محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم تجد مستجيبا » وخصوصا أن بعض الأقوياء ذوى 
الشتكيمة قن دخلوا:فى الديم الجديد ٠‏ ققد دكل نمس فن السنة الت كانى فيها 
الوكرة ةن اديت + 


ق نسم فى هذه الشديدة التى وضعوا أنفسهم فيها عدوانا وظلما أرادوا 
ان يسكتوا محهذا عليه الضلذة .والمبلام قن طتريق. عمه الذى لا يؤال: على 
دينهم وهى شيخ البطحاء , ولهم عليه حق الرعاية » كما لابن أخيه عليه حق 
الحماية ٠‏ 


لقاؤهم يأبى طالب : 


/61؟ - دبروا أمرهم » وجمعو! ممن لهم مكانة فيهم وفدا ذهب الى 
أبى طالب بعد أن رأوا أنه لا يجيبهم فرادى فارادوا أن يذهبو! .اليه جماعة ,2 
والرسول ساثر فى طريقه » لا يعوقه عائق من اذى أي استهزاء أى سفاهة 
حمقاهم ؛ فهو ماض فى الطريق الذى رسمه الله تعالى له يدعى بالتى هي 
أحسن » من غير أن ينكص على عقبيه » لذلك تركوه مليا فلم يجادلوه ؛ وان 
كان الأذى مستمرا ؟ 


-ماةغ- 


ذهب وفدهم الى أبى طالب » فقال قائلهم : 


يا أبا طالب » ان ابن أخيك قد سب آلهتنا » وعاب ديننا » وسفه وضلل 
الكلاننا كاما ان تكفد هنا :وزماان تحلى بيننا وبيده قانك على مثلتها فمن 
عليه من خلافه , فتكفيكه ٠‏ 


فقال لهم ابى طالب الكيس قولا رقيقا » وردهم ردا جميلا , فانصرفوا 
عنه ٠‏ 


دين الله تعالى من غير مواناة ولا تقصير ٠‏ والمسلمون يزيدون » ولا يقلون 
والأمر قد خرج الى القبائل والى الحبشة ٠‏ 


بينهم » وتذامروا » وتحاضوا على وجوب ايذائهم » ورأى أهل الروية منهم 
أن يذهبوا الى أبى طالب مرة أخرى » ولكن بوجه أعنف , وبلسان أجف ٠‏ 


اجتمعوا فقال قائلهم : « يا أبا طالب ان لك سنا وشرفا ومنزلة فينا » 
وانا قد استانيناك من امن أخيك فلم تذهه عنا , وانا واللّه لا نصبر على هذا 
من كنكم أبائنا وتضفيه اعلامنا + وعيب اليتنا حتئ تكنه عنا أو نتازلة واياك 
فى ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ 


فى هذه المرة كان التهديد لأبى طالب باعلان عداوتهم » وقد أزالوا كل 
المحجز فى القول : ولم يراعوا سنا ولا شيخوخة , ولا شرف منزلة كما ذكروا 
فى الأولى , ولا شك أن تغير لهجة القول كان له آثر فى نفس أبى طالب » 
وأحس بضيق فى الأمر » وان لم يتبرم من حماية حبيبه ابن أخيه محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم ؛ ولكنه أراد أن يعرض عليه ما أصابه من ضيق » ويشركه 
فى أس قومه الذى تفاقم , فقال له : 

يا بن أخى ان قومك قد جاءونى ٠‏ فقالوا كذا وكذا فابق على وعلى 
نفسك , ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق ٠‏ 

.لم تضعف عزيمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله تعالى والذى 
لا يرجى النصرة. الا منه » وان كان يرغب فى أن يشعر بأنه فى عزة من آهله , 
تألم » لا خوفا من الأذى »: ولكن لظنه تخلف عمه الحبيب عن نصرته » وهو 
فى ميدان الجهاد وال مناضلة ان ظن أنه خاذله ومسلمه .وعلم أنه ضعف عن 


٠ نصرته‎ 


ةك 


عندئذ قال مقالة أولى العزم من الرسسل : « يا عم والله لى وضعوا 
الشمس فى يمينى والقمس فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الل 
تكالى أى أهاك فيه ما تركته » ثم استعسس فبكى ثم قام » وما كان استعباره 
ضعفا . ولكن لأنه يرجى من عمه وحبيبه آلا يسلمه ولا يخذله 0 


درك أبى طالب الكريم آنه اسرف على ابن أخيه فى ذكن ما كان من قول 
وفد قريش » وأنه كرثه بذلك 5 فلما ولى ئادآه : أقيل يا بن أخى *فأقيل عليه 
فقل ما أحببت : فى الله لا أسلمك لشىء أبدا » * 


وأزنة الأخدان ولي تكن وفوا كفا لالشييل لان يصلو] ال نيد 
عليه الصلاة والسلام ليقتلوه أى يحبسوه أى يخرجوه وأبى طالب مائعه , 
ولكن حيلهم لم تنته . والرغبة ولى آثمة لا تسكت عند الصدام , ففكروا » 
وانتهوا الى أمر غريب » وان لم يكن ظاهر الغرابة عند العرب فى جاهايتهم ٠‏ 


جيراثهم الرومان,, فكان من الممكن تيادل الأبناء 2 ويمكن تيادل الاخوة 0 


ذهبوا الى أبى طالب يعرضون عليه أن يسلمهم ابن أخيه فى نظير أن 
يعطوه فتى من قريش يكون ابن أخيه بدل محمد عليه الصلاة والسلام » وكان 


قال قافنيم: ا طالب الخليل نتن الااظالي مهيبا عضازة ين الولف 
أنهد فتى فى قريش » وأجمله : فخذه ؛ فلك عقله ونصره ١ )١(‏ واتخذه ولدا 
قيوالك +:واشلم البنا :اتن كديك هذا "الذى افق خالك دينك ودين أنالة » وخرق 
جماعة قومك , وسفه أحلامنا » ونقتله » فانما هو رجل برجل * 


لا شك أنها فكرة سخيفة يعطيهم أبن أخيه ليقتلوه » وياخذ ولدهم 


لكر واعطيكر ادن ته ىالفكلوه .هذا واه ها لأ كرون اننا :+ 


وتنصره :7 


2م 


قال لطعم ين ادق "من مقن .عه متافا" > والق يا 4 نالك لقن انافك 
قومك » وجهدوا على التخلص ٠‏ فقال أبى طالب للمطعم لاثما أى عاتيا : 
يا مطعم : والله ما أنصفونى , ولكنك قد أجمعت خذلائى » ومظاهرة القوم 


وأن القيء* قد اشتهروا ف ذلك + روكت قال ارن تعن مقت الاسم 
وحميت الحرب » وتنابذ القوم » ونادى بعضهم بعضا ٠ )١(‏ 


لقد صار ابى طالب فى أمر مرير » وشدة من قومه » وهو 
لا يريد أن يتخلى عن ابن آخيه مهما تكن الأحوال » ومهما تكن الشديدة »2 
فشيخ البطحاء أبن عبد المطلب يتحمل كل شىء فى سسبيل مروءته وهمته , 
وعزمته الهاشمية , ولقد أدنى ذلك مؤقتا أبا لهب الى أخيه رحمة به وشفقة 
عليه . فغضب على قريش لأنها أحرجت شيخها » وجعلته من الأمر فى عسي , 
رخضرها انداراذ ان مدل اين أخقم اا ملف ف هواره ركنا 1ن عفدا 
فى ححايتة + فقالرا يا انا طالت: :الت مدمث ابح كفك ححعدا وغليه العاف 
والشلام #قبالك ولصامبك زاج اين سيلمة ) تمتمة .فقا + اكه إستهان ين :, 
وهى أبن آختى » وان أنا ان لم أمنع ابن أختى لا أمنع ابن اخى ٠‏ 


العذث” الحدية آنا له هق طول المقبايقة لأكية فال هيوه :: 
يا معشر قريش ٠‏ أكثرتم على هذا الشيخ , ما تزالون تتواثبون عليه 


فى جواره من بين قومه » والله لتنتهن أى لنقومن معه فى كل ما قام فيه » حتى 


يبلغ هما أراد 8 


كان أبى لهب فى صفهم ,» وخشوا أن ينحاز الى محمد ( صلى الله تعالى 
عليه وسلم ) كما انحاز آخ له من قبل فدخل فى الاسلام وهى حمزة بسبب 
ما فعله أبى جهل مع محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ولذا شاوه الن. ارخناعة فقالوا :ايل تتمترلت مما كه نا نا عتية , 
وكان لهم وليا وناصرا ٠‏ , 


نهلاة>الوقفة القرية طشم ابو:طالب أن يكون حغة قن تضرقة لمن قلي 
الصلاة والسلام ؛ لتكون الأسرة كلها فى حماية أفضلها واكرمها . ولكن هذه 


٠ 48 البداية والنهاية لابن كثير ج  ص‎ )١( 


1 هه 


الوثبة كانت ومضة برق لم تزل أن انطفات + أى كانت كقدسر من الماء لا يكفى 
لانطفاء الحقد والغيظ , واستمر أبى لهب فى لهب ٠‏ فقد استمر:فى عداوته 
للنبى عليه الصلاة والسلام١:‏ وموالاته لأعدائه يشترك فى فتنهم وايذائهم » 
لا تحركه مروءة » ولا شفقة على ابن أخيه ٠‏ ولا أخيه الشيخ ٠‏ 


امقاطعة 


6 7 برمت قريش بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وبرمت 
ببنى هاشم الذين يحمونه ٠‏ ويدافعونهم عن نفسه أن ينالوا مثها » وخصوصا 
أبا طالب الذى ضاعت عنده الحيل والتهديدات » وهى مرتفع شامخ كالطود 
تنسال عنده التهديدات ٠‏ ولا ثقف عنده ء لا يضعف ولا يهن + ولا يصيبه خور 


فى عزمته ٠‏ 


طيقنا + ومن قثل: الانى .صيلى لاقعالن هلبا" وصلم :0لا بعالو ابا طالب 
وبنى هاشم معه ٠‏ 


علم أبي طالب بما بيتوا وما دبروا فنادى بنى عبد مناف أن يناصروه 
فى منع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولم يجبه من بنى عبد مناف الا 
بنى المطلب الذين كانوا مع بنى هاشم جاهلية واسلاما . وبنى هاشم مع ابى طالب 
الا أبا لهب الذى ابى الا أن يكون مع قريش فى غلوائها وفيما أرادت 
بابن أخيه » ولنترك الكلمة لما روى عن الزهرى : 


« ان المشركين اشتِدوا على المسلمين اشد ما كانوا . حتى بلغ المسلمين 
الجهد ؛ واشتد عليهم البلاء : وجمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم علانية ٠‏ فلما رأى أبى طالب جمع بثى المطلب 
وهاشم » وأمرهم أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبهم , وآن 
يمنعوه ممن أرادوا قتله ٠١‏ فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم , فمذهم من 
فعله حمية » ومنهم من فعله ايمانا ويقينا ' فلما عرفت قريش أن القوم قد 
منعوا رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم وأجمعوا على ذلك اجتمع 
المشركون من قريش ٠‏ فاجمعوا ألا يجالسوهم ؛ ولا يبايعوهم , ولا يدخلوا 
بيوتهم حثى يسلموا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠٠‏ وكتبوا فى 
مكرهم صحيفة » وعهودا ومواثيق ٠‏ الا يقبلوا من بنى هاشم صلحا ابدا , 
ولا يأخذهم بهم رأفة حثى يسلموه القتل » ٠‏ 


قات 


« لبث بنى هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد , 
وفكموا متهم الأسيواق .فلا يتركوا لي اطعاما يشيع مكة المكزمة .ولا برعينا 
الا بادروهم اليه فاشتروه » يريدون بذلك أن يدركىا سفك دم رسول الله صلى 
الك تجالى عافد وسيلوم * 


0 وكان أبى طالب أذا أخذ ألناس مضاجعهم ‏ أمن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فاضطجع على فراشه » حتى 'يرى ذلك من آراد به مكرا 
واغتيالا له » 3 


« وكان أحيانا يآمر أحد بنيه أى اخوته أى بنى عمه , فاأضطجعوا على 


وتفكة 1[ 1 الى" العتايع ,يمحاظ للأميلة ,اع مسو نينا تنشد 11 
تغالى عليه وسلم فينيمة فى مثامته , متعرضا للغيلة بدله وهى الشيغ الفانى 
ويغير مكان الرسول من وقت لآخر ٠‏ فيجعل مكانه بعض بنيه هى أو الحوته 
أى بثى عمه من بنى المطلب أى غيره » وبدون ذلك كان يفى للعصبية ,» ولكنها 
الشفقة والمحبة والرافة التى القاها ال تعالى فى قلب أبى طالب العظيم ٠‏ 


أشئكد البلاء على المؤمنين » وبنى هاشم وبنى المطلب : حتى كان الأطفال 
فقد كانت تشمل المناكحة , لا يتكحونهم , ولا ينكحون منلهم ٠‏ 
الأرضة تمنع اسم الله تعالى من مواذيقهم : 

ا" مكث بنى هأشم وبنى المطلب وعلى رأسهم ابى طالب » 
والنبى عليه الصلاة والسلام معهم فى هذه القطيعة ثلاث سنين دابا » وهم 
يرون صبيانهم يعضهم الجوع , ولكن الكبار لا يذهب بهم الفزع » فيستجيروا 


بالصين :فى فلب الؤمن والكافن ينا "+ 


أولهما : أن الأرضة جاءت وأكلت كل كلمة فيها اسم الله تعالى أى صفاته 
التى عاهدوا الله تعالى عليه أن تكون القطيعة دائمة , وكان الل تعالى الهم 


2 


على ما فعلته الأرضة بالهام من رب العالمين » تعالت قدرثه » وعظمت منته ٠‏ 


الآمن الثانى : أنه تشققت الرحمة من قلوب هؤلاء الذين تعاهدوا على 
الظلم والعدوان' » كما تتفجر الأنهار من بعض الأحجار ؛ فائه على راس 
السنين الثلاث التى مرت ببنى هاشم تلاوم. رجال من بطون قريش » من بنى 
عبد مناف ؛ وقصى + ورجال من قريش » قد ولدوا من نساء من بنى هاشم »2 
رأوا أنهم قد قطعوا الرحم » واستخفوا بالحق , واجتمع أمرهم على نقض 
التعيفة <. والتزا بده جما جاء" انها" موقيل أكها كاقت مسلقة سقف السك + 


بينا هذا التفكير قد سيطر على الل من قريش قد ذهب أبى طالب اليهم 
الذى دونوه 3 وتعاهدوا علية 59 


انطلق الرجل العظيم أبى طالب » ومعه العصبة من بنى عبد المطلب » 
فقال فى جمع حافل من قريش : 


قد حدثت أمور بينكم نذكرها لكم ؛ فأتوا بصحيفتكم التى تعاهدتم عليها 
فعله أن يكون بيئنا وبينكم صلح ٠‏ 


بالصحيفة معجبين بها , لا يشكون أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
سيدفع اليهم » فوضعوها بين أيديهم » وقال قائلهم : 


قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا الى أمر يجمع قومكم ؛ فانما قطع بيننا 
وبينكم رجل واحد + جعلتموه خطرا لهلكة قومكم ٠‏ 


فقال أبى طالب ائما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصف , ان ابن أخى 
فيها » وترك غدركم » وقضيتكم ايانا ٠‏ وتظاهركم علينا بالظلم » فان كان 
الحديث الذى قال ابن أخى كما قال ٠‏ فافيقوا , فوالك لا نسلمه أبدا » حتى 
يموت من عندنا آخرنا ؛ وان كان الذى قاله باطلا رفعتاه اليكم . فقتلتموه 


أى استحييتم . 


قالوا رضينا بالذى تقول , وكأنهم فهموا أن النتيجة أن يسلمهم 
لوثوقهم من صحيفتهم ٠‏ 


1555 


تكموا الستفينة فرحووها كنا فال :السادق الطتوق + ورتين عفن 
الصحيفة من البيان » ومن دعا اليه ولم يذعنوا للحق اذ جاءتهم بيناته » بل 
أضنزو| علئ. الكفر والعنان + وقالو! مقالة الكفر ٠‏ وقالوا ان هذ! الا مخز مره 
صاحبكم وارتكسو! ؛ وعادوا بشى مما كانو! عليه من كفرهم والشدة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فزادتهم الآية كفرا ٠‏ 


فقال قائل للنفر من بنى عبد المطلب الذين كانوا فى صحبة أبى طالب : 
ان غيرنا أولى بالكذب والسحر , فكيف ترون , فانا نعلم أن الذى اجتمعتم 
عليه من قطيعتنا أقرب الى الجبت والسحر » ولولا أنكم اجتمعتم على السحري 
لم تفسد صحيفتكم » وهى فى أيديكم » طمس ما كان فيها من الحنث » وما كان 
من اسم الله , افنحن السحرة آم انتم ؟ 

كانت كلمات أبى طالب ومن معه من أسرته ان لم تكن قد شفت قلوبهم 
لقبول الحق ؛ فقد شقت صفوفهم التى كانت مجمعة على الباطل ٠‏ فظهر النفر 
من بنى قحصى وبنى عبد مناف ؛ وغيرهما وكانو! قد تلاوموا من قبل على 
الصحيفة وآمرها » وفيهم من كانت الصحيفة عنده » وجاهروا بما فى نفوسهم 
وقالوا حاسمين قاطعين » غير مترددين » ولا ناكصين ٠‏ قالوا فى حزم ؛ نحن 
براء مما فى هذه الصحيفة م 


وقال أبى جهل الخبيث فى ذات نفسه 0 والضال فى فكره وعقله » وهذا 
أمر قضى بليل ٠ )١(‏ 


5 .وان النتيجة التى تستخلص من هذه القصة أن قريشا 
بلغت بهم لجاجة الكفر أن يحاولوا قتل محمد صلى الك تعالى عليه وسلم , 
وأن يندفعوا فى ذلك » لا ينظرون فيه الى عاقبة من تصدى بنى هاشم لهم , 
القبائل » بحيث يضربونه ضرية رجل واحد , فلا يكون لبنى هاشم قبل بالثار 
ان يقتلون صاحبها » ومحمد صلى الله عليه وسلم يستقبل ذلك التدبير اللثيم 
استقبال من يستعين بالله » ولا يستعين بغيره ٠‏ 


ولكن عمه العظيم يحمل العبء 3 ويتحمل الأذى , ويحاول وقاء --555 
عليه الصلاة والسلام بكل الأسباب ٠‏ حتى أنه ينيمه فى مضجعةه متحملا 

)0 أخذ ملخص القصة من كتاب سيرة ابن هشام » ج ١‏ ومن كثتاب 
البداية والنهاية يج ١‏ ص عم 65 وما فيها 
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ما وراء ذلك ويستعد لفدائه بنفسه » وهو لا يزال على دينهم ٠‏ ولم يخسرج 
الى الدين الجديد . وان كان يظهر أنه فى دخيلة نفسه كان يعتقد صحته وقد 
بدا ذلك فى بعض شعره ٠‏ 


وانه يبدى من نهاية القصة أنه كان فى قريش من تألم من الأمر الذى 
نزل باخوانهم ٠‏ ولعله كان فيهم ميل لتصديق محمد عليه الصلاة والسلام 
ولذلك دخل الأكثرون منهم من بعد فى الاسلام ٠‏ 


وان نهاية الخبر تدل على أن بعض قريش ٠‏ وان دشلوا فى الحلف 
طائدين كانوا لنتاكجه كارزهين + فلم سستطيعن] تصملنتائع ها .هقدو علية 
حلفهم بعد أن رأوه واقعا » وأنهم كانوا يروئه تهديدا » ولا يرونه أمرا صالحا 
للثفان » وقد عظم عليهم عندما رآوه تافذا ٠‏ 


ولقد كان مذهم من يرسل الطعام سرا » ومن يعلم ذلك من ذوى الصلة 
منهم لا يستنكره ١‏ 


يروى فى ذلك أن حكيم بن حزام بن خويلد » ابن أخى لخديجة ذهب 
ومعه غلام يحمل قمحا يريد عمته خديجة بنث خويلد وهى عند يسول الله 
يفى هاشم 08 والله لا تذهب أنت وطعامك , حدتى أفضحجك بددكة 0 

عندما قال أبى جهل ذلك تعرض له أبى اليخترى بن هشام بن الحارث 
ابن أسد وقال له مالك وله فقال يحمل الطعسام الى بنى هاشم ٠‏ فقسال له 
آبى اليذترى منكرا عليه فمله : طعام كان لعمته عنده بعدّت يه اليه اتمذعه رجل 
انها بجلعاسها > مغل عبرل 'الويهل * 


أبى آبى جهل أن يخلى سبيل حكيم بن حزام » وتلاعنا » وقال كل من 


٠ صاحية‎ 


لم يكن لأبى .جهل أن يعامل ألا بااضرب فادن أبى البخدرى لحى سعرر »2 
فضربه وشجه »2 ووطكه وطذًا شديدأ , 


وحصزة بن عبد المطلب يرئ » وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى هاشم فيشمتون بهم » وهكذا كانت الأطعمة 
تذهب اليهم وكان من كتاب الصحيفة من لم يرض بتنفيذها وكان يرجو 
انهاءها » ولكن ذلك لم يمنع المشقة الشديدة التى لقيها بنى هاشم وبثى, المطلب 
من قومهم ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم أشدهم حشقة واحتمالا ٠‏ 


ل 5 


الرسول صلى الله عليه وسلم مستمر 
فى دعوته 


1/1" اذا كانت المقاطعة قد ضيقت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام واسرحة اتساب العيان الشيل .»-وضيقت عليهم العبل فى الرزق/ فاته 
لم تمنعه من دعوته , فهو قائم بالليل والاقامة فى ضيق الرزق , ولكنه ليس برما 
ولا متململا . مادام يستجيب لأمر الله تعالى « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين » فاعرض عنهم واستمر فى دعايته , والله تعالى يمده بسالعون 
والتأييد بنصره » 'فهى فى أنس من ربه » وإن كان فى وحشة من قومه » ولكن 
شعاره دائما : « اللهم اغفر لقومى ؛ فانهم لا يعلمون » « وانى أرجى أن يخرج 
من أصلابهم من يعبد الله تعالى » ٠‏ والجدل مستمر بينه وبين آحادهم يدعوهم 
الى :الحق ٠‏ فيصدون بالباطل. + 


ولقد وصل التهافت بأبى جهل أن يكفر بملته كلها , فيسب الله تعالى , 
وفى ديانتهم أن الله هى .خالق السموات والأرض وان كانوا يشركون الأنداد 
معه , لقد قالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم « لتتركن سب آلهتنا أى لنسبن 
الهك » ولأن أبا جهل ومن على شاكلته لا دين لهم الا العصبية الجاهلية ؛ ولا 
يؤمنون بشىء لا يتوقع منه أن يسب الله تعالى ولكنه سبه فنزل النهى عن سب 
الأحجار والأوثان 3 وتكون الدعوة الى التوحيد المجرد 2 وبطلان عيادة 
الأوثان , فقال تعالى : « ولا تسبوا الذين يدعون من دون الل فيسيوا الل 
عدوا يغير علم » ٠‏ 


ولقد كان منهم من يحسب أنه يصاكى القرآن الكريم ٠‏ فياتى يقميسص 
من أخبار الفرس وحروبهم يسلى الناس عن القرآن الكريم ويبعدهم » ثم يقول 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ياقوم والله ما محمد بأحسن حديثا منى , 
وما حديثه الا أساطير الأولين اكتبها » كما اكتتبها ‏ فيحكى عنهم رب العالمين 
قولهم ٠‏ ؤيرده عليهم بالقرآن الكريم يتلى ‏ فيقول الله تعالى : « وقالوا أساطير 
الأولين ء اكنتبها فهى تملى عليه يكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم الس فى 
السموات والأرض انه كان غفورا وحيما » وقألوا ما لهذا امرسول بأكل 
اأطعام ويمشى فى الأسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا » ٠‏ 


هم يكذبون القرآن الكريم » ويعبثون بحقائقه » وهم الذين يفرون من 
سماعه ؛ فاذا تهكموا عليه انتظرى! ما يقال فى تهكمهم فيهجم القرآن الكريم على 
مسامعهم » ولا يستطيعون منه فرارا » ولا ينفكون عن سماعه ٠‏ 


ا 


الأديان السابقة أو يما حسبه كذلك ٠‏ ورسول أئله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يجلس بينهم » ويتلقى مجادلتهم » ويدعوهم بالتى هى أحسن ,» غير مدخر 
ما يأثى : 

يانى 


جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما بلغنا يوما مع الوليد 
ابن المغيرة فى المسجد . فجاء النضى بن الحارث » حتى جلس معهم ؛ وفى 
المجلس غير واحد من رجال قريش ؛ فتكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
.وسلم فعرض له النضر بن الحارث ؛ فكلمه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حتى أفحمه » ثم تلا قوله تعالى : « انكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردون » لو كان هؤلاء الهة ما وردوها + وكل فيها خالدون , 
لهم فيها زفير » وهم لا يسمعون » ٠‏ 


السهمى حتى جلس ؛ فقال الوليد بن المغيرة : والله ها قام النضر بن الحارث 
وما قعد »2 وقد زعم محمد انا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم ٠‏ فقال 
عبد أله بن الزبعرى : أها والله لى وجدته فخصمته » فسلوا محمدا أكل من 
نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده » فنحن لعبد الملائكة , واليفود 
تعبد عزيرا » والنصارى تعبد عيسى , فعجب الوليد ومن كان معه فى المجلس 
من قول اين الزيعرى : وراوا أنه قد احتج وخصم ؛ فذكر ذلك لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال النبى صلى الله عليه وسلم الحكيم : كل من 
أحب أن يعبد من دون الله فهى مع من عبده فى النار ٠١‏ فنزل قوله تعالى : 
« أن الذين سبقت لهم منا الحسنى » أولئك عنها ميعدون , لا يسمعون حسيسها » 
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون » أى عيسى وعزير ومن عبد من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى ٠‏ ونزل .فيما يذكرون أنهم يعبدون 
الملائكة ,» وأنها بنات الله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سيحاته يل عباد 
مكرمون ٠‏ لا يسبقونه بالقول » وهم بأمره يعلمون ‏ يعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون » ومن يقل منهم 
انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالين “١‏ * 

وقال تعالى فى اعجاب المشركين بقول ابن الزبعرى : « وما ضرب ابن 
مريم مثلا , اذا قومك مذِه يصدون , وقالوا ألهتنا خير أم هو ما ضريوه لك 
الا جدلا بل هم قوم خصمون » 5 


0 


1/٠‏ - ان هذه الأخبار التى كان فى القرآن الكريم رد عليها » تدل 
عن ون كلذك 


أولها : أن هؤّلاء كانوا يجادلون النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وأنهم كانوا يستعينون بما عند غيرهم من علوم . كانوا يذهبون الى اليهود 
يستعينون بهم يسألونهم أن يدلوا بشىء يحتجون به على النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وقد لقنوهم الأسئلة عن أهل الكهف وعن الروح ٠‏ وعن ذى القرنين ؛ 
ونؤل القرآن الكريم بما فيه اشباع النفوس طالبة الحق المريدة له , ولكنهم لم 
يؤمئوا » بل أصروا اصرارا , وأنفضوا رءوسهم علوا واستكيارا ٠‏ 


وهاهم أولاء الآن يدرسون اخبارا من الديانات , مع أنهم اميون , لم 
يكن لهم كتاب يقرءونه ولا علم دونوه » ومع ذلك حاولوا أن يعرفوا شيئًا مما 
عند اليهود والنصارى ء لا ليؤمنوا به » أى ليستعينوا به لمعرفة الحق والوصول 
اليه » بل ليجادلوا ويختصموا النبى عليه الصلاة والسلام , ولذلك كشف الل 
تعالى حالهم ٠‏ يقول تعالت كلماته مبينا أنهم لا يريدون ايمانا بل يريدون 
اعناتا » فقال تعالى : « وقالوا أآلهتنا خير أم هو » ماضربوه لك الا جدلا , بل 
هم قوم خصمون » أى يريدون أن يلتمسوا الحجة من أى ناحية ٠‏ 


ثانيها : أنهم كانوا يعتقدون فى ذات'أنفسهم أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم على الحقّ ٠‏ وأن القرآن الكريم هى الذى لا يحاكى » ولكنهم يمارون فى 
ولذاك لما أفحهم النضصر دن الحارث بين أيديهم لم يسلموا بالحق 03 وقد يدت 
بيناته » بل قالوا معاندين وما قام وما قعد » حتى جاء ابن الزبعرى » فاتك بما 
يظنه مفحما لمحمد عليه الصلاة والسلام » بل كان سبيلا لمعرفة الحق ؛ ان 
ْ أرادوا رشادا 4 ولكن ما أرادوه 5 


ثالثها : أنه فى أثناء الحصار والمقاطعة والقطيعة » ما ونى محمد عليه 
الصلاة والسلام عن دعوته حتى يتسوا هم . ولم ييأس هى ومن مغسه من 
المؤمنين الأشداء الأقوياء » ولو كانوا المعذبين المضطهدين ٠‏ 


وان أبن اسحق قد أتى بأخبار كثيرة عن النبى عليه الصلاة والسلام مع 
قومه ١‏ وقد أفرغوىا من الأذى كل ما فى جعبتهم من سهام مريشة » ممزقة 
جارحة » ولقد قال ابن كثير فى تاريخه بعد ذكر اخبار المجادلة : 


1 شن 


بنى هاشم ؛ وبنى المطلب » وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالمة » وحصرهم اياهم 


اذن » فالنيى عليه الصلاة والسلام » مواصل دعوته »2 صادع يأمن ريه 
لاينى ولا يقصر : فما نهنهت من عزمته المقاطعة , ولا ارادة الجوع والعري ,2 
بل استمر » وهى يقول فى قوة وعزم : « أنا النذير العريان » ٠‏ 


واد!ا كانت قريش قد بلغت أقصى الايذاء » وانتقلت من الايذاء الآحادى 
الى الايذاء الجمساعى » ومن ايذاء المؤمنين وحسدهم » الى ايذائهم مع من 
يوالونهم من أقارب » وأولياء وخصراء » اذا كانت قد بلغت ذلك » فمحمد عليه 
الصلاة والسلام لم يعبا , لأنه مؤيد من رب العالمين ٠‏ 


سعى فى نقض الصحيفة 
/ؤ؟ أقصى درجات الشدة قد يفضى الى نوع من الشفقة » فان 
المللوم الصابر الداعى الى الحق الذى لا يوجد سبب لانزال الظلم الصارخ 
به قد يفتح ينابيع من الشفقة » وقد تنفتح هذه الينابيع من نفس الظالم أى من 


باش الظلم ٠‏ 


لقد ظلمت قريش ابناء عمومتها من نبى هاشم وبنى المطلب الذيسن 
ارتضوا أن يقاأسموا بشتى عمومتهم من ذرية هاشم ضراء هم » لأنه كان ينالههم 
السبزعة: 


واننا لا نفرض أن قريشا كلها قد أجمعت على القطيعة من مداخل 
شكوزما .هنا اعلنى كل الوداف 6 وما الك كل الصلاك 6 واذا كان قددها 
داع فى ونث امباعشة + والمخالفة:والعقاط المقطىء على ما عان هليه ايام + 
فاستمابوا نأو ملي تمك كير الحفية الوكلية حهدة الهاهلية » ليون مدل 
ذلك انم حشف لويم ميا الى [الد ادي الأيم. بل رين لجابمن لمات 
بظطلادر من القول » أي تحت تآأثير فورة قد تتبدد » ويبقى الصافى بعدها أى فى 
حال نسيان لأصل الدة الوصولة » والمحبة الرايطة » وأن اختلفت النحلة , 
وتباعد الاعتقاد » فالصلات تقرب اليعيد 2 وتممم الجفوة المسكمرة ٠‏ 


ان كنت 


الباال لأهل التحورت وأكهم اذا اعياهم اليؤشان» جالهزا فى الأمضات يوان 
الكناس في" الخلاد 'العرضة ان بكبساعدوة يهلا القطيفة مجتفر فون مويه > 
ويتذاكرون أدرها 2 ويحكمون بالشطط على مرتكديها 0 فتشيع حقيقة الاسلام 
القرآن الكريم المشرق بنوره وحججه » وشرف نسسبته الى الله تعالى الذى 
حاطب يه الخليقة ويتادى يه الفطرة”الستفيية : 


لذلك لابد من نقض الصحيفة ؛ لأنها لم تؤد الى غرض مقصود » ولو 
كان مثل غرض أبى جهل » ولم تمنع الدعوة من أن تذيع بين العرب الأدئين 
منهم والبعيدين عنهم » فكلما كانت محاولة كتم الدعوة , كان بزوغها وظهورها » 
وانبثاق معينها » واشراق نورها ٠‏ 


هوا" أشرنا الى أنه يبدو من حقائق الأمون, ودخائل النفوس 0 
وبغضن مظاهرها :آنه لم تكن المرافقة خلى القظيعة الجماعية كاملة + واذا كانت 
يظاصس من العمل ,2 فالقاوب لا تؤيدها » ولا تعاضدها ٠‏ 


وقد قصصنا عليك أيها القارىء الكريم قصة حكيم بن حزام الذى كان 
يذهب بالبن الى عنته خديجة وزوهها الطاهن ومن معه من :بنى هاشم واعترش 
أبى جهل عليه » وتصدى أبى البخترى لأبى جهل يلومه على أن منع حكيما 
٠‏ من أن يوصل القمح لعمته . فتلاحيا , وأنهخن أيو البخثرى لحا بعير وأعمله فى 
رأس أبى جهل حتى شجه ٠‏ 


ويظون اثه كان قم ذلك شن الفوعمين + انسطاها علق اكلومين كران 
للقرابية » ويقول فى ذلك ابن اسحاق : « ولم يبل أحد أحسن من بلاء هشام 
ابن عمرى بن الحارث ٠٠٠‏ وكان ذا شرف فى قومه ؛ فكان فيما بلغنى يأتى 
بالتفييم رياو قاشع ويد الطلف قن الشعب ب لخلا لكتازقره طعاما > حتى ذا 
بلغ فم ااشعب خلع خطامة من رأسه , ثم ضريه على جنبيه فدخل الشعب » 
ثمياتى به قد أوقره » فيفل مثل ذلك » ٠‏ 

وهكذا يتكرر حنه العمل ,2 ودتكرر منه التزويد 0 وهذا لا يدل على شيانة 
فيد لاسن لاون عيه يز اسن ع و لعنه كاز انتنابة لغملة القرابة باو سانيا 
بظلم داك الفحلة التى فعلها قومه ٠‏ 


واكام الوعاديينة] :ذلك الشرف الكل كا يداون بن لصوي رق 


ج73 ثدت 


بأن الأرضة أكلت ما فيه أسم الله وعهده » وأبقت لهم اثمهم اليفيض 3 وكيف 


تولى هذا العمل ابتداء هشام بن عمرى بن الحاوث ؛ ولنذكر ترتييه 
الحكيم » كما جاء فى البداية والنهاية ٠‏ 


مثى هشام الى زهير بن أمية بن المغيرة . وكانت أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب ؛ فقال له : أقد رضيت أن تأكل الطعام ؛: وتلبس الثياب ؛ وتنكح 
النساء » وآأخوالك حيشعلمت لا يبتاعون ‏ ولا يبتاع منهم » ولا ينكحون ولا ينكح 
اليهم : أما انى أحلف بالل لى كانوا أخوال أبى الحكم بن هشام ( أى أبى جهل ) 
ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه منهم : ما أجابك اليه أبدا ١ ٠‏ 


قال زهير : ويحك ياهشام فماذا أصنع ؟ انما أنا رجل واحد 0 والله لى 


قال هشام : لقد وجدت رجلا ٠‏ قال من هى ؟ قال أنا » قال هشام : ابغنا 
ثالثا ٠‏ 


ذهب هشام الكريم الى المطعم بن عدى , فقال يامطعم أقد رضيت أن 
يهلك بطنان من بنى عبد مناف , وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه ؛ اما 
والله لئن أمكنتموهم من هذا لتجدنهم اليها منكم سراعا ٠‏ قال : ويحك فماذا 
أصنع انما أنا رجل واحد ٠‏ قال قد' وجدت ثانيا » قال فمن هى ؟ قال أنا , قال 
ابغنا ثالثا ٠‏ قال قد فعلت ٠‏ قال من هى ؟ قال زهير بن أبى آمية , قال ابغنا 
رابعا ٠‏ فذهب هشام الى أبى البخترى ( صاحب اللحا التى ضرب بها 
ابا جهل ) أبن هشام ٠‏ فقال نحو ما قال للمطعم بن عدى , فقال وهل تجد أحدا 
يعين على هذا ؟ قال نعم ٠‏ قال من هى ؟ قال زهير بن أبى أمية » والمطعم بن 
عدى وأنا معك ٠‏ قال ابغذا خامسا ٠‏ 


ذاشب هشام الى زمعة بن الأسود 5 فكلمه وذكر له قرابثهم وحقهم 1 
فقال له : وهل على هذا الأمر الذى تدعى اليه من أحد ٠‏ قال نعم ٠‏ 

اإجتمع أولئك الخمسة الكرام , واتعدوا بأعلى مكة . وتعساقدوا على 
الدعوة لنقض الصحيفة , ووقف زهس ,2 فكان أول المتكلمين كما كان أول 
الداعين ٠‏ 


بايد 


طاف بالبيثت سبعا ثم قال وقد أقبل على الناس : يا أهل مكة أناكل الطعام 
ونلبس الثياب » وبنى هاشم هلكى لا يبتاعون ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى 
تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة : 


قال ابو جهل : والله لا تشق ٠‏ 
قال زمعة بن الأسود : أثت والله أكذب : ما رضيئا كتابتها » حين كتبث 0 
قال أبى البخترى : صدق زمعة ما نرضى ما كتب فيها ولا نقر به ٠‏ 
منها » ومما كتب فيها * 
قال أبى جهل : هذا أمر قد قضى بليل تشوور فيه بغير هذا المكان ٠‏ 
6 من هذا الكلام يستفان أن كبار الذين لا ضغن عندهم على 
بنى هاشم ؛ وان لم يذعنوا لدعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكونىا 


راضبين يهذه القطيعة . التى لم يكن لها جدوى الا اثارة العطف على محمد 
عليه الصلاة والسلام وعشيرته ودعوته وائما كانوا مورطين 9 


ولقد جرت هذه المناقشة وأبى طالب العظيم مستمع وجالس فى ناحية من 
١‏ المسجد » كأن القول لا يهمه ,2 وكأنه المعنى بالأذى هى وعشير من أمثال اللئيم 
أبى جهل ؛ والمعنى بالمودة من كرام قومه ٠‏ 


ولكنه عندما وجد القوم قد اعتزم خيارهم الأمر. وأآرادوا قطعها . قال 
ليدوقالة ال القى احيوء يها الثم شتلى ال تعالى حلئه وضلم + 


يا معش قريش أن ابن أخى قد أخبرنى بأن الأرضة أكلت الظلم والقطيعة 
والبهتان . ولم تدع فيها اسما لله الا أثبتته فهلم الى صحميفتكم ؛ فان كانت كما 


٠ فى‎ 


عندئن نقضت قريش الصحيفة رغم أنف أبى جهل وأشباهه 5 


د ١‏ اسم 
(58- خاتم النبيين ) 


نقض الصحيفة فعلا 


70 - نقضت الصحيفة المشئومة » ولا شك أنه فى وسط الجاهلية 
العمياء وجد بصر رجح داعى المروءة » وصلة الرحم ؛ واكثرهم كانوا ذوى 
نسب أوى.صهر بنى هاشم أى قرب نسب من البطون » أى سبب الأنكحة » ومثهم 
من حركتهم المروءة والنخوة . واحترام الأرومة » وترجيح الشرف مع اختلاف 
الذي على «الخيقه سينية 2 واقا وهو كذالة ابي حول ٠‏ ورا انف + وتان 
قائلهم لى كان فيهم ذى رحم بأبى جهل ما ارتضى تلك القطيعة ٠‏ 


وقد قدر النبى صلى الله تمالى عليه وسلم لذوى المروءات مروءتهم 2 
وآأكثرهم دخل فى الاسلام وحسن اسلامه » وكان خيرا فى جاهليته وخيرا فى 
أسلامه فاجتمدت له الحسئيان 0 ونال الشرفين شرف الهمة والمروءة وشرف 
الايمان ٠‏ 

جعان 


عرف له مروءته » وقدرها له » حق قدرها ٠‏ 

ومن هؤلاء أبى البخترى فهى الذى ضرب أبا جهل بلحا البعير ووطئه 
وطا شديدا عندما مذع حكيم بن حزم من توصيل القمح لخديجة وزوجها خاصة 
وى هاشم عامة 5 


وأبى البخترى هذا كان احد الخمسة الذين نادوا حول الكعبة الشريفة 
بوجوب خرق الصحيفة ونقض ما فيها 2 وأصر على ذلك أصرارا جعل ابا جهل 
وأشباهه يخرجون مذمومين مدحوريق ٠‏ 


عرف النبى صلى الل تعالى عليه وسلم تلك السابقة المكرمة » ومحمد 

عليه الصلاة والسلام ا ديذسى السايقات المكرمات : واعتزام أن لرجزيه على 

موقفه الجزاء الموفور » فالوفاء خلق محمد عليه الصلاة والسلام » وخلق 
ع 


ولقد كان يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يسلم ؛ ليكون كاخوانه الذين 
اسلموا » ونالوا الحسنيين ولكنه لم يسلم » بسل استمر على شركه , وبلفه 
عليه الصلاة والسلام أنه خرج مقاتلا فى صفوف المشركين فى غزوة بدر 
الكبرى » فاوصى المسلمين آلا يقتله أحد منهم اذا لقيه وتمكن منه ٠‏ فلقيه أحد 
المجاهدين ومعه صاحب له من المشركين ‏ فذكر له وصية النبى عليه الصلاة 


عت 27ت 


والسلام » فدفعته مروءته أيضا الى آلا ينفرد بالنجاة » ويقتل صاحبه ٠‏ فقال 
اما نقتل معا » وأما أن ننجى معا , فالمجاهدين قتلهما معا » وليته لم يفعل ٠‏ 


انى أحسب أنه خالف وصية النبى صلى الله عليه وسلم » فهو أمن الا 
يتعرض له وألا يقتله وما كان ثمة من مانع من أن ينجهما » بل انى أحسب أنه 
كان من المستحسن أن ينجيهما ٠‏ لأن الاسلام ينهى عن القتل الا للضرورة وقد 
كانت مندرجة , ونحسب أنه لى عاش لكان من المؤمنين » فخيار قريش فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام ان آمنوا » وان فى نفسى حسكة تشك قلبى اذا 
تذكرت أن أبا البخترى قتلته السيوف الاسلامية بغير ارادة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ 


انطلاق الدعوة الاسلامية : 


- كانت تلك القطيعة التى احدثتها النفس الوثنية المانئقة 
سببا فى ذيوع الاسلام » وأمر دعوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


فقد رأى العرب مقاطعة قريش لذؤابتها من بنى هاشم » وهم يجيئون الى 
مكة المكرمة حاجين ومعتمرين ومتجرين يغشون الأسواق ويجدون سادة 
العرب ممذوعين من غشيانها » والدعوة الى مقاطعتهم قائمة على قدم وساق » 
فلايد أن يسألوا لم كان هذا . وأن يتعرفوىا دعوة الحق . وما ينادى يه محمد 
عليه الصلاة والسلام » فتصل الى أسماعهم ؛ فمنهم من يؤمن ٠‏ ومنهم هن 

اذك كاف كه لناملعة سينا فى أن نام العررث بالأساكم و موجه 
وال قصل النعزة السمدية 21 القيائل دن اماكتهم > لمن احقدي :فق . اهتدج 
لنفسه » ودعا غيره بالهداية » ومن لم يؤمن تحدث مع غيره بما كفر به » فتكون 
الدعوة قد علم بها من ارتضاها » ومن لم يرتضها » لقد حملها جميعهم » ورب 
حامل فقه لا فقه له » ورب حامل فقه الى من هى افقه ٠‏ 


كاد الامو الى كه الكرية مستيدون له القن ملي اانه رسام + 
ممن صفت قلوبهم للليمان » وقريش [هم بالمرصاد يحاولون- أن يصدوهم عن 
فصل الل تعالى مها استتظاهو! الى ذلك سيلا + 


وأولتك الذين وضع الله ثعالى فى قلوبهم ال ميل الى الاسلام يسيرون الى 
الحق لا يعوقهم عائق 0 ولا يردهم راد 0 ولنذصر لك قصة رجل حاول أن يدخل 
فى الاسلام بناء على ما سمع فى القبائل من آخبار محمد عليه الصلاة والسلام 


8 لزاب 


ودعوته الى الوحدانية » وما معه من كتاب أوحى به يتلوه عليهم » ويرونه 
عجبا لم يكونوا قد سمعوا مثله » ولا قريبا منه » وقريش تترصد الرجل وأمثاله 
الذين يجيئون الى الرسول يستمعون اليه » وتحاول تنفيرهم منه » فلا ينفرون » 
بل يزيدون رغبة وامعانا فى الطلب ٠‏ 


وهذا الرجل الطفيل بن عمروى الدوسى ٠‏ وكان سيدا مطاهعا شريفا فى 
قبيلة دوس ؛ وكان قد قدم مكة المكرمة » فاجتمع به كبراء المشركين من قريش » 
وحذروه من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛» وذهروه أن يجتمع به ويستمع 
اليه .٠‏ 

وما زالوا به حتى اقتئع بألا يستمع » وحشا أذنه قطنا لكيلا يسمع , 
ولكنه غدا الى الكعبة الشريفة » فرأى على البغتة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم » وحاول لما أوصاه رجال قريش ألا يسمع » ولكنه بما وهب الله 
تعالى رسوله الأمين من طيبة طاهرة تجذب اليه القلوب الصافية أبى الا أن 
يسمع بعض ما يقرآ به عليه الصلاة والسلام » ولنترك الكلمة لارجل ليخبر عن 
نفسه ء فالقول قوله فى شانها » والاخبار عنها ‏ قال رضى الله عنه : قلت 
فى نفسى ؛ واثكل آمى ٠‏ والله انى لرجل لبيب شاعر ؛ ما يخفى على الحسن 
من القبيح » فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول » فان كان الذى يأتى 
به حسنا قبلته » وان كان فبيحا تركته » فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الى بيته » فدخلت عليه ؛ فقلت يا محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) أنّ قومك قالوا الى كذا وكذا ٠‏ فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتى 
سدوا أذنى بكرسف ( قطن ) لثلا أسمع قولك , ثم أبى الله تعالى الا أن يسمعنى 
قولك فسمعت قولا حسنا , فاعرض على امرك ٠‏ فعرض على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الاسلام ؛ وتلا على القرآن. الكريم.» فلا والله ما سمءت 
قولا أحسن منه ؛ ولا أمرا أعدل ؛ فأسلمت وشهدت شهادة الحق ٠‏ 


وكان الطفيل هذا رجلا مسموع الكلمة فى قومه شريفا بينهم لم يمرف 
بقول الزور ولا الباطل فدعاهم الى الاسلام » فأسلموا طائعين » وكانت دوس 
على الأستلام الى أن كفاء "سين امراف بالسيك + قهاهدت من "الا هدو كار نت 
المثركين فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم » وحاربت المرتدين من بعده , 
وكان لها قدم ثابتة فى الاسلام ٠‏ 

ولم يجد منع قريش » فالنور لا يقع فى قبضة آحد » بل انه يسرى شعاعا 
مضيئًا هاديا مهما تكن الظلمات المتكاثفة » هذا الرجل الأول الذى جعلناه مثلا 
شوغ امن الرسالة اللكمزية بعك القطيعة وفى فكنائها + فكان كل ما عمل سد 


نه 1 عه 


التوسيو د -زكاء ‏ الحق ااكنية + 


من فاه" القطنة واشياتهيا + وآنها لكخيرة عمد ان الأساكة افيه بسر 
الى الجزيرة العربية قاصيها ودانيها ٠‏ والنبى عليه الصلاة والسلام قطب 
دعوة التوحيد مقيم فى مكة المكرمة مثوى العرب أجمعين » لا يسكت ولا ينى » 
بل يستمر فى دعوة الحق ؛ يستمع اليه الضعفاء وبعض الأقوياء ويقوم بينهم 
بصلواته يجهر بها ولا يخافت », والمشركون يستهزئون ظاهرا » وهم ماخوذون 
بها باطنا » يقدر حملتها على الشرك الذى يستمسكون به ويلاحون عنه بظلاهر 
من عصبية ٠‏ وحقداأ وحسدا ء لا ايمانا ويقينا » ولكذهم قوم فى ذات أنفسهم 
مترددون ٠‏ والمترددون يثير 'حنقهم وغضبهم المستيقئون المؤمنون ٠‏ وكذلك 
كانت المعركة بين حق لائح مبين » وباطل متردد فى ذاته ٠‏ 


ل 


عام الحزن 


- هذه تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم للعام الذى 
توفى فيه شيخ البطحاء أبى طالب بن عبد المطلب » وام المؤمئين خديجة رضى 
الله تعالى عنها » وقد كانت ابر زوج لأكرم زوج ؛ فسمى النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم ذلك العام عام الحزن ؛ لأنه فقد فيه حبيبين » ولم ير بعد موتهما 
من يعوضه علهما من ذوى قرابته وصهره * 


فقد كانا يواسسيانه » ويشدان أزره » ويمنعان عنه الأذى أن يؤثر فى 
نفسه ؛ ويرى فيهما المثابة الى الاطمئنان والسكن » فابى طالب ينصره » ويذود 
عنه ؛ ويتحمل الأذى فى سبيل مرضاته » ويعمل على أن تقر عينه دائما » 
وقريش تضايق العم الشيخ فيتحمل ضيق قومه على أن يكون منه ما يجعل ابن 
أخيه فى ضيق ؛ ويتحمل الملامة هو على أن توجه ملامة لابن آخيه » وأشهد 
ويشهد كل قارىء لسيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أنه ما وجد أب 
أحنى على ولده من أبى طالب على ابن أخيه , وهى يخالفه فيما يدعى اليه , 
ولا يستجيب ا ينادى به , كما يقولون خشية سبة قريش »؛ وإن ذلك الأمر 
يعلمه الله تعالى » وهى فى جملته يتعلق بالدعوة المحمدية الموحدة » وتخفيف 
الأذى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ومن أمن معه ٠‏ 


وتحسب أن أبا طالب لى آمن بالدعوة الممندية كما آمن حمزة » وعلى. 
وعثمان ٠‏ وغيرهم من بنى عبد هناف ما استطاع أن يذود عن محمد صلى 
الله عليه وسلم وصحبه , كما ذاد عنهم , ولا أن يصد قريشا كما صدهم ؛ اذ 
أنهم يدخلونه فى ضمن من يناوتون » وحيئئذ يفقد سلطانه الكاعل على البطحاء 
أن ينكرون سسيادته » فلا يستطيع أن يكفكف حدتهم ؛ ولا أن يكون الدرع 
الواقية » كما كان الأمر فى ذلك , وهى على دينهم ظاهر!ا ٠‏ أما الباطن فعلمه 
عند الله تعالى ٠‏ 


ولىتأن لناءأن خالهه بالقرافن نان بالافاراف: على ما رسكن قن القلوت: : 
لقلنذا أنه مؤمن » وليس يكافر »2 ولكن يعارض هذه الظواهر أنه لعى الى 
الايمان بالقسول فلم يستجب , ومهما يكن فهو فى الحالين عظيم حتى فى 

5 ٠ شركه‎ ّ 


هذه أشارات الى ما كان من أبى طالب فى حمايته للنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » حتى انه عليه الصلاة والسلام ليقول ؛: ان قريشا ما نالت منى 
فى حيأة أبى طالب ما ثالته من بعده ٠‏ 


2 


وأما خديجة أم المؤمنين » والزوجة الحانية كالأم أى أشد , فقد كانت 
الشكن اذا لوعت الأقون "ولق من متاوة'قرمة اسيل نا للقن دام الى 
الحق +.يشيكه الكفن تكبف العداوة كم نعود الى كنثه مجيود [امطفتوء 1م 
قيلاقى الذوج' البرة ».ولسان خالها يقول له + كما قالت اولا : « وال لا يخزيك 
هاندا + الك كتصيل الرحم وتسظل. الكل + وتعين على كواتب الدهس + قيطمثن 
فؤّاده وتسكن جوارحه » وتقر نفسه الجائشة » ٠‏ 


تسمى السكن , وكما قال الله تعالى : « ومن آياته ان خلق لكم من انفيسكم 
أزواجا اتسكنوا اليها وجعل بدنكم مودة ورحمة » ٠‏ 


هذا العام كان قبل الهجرة بثلاث سنين ؛ كما يحقق الرواة » وهى قبل 
الاسراء والمدراج ٠‏ كانا لواساة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأنسه 
نرية هو لأنزما فسا يطوق لنا “فنيما 'ادهابت الزمقة الى ,ناله كلك الرسشحؤل 
غلية الصلاة والسلم الكريم يفقد حبونين * فين اله قعالن. مهدا الاسرلن ان 
اله شى الحبيب الأعظم وهق الحامى وحده ولا حماية لأحد تقارب أو تدانى 
حمايته 8 


وان الأكثرين همن كتيوا فى السيرة النبوية دقدسون الكلام فى الاسرام 
والمعراج » لأن فيهما تكميلا لبيان الفرائض الاسلامية التى تتعلق بالتوحيد 
وىهشى الصلاة 5 


وقول فى ذلك ابن كثير فى تاريخه الكبير : « قال البيهقى » وزعم 
الواقدى أن .خديجة وأبا طالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين » عام خرجوا 
من الشعب ٠»‏ وان خديجة توفيت قبل أبى طالب بغخمس وثلاثين ليلة : وروى 
عن الزهرى أندوقال : توفيت خديجة بمكة المكرمة قبل خروج رسول الله صلى 
الله عليه وسام الى المدينة المثورة وقيل قبل أن تفرض الصلاة ٠‏ ٠٠قات‏ مرادهم 
. قبل أن تفرض الصلوات الذمس ليلة الاسراء » وكان الأنسب أن نذكر وففاة 
أبى طالب وبخديجة قبل الاسراء كما ذكر البيهقى وغير واحد ٠‏ 
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أبو طالب . وايمانه 


و" مما لا شك فيه , ولا يمارى فيه مؤمن أن ابا طالب كان له 
موقف فى الدعوة الاسلامية » وهى موقف من يحمى الحق ويدافع عنه, 
ويتحمل الضيق فى سبيله » وقد رضى أن يعيش ممنوعا » هى وبشنى هاشم 
وبنى المطلب . مضيقا عليهم فى الرزق ٠‏ وكل أسباب الحياة ٠‏ وذلك عندها 
قاطعه قومه هى وبنى هاشم » ومن أنضم اليهم من بنى عبد مناف ؛ واستوى 
فى ذلك مؤمنهم وكافرهم » وعلى راسهم كبيرهم أبى طالب » وقد كان المحرك 


وكما كان منه هذا الموقق المشرف الرافع للحق لم يدخل فى دين الله , او 
على الأقل لم يدخل فى دين الله ظاهرا » واستمر على ذلك » لا يدخل فيما 


محبته لمحد صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وأن المحبة كانت هى الدافع. 
لا للعصبية وحدها 09 


فما كان ليرضى أن يغضب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » ولا أن 
يكون منه ما لا تقر به عين حبيبه وابن أخيه محمد صلى الله تحالى عليه 


أوسلم ٠‏ 
وهنا يرد سوال وهو أمات أبو طالب بعد هذا البلاء فى حماية 
الدعوة الاسلامية على الشرك , ولم يخالط الايمان بشاشة قلبه ؟ ٠‏ 


يقول اخواننا الشيعة انه مات مؤمنا » وأن الله تعالى أجرى على لسانه 
كلمة الحق ؛ لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ ولهم فى ذلك روايات أسشد 
الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 0 

ويقول جماعة أهل السنة ٠‏ ومعهم الكثرة الكاثرة مدن علماء الفقه 
والحديث انه مات على الشرك ‏ وأنه من اهل النار » وأن الله تعالى يخفف عنه 
عذاب جهنم » فيكون فى ضحضاع من الثان ٠‏ 


(0 


ويردون كالم الأولين بأنه من فرط التشسيع على © فد جرهم هذا 
التشيع العلى الى أن يحكمو! بايمان ابيه أبى طالب , ثم يذكرون خسيفا فى 
استاد الآخبار التى روت اسلامه ,2 ونطقه بالشهادتين 2 ويذكرون أن الأخبار 


اك ال 


الصحاح ذكرت أنه ما نطق يشهادة أن لا اله الا الك وأن محمدا رسول الله , 
ويذكرون أنه فى الخبر الذى صح عندهم عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ذكر أنه يكون فى ضحضاح من النار ٠‏ وأن ذلك استجابة لدعوة النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتخفيف عنه ٠‏ لما كان له من مناصرة له عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 


وانه من الحق علينا أن نذكصر أمره عندما حضرته الوفاة ٠‏ 


خي كات ونتون ان كس السنات يق البلنة عدا فسن اق انين سان 
الله تعالى عليه وسلم كان فى خوف من نتيجة مرضه » كان مشركى قريش 
فى فزع من موته ء لأنه كما كان حاميا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
كهفا لقريش يشكون أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اليه » ليرجي أن 
يخفف عنهم ؛ ولنترك كلمة للمؤرخ المحدث الحافظ بن كثير فى كتابه البداية 
والنهاية ٠ )١(‏ ئ 


قال امن السشحاق ولا سكن ابن طالب ويلح قريشا كفلة قال 
قريش بعضها لبعض : ان حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد فى القبائل 
فانظلقو انين إلى ا طالب فلواهة: اذا على انق أهية «ولستات 2 انا تراه 
لا نأمن أن يبتزونا أمرنا ٠‏ قال ابن اسحاق ؛ وحدثنا العباس عن عبد الله 
ابن معبد » عن بعض أهله عن ابن عياس قال : لما مشوا الى أبى طالب وكلموه , 
وهم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعمرى بن همشام 
( أبى جهل ) وأمية بن خلف ؛ وأبى سفيان بن حرب ء فى رجال من أشرافهم 
فقالوا : 


يا أبا طالب ٠‏ انك منا حيث قد علمت : وقد حضرك ما ترى ٠‏ وتخوفنا 
عليك . وقد علمت الذى بيننا وبين ابن أخيك فادعه . فخذ لنا » وخذ له منا » 
ليكف عنا . ولنكف عنه ؛ وليدعنا وديثئنا » ولندعه ودينه * 


فبعث اليه أبى طألب فجاءه , فقال يا بن أخى » هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعو! اليك , ليعطوك ولياخذوا ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : يا عم + كلمة واحدة تعطونها تملكون يها العرب ٠‏ وتدين لكم بها 
العجم * فقال عمرى بن هشام ( أبى جهل ) : نعم وأبيك وعشر كلمات ٠‏ ثم 


)١(‏ البداية والنهاية ج ؟ ص ١١7‏ بتصرف قليل فيه تقديم وتآخير 
مناسبى» ليتسق المنقول 5 
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قال : تقولون لا اله الا الله » وتخلعون ما تعبدون من دونه ٠‏ فصفقو! بأيديهم , 
قم قالوا يا محمد تريد أن تجعل الآلهة :الها واحدا[ ٠‏ !أن امزك لعجب + ثم 
قال ومهدم تنمض اندؤات ما هذا التجل بمعطكم شيناا هنا تريدون , 
فانطلقا واحصوا على دين أباتكم : 'حتى يكم ال بينكم وبينة :كم تفرقن) + 


فقال أبى طالب : والله يابن أخى ما رأيتك سألتهم شططا » فطمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه » فجعل يقول له : «أى عم . فقلها استحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رائى حرص رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال يا بن أخى , والله لولا مخافة السبة عليك » وعلى بنى ابييك من 
بعدى وأن تظن قريش أنى قلتها جزعا من الموت لقلتها , لا أقولها الا لأسرك 
بها » فلما تقارب من أبى طالب الموت ٠‏ نظر العباس اليه يحرك شفتيه , 
فاصفى اليه بأآذنه ١ ٠٠٠‏ 


قال العباس : يابن انخى ؛ لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يقولها ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لم أسمع » ٠ )١(‏ 

أولها : أن قريشا ترى فى يقاء أبى طالب ضمانا لأمذهم » واتصالهم 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاتأثين فيه بعمه شيخ مكة المكرمة ٠‏ 

ثانيها : عظم محبة أبى طالب لانبى صلى الله تعالى عليه وسلم » أذ أنه 
ينطق بها محبة للنبى صلى الله تعاللى عليه وسلم ا 

ا ل 0 

وسلم ء وذلك من ناحيتين : 

أولاهما : أنه قال : « ما رأيتك سالتهم شططا » أى أنه سالهم معقولا , 
وهى : لا اله الا الله ٠‏ 


والثانية : أنها تدل على أن ابا طالب نطق بكلمة الايمان » كما قال 
العباس ٠‏ وقد رد الذين أنكرى! ايمان أبى طالب : 


٠ ١١" اص‎ جا)١(‎ 
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أولا : بأن السند فيه تجهيل » لأنه قال عن بعض أهله ا 
الراوى ؛ وما حاله ٠‏ 


وكاقات بان الما السمه زوى :هذا الشياق :وله يدكو كلنة العياس م 
وكذلك الترمذى والنسائى وأبن جرير ٠‏ 


وروى البخارى فى سياق هذا الخبر أن عمرى بن هشام ( أبا جهل ) 
وعد نال ين انيه قندها شال النبن معتل 411 كعالى علنة ونيلم بعمةةان يقول 
لا اله الا لش » قالا له : يا أيا طالب اترغب عن ملة : عبد الطلب ء فلم يزالا 
يكلمانه » حتى قال آخر ما تكلم به : « على ملة عبد المطلب » ٠‏ 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » ٠‏ 


5م" وان الذى ننتهى اليه أن هناك أمورا ثلاثة » تحققت منها 
اثنتان . والثالثة موضغ نظ : 

الآؤلن: + أن ايا :طالب حامئ غلى الأسلام + بالذفاع عن النتن مل الك 
تفال« هاه وسلم » وبالدفاع كن السلمية ونوا فالهمن لدي لدهرة التي 
صلى الله عليه وسلم والثناء عليها » وما أظهره له ولأصحابه من المودة والمحبة 
والشفقة فى أشعاره ؛ وما تضمنه كلامه من العيب والتنقيص لمن خالف وكذبه 
بتلك العبارات الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التى لا تدانى ولا تسامى , 
ولا يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها » وهى فى ذلك كله يعلم أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم صادق راشد )01 : 

الثانية ب ثبت أنه عندما حضرته الوفاة كان يزكى مطالب النبى 
شلى اه تحال علية وَسلم + ؤائة هاشرف عنه يفن الدعوع ‏ الحدوية الع زكر 
وآنه تحمل الأذى مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ويضاف الى ذلك هذه المحبة الظاهرة , والشفقة الظاهرة التى كانت 

القالكة تب :انرق يعزو واي اله له بق جين رسول اله قن عايه 
رواية بأنه نطق بها 2 وقالها 3 وهذه رودت عن العياس 2 وتطاول بعضهم 
على مقامه ؛ فقال انه قالها قبل أن يسلم , وكأن القائل يرمى العباس بالكذب » . 


٠ ١؟١ البداية والذهاية لابن كثير ج ؟ ص‎ )١( 


ب اعت 


لأنه من ذؤابة قريش وأشرافهم » والعربى لا يكذب , وانظر الى ما رواهالبخارى 
عن محادثة هرقل ملك الروم مع أبى سفيان : فقد صدقه القول عن النبى عليه 
الصلاة والسلام وبينهما عداوة قال : « لولا أنى أخشى أن تحفظ عنى كذبة فى 
' العرب لكذبت » فهل يعد العباس أقل من أبى سفيان شرفا وهمة ؟ كلا انه 
القرشى الهاشمى , وعم النبى عليه الصلاة والسلام قبل الاسلام وبعده ٠‏ 


عم» ‏ واننا ننتهى من هذا العرض الذى تحرينا فيه صدق 
التلخيص أن ابا طالب لم يكن مكذبا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ ولم يكن 
مقاوما معاندا » فهل كان من المسلمين ؟ 

ويقول ابن كثير فى هذ! : « وهى فى هذا كله يعلم أن رسول الله مسلى 
الله تعالى ل ل ل ل ال 
علم القلب وتصديقه » ٠ )١(‏ 


ادي بست لهي الغو ماج ل نا 
ل : « يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ولكذهم لم يذعذوا 

يقنضى علمهم » فهم يعلمون ولا يذعنون » ٠‏ 

وأنى أسمح لنفسى أن أخالف الحافظ بن كثير فى قوله هذا ؛ أو انطباقه 
على أبى طالب , وأحسبه هى قد وجد فارقا بين معرفته لله تعالى ولدعوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام واليهود . وأقول ان علم ابى حلالب قد صحبة 
ما يدل على التصديق والاذعان » فهى علم مقترن باليقين والاذعان ؛: كما دلت 
عباراته » وكما دافع عن الاسلام » فاذا كان ثمة نقص بالنسبة لأبى طالب ٠‏ فهو 
أنه لم ينطق بموجب التصديق والاذعان » وانى لذلك أقول انه لا يمكن أن يكون 
مشركا قط ٠‏ 


آولا : لأنه استنكر آقوال قريش وأيد دعوة التوحيد ٠‏ 


وثائيا : لأنه دافع عن التوحيد وآهله , وتلقى الأذى كما تلقى المؤمنون 
الصادقون ٠‏ 


وثالثا : لأنه صرح بأن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم صادق راشد 5 
أن ويهة" ن يتم قن" اجهاك فين زمر انميق اواو خهاها :: 


قال وهى فى سكرات الموت : علئ ملة عبد المطلب استجابة لأحد الأشياخ من 


سس بي جسم مسبج نج جب سس لب ا 0 1 


٠ الكتاب المذكور‎ )١( 


نغ نت 


عن الاسلام » وتصريحات كثيرة له بأن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام 
: صادقة راشدة » قالها وهى صحيح معافى ٠‏ ونختم كلامنا فى هذا يما قاله 
الحافظ بن كثير فى أبى طالب فقد قال رضى الله عنه : 


وأكنو الت كان ترسف "الذانين سو الاية وسستول أذ كل لك قال عليه 
وسلم » وعن أصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال » ونفس ومال » ولكن 
مع هذا لم يقدن اله تعالى له الايسان: لما له تعالى قى ذلك من“ الحكية 
الحطيبة ...والحية القاطمة البالقة الداقعة: القن .بحب الأنان بها والشبليع 
لها ء ولولا ما ثهانا الله تعالى عنه من الاستغفار للمشركين . لاستففرنا 
لأبى طالب وترحمنا عليه » :)١(‏ 


ومن تون قينا اسيتفطوا:+ أله النن بعري قل لاك ”ارك عن اسه 
الأصنام » ويشركها مع الله تعالى ٠‏ وآفعاله وأقواله . ومواقفه تدل على أنه يرى 
عبابة الأصنام ويراها أمرا باطلا » ولذلك اميل الى أن استغفر له » أن كنت من 
أفل هذل القام د وارع اند “لسن :يكا قن اصيلك »اناد يانه وكعالي هوالت 
بذات العدور :“وما عقس: الأننس + 


خديجة رفى ال عنها 


68 كانت خديجة هى الفقيد الثانية التى أدخل موتها الحزن فى 
قلب الذبى صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قطعة من نفسها » وهى التى أذهبت 
عنه الرعب يوم جاءها يرجف فؤاده من أول لقاء بالوحى الالهى » وهى التى 
كانت تأسى:جراح قلبه . كلما لقى من قومه صدودا وأذى » وهى التى شاركته 
فن حمل شراكه , وكانك لها المتدلة الأولى يدح ساق 


ولمكانتها فى نفسه لم يتزوج فى حياتها غيرها قط معها » ولكن تزوج 
تند ها وعدن الأني اع ركان التمل لفاس ,لسن مكيا ‏ الشيوة بل لذذلك 
بينه وبين قبائل العرب وليولى أصحابه ال محبة » ويدنيهم منه وليؤوى أزواج 
من يموتون من أصحابه ٠‏ أى يقتلون » ويتركون أزواجهم من غير عائل يعولهم 
ليتحقق بوالسل (قولة-علية الحبلاة والساق :ومن ترك جالا للورته: . اوسن 
ترك ضياعا » فالى » وعلى » ٠‏ 


الققااء 212 الك 


وانها لعظم منزلتها من النبى عليه الصلاة والسلام » وفى الاسلام , 
بشرت ببيت فى الجنة من قصب : 


روى البخارى بسنده عن ابى هريرة قال : « أتى جبريل الى رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال يا رسول الله , هذه خديجة قد أتت باناء , 
فيه ادام ب أى طعام أو شراب ‏ فاذا هى أتتك فاقرا عليها السلام من ريها , 
ومثى » وبشرها ببيت فى الجنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب » والقصب 
المراد به اللؤلق ٠‏ : 

* وشاكال النتعنلي والقنها بشوها بزعا فى لجنا دان شي ونه فيك 
اللؤلؤ » لأنها حازت قصب السبق الى الايمان » ولا صخب فيه ولا نصب , 
لأنها لم ترفع صوتها على النبى صلى الله تعالى غليه وسلم ولم تتعبه فى الدهر , 
فلم تصخب عليه يوما ولا آذته آبدا » 0 


ولقد كان يذكرها دائما بالخير » يحب من كانت تحبه » ويواد من كانت 
توده + حتى كان ذكرها الدائم يثير غيرة بعض نسائه » حتى لقد قالت أم المؤمئين 
عائشة : « ما غرت من امرأة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , ها غرث من 
خديجة , لما كنت أسمعه يذكرها ؛ وأمره الله تعالى أن يبشرها ببيت فى الجنة 
من قصب » وأن كان ليذبح الشاة فيهدى فى خلائلها منها ما يسعين ٠ )١(‏ 


هالة بنت خويلد آختها » فعرف استئذان خديجة ؛ فارتاح , فقال : , اللهم 
هالةع»)٠‏ 


وروى الامام أحمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « كان النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ذكر خديجة أثنى عليها باحسن الثناء ففرت 
يوما » فقلت : « ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين , قد آبدلك الله خيرا منها ؛ 
قال ماابدلنى جيرا مها , وقد آمنت بى اذ كفر بى الناس » وصدقتنى ان كذبنى 
الناس » وآستنى بمالها » ان حرمنى الناس ٠‏ ورزقنى الله ولدها أن حرمنى 
أولاد النسام » ٠‏ 


وواضح أن ذلك قبل أن يهب الله تعالى له ابراهيم من مارية القبطية ٠‏ 


وائنا نرى من هذا الكلام كله مكانة أم المؤمنين خديجة فى نفس النبى 
صلى أله تعالى عليه وسلم 3 وكيف كانت المواسى 0 إذا ادلهمت الأمور 0 


٠ 7 ج‎ ١8 البداية والنهاية ص‎  ىراخبلا‎ )١( 


الهم م 


واشدكن البجافد ركيت كانت اموس 11 ست من من النايى + رشيف كانت 
الهداة والسكن اذا ارتاع من هول ما يفعل الناس , فكان حقا عليه الصلاة 
والسلام أن يسمى عام وفاتها ووفاة عمه الكريم عام الحزن ٠‏ وقد فقد فيه 
الحبيبين » الحامى المكافح » والمؤنس المواسى ٠‏ 


وقةة اماه الى طال سل كديحة ذلن امن الرؤ انان 2 وقيل كان راق 
قبلها بثلاث ليال » ويذكر بعض الرواة أن وفاتها كانت ثبل وفاته بنحو من 
خمس وثلاثين ليلة » وان الراجح أن وفاته كانت قبل وفاتها » ومهما يكن الأمر 
فى المقدم والمؤاخضر 8 فان وفاتهما أورثت حزنا شديدا للنبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم ٠‏ 
ما كان بعد موت ايى طالب 


ويم اسك قال لسرن سملن :اله مالي عليه وضلم !130 كالب ند ترا 
لكا أكره + حت مات ابو طالف ولق ازم محمد صلي إن تفال علدة رسكم 
الحبيدين , الحامى المكافح » والمؤذس المواسى 0 


ثم لما خرج وباشر الدعوة وبلغ رسالة ربه » كلبت عليه قريش » حتى 
كانوا يؤذونه فى بيته » فكان جيرأنه جيران سوء » ومنهم آبى جهل » والحكم 
اين أبن العاص بن آمية 0 وعقبة بن معيط وعدى يبن الحمراء 3 واين الأصداء 
الهزلى » وكان أحدهم يطرح عليه رحم الشاة وهى يصلى ٠‏ 


وقد روى مسلم عن ابن مسعود قال ٠‏ « بينما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى عند البيت » وأبى جهل وأصحابه جلوس » وقد نحرت جزور 
بالأمس ؛ فقال أبى جهل ٠‏ أيكم يقوم الى سلا )١(‏ جزور بنى فلان » فياخذ 
فيضعه بين كتفى محمد اذا سجد ؛ فانبعث أشقى القوم ٠‏ فأخذه . فلما سجد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وضعه بين كتفيه فاستضحكوا » ؤجعل 
بعضهم يميل على بعض »٠‏ وأنا نائم أنظر والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ساجد ما يرفع رأسه ٠٠‏ حتى ذهب انسان فأخير فاطمة . فجاءت » وهى 
جويرية فطرحته عنه » ثم أقبلت عليهم تشتمهم ٠‏ فلما قضى النبى صلى الله 
تعالى .عليه وسلم صلاته ».رفع انه :كم دعا 'عليهم + وكان اذا دعا + دعا 
ثلاذا واذا سال ٠‏ :سال غلانا ‏ ثم قال * اللهم عليك بقريش كلاث مرات + فلما 


ات 


سمعوآ صوكة ذهب :عنهم الضصحك + وخحافوا دعوتة + ثم قال :'اللهم باب جهل 
ابن هشام ؛ وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عقبة » وامية ابن 
خلف . وعقبة بن أبى معيط . فوالذى بعث محمدا »2 عليه الصبلاة والسلام «( 
بالحق ٠»‏ لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر » ١ ٠‏ 

اشتد أذى قريش للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ ويظهر أن أكثر 
الاق التذع ادال شخمن الحبى تصلي ]نا تمالن. عليه وسلم كان عقف رفيا 
أبى طالب ٠‏ 


« وعندى أن غالب ما روى مما تقدم من طرحهم سلا الجزور بين كثفيه » 
وهى يصلى كما رواه ابن مسعود ٠٠‏ وكذلك ما أخسس به عبد الله بن عرو 
ابن. العاض بمن خذقهم له ضلى الل الى علية وسلع خنقا هديدا وكذلك سدم 
أبى جهل ٠١‏ لعنه الله على أن يطا عنقه وهى يصلى فحيل بينه وبين ذلك » وما 
اشبه ذلك ذلك كله كان بعد وفاة أبى طالب والله اعلم ؛ فذكره هاهنا اشبه 


وأنسب )١ن‏ * 


وان هذا الكلامٌ له وجاهته » وعلى ذلك نذكر أن أذى المشركين أخذ 
دعورين * : 


اللدور الأول : ما كان قبل وفاة أبى طالب , وقد كان أذى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم كان بالاستهزاء والسخرية والسب » ولا ينالون منه بغير 
السنتهم » ويقوم بذلك سفهاؤهم كابى الحكم بن هشام ( أبى جهل ) وعقبة ابن 
أبى معيط ؛ وغيرهما من سفهاء القوم ٠‏ 


وكان مع ذلك التعذيب والاديذاء البدنى لالضعفاء , وغير النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم مما أدى الى الهجرة الى الحيشة مرثين 0 وكان فيهم 
كبراء كجعفر بن أبى طالب » وعثمان بن عفان . ولعل هجرتهم كانت لأذى بي 
القول والسخرية والاستهزاء .0 


الاعتداء بالقول والفعل حتى اضطر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى أن 
يطلب الجوار ليدخل مكة المكرمة » فاجاره مطعم بن عدى ٠‏ 


واذا كان قد فقد جماية أبى طالب » فقد عوضه لله تعالى بحمايته ٠‏ 
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حماية الله تعالى 


روى البخارى يسئده عن ابن عباس , قال : « مر أبى جهل 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهى يصلى ء فقال ألم أنهك أن تصلى 
بامعمن لقن علمت هنا يهأ اككن ناما متى + فتائثيرة الثين صل الشتعليه 
وسلم » فنزل قوله الله تعالى : « فليدع ناديه سندعو المزيانية  »‏ والله لى دعا 
ناديه لأخذته زبانية العذاب ٠‏ 


وروى ابن جرير الطبرى بسنده عن أبى هريرة : هل يعفر محمد عليه 
الصلاة والساتم .وجهه بين هركم ؟ كألوا كحم : قال قواللات والعزي نكا 
رآيته يصلى كذلك لأطان على رقبته » ولأعفرن وجهه بالتراب » فآاتى رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وهى يصلى ليطا على رقبته , فما فجثهم منه الا وهو 
ينكض على عقبيه ١‏ ويتقى بيديه فقيل له : مالك !! قال ان بينى وبيئه خندقا 
من نار وهولا وأجنحة + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لى دنا منى 
لاختطفته الملائكة » ٠‏ 


ولقد حدث عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه جرت بين 
النبى صلى الله عليه وسلم ومشركى مكة المكرمة » والرسول عليه الصلاة 
والسلام يدعوهم آلى الله تعالى ٠‏ ويبين لهم أن الأحجار لا تنفع ولا تضر , 
وانها لا قفتي من ابل تخالن شيئا كلم غادن مككانيع : لقام ابو جيل بسن 'مشنام 
فقال : 


ديا معش قريش ؛ أن قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا » وشت آبائنا , 


وسلم ينتض ء وغدا رسول الله صلى الله عليه وسام وكانت قبلته للشام » فكان 
اذا. على + صلئ: بين الركنين الأسون واليماني .+ فجدل' الكعية الشريقة بيه 
وبين الشام فقام يصلى ٠‏ 

وقد غدت قريش فجلسوا فى أنديتهم يتتظرون ٠‏ فلما سجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتمل ؛ ثم أقبل نحوه » حتى أذ! دنا منه رجع منبهتا 
ممتقعا لونه » مرعويا ؛ قد ديست يداه على حجره » حتى قذف الحجر من يديه ٠‏ 


ا 
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رأى رجال قريش الذين غدو! ليروا ما يفعل وما كان به ؛ فقالوا له 
نايك يا ايا العكم [!:فقال + قت اليه لأفعل ما قلت لكم البارحة »قلغا دترت 
منه عرض لى دونه فحل من الابل » والله ما رأيث مثل هامته ولا قصرته 
ولا أنيابه لفحل قط » فهم أن يأكلنى » ٠‏ 


هذه أخبار رواة ثقات بأسناد صحيحة قوية , واذا كان فى بعض 


ونحن نرجح ما رآه أبن كثير من أن ذلك بعد وفاة ابى طالب » وان كتب 
السيرة والأحاديث الثى رويت بأسناد صحيحة لا تذكر زمان الوقائع ٠‏ ولكن 
تعنى بصدق الوقائع بروايتها عن"ثقات أثبات » واذا كان الزمان غير ثابت , 
فمن حق المؤرخ الفاحص أن يذكر الأحداث مرتبطة يما يناسبها » وهى الوقت 
الدع علاافيه الحبى هنلى اللرعلقه ومبلم من تفيرة النشيب التريك الذى انه 
الله تعالى المحبة والذود عن نبيه » ولى كان فى اكش حياته لم يعلن اتباع 
النزى صلى الث عليه ومن + بحتق. اذ1 قيضية ال كعالى الية »كانت النصرة اله 
تعالى وحده الذى لم يضيع عبده ورسوله ساعة من زمان ٠‏ 


المهاية مع المحية 


ركاف هفانة اله كال لرسالتة ال جنا شه حسان :انه 
تعالى عليه وسلم قد اقترنت بما أفاض الله عليه من مهابة كانت تظهر فى أوقاتها 
حيت كان الأذى يشت + والاستهزاء يكثر > فيدكرهم الل تعالى بانه لم يترك 
نبيه لسخريتهم واستهزائهم » فتظهر المهابة الرادعة القاطعة فى وسط 
سخريتهم ٠‏ وتطاولهم على مقام النبوة ٠‏ 


ولنذكر فى ذلك واقعتين تبينت فيهما مهابة محمد صلى ال تعالى عليه 


الأقلئ”#قسة اؤؤاض > ,لاسكا كما كوي جعمدين النساف تنه 
عن عبد الملك بن أبى سفيان الثقفى قال : قدم رجل دن اراش يابل له الى مكة 
المكرمة ؛ فايتاعها اب جهل بن هشام فمطله بأثمانها » فاقبل الأراشى حتى وقف 
على نادى قريش : ورسول الله عليه الصلاة والسلام جالس فى .ناحية 
المسجد فقال : 

يا معشى قريش هل من رجل يعدينى على أبى الحكم بن هشام » فانى غريب 
وأبن سبيل » وقد غلبنى على حقى ؟ 


والسلام » يهزءون به لما يعلمون ما بينه وبين أبى جهل من العداوة ٠‏ اذهب 
اليه فهو يعديك عليه ٠‏ 


فاقبل الاراشى » حتى وقف على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » فذكر 
ذلك له ٠‏ فقام معه , فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبعه فانظر 
ماذا يصنع ٠‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه 
بابه ٠‏ فقال من هذا ؟ قال محمد فاخرج » فخرج اليه » وما فى وجهه قطرة 
دم » وقد امتقع لونه » فقال له عليه الصلاة والسلام : أعط الرجل حقه ٠‏ قال 
لا تبرح حتى أعطيه الذى له » فدخل ؛ فخرج اليه بحقه فدفعه اليه » ثم انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال للرجل : ارحل لشانك ٠‏ فاقبل الأراشى 
حتى وقف على ذلك المجلس ٠‏ فقال : جزاه الله خيرا , قد أخذت الذى لى ٠‏ 


عادو الى الرهل :لذ ييه شةتسائرا وتكه نان رايت قال مهنا 
من العجب ؛ والله ما هى أن ضرب عليه بابه » فخرج وما معه روحه » فقال 
أعط هذا الرجل حقه , فقال نعم لا تبرح حتى آخري اليه حقه » فدخل فأخرج 
اليه حقه ٠‏ 


حت لزاه زح جيل الى النهلس؟ ب كالو تولك تك رانلا ا زقينا 
مثل ما صنعت * فقال ويحكم , والله ما هى أن ضرب على بابى » وسمعت 
مكل فاحئة ولأ قصرته .ولا آتيانه لفحل قطاء فواط لكن أبيت لأكلتى  :‏ : 


وان :هذة: الواقنة فول الا على هية الفى سيل ان عله رسلم يستمين 
يها اذا أراد فى اقامة حق وخفض باطل » ولا يستعين بها فى الدعوة الى الله 
تعالى ذاتما + حقى يكو دائما .وغوه رحيما. ».والزالة طون القلوي #والهيية 
اذا استخدمت باستمرار أرهقتها 2 وأرهبتها . والرسالة تستدعى تاليف 
القلوب دائما واللين دائما ‏ ولقد قال الله تعالى « فيما رحمة من الله لذت لهم » 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » * 0 


وتدل ثانيا : على أن أشد الناس سفها » وتهجما على الناس ء واستهانة 
بحقوقهم » وهى فى وسط الجموع هى أشدهم خوفا » وهلعا وفزعا اذا انفرد 
نهو بجباة رعديه. »إذ1: لالى خصلة ريجها لويقه داوانك اترى .الذية ببالفون 
فى الايذاء من الحكام وغيرهم أشدهم فزعا ٠‏ اذا آحسو! بأنهم مرام مقصود »2 
وانفردو! ٠‏ فالتهجم من فرط الاندفاع » وهى لا يتنافى مع الجين , بل انه 
يلازمه اذا لافى الأقوياء ٠‏ 


53ت 


هذه هى الواقعة الأولى التى أردناها ٠‏ أما الواقعة الثانية : فهى هارواه 
البيهقى بسنده عن عروة ين الزبير قال : قلت لعيد الله بن عمرى ين العاص : 
ما أكثر ما رأيت من قريش قريشا أصابت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيما كانت تظهره من عداوة ؟ فقال رايتهم . وقد اجتمع اشرافهم يوما فى 
الحجر , فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فقالى| : ما رأينا مثل ما صبرنا 
عليه من هذا الرجل قط : سفه احلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديثئئا ٠‏ وفرق 
جماعتنا » وسب آلهتنا » وصرنا معه على أمر عظيم ٠‏ 


قال : فبينئما هم فى ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم .» فاقيبل 
يمشثى حتى استلم الركن + ثم مر بهم طائفا بالبيت » فغمزوه ببعض القول , 
فعرفت ذلك فى وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فمضى , فلما مر 
بهم الثانية فمزوه بمثلها » فعرفتها فى وجهه صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فمضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمكلها ٠‏ فقال : « اتستمعون يا معشىر قريش ,2 
اما والذى نفسى بيده , لقد جئتكم بالذبح » ١‏ 


فأخذت للقوم كلمته , حتى ما مثهم من رجل الا وكانه على راسه طاش 
وقع » حتى ان أشدهم فيه قبل ذلك ليرفؤه » حتى انه ليقول : « انصرف 
ايا القاسو افد | فها' كنت يحورل + 


اجتمعوا فى الحجر , وأنا معهم ( أى عبد الله بن عمرى ) قال بعضهم لبعض : 


قبيثما هم على ذلك طلع رسول الل صلى الله عليه وسلم قوثبو! اليه 
وثبة رجل واحد ٠‏ فاحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول : كذا , وكذا , لما 
كان يبلغهم من عيب الهتهم ودينهم » فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« نعم أنا الذى أقول ذلك » ولقد رأيت رجلا منهم اخذ بمجامع ردائه » وقام 
أبى بكر دونه ويقول : ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله » ثم انصرافوا 
عنه > فان ذلك لأكبر مارأيت قريشا بلغت منه قط ٠ )١(‏ 


وان هذه الواقعة تدل أيضا على هيبة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وطاقته النفسية » ولا ينافى هذه الهيبة ما ارتكبوه بعد ذلك من اثم » فان 


٠ 45 البداية والنهاية لابن كثير ج ؟ ص‎ )١( 


]20ت 


لقدوة قن المزة الأول *وواجوهع بنا يكف الستحيم تعن العمؤ والاستهواء + 
ويلقى فى قلوبهم الرعب , فآثمر ذلك فى نفوسهم ٠‏ ولما استرجعوا أنفاسهم , 
واستردوا تفكيرهم الآثم بعد الصدمة التى أوجدتها الهيية ديروا أمرهم , ثم 
كانت تلك الحركة التى أخذ فيها بعضهم بمجامع ردائه , وان ذلك لا ينافى 
الهيية التى كانت للنبى صلى الله عليه وسلم عندما يعتزم القول والقاء 
المجابهة فى القلب ٠‏ 


ولننزل عن مقام النبى صلى الله عليه وسلم الى من دونه * 


فقد كان عمر رضى الله عنه من ذوى الهيبة »2 ولم تمنع هيبته تدبير 
اغتياله ؛ وعلى كان على قدر من الهيبة عظيم » بل كان المهوب المرهوب ؛ ولذلك 
لما ديروا قتله : انتدب له أثنان أنفسهما 3 وغذى السيف بالسم شهرا ومع 
ذلك لم تمنع هذه الهيبة » وتلك الرهبة , التدبير والاقدام 0 


وهكذا نرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قد حماه ربه من قريش يما 
منع به شر الأشرار » وبما منحه الله تعالى من قوة نفس , وعزم صدق . 


محمد عليه الصلاة والسلام فى الطائف 


5 7 ذناق محمد صلى الله عليه وسلم ما ذاق من أهل مكة المكرمة 
كوهد دن ميل اله .وتعاوية + و أيذا :له والاشيمافة وق بلغ الدضوة ففيم + 
وكلبوا عليه » ولكن دعوته عامة . وليست لقريش وحدهم بل هى للناس 
أحمعية:؛ وقد علميا أفل.يكة الكرمة : بوقارهرها ما استطاعوا الى ذلك 
سبيلا » ولله فى ذلك حكمة + ولى كانوا أول من يطيعه لقيل انهم يريدون بذلك 
السلطان على الناس ٠‏ 


لفن" اكه القن طتلج: اه عليه وسلقن سيول ترمسيم نظاقالدكؤة نال 
الطائف التى تقرب من مكة المكرمة , ولها من القوة والسلطان والثروة من 
الثمار والتجارة ها لمكة المكرمة » وربما يرى فيهم نصرة لم يرها من قريش ٠‏ 


وله فى الطائف نوع رحم , لأنه رضع فى بنى سعد » وهم قريبون من 
الطافقه قديهم مراشيعه .ركواهنت + وذلف قوق القرب اللي + ففف كان 
بينها وبين مكة المكرمة نحى ١١٠١‏ ( عشرين ومائة ) ميل , : وذلك ليس ببعيد 
فى الشقة فى عرف اهل البلاد الصحراوية ٠‏ 


8077 مد 


ذهب الى الطائف فى أآخريات شوال من السنة العاشرة . ذهب الى 
الطائف ليس لمجرد اشتداد قربه منه كما تذكر كتب السيرة » ولكن ذلك قسد 
يكون بعض الأسباب ٠‏ وليس ‏ أقواها . وانما لذلك , ولأنه اعتراه ما يشيه 
اليأاس من ايمان قريش ٠‏ أى من بقى منهم » وما كان له أن يضرب فى حديد 
بارد ‏ أى أن يقصى دعوته عليهم ٠‏ وقد غلب عليهم الجدل بالباطل من غير أن 
يتجهوا الى الاقتناع » فلا يشغل نفسه بهم » واتجه الى بلد غير بعيد » وهو 
الطائف ؛ يرجى منهم الاتياع » ومن وراء الاتباع النصرة ٠‏ 


ذهب صلى الله عليه وسلم الى الطائف سعيا على قدميه مع أن المسافة 
كما قلنا تبلغ نحى عشرين وماثة ميل ٠‏ ولم يكن معه الا مولاه زيد بن حارثة 
الذى اعتقه من قبل » وقد صار له حبيبا ودود! » فلم يكن له خادما » بل كان 
معينا » وقد ذهب راجلا كما ذكر » قيل لأنه لم يرد أن يعلم أحد بذهابه » وقد 
يكون ذلك بعض السبب ؛ ولكن نقول انه كان يجاهد فى سييل الدعوة » ويبلغ 
به الجهد والجهاد أقصاهما ٠‏ 


وسلم الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومئن سادة ثقيف وأشرافهم 03 
وهم أخوة ثلاثة ٠‏ عبد ياليل بن عمرى بن عمير » ومسعود بن عمرى بن عمير 
وحبيب بن عمرى بن عمير + وابن عوف بن عقدة بن عوف بن ثقيف » ٠ )١(‏ 

الققن :يوقلا الذين كاتا يتوق خن قر اقيم" كانة لويم فى كقيت +* 
كانت جهانا فى سبيل النفوة عن ضناحيها - 45 ولندكن لله امجاوية القن كانت 
بين النبى عليه الصلاة والسلام ومن تحدث اليهم من أولاد عمرى بن عمين ٠‏ 

جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أولاد عدرق دن عمير ٠‏ فدعاهم 
للها الل الى > وما جاءهم له من صرت عليه الصلاة والسلام: + والقتاع تتعه 
على من خالفه من قومه » فأجابوه بنكر من القول ٠‏ 

قال أحدهم : وهى يمرط ثياب الكعية الشريفة , (أى انه ينزع كساء 


الكعبة ) ان كان الله تعالى أرسل النبى (صلى الله تعالى عليه وسلم ) ينزع ثياب 
الكمية الشريفة وكانه يسدر بالرسول عليه الصلاة والسلام 3 ويعلق على 


و بن جه شيعه تماسي م صمي 


٠ 419 ”اص‎ 2 ١ سيرة أبن هشام جح‎ )١( 


3-208. 


ارسال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من الله تعالى أن ينزع هى ثياب الكعبة 
الشريفة » وذلك مستحيل لقدسيتها ٠‏ 


وقال الثانى : أما و حك الله أحدا يرسله غيرك !! وكأنه سستتكر أن 
كون هن الرضول عليه الصلظ ‏ السلا * ظ ٍْ 


وقال كالقهم :ككن كنت رمتولا من الله + كنا تقول لأنث أعظم خطرا عن 


كان الرد كله تهكما واستهزاء . فرأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أنه لا اأستجابة منهم » ويئس منهم وأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ٠‏ 


واذا كانوا غير مستجيبين لدعوة الله الى أقاحه قر يكو ل ره . 
دراي عليه المميلاة: والبجلام ان تيكقرا حهيقه الييز» وكرة أن مله ويه 
فيدثرهم أى يثيرهم ٠‏ ولكنهم للوّمهم لم يخفوا آمره » بل أعلنوه ٠‏ بل أغرىا 
بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم سفهاءهم , وعبيدهم » يسبونه ويتصيحون 
به » حتى اجتمع الناس عليه ٠‏ 


وقد روى موسى بن عقبة أنه قعد له أهل الطائف صفين على طريقه , 
قلما مر جعلوا لا يرقع رجليه ولا يضعهما الا رضخوهما بالحجارة 2 حتى 
أدموه , فمضى + وهما يسيلان دما » ٠ )١(‏ 


غان [لاض شلن ال فنا عله ومع من فك الرحلة الشسافة [ضهىم 
لئام » لم يذوقىا معنى المروءة » ولم يعرفوا للكرامة الانسانية فى أى صورة 
من الصور الآدمية ٠‏ 

لقند البلا ما وكين ملت لوو اللدوت + وق اقان ما اقل اولك اللقاج 
عطف ابنى ربيعة عتبة وشيبة اللذين اشتركا من قبل فى ايذاء النبى صسلى 
الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقد كان لهما بستان قريب دن الطائف » قد آوى 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى ظل شجرة من أشجاره ٠‏ 

لقد تحركت الرحم فى ابنى ربيعة , فبعثا غلاما لهما يقال له داس 
بقطف من العنب للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء ايتبلغ به » وذلك من 
الكرم القرشى ٠‏ 


2 


عداس والنبى صلى الله عليه وسلم : 


89 كان عداس نصرانيا , فذهب بالقطف الذى كان فى طبق , 
واقفئه للبى تصلى انه تدال تعلية ومتلم قابقنا ملي ال تقال عليه وسا اكه 
بقوله : « باسم الله » فنظر اليه عداس . وتفحص فى وجهه ثم قال : والله ان 
هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد ٠‏ فقال له النبى صلى الل تعالى عليه وسلم 
ومن آى المبلاد أنت عداس وما دينك ؟ قال نصرانى » ومن أهل نيتوى » فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى 
فقال عداس : وما يدريك ها يونس بن متى !؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : ذلك أخى ؛ كان نبيا وأنا نبى ٠‏ 


اكب عداس بن مالك على رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم يقبل 


رأسه ويديه وقدحيه ٠‏ 


رأى ابنا ربيعة ما كان من الفتى النصرانى ٠‏ فلم يلن ذلك قلبهسا 
للاسلام , فقال أحدهما لصاحبه أما غلامك فقد أفسده عليك ٠‏ 


لما عاد اليهما عداس قالا له : ويلك يا عداس ,2 مالك تقيل راس هذا 
الرجل ويديه وقدميه ؟ ! ا 


قال : يا سيدى » هما فى الأرض شىء خير من هذا لقد اخبرئى بامر 
لا يعلمه الا ثبى ٠‏ 


قالاله أ ويفك يا حداش :ل يسمي تعن وييق» اقديتك بين من اين 

كانت العاطفة الكريمة » ومعها ذلك الضلال المبين » وان كان الحق 
واضحا » حجهدوا يها واسدتيقنتها أنفسهم , فكان الطغيان » وكان الكفران 
وكان الضلال ٠‏ 


دعساعء » وعفسو » واجسارة : 


وهرارة الأذى من هؤلاء اللؤماء » ويما أرادوا له من مهانة 2 فلم يجد مثابة 


61ت 


الا فى أن يلجا الى ريه ضارعا ؛ فقال دعاءه لريه وكان بعد أن غادر ابنى 
ربيعة » ورأى ما رأى من عداس ين مالك , واطمأن قال : 


« اللهم اليك أشكى ضعف قوتى , وقلة حيلتى : وهوانى على الناس 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى ٠‏ الى من تكلنى ؛ الى 
بعيد يتجهمنى ١‏ آم الى عدى ملكته أمرى » أن لم يكن بك غضب على فلا أبالى 
ولكن عاقيتك مى اوسع لى * أغوة.يتون وحيك الذي اشرقت له الظلمتات + 
وصلح عليه أس الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ؛ أو يحل على سخطك 
لك العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول ولا قوة الا بك » * 


دعاء منبعث من نفس مكلومة ولكنها راضية , لأنها تقوم بأعظم دعوىة 
فى الوجود ٠‏ فيهون فى سبيلها كل أن مهما يكن عنيفا » وكل شديدة مهما 
تكن بالغة » فهى يقبل ما قدره الله تعالى وما يرضاه , ولا يهمه الا غضب الله 
تعالى عليه ومادونه يهون ٠‏ 


استجاب الله تعالى لدعائه عليه الصلاة والسلام » وبين له أثه معه , 
وقد ثبت فى الصحيحين أن أم المؤمنين عائشة حدثت انها قالت لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ 
قال ما لقيت من قومك ٠٠٠‏ ان عرضت نفسى على ابن عبد ياليل ٠١‏ فلم يجبنى 
الى ما أردت , فانطلقت , وأنا مهموم » فلم أستفق الا وأنا بقرن الثعالب » 
فرفعت رأسى » فاذ! أنا بسحابة قد أظلتنى » فنظرت ؛ فاذا فيها جبريل عليه 
السلام فنادانى ٠‏ فقال » ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك » 
وقد بعث لك ملك الجبال لتامره يما شئت فيهم ؛ ثم نادائى ملك الجبال » فسلم 
على » ثم قال يا محمد (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ قد بعثنى الله » ان الله قد سمع 
قول قومك لك . وأنا ملك الجبال قد بعثنى اليك ربك لتأمرنى ما شئت ٠‏ ان 
شئت فاطبق عليهم الأخشبين ( جبلين بمكة المكرمة ) فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « أرجى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله » )١(‏ : 


استجاب الله تعالى لدعاء نبيه » وقد ذكر فى دعائه ضعف قوته ,. فبين 
الله تعالى بأنه يضع فى يده كل القوى , وأنه لا يمكن أن يهون عند الناس ,2 
والله تعالى معه , وانه لم يتركه لعدى . ولا ولى » بل ان أمره عليه الصلاة 
والسلام الى الله سبحانه ٠‏ وهى القاهر فوق عباده ٠‏ فمن كان مع الله تعالى 
لا يهون أبدا ٠‏ 


٠ ١١07 البداية والنهاية ج ؟ ص‎ )١( 


ب 507 ها 


مسسماع الحق له 0 


991 كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حفيا بان يتبع الناس 
دعوة الحق » ويؤمنوا بالله ورسوله ويتركوا عبادة الأوثان : وكما قال الله 
تعالى مخاطبا نبيه الكريم : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » ولقد شكا 
أن قومه لا يتبعون » وأن غيرهم كمثلهم » فبين الله تعالى أنه اذا كان الذين 
أتبعوه من قومه عدد!ا قليلا » فان له أتباعا من الحق ٠‏ فيين الله تعالى أن 
بعض الجن قد استمعوا . واستجابوا ولم يكفروا فقال تعالى مخبرا عن 
سماعهم فيما يروى الرواة بعد خروجه من الطائف ؛ وما نزل به ٠‏ قال الله 
سبحانه وتعالى .م وان صرفنا الدك ثفرا دن الجن يستمعون القرآن » فاما 
حضروه قالوا انصتوا » فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين »“قالوا يا قومنا 
انا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصيدقا مما بين يديه يهدى الى الحق » والى 
ظطريق مستقيم + يا قومنا أجبيوا داعى الث وآمنوا به يقش لكم من ذنوديكم » 
ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعى الله » فليس بمعجز فى الأرض » 
وليس من دونه أولياء » أولتك فى ضلال مبدن » ٠‏ 


وقال الله تعالى فى سورة الجن : « قل أوحى الى أذه استمع نقر من 
الجن ٠‏ فقالوا اذا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى المرشد فاآمنا به » ولن نشرك 
برينا أحدا وأنه تعالى جد رينا ما اتخد صاحية ولا ولدا » وأنه كان يدقول 
سفيهنا على الله شططا ء وأذا ظنذا أن أن تقول الانس والجن على الك كذيا , 
وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » ٠‏ 


والجن كما تدل ظواهر القرآن الكريم وما روى من الخبار عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم جنس يقابل الانسان » فليس الجن من الأناسى , 
ولا يتفق مع القرآن الكريم قول من يقول انهم طائفة من الناس غيبوا فى 
الأرض ء أى بعدوا فيها ٠‏ ولقد أخطا وجائب الصواب من يقول انهم الأنصار 
فذلك كلام باطل بالبداهة ٠‏ ولكن تبع الغربيين بعض الذين ليس لهم استقلال 
فكرى أمام ما يقوله الغربيون » وليست عندهم طاقة يستطيعون بها تميين ماهو 
حق وما هى باطل » وما هى خطا وما هى صواب ٠‏ ' 


اواكل ازاك القراق «العريم شمر ياذي حتفن مقايل اللافر بدوانات 
الكتاب الكريم فى ذلك كثيرة » من ذلك قوله الله تعالى : « ووم يحشرهم 
جميعا » يا معثى الجن » قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس » 
رينا استمتع يعضنا ببعض ٠‏ وبلغنا أحلثا الذى أجلت انا + قال الثار مثواكم, 
خالدين فيها الا ما شاء الله » ان ربك حكيم عليم » وكذلك تولى بعض الظالمين 
بعضا بما كانوا يكسبون , يا معثي الجن والائس » ألم باتكم ربسسل مثكم 


558 س: 


يقصون علدكم آياتى 7 وينذرونكم لقاء يومكم هذا » وقالوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحياة الدئيا وشهدوا على أتفسهم أنهم كانوا كافرين © * 


وان هذه الآيات الكريمات تدل بصريحها على أن الجن جنس , والانس 
جنس آخر ٠‏ 


ويقول الله تعالى : « قل لدّن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا بمثل 
هذا القرآن لا ياتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ٠‏ 


واقرا قوله الله تعالى : « يا معش الجن والانس » أن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والأرض فانفذوا ٠‏ لا تنفذون الا يسلطان » ٠‏ 
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فق الجن ولا الحن تحن الاتين + وان الواجب أن ناخد بكسؤاهر الالفاط 
الا اذا .قام الدليل على نان الكلام على ظاهرة مناقص لعقيقة خوهية للك علدت 
من الدين بالضرورة ؛ أى أمر عقلى مستحيل مخالفته ٠‏ 


وأولتك الذين يريدون أن يخرجو! لفظ الجن عن ظاهفره فى القرآن 
الكريم هم من أولئك الذين لا يفكرون فى غير المحسوس , فلا يؤمنون الا 
بالمادة , ولا يؤمنون بالغيب » وهى الركن الأول للايمان : ولذلك كان أول 
وصف للمؤمنين هو الايمان بالفيب ٠‏ اذ يقول الله سبحانه وتعالى : « الدين 
وؤمنون بالقغيب » وفيصل التفرقة بين الايمان والزندقة الايمان بالغيب ٠‏ 


وبعد ذلك نتساءل ما حقيقة الجن ؟ والجواب عن ذلك أنذا ذميل الى ما 
يقرره المسلمون ٠‏ وهى أن الجن من نار » واعتمدوا فى ذلك على نص القرآن 
الكريم : لا على الأوهام , وذلك لأن الله تعالى قال عن ابليس اللعين « كان من 
الجن ففسق عن أمر ريه » ولما أبى واستكبر ولم يسجد لآدم ٠‏ قال فيما حكى 
الله سبحانه وتعالى عنه : « أنا خير منه خلقتنى من نان وخلقته من طين » 
وبالتقاء النصين الكريمين يثبت أن ابليس بصريح اللفظ كان من الجن » وثن 
الجن خلق من نار ٠‏ 

هذا ما يدل عليه صريح القرآن الكريم ٠‏ 


وسلم » ان فيه بيان أنه أذا كان قد بطوّت الاجابة فى الانس فقد سارعت 
الجن الى الاجابة « فلا قأس على القوم القاسقين ©“ * 


ب 5609 سس 


فى جوار المطعم بن عدى 


599 كان لابد أن يعود النبى صلى الل تعالى عليه وسلم الى 
كه الكرمة ميبط الؤحى'» وتحقم الغرج فى .وهم الفي + لأن الخطة القن 
رسبها وابتدا بها فى الطائف تقتضى العودة الى مكة المكرمة , وتلك الخطة 
أن يتصل بالقبائل العربية فى اثناء اجتماع وفود القبائل فى الحج الى بيت 
ال الحرام ٠‏ 


هم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالرجوع الى مكة المكرمة , 
وهى عند حراء ٠‏ وكان معه زيد بن حارثة الذى صحبه فى هذه السفرة 
فخشى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وطلب بالا يرجع الا فى جوار 
لمحن سادة مكة الكرمة الشركين ؛ حق الا يشان : 


فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند مشورته , فأرسل الى 
الأخنس بن شريق أن يجيره بمكة المكرمة ٠+‏ فقال انه حليف قريش لا يجير 
على صحيحها ٠‏ 


ثم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الى سهيل بن عمرى ليجيره » 
ققال : أن بنى عامر بن عامر بن لؤى لا تجير على كعب بن لوؤى ٠‏ 


ثم بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الى المطعم بن عدى ليجيره » 
وسلم ٠‏ فبات عنده تلك الليلة 0 


ثم لما أصبح الصبح خرج معه وبنوه ستة ‏ أى سبعة ‏ على اختلاف 
الله تعالى عليه وسلم : طف * واحتبى هق وآولاده بحبائل سيوفهم فى 
المطاف ٠‏ 


كان ذلك (اعلذنا فيا كيدل الطواو الكرى +تتصاء انق سافان “ب المية 
مجير » فقال اذن لا تخف ٠‏ 


وكان أبا سفيان بهذا السؤال يشير الى أنه ان كان تابعا فهى حرب مع 
النبى عليه الصلاة والسلام ينال أتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وان كان مجيرا فانه تحفظ ذمته ٠‏ لأنه منهم » ولا يفرضون فيه العداوة أو 
الخصومة ٠‏ 

ومن هذا تعرف حكمة الله تعالى فى أن آبا طالب لم يعلن اسلامه مع 
حمايته للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أذ أنه لى أعلن الاسلام لحاريوه 


مع من آذوا من اتباع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الذين لم يرعوا فيهم 
الاولا ذمة ٠‏ 


آكثة- 


انشقاق القمر 


2 قلنا ان الأمور التى كانت يعد الدعاء المحمدى كانت استجاية 
لهذا الدعاء وابعادا للوحشة عن قليه الطاهر ؛ فمجىء تلك الجبيال كان 
لاشعاره عليه الصلاة والسلام بالقوة » وقد شكا ضعف قوته » وسماع الجن 
للقرآن الكريم وايمان يعضهم كان لاينئاسه عليه الصلاة والسلام بكثرة الأتباع, 
ثم كان تسهيل الجوار ليدخل مكة المكرمة ويكمل دعوته ؛ فيه اثبات سعة الحيلة 
للنبى صلى الل تعالى عليه وسلم , هداه الله تعالى اليها لكى يذهب بقلة حيلته 
التى شكاها رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


وكانت من سعك ذلك الآيات الحسية 5 التى كان منها انشقاق القمر 0 
والاسراء والمعراج ٠‏ لبيان أن الله تعالى لم يتركه « ما ودعك ريك وما قلى » ٠‏ 


وقد ذكرنا أن كتاب السيرة لم يذكروا الأخبار مرتبة بترتيب الوقائع » 
وقد ذكروا انشقاق القمر بعد الاسراء والمعراج » ونحن قد رجحنا كما رجح 
ابن كثير أن الاسراء كان بعد وفاة ابى طالب وخديجة أم المؤمنين رضى الله 
عنهما » أن أنها توفيت قبل أن تفرض الصلوات الخمس ؛ والصلوات لم تفرض 
عما لا فى لمر 


وقد ذكر بعد المعراج انشقاق القمر ء وان المناسبة تزكى ذلك الترتيب 
فان ذلك تقوية للاستدلال على صحة الرسالة » وان كان القرآن الكريم هى 
المعجزة الكبرى التى تحدى بها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وعده عليه 
الصلاة والسلام المعجزة ٠‏ 


ولندخل من بعد للموضوع » وهو انشقاق القمر ٠‏ لقد قال الله تعالى : 
« اقتريت الساعة واذنشق القمر » . ويقول فى ذلك ابن كثين : « وقد أجمع 
المسلمون على وقوع ذلك فى زمنه عليه الصلاة والسلام ء وجاءت بذلك 
الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط يها ونظر فيها » 
ونحن تدص من ذلك ما تيسر أن شاء الله تعالى ٠‏ وبه الثقة وعليه الثكلان , 
ويذكر من بعد ذلك الحافظ الحجة ابن كثير الاخبار الصحاح الواردة فى ذلك ٠‏ 

وقبل أن نختار من هذه الصحاح ما نراه أوضح من غيره دلالة » نقول 
ان انشقاق القمر ثبت بلفظ الماضى مما يدل على حكاية الواقع ؛ لا ذكر المتوقع , 
فان اللفظ القرآنى يؤشذ بظاهره ما لم توجد قرينة من حقيقة ثيتت بالاجماع 


دعذتب 


والعلم القضووج « اوعدن قهنانا” القن انارق لك لا حال لوي نيبا نا 
تأويل القرآن الكريم » واخراجه عن ظاهره باستبعاد بعض ذوى العقول 
الماقونة أى المتأثرة بالمالوف بين الناس ‏ وتنكر ما عداه , ولا تعلم أن هناك 
قوة مغيرة محدثة مذشئة هي قدرة الله تعالى وارادته الثى توجب الايمان 
كال كمال قال كا خرف + مكتار ذيما تفل + انه وحناف خالق كل شرع كلق 
الأسباب والمسبيات » لا توجب ارادته أسبابا عادية « لا دسأل عما دفول وهم 
يسالون » ٠‏ 


وعلى ذلك نقرر أنه وقع فى الماضى فى عصر النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم » لأن قول الله تعالى : « اقتريت الساعة وانشق القمر » عبر عن انشقاق 
القمر بلفظ الماخى الدال على الوقوع فى زمن مضى » وتخريجها على أن المأضى 
أريد به المضارع ٠‏ وأنه سينشق ٠‏ تخريج للفظ بغير ظاهره الذى دل عليه القرآن 
الكريم بظاهره لابد له من مسوغ يوجب ذلك التخريج » ويكون قرينة دالة على 
أن اللفظ أريد به غير ظاهره ٠‏ 


+ هذا ما يدل عليه ظاهر القرآن الكريم » وهى فى ذاته حجة 
دالة على الوقوع لا يحتاج الى حجة أخرى تؤيده فهى يؤيد غيره » ولا يستمد 
التأييد من غيره ٠‏ ولكن السنة تبين لنا كيف وقع لا أصل الوقوع » فنحن نرجع 
الى السنة لبيان شكل الوقوع ٠‏ 


٠‏ لقد ذكر الحافظ ابن كثير أن الوقوع ٠‏ أى شكل الوقوع يثبت بعدة طرق 
عن كثيرين من الصحابة » فروى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ وجبير بن مطعم » وحذيفة » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
أبن مسعود , وعيد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ 


روى البخارى ومسلم أن اهل مكة المكرمة سألوا النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم آية فانشق القمر , فانشق القمر بمكة المكرمة مرتين » وفى رواية 
لسلم عن قتادة عن أنس بن مالك أن آهل مكة المكرمة سألوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن يريهم آية فاراهم القمر شقتين : رواه البخارى ٠‏ وزادت 
روايته حتى رأوا حراء بينهما ٠‏ 


وبذلك تفسر كلمة مرتين بأنه صار فرقتين ٠‏ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل » 


41ت 


وروقة النفائ كو اند عيناس + فال ان التسين القرى قن مان الى 
انشق القمر 2 حتى رأوا شقيه * 


ويقول ابن عباس فيما روى عنه أبى نعيم بسنده : « اجتمع المشركون 
الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منهم الوليد بن المغيرة وأبى جهل 
اين هشام + والعاص بن وائل » والعاص بن هشام ٠٠١‏ ونظراؤهم فقالوا 
للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين » 
نصفا على أبى قبيس » ونصفا على قيقعان ٠‏ فقال لهم النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم تؤمنون ؟ قالوا ثعم . فسال الله عز وجل أن يعطيه ما سالوا وكانت 
ليلة بدر , فامسى القمر قد شق نصفا على ابى قبيس ؛ ونصفا على قيقعان » ٠‏ 


وهكذا تضافرت الروايات » وهذا بعضها يدل على أن القمر شق » وكان 
شقين ٠‏ وكان القمر بدرا » وعينت بعض الروايات أنه كان فى الليلة الرابعة 
عشرة » وليس لأحد أن يشك فى هذه الروايات التى يسند يعضها بعضا : حتى 
ادعى ابن كثير أن أخبار انشقاق القمر فى عصى النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم بلغت حد التواتر » وانه لم يعد ثمة مساغ لمستريب ؛ ولا مجال للتكذيب » 
وخصوصا أن الأصل ثابت بظاهر القرآن الكريم » والأحاديث مبينة لشكل 
الوقوع ؛ لا لأصل الانشقاق , فانه ثابت بالقرآن الكريم الذى لا ياتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ؛ ولكن الذين ينكرون يستغربون ثم يؤولون ٠‏ ان كان 
للايمان بالقرآن الكريم بقية فى قلويهم ٠‏ 


5-6 ان الذين يستغريون ٠‏ ثم ينكرون » ويؤولون ان كانوا 
مسلمين يردون أن ذلك لى حصل وهى أمر كونى لكان مرئيا فى كل بقاع العالم ٠‏ 
ولم يختص العرب برؤيته » بل تعم ولا تخص » وقد ردد ذلك النصارى من كتاب 
المشرقيات ونقله عنهم الذين يتعرفون أمور الاسلام من هؤلاء ٠‏ 


ونقول لعلماء الغرب الذين يشككون فى القرآن الكريم ٠‏ لقد صدقتم ما 
هى أشد من ذلك غرابة » فان الأناجيل التى يصدقونها » ويؤمنون بكل ما فيها 
يقولون فى ميلاد المسيح عليه السلام انه علم ميلاده عند المجوس بتجم أعلمه , 
وأنهم جاءوا من بلادهم , والنجم يسير أمامهم » حتى علموا مكانه عن طريق 
النجوم » فهل كان الناس قدروا ذلك ؛ كما تطالبون المسلمين بان يثبتوا أن 
الناس جميعا قد رأوا انشقاق القمر , والا فهم فى حل من أن يكذبوا القران 
الكريم : « كبرت كلمة تخرج من أفواههم ؛ ان يقولون الا كذيا © * 


3 


بما يقولون ٠‏ وتقول فى رده ان العرب المشركين عندما راوا القمر قد انشق , 
لم تؤمتوا وقالر!..ستدرنا جحم بد ومكن الله شالن تنديم ذلك » فقد'قان اله 
تعالى فى واقعة انشقاق القمر : « اقتربت الساعة واتشق القمر » وان يبروا 
ان تُعرضوا ).وبقلا سس مسستور ع + 


وبعضهم آراد أن يتعرف » وانتهى تعرفه بان الناس الذين علموا أمره 
من غير المقيمين قد رأوه منشقا ٠‏ فقد روى الامام آحمد . والشيخان البخارى 
ومسلم عن ابن مسعود : قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى علية وسلم +ثقالت فرنان :هذا سحن اين ابى كبشة : فقالا ‏ انظروا ها 
يآتيكم به السفار , فان محمد| لايستطيع أن يسحر الناس كلهم ٠‏ 


وروى البيهقى مثل ذلك عن عيد الله بن مسعود أيضا , فقد قال : انشق 
القمر بمكة المكرمة حتى صار فرقتين » فقال كفار قريش لأهل مكة المكرمة : 
نذا متحن متموكو بة اين ابي كيشة ٠‏ انظروا السقان:٠‏ ان كاتا رأواتها رايقد 
فقد صدق ؛ وان كانوا لم يروا مثل ما رأيتم » فهو سحر سحركم به ؛ قال فسثل 
السفار ومن قدموا من كل وجهة ء فقالوا رآينا ٠‏ 


من هذه الصحاح يتبين أن الرؤية كانت عامة . ولم تكن مختصة ياقليم 
ولا ببلد » وقد تحرى اهل الفحص والنظر فرأوا أن قد رؤى فى كل الأماكن 
التى كانت تجاورهم ٠‏ أى أتى فيهم السفر بخبره ٠‏ فدل هذا على أن الرؤية كانت 
عامة + والقران الكريم سادق»واخبان التبى .هلي ال كمال :عليه وسلم عتادقة 
من كل الوجوه ولا سبيل لاتكارهم بتوهم متوهم » أو استغراب مستغرب » 
فامارات الصدق قائمة بيئة 0 ولا يرد الأمن البين بتوهم واهم 0 أو استغراب 
مستغرب 3 أى انكار كافر جحود 5 


وفوق ذلك ٠‏ فانه جاءت الأخبار بان انشقاق القمر قد رؤى فى الهند : 
قال المؤرخ ابن كثين : 

ومع ذلك فقد شوهد ذلك فى كثير من بقاع الأرض ٠‏ ويقال : انه أرخ 
بذلك فى بعض بلاد الهند ٠‏ وبنى بناء فى تلك الليلة , وأرخ بليلة انشقاق 
القمر ٠ )١(‏ 


٠ ١٠١ البداية والنهاية لابن كثير ج ؟' ص‎ )١( 


لد إن جد الك 
م  ”١‏ خاثم النبيين ) 


الاسراء وال معراج 


15> كان الاسراء فى السئة التى كانت قبل الهجرة » وروى البيهقى 
عن ابن شهاب الزهرى أنه كان فى السنة التى قبل الهجرة ٠‏ وروى الحاكم أن 
الاسراء كان قبل الهجرة بستة عش شهرا 3 


واختلف على ذلك فى الشهر الذى آسرى به فيه . فالسدى قال أنه فى 
ذى القعدة » والؤزهرى قال فى ربيع الأول 5 


دروى عن جاسر وابن عباس أثهما قالا ُ ولد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ليلة الاثنين الثانى عشى من شهر ربيع الأول » وفيه بعث » وفيه عرج 
الى السماء ؛ وقيه هاجر , وفيه مات 5 


وفى روأية أن الاسراء كان فى ليلة السابعة والعشرين من شهر رجب , 
ويقول ابن كثير : « وقد اختاره الحافظ بن سرور المقدسى » وقد أورد حديثا 
لا يصح سنده كما ذكرنا فى فضائل شهر رجب , وأن الاسراء كان فى ليلة 
السابعة والعشرين من رجب والله أعلم ٠‏ ومن الناس من يزعم ان الاسراء كان 
فى أول ليلة جمعة من شهر رجب ٠‏ وهى ليلة الرغائب التى احدثت فيها الصلاة 
المشهورة ؛ ولا أصل لذلك , والله اعلم ٠‏ 


من رمضان ٠‏ قبل الهجرة بثمانية عثر شهرا » وقد ااسرى صلى الله عليه وسلم 
بيه وسنه أحدى وخمسون سنة وتسعة أشهرا !1 


وننتهى من هذا الى أن علماء السيرة النبوية مختلفون فى تعيين اليوم 
الذى كان فيه الاسراء » ولكن الواقعة ثابتة ٠‏ وقد اتفقوا على انها كانت بعاً 
ذهاب النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف , وردهم له الرن المنكر , وان 
كونها فى ليلة السابع والعشرين من رجب ثبتت بخبر لم يصمح سنده فى نظر 
الحافظ المحدث ابن كثير ٠‏ وقال من بعد ذكره : والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

وقد وجدنا الناس قبلوا ذلك التاريخ » أى تلقوه بالقبول » وما يتلقاه 
الناس بالقبول ليس لنا أن نرده » بل نقبله » ولكن من غير قطع ومن غير جزم 
ويقين ٠‏ 


ساآااة ها 


واتفقت الروايات ايضا على أن الاسراء كان قبل الهجرة بسنة على 
الأقل » ويظهر أنها كانت فى السنة الثى قبل الهجرة فى ثلثها الأول أ الأخير 
والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


ومن سياق التاريخ ومناسبات الحوادث نرى أن الاسراء كان بعد انشقاق 
القمر ٠‏ 


يذ حت وهنا قن يسال الشائل ع المناضية سالة الاسراء والفراع + 
وتعيين الله تعالى لزمانها » والله سبحانه وتعالى حكيم عليم » يضع الآمور 
بموازينها وفى أوقاتها . وأجلها المعلوم ‏ ولنا أن نتعرف حكمة الله تعالى من 
فين آن تاظع بان هذا هوهران الل قنالى :قوق العليه الخيير الذي لا تفقى عليه 
صغيرة أو كبيرة فى السماء أى فى الأرض ٠‏ 


ونجيب عن هذا التساؤل يمسا قررنا » وهو أن الله سبحانه وتعالى 
استجاب لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فى ضراعته بالدعاء الذى دعا ريه 
غب خروجه من الطائف . شكا ضعف قوته ؛ فاأمده الله تعالى بالقوة » وقلة 
الحيلة فامده بحسن التدبير لدخول مكة المكرمة آمنا مطمثنا » وأيده بآية حسية 
من نوع ما يطلبون » واذا كانوا لم يستجيبوا لداعى الله تعالى » فلأن المماند 
لا يقنعه الدليل » ولى كان حسيا , فقالوا سحرنا ٠‏ مع أن انشقاق القمر رأته 
الركبان فى أسفارها , ثم كان من بعد ذلك الأنس بلقاء الله تعالى فى المعراج » 
سواء أقلنا ان لقاءه بالل تعالى ‏ كان بالروح فى الرؤيا » أم كان بما هى أكثر 
من الرؤيا )١(‏ ؟٠١‏ 


لقد أحس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحشة بعد وفاة الحبيبين » 
خديجة العغطرف م وانو :طالب الكبفيق: * حقال ات تعالى له بالفعل انس إن 
أكبر » ورحمته أعظم » وحياطته أكرم » وان عنايته بك وبرسالتك هى التى 
ستبلغك أمرك ؛ وتحقق لك شاوك » وتصل بك الى غايتك : وهى المهيمن الرءوف 
الرحيوم لذلق كان الاسرارة وكور عد عروحة الى التيعاء .+ 


4" والآن ننتقل الى الآيات الكريمات التى صرحت بالاسراء » 
ثم كانت الاشارة الواضحة الى المعراج ؛ قال الل تعالى : « سيحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام ألى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من 


ص "م3 , 514 ١‏ 


م لال21 يت 


الاشارة الى المعراج بقوله تعالى : « لثربه من آيانذا © * 


وقال الس تعالى : « واث قلنا لك : ان ريك أحاط بالناس » وما جعلنا الرؤيا 
التى أريناك الا فتنة للئاس والشجرة ال ملعونة فى القرآن ٠‏ ونخوفهم فما 
يزددهم الا طفيانا كبيرا » فقد ذكر المفسرون أن الرؤيا هى المعراج ٠‏ 


وقال الله تعالى فى سورة النجم : « والنجم اذا هوى ء ما ضل صاحدكم 
وما غوى » وما ينطق عن الهوى ٠‏ ان هو الا وحى يوحى » علمه شديد القوى » 
ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى 5 ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسدن أو 
أدنى > فأوحى الى عيده ما أوحى » ما كذب الفؤاد ما رأى » أفتمارونه على 
ما يرى » ولقد رآه ذنزّلة أخرى عذد سدرة المنتهى » عذدها جنة المأوى ؛ ان بفشى 
السدرة ما يغشى , دا زاغ اليصى وما طفى ؛ لقد رأى من آبات ريه الكبرى » 5 
ولقد قرر المفسرون أن هذه الآيات نزلت فى المعراج » وان ذلك لواضح » واذا 
كانت العبارات السايقة لم تصرح بالعروج الى السموات العلا فان الاشارات 
واضحة تكاد تكون تصريحا ؛ والاشارات الواضحة فى قوة الدلالة تكون 
كالألفاظ الصريحة ٠‏ 


وقد قال بعض علماء السيرة ان الاسراء بالنبى صلى الله تعالى علية 
الى أن أبا طالب قد مات » وأن مهمته قد انتهت ٠‏ وأن الله تعالى وهى الباقى 
الداكم ٠‏ الأول والآخر والظاهر والباطن به تكون النصرة الدائمة المتجددة فى 
الشدائد ‏ ولكن الثابت فى البخارى أنه ابتدا من الحطيم بالمسجد الحرام ٠‏ 


الاسراء بالجسم : 


؟ س ان ظاهر الآية القرآنية التى اثبتت الاسراء وهى قوله تعالى : 
« سيحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام » أن الاسراء كان بالجسد 
والروح » وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال أسرى بعيده ؛ والعيد هو الروح 
والجسد , ومادام الظاهر لا دليل يناقضه من عقل أى نقل , فانه يجب الأخذ به ؛ 
فانه من المقررات أن الألفاظ تفسى بظاهرها الا اذا لم يمكن حملها على الظاهر 
لمعارض : ولا معارض ٠‏ 


٠ ٠٠١ البداية والنهاية ج ؟ ص‎ )١( 


كاه 


وفوق ذلك فا النى هلق :الى علية :وينتل عنزها املق كين الاستراء 
بين قريش ففتن بعض الذين أسلموا وارتد من ارتد » ويقول فى ذلك ابن كثير 
نيما زو اذ كن قفاية و اتسرك اوسسؤل: الل على ]ل قالى علفه وسلم الى جيك 
المكرمة : فاصبح يخبر قريشا بذلك + فذكن إنة كذبه اكش النامن + وازتدت طائفة 
يعن اسلاميا» ربادر الفديق الى التصضديق + ردكن أن الصديق سالدمل' ضفة 
دك التفس 4 وقال انن: لأصدقة فى كين اشاح ركره و عكي] ]اقلق ا سدقه ف 
بيت المقدس ٠‏ فيومئذ سمى أبى بكر الصديق ٠‏ 


وانه روى أنه عند مروره صلى الله تعالى عليه وسلم على عير لقريش 
وقد أخبروا أهل مكة المكرمة بذلك (1) ٠‏ 


وانه روئ أن أهل مكة المكرمة الذين ردوا القول استوصفوه عير!ا لهم 
فوصفها , وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم فى اخبارهم , والاستدلال على 
صدقه : « وآية ذلك أنى مررت بعير بنى فلان بوادى كذا وكذا » فأنفرهم حسن 
الدابة (؟) فندلهم بعير , فدللنهم عليه » وأنا متوجه الى الشام ؛ ثم أقبلت » 
حتى اذا كنت بصحنان مررت بعير بنى فلأن ٠‏ فوجدت القوم نياما » ولهم اناء 
فيه ماء » قد غطوا| عليه بشىء , فكشفت غطاءه ؛ وشريت ما فيه » ثم غطيت عليه 
كما كان : وآية ذلك أن عيرهم تصوب الآن من ثنية التنعيم (؟) البيضاء يقدمهم 
جبل أورق عليه غرارتان ؛ احداهما 'سوداء » والأخرى برقاء » فابتدر القوم 
الثنية ٠٠‏ وسالوهم عن الاناء وعن العير فأخبروهم , كما ذكر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وان هذا كله يدل على أن الاسراء كان بالروح والجسد ٠‏ فانه تلاقى مع 
المارين بين مكة المكرمة والشام وأخبر عن التلاقى » وصدق خيره عليه الصلاة 
والسلام :.واذا كانت بمهن>هذه الروايات فن اسنادها كلام #فان بعضيكا 
يقوى الآخر ء ونص القرآن الكريم ظاهر فى تأييد الدعوى , بل لا يدل على 
غيرها حتى يقوم الدليل ٠‏ 


ولو كام الأستزاء بالروة اق الرؤيا السام مااكاتف كن خرابة تشم 
التصديق » وليادر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم باخبارهم الى أن ذلك 
رؤيا فى المنام » أى هذا وحى أوحى به اليه ٠‏ 


(؟) هى البراق الذى سنذكر الروايات عنه من بعد ٠‏ 
(؟) هى مكان ٠‏ 


1ت 


ولقد كان بجوآر هذا القول الذى تنطق به الآية الكريمة قول آخر , 
روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها الصديق 
رضى الله عنه وروى أيضا عن معاوية بن أبى سفيان » وقد كان ابان ذلك هو 
وابوه من المكذبين الذين يناوئون الدعوة ؛ ولكن لعله نقل عن غيره ممن 
شاهدوا . وعاينوا » كما نقلت عائشة عن غيرها » وما كانت فى ذلك الابان 
قد زفت الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وقد كان معاوية مسلما من بعد ام المؤمنين عائشة رضى الله عذها وعن 
أبيها الصديق » واحتج بقول عائشة هذا » وقد اشر عن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه أمر بأن يؤخذ الدين عن عائشة و 


أنها قالت : «١‏ لم تفقد يدنه » وان ذلك يوهم أنها كانت معه فى مبيت وأحد , 
مع اجماع الؤرحين والمدكين على اثه لم يين بها إلا فى المدينة + 


وقد استدل أصحاب هذا القؤل بما روى الحسن البيصرى عن أن قول 
الل تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناس » وقالوا ان الرؤيا 
هى ما كان فى ليلة المعراج ٠‏ والرؤيا هى ما يكون فى المنام » كما حكى عن 
سيدنا يعقوب : انه قال لابئه يوسف بعد أن قص عليه ما رآه فى المثام : 
« لاتقصص رؤياك على اخوتك » * , 

وجاء فى كتاب البصائر للفيروزبادى : « الرؤيا ما رأيته فى منامك , 
والجمع رؤى كهدى , وقد تخفف الهمزة من الرؤيا » فيقال بالواى » )١(‏ وهذا 
وغيره نبصوص صريحة .فى أن الرؤيا منامية ٠‏ 


ولكن أهى كانت فى الاسراء أم كائت فى المعراج ؟ ان رواية الحسن 
رضى الله عنه تقول : هى ما كان فى ليلة المعراج » نعم ان الليلة كانت واحدة , 
ولكن النص على ليلة المعراج يدل على أن كلام الحسن ومن معه فى المعراج 
لا فى الاسراء 54 


ويستدل أصحاب هذا القول » وهوق أن الأسراع كان بالروح بحديث 


له 


٠ ١الا/ ص‎ ١ بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزين‎ )١( 


عت 


وسلم من مسجد الكعبة جاءه ثلاثةٍ نفر قيدل أن يوحى اليه » وهى نائم فى 
المسجد الحرام ٠‏ فقال أولهم أيهم هى .قال أوسجلهم هذا , وهى خيرهم , 
فقال آخرهم : خذوا! خيرهم ٠٠١‏ فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى 
قلبه , وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك الأنبياء تنام أعينهم » ولا تنام قلويهم » 
ولم يكلموه حتى احتملوا فوضعوه عند زمزم ؛ فتولاه منهم جبريل ٠٠١‏ 
والحديث طويل وقال فى أخره واستيقظ وهو فى المسجد الحرام » ويرى 
صاحب الروض الآنف أنه نص لا اشكال فيه ٠‏ 


وذرى أن فيه اشكالا , لأنه نص فيه على أنه كان قبل أن يوحى اليه 2 
فى موضوع آضر ٠‏ 1 


ويرى صماحب الروض الأنف أن الأدلة قد تمارضت بالنسبة للاسراء 
وآنه يوفق بينها بأن الاسراء كان مرتين : احداهما بالروح والأخرى بالجس 
والروح ٠‏ ْ 1 


ونحن نرى أن الأدلة لم تتعارض 2 بل الأدلة على أن الاسراء كان 
بالجسد والروح هى التى لا ريب فيها » ولا,يمكن أن يعارض الضعيف القوى ٠‏ 


ولذا نرى أن الاسراء كان بالجسد والروح ٠‏ ولا نجد فيما. استدل به 
ما يدل على أنه كان بالروح فقط , وان الآية : « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك 
الا فقنة ااخاس « لا ذرى أن موضوعها هو الاسراء 0 بل أن موضوعها هضى 


ولا غرابة فى أن ينقل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة 
الى بيت المقدس وأن يعود به فى ليلة واحدة ؛ فان. هذا ليس ببعيد على الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأن المسافات فى الزمان والمكان , انما هى بالنسبة للعبيد » 
ولا تكون قط بالنسبة لله سبحانه وتعالى وهى القادر على كل شىء » وهى خالق 
الأماكن والازمان ٠‏ 


المعمراج بااروح : 
دوست أن الاكترين من العطلياء عملي كز الخدزات #الشهز ا اك 
بالجسد والروح ٠‏ واخذو! ذلك من ظواهر الأحاديث الصحيحة التى روتها 


السنة ؛ ففيها التصريح بآنه لقى آدم فى سماء ؛ وابراهيم فى مثلها » وأدريس 
وعيسى ويحيى وموسى » وهذه الظواهر آثروا الأخن بها ٠‏ 


ععالاقةات 


ولكن أولئك الأكثرين وقفوا عند رؤية الله سبحانه وتعالى ٠‏ فقال فريق 
منهم أنه رأى ربه وخاطبه » وكان ذلك تكريما له لمخاطبة الله سبحانه وتعالى 
اختص به محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيما وتقريبا له » وهى فوق 
المذكور فى قول الله سبحانه وتعالى : « وما كان ليش أن يكلمه الله الا وحيا : 
أى من وراء حجاب ٠‏ أو يرسل رسولا » وليس من هذه الثلاثة رؤية الله 
سبحانه وتعالى » وتلقى الرسول منه مباشرة من غير حجاب ٠‏ 


وق راق ذلك الراك الماء: كعمد بن حلبلتوكاله الشبسا انق العسن 
الأشعرى 'وقالك طائقة بأخرى: ل مقع ذلك العزيث تسلم هن ابن فى رشق اباد 
تبارك وتعالى عنه : « قلت يارسول الله هل رايت ربك ؛ فقال عليه الصلاة 
والسلام انه نور أنى أراه » وفى رواية رايت نورا ٠‏ 


والذيق قالوا' اخ الأسراء كان بالزوع رقن وديا ضانفة قاتوا ذلك فى 
المعراج » بل هى اولى , فالرحلة كلها كانت رؤيا صادقة ؛ وقد بينا القول فى 
آدلة هذا «الراى بالنسية للاصراء من فول + 


وقد انضم اليهم غيرهم ممن يرون أن الاسراء كان بالجسد والروح » 
فمنهم من قال ان المعراج كان بالروح وليس فى الموضوع نص قرآئى يدل 
بظاهره على أنه كان يالجبسد والروح ٠‏ حتى لا يكون مناص من اتباعه أى 
تأويله » بل نجد الألفاظ تقبل أن يكون المعراج بالروح ٠‏ وبالظاهر المتبادر , 
لا بالتأويل المنتزع انتزاعا ١ ٠‏ 


ولننظر فى الآيات الكريمات الدالة على المعراج : 


دلالة آية الاسراء على المعراج بالاشارة لا بالعبارة » وذلك فى قوله 
سبحانه وتعالى « لثريه من أياتنا » فتلك الآياث التى أراها الله عبيده هى 
المعراج وامامة الأنبياء السايقين 0 


والآيات الأخرى التى دلت على المعمراج » كانت ألفاظها لا تدل على 
المعراج الا يالاشارات البيانية » ولننظر فيها عبارة عبارة » وكلها من السمى 
البيانى فى المكان الأعزل الذى لا يصل اليه بيان قط 


« علمة شديد القوى ذو مرة فاستوى » فقد قالوا أئهة جبريل عليه 
السلام » واذا كان الله سبحانه وتعالى ٠‏ فتعليمه لا يكون بالتلقين بل يكون 
يالارشاد والايحاء 5 14 : 1 


ب الات 


وقوله سبحانه وتعالى : « وهو بالأفق الأعلى » يراد جبريل عليه السلام 
« ثم دنا فتدلى » أى نزل وقرب من النبى صلى الله تعالى عليه وسلم « فأوحى 
الى عبده ما أوحى » عن طريق جبريل ٠‏ « ولقد رآه نزلة أخرى » وهو جبريل 
أيضا وقوله سبحانه وتعالى «ماكذب الفؤاد ما رأى» تومىء الى أن الآيات الكبرى 
التى رآها كانت يقرٌاده لا ببصره » وقوله سيحانه وتعالى : « ما زاغ البيص 
وما طفى » أى ما كل وما تجاون حده ٠‏ والنفى فيه ما قد يكون لأنه لم تكن 
رؤية بالبصر ٠‏ حتى يكل المبصر أو يتجاون حده ٠‏ وقد يكون لبيان أن اليصصر 
لم يتجاوز حده ليطغى ٠‏ ويحاول أن يرى ما لا يمكن أن يراه ٠‏ ويزيع بأن يكل 
ويمل ٠‏ ويلقى فى النفس ما لم ير ٠‏ 


واننا عند هذا النظر الفاحص ننتهى الى أن الاسراء اذا كان بالجسد 
والروح » فان المعراج كان بالروح فقط ء وأنه كان رؤيا صادقة , وقد اتجهنا 
الى ترجيح ذلك لما يأتى : 


وغيرهم » والباقى منهم هى أرواحهم ؛ وأجسامهم سيبعثها الله تعالى يوم البعث 
والنشور » وفرض أنه بعثها ثم أفناهما فرض بعيد لم يذكر فى حديث مسن 
الأحاديث ٠‏ ولا خبر من الأخبار » ولى ضعيفا » وكل فرض فى أمر غيبى لادليل 
عليه .من المتقول فهى رد .على تائلة:الاان يكون أمرا مدي اليه النرهان التقلى : 
أحياء 2 ثم اعادتها الى الفناء ٠‏ 


(ب) ان العبارات القرآنية الكريمة الواردة فى المعراج تومىء بل تصرح 
بأن الأمر فى هذه الرحلة السماوية كان روحيا وأن الادراك لم يكن بالحس » 
بل كان بالقلب والفؤاد , قالل تعالى يقول : «ما كذب الفؤاد ما رأى , افتمارونه 
على ما يرى » فالحديث القرآنى كله كان فى اثبات رؤية الفؤّاد » وأنه لاتجوز 
المماراة فيما راى الفوّاد الذى لا يكذب ٠‏ وذلك لا يتحقق الا بأن تكون الرؤية 
نودي ف كن ترؤية القلبء لا كرون الاأروعية وان عنما ذكرت بناسة انمسر 
ذكرت بالنفى ؛ لا بالايجاب » وقد بينا مؤدى النفى فى هذا ٠‏ 


(ج) أن أخبار المعراج تصرح بأنه رأى ربه » والرؤية القلبية ممكنة 
باستحضار عظدته : وبالسبحات الروحية المتجهة الى الله سبحانه وتعالى 
وان الذبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد قرر أنه لم ير ربه فى حديث أبى ذر 
العفارج "ققد تال ,لي الصلاة والمبلام قن اجابة سنال الستعابي الجلزل 
أبى ذر : « أنه نور ء فأنى أراه » ٠‏ 


1ت 


واننا لا نتعرض فى ذلك لكون رؤية الل تعالى يوم القيامة ممكنة » أى 
غير ممكنة , فذلك يوم القيامة بعد. البعث.النشور , وذهاب اهل الجنة اليها , 
وابقاء أهل النار فيها:: فان' الكلام فيها .ين الكلام فى الدنيا » وثحن نحس 
ونرى ؛ فان كانت رؤية ال تعالنى الآن'فهئ بالعين الفانية » ورؤية اهل الجنة 
عند من يثبتونها تكون بالعين الباقية » والله أعلم كيف يرى ٠‏ 

وننتهى من هذا الى ,تقرير حقيققين ذراهما : 

00 مدا‎ ١ 

الأولى : أن الاإسراء كان بالجسد والروح بظواهر النصوص المثبتة 0 

ولا معارض لها ٠‏ 


الثانية : أن المعراج كان بالرو فقط لغدم وجود الأدلة المثبتة أنه كان 
بالجسد والروح من القزآن الكريم »' ولوجود المعارض من النقل والفعل ٠‏ 


والآن نعود الى قصة الاسراء والمعراج كما هى فى الصحاح على أن 
نفسى الألفاظ على ضوء هاتين الحقيقتين اللثين قررناهما ٠‏ 


الاسراء وامعراج فى صحاح السنة 


1“ كان من الممكن أن نقف بالنسبة للاسراء والمعراج عند هذا 
الذى قررناه » ولكن يجب أن نستانس بالمثقول عن الرسول صلى الله تعالى عليه 


وقد رودت روايات مختلفة تتعلق بواقعة الاسراعء كم العروج 2 لخكار 
منها رواية اليذارى ٠‏ 


روى البخارى بسنده عن انس ين مالك , عن مالك بن صعصعة , أن 
القبى صلى ابل قعالى عليه ويسلم يعدكهم يكن اليلة اتترى يه تقال : 


« بينما أنا فى الحطيم » وربما قال فى الحجر ‏ مضجعا أن آثانى آت , 
وسمعته يقول : فشق ما بين هذه الى هذه , فقلت ( أى الرواى ) للجارود وهو 
الى جنبى ماذا يعنى به . قال حن نقرة شعره الى شعرته » وسمعته يقول من 
فغسل قلبى » ثم حشى , ثم أعيد ٠٠١‏ ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض » فقال الجارود » وهو البراق : قال أنس نعم ٠‏ يضع خطوة عند أقصى 


كذ 20/6 


ملزقة * فجطلة هليه 1 فاتظلق ب بجيزائيق »حفن ان النمناء الذكيا + فاسدفت 
قزل عن هذا ؟ قال ختراكيل قال ومن معك + قال محها قبل ارق أرسل آليه:؟ 
قال تعم. + قيل.مرحبا به + فلغم المجىء جام * فكع ء قلما خلمنت.قاذا آدم + 
فقال هذا أبوك آدم » فسلم عليه » فسلمت عليه فرد السلام فقال مرحبا بالابن 
الصالح » والنيى الصالح » ثم صعد بى الى السماء الثانية » فاستفتح : قيل 
عن هد قال هبر ايل بح و الي ا ب 
قيل مرحبا به فنعم المجىء جاء ٠‏ ففتح ٠‏ قلما خلصت , اذا بيحيى وعيسى وهما 
إيثا خالة ,قال هذا تحن وميس فملء عليهما فصلنك علييها قردا كرقالة.: 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ٠‏ 


ثم صعد بى الى السماء الثالثة ٠‏ فاستفتح جبرائيل » قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل ٠‏ قال ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل أوقد أرسل أليه ! قال نعم » قيل مرحبا 
به فنعم المجىء جاء ٠‏ ففتح ٠‏ فلما خلصت اذا يوسف ٠‏ قال هذا يوسف فسلم 
عليات. فمتلمت عليه قود + قم قال مركي بالاغ الضاكة والنين المنالك:* 

ثم صعد بى الى السماء الرابعة فاستفتح » قيل من هذا ؟ قال جبرائيل 
قال ومن معك ؟ قال محمد ؛ قيل أوقد آرسل اليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم 
المجىء جاء فلما خلصت اذا ادريس ٠‏ قيل فسلم عليه » فسلمت عليه فرد » ثم 
قال مرحبا , بالآخ الصالح والنبى الصالع ٠‏ 


ثم صعد بى حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ‏ قيل من هذا ؟ قال 
جبرائيل » قيل ومن معك قال محمد ٠‏ قيل أوقد أرسل اليه ! قال نعم » قيل 
مرحبا به » فنعم المجىء جاء : فلما خلصت اذا بهارون ٠‏ قال هذا هارون فسلم 
عليه فسلمت عليه , ثم قال مرحبا بالأخ الصالع , والنبى الصالح ٠‏ ثم صعد 
بن حق اكت السماة الفنايسة” فامكتص" فقيل هق هذ # كال مبرائيل + قيل 
ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قبل أوقد أرسل اليه ؟ قال نعم ٠‏ قيل مرحبا به فنعم 
الغرية حاء : فلفا حلست 131 مو > قال بهذا كرس قشل اعليةى تطلقت 
عليه كوك كو قال + جرحي بالاخ السالم والن اللسالم +قلما ‏ قماووه يكن + 
ققيل له ها يكيك ؟ قال ابكى. + لأن قلاما ما بحث بعدى يننقل: المنة من أمقة 
أكشر ممن دخلها من آمتى ٠‏ ش 


كم سبفة اب اتن السعاء المتايحة + فاسشتق جترائيل: + قل من 'هدا:؟ 
قال جبرائيل ٠‏ قيل ومن معك ؟ قال محمد ٠‏ قيل أوقد بعث اليه ؟ قال نعم ٠‏ قيل 
مرحبا به فنعم المجىء جاء » فلما خلصت . اذا ابراهيم قال هذا أبوك ابراهيم 
فسلم عليه ؛ قسلمت علية ‏ فرى + ثم قال + مرعيا بالآبن المتتسالع والتبى 
اتضاله + ْ 


:لهت 


ثم رفعت الى سدرة المنتهى » واذا أربعة انهار ؛ نهران ظاهران , 
ونهران باطنان » فقلت ما هذا يا جبرائيل ؟ قال أما الباطنان فنهران فى الجنة 
وأما الظاهران » فالنيل والفرات » ثم رقع لى البيت المعمور , يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك » ثم اتيت باناء من خمر ؛ واناء من لبن ؛ واناء من عسل 0 
فاخذت اللبن قال هى الفطرة التى اتيت عليها وأمتك ٠‏ 


ثم فرض على الصلوات خمشسون صلاة كل يوم » فرجعت فمررت على 
موسى , فقال بم أمرت ؟ قلت أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال ان أمتك 
لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم ٠‏ وانى والله قد جربت الئاس قبلك , وعالجت 
نتى اأسراشل اق الغالئجة .فارج الى.رنلة :قله التافقيف لأمتك فريمعت : 
فوضع عنى عشرا » فرجعت الى موسى فقال مثله » فرجعت فوضع عنى عشرا , 
فرجعت الى موسى » فقال مثله » فرجعت » فوضع عنى عشرا » فرجعت الى 
موسى فقال مثله » فرجعت فامرت بعشى صلوات كل يوم » فقال مثله » فرجعت 
فأمرت بخمس صلوات كل يوم » وبعث الى موسى ٠‏ فقال بم أمرت ؛ فقلتث 
بخمس صلوات كل يوم ٠‏ قال امتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم » واثى 
قد جريت الناس قبلك . وعالجث بنى اسراثئيل أشد المعالجة , فارجع الى ربك 
فسلة التحفيف متك ٠‏ قال سالك:ري' حت استمييف + ولكنى ارهى واسلم .+ 
قال فلما جاوزت نادانى مئاد : أمضيت فرضيث وخففت عن عبادى » ٠‏ 


وفى رواية البخارى فى كتاب التوحيد أنه بعد أن راجع ربه بمشورة 
عرسن عليه الصلاة والمبلك #بوجاء فى مزاحعة ‏ الخاميتة أنه قال لري؛ 
ديا رب ان أمتى ضعفاء وأجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابصارهم وآذائهم , 
فخفف عنا , فقال الجبار تبارك وتعالى : يا محمد ٠‏ قال لبيك وسعديك ٠‏ قال 
انه لا يبدل القول لدى , كما فرضت عليك فى ١م‏ الكتاب قال لكل حسنة بعثس 
أمثالها ٠‏ فهى خمسون فى ام الكتاب هى خمس هعليك » ٠ )١(‏ 


وأنه من المتفق عليه بين العلماء أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
أم الأنبياء اجمعين » وعلى مقتضى الذين قالوا ان الاسراء كان بالروح تكون 
الامامة روحية ثبتت بالرؤيا الصالحة » وكذلك يرى الذين قالوا ان المعراج 
كان روحيا ٠‏ 


٠ البداية والنهاية ج ؟ والتفسير لابن كثير آول سورة الاسراء‎ )١( 


له 


ولكن من الرواة ما يدل سسياق روايته على أن صلاة النبى صلى الله 
ان حلنه وسلدوالاتفناء امانا كان :من مقدعه الى القيعه اللقصن > ومن 
الزو الها دل ضاق «الرؤائة قلي أن الاقامة كانت رمق نعوت. الى الشمؤات 
العلا ٠‏ 


واختاى ابن كثير فى تاريخه أن امامته عليه الصلاة والسلام للأنبياء 
كانت بعد أن نزل من العروج ٠‏ ويقول فى ذلك 


« وهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ؛ والظاهر أن 
الأنبياء هبطوا| معه تكريما له وتعظيما . عند رجوعه من الحضرة الالهية 
العظيمة ,. كما هى عادة الوافدين . لا يجتمعون بأحد قبل الذين طلبوه اليه » 
ولهذا كان كلها مال مان واحه مده يقول له جبريل :هذا فلان فسلم عليه + 
فلى كان قد اجتمع بهم قبل صعوده ما احتاج الى تعرفه بهم مرة ثانية » ومما 
يدل على ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام « فلما حانت الصلاة أممتهم » ولم 
يجىء وقت أذ ذاك الا صلاة الفجر ‏ فتقدمهم اماما بهم عن أمر جبريل فيما 
درويه عن ربه عن وجل » ٠ )١(‏ 


وان هذا المكلام يدل على أن امامة النبى صلى الله عليه وسلم للأنبياء 
كانث بعد أن تنزل من الأفق الأعلى ٠‏ وان المعراج كما انتهينا كان بالروح , 
وكانت رؤيا صادقة 0 


هذ شي الاتزاء ثرا فدزاع م عما' مص 'عليها :ف القران الكريم .ركنا 
عات ديا النلثة التسميمة . وقد ذعرتاها نشي عق 'الأطناب » الكثرة الكلام 
حولها . ولاختلاف الروايات ٠‏ فكان لابد من أن نصفى القول فيها * 
وتخصوها ادها وانشقاق القمر افظع خوارق. العاذات' الحسيةالتى كانت فى 
حياة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ء ومع ذلك لم يتحد بها كما تحدى 
بالقرآن الكريم لأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انما تحدى بما يتناسب 
خلود شريعته » ودوام رسالته وهى ما يبقى مخاطبا الآجيال كلها الى يوم 
الدين:: وهى القرآن الكعريم * 


* ١١ البداية والنهاية ج "' ص‎ )١( 


حت لالس 


انتشار الاسلام فى البلاد العربية 


"ا *؟ ل اختان الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة المكرمة الوحى , 
ومنزل الدعوة الاسلامية الأولى ٠»‏ لأنها مطمع انظار العرب » ولأنها مثابة 
الناس وأمنهم . فهى تعد مصدر المعرفة العربية على قدر ما عند العرب » وبها 
حج بيت الله الحرام » وبها ملتقى العرب فى موسمه » وبها أسواق الأدب , 
والمتاع » ففى موسم الحج يلتقى العرب من كل فج عميق ٠‏ وفى الأسواق التى 
قاوفي الود يقارع الشهراء والتحطياء فى عكاظ ‏ وذ محال وينمدة > 


واذا كانت مكة المكرمة لها تلك المكانة فى بلاد العرب , فان كل ما يكون 
فيها من أحداث تنتقل أخباره الى بلاد العرب » فاذا كانت الأحداث منها 
رسالة رسول يدعو الى هدم الأوثان وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده » فائه 
لابد أن يسير بخبرها الركبان ٠‏ 


ومن العرب من لا يعيرها اهتماما » ومنهم من يلتفت اليها » ويهتم لها , 
معائدا مع العاندين » أو طالبا للحق » فيبتغيه ٠‏ 


وكذلك كان الأمر , فان أخبار النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته 
الى :العق ..والى عراظ:مستقيم كانت تتماوب: اصداؤها فى البلد. العربية : 
ومن العرب من كان يجىء الى مكة المكرمة متعرفا أمر ذلك الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم » ومنهم من يرسل اليه من يتعرف دعوته ٠‏ ويدرسها , 
كما فعل أكثم بن صيفى حكيم العرب ٠‏ اذ أرسل بنيه الى التبى صلى الل 
تعالى عليه وسلم يتعرف ما يدعو اليه ٠‏ فلما حضرو! وسالو! النبى صلى الله 
وايثاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر والمبغى يعظكم لعلكم تذكرون » 
فلما بلغه ما تلا عليهم الرسول صلى الل تعالى عليه وسلم ٠‏ قال : انه ان لم 
يكن دينا فهى خلق الناس أمر حسن » يابنى كوثوا فى هذا الأمر اولا , 
ولا تكونوا آخرا ٠‏ 


وقد أسلم ابو ذر الغفارى بهذا العام العام الذى شهرت به دعوة 
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وكذلك أسلم على هذا النهو الطفيل بن عمرى ؛ فقد أسلم ا جاءه الخير 
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حضر الى مكة المكرمة ليتعرف خبره وما يدعو اليه » ولنتركه يقص علينا قصة 
ايمانه » اذ يحدث أنه قدم مكة المكرمة » فمشى اليه رجال من قريش فقالوا : 
يا طفيل انك قدمت بلادنا » وهذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل بنا ( أى ظلمنا » 
وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا » وانما قوله سحر , يفرق بين الرجل وبين 
بنيه » وبين الرجل وبين أخيه » وبين الرجل وبين زوجته ٠‏ وانما يخشى عليك 
وعلى قومك ما قد دخل علينا » فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا ٠‏ 


ويقول الطفيل : « فوالله ما زالوا حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا 
ولا أكلمه حتى حشوت فى أذنى حين غدوت الى المسجد كرسفا خوفا من أن 
يبلغنى شىء من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه ٠‏ فغدوت الى المسجد ٠‏ فاذا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قائم يصلى عند الكعبة الشريفة . فقمت 
منه قريبا ٠‏ فأبى الله تعالى الا أن يسمعنى بعض قوله . فسمعت كلاما حسنا ٠‏ 
فقلت فى نفسى : وأثكل أمى ٠‏ والله انى لرجل لبيب شاعر ء ما يخفى على 
الحسن من القبيح , فما يمنعنى أن أسمع من هذا الرجل ما يقول , فان كان 
الذى يأتى به حسنا قبلته » وان كان قبيحا تركته ٠‏ 

لما انصرف النبى عليه الصلاة والسلام من صلاته الى بيته تبعه الطفيل 
وقد مال الى الاسلام فدخل على النبى عليه الصلاة والسلام وقال له : 


يا محمد ء ان قومك قد قالوا كذا وكذا , فوالله ما برحوا يخوفوننى 
أمرك حتى سددت أذنى يكرسف لثلا اسمع » ثم ابى الله تعالى الا أن يسمعنى 
قولك ٠‏ فسمعته قولا حسنا فاغرش على آمرك ٠‏ قال فعرض على رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وتلا على القرآن الكريم » فوالله ما سمعت قولا 
قط أحسن منه ؛ ولا أمرا أعدل منه , فأسلمت وشهدت شهادة الحق . وقلت 
يا رسول الله : انى امرق مطاع فى قومى , وأنا راجع اليهم وداعيهم الى 
الاسلام ؛ فادع الله أن يجعل لى آية تكون لى عونا عليهم فيما أدعوهم اليه ٠‏ 


عاد طفيل الى قومه يدعوهم الى الاسلام الذى أنبعث نوره من مكة 
المكرمة , زاد الله البيت الحرام تكريما وتعظيما » ٠‏ 
وفد نصسارى نجران : 


و" وممن أسلموا عندما علموا دعوة النبى صلى الله تعالى 


عليه وسلم وقد نجرانوهم عشرون رجلا »أى قريب من ذلك منالنصارى »عندما 
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علموا آمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الحبشة , ولنترك الكلمة 
لابن اسحاق فهو يقول : 


قدم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو بمكة المكرمة 
عشرون رجلا أى قريب من ذلك من النصارى حين يلغهم خبره من الحبشة , 
فوجدوه فى المسجد فجلسكو! اليه وكلموه وسالوه ٠‏ ورجال من قريش فى 
ألديتهم حول الكعبة الشريفة ٠‏ فلما فرغوا من مساءلة رسول الله صلى ال 
تعالى عليه وسلم عما آرادوا دعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الى الله عن وجل وتلا خليهم القسرآن الكريم » فلما سععوا القرآن الكريم 
فاضت أعينهم من الدمم ٠»‏ ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه ؛ وعرفو|ا مله 
ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره ٠‏ 


لا قاموا عنه مؤمنين اعترضهم أبى جهل فى نفر من قريش فقالوا قولا 
ائسا , قالوا لهم : خببكم الله من ركب ٠‏ بعثكم منورائكم من ؟هل دينكم 
ترتدون لهم لتاتوهم بخبر الرجل ٠‏ فلم تطمئن مجالسكم حنده , حتى فارقداً 
دينكم » وصدقتموه فيما قال , ما نعلم ركبا احمق منكم , أى كما قالوا : فقالوا 
لهم سلام عليكم لانجاهلكم , لنا ما نحن عليه . ولكم ما انتم عليه , لم نا 
أنفسنا خيرا » ٠‏ 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر هؤلاء فى القرآان الكريم مبينا له 
بالاشارة فى وصف عام لبعض أهل الكتاب » فقال الله تعالى :0غ امذين آنيناهم 
الكتاب من قبله هم به مؤمنون » واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الدق مرا 
ربشا , انا كنا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمسا صيروا , 
ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم دنفقون , واذا سمعوا اللذو أعرضوا 
عنه وقالوا هنا أعمالتا ولكم أعمالكم 8 سلام عليكم لا نبتغى الجاهلدن » انك 
لا تهدى من أحببت » ولكن الله يهدى من يشاء » ونحن اعلم با مهتديح » ٠‏ 


وقد رجح الأكثرون أن هذه الآيات نزلت فى نصارى نجران الذين ذكرنا 
لك ألخبر عنهم ٠‏ ولم تكن الآيات فى النجاشى واتباعه , ويقول ابن اسحاق ان 
الذى نزل فى النجاشى وأصحابه من النصارى هو ما جاء فى سورة المائدة , 
اذ يقول الله سيحائة وتعالى : « لتجدن أشد المذاس عداوة الذين آمنوا المبهود 
والذين أشركوا + ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا انا نصارى , ذاك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا + وأنهم لا يستكيرون » واذا سمعوا مسا أتزل الى الرسول 
ترى أعبتهم تفيض من الدفع مما عرفوا من الحق ٠‏ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
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الشاهدين . وما لنا لا نؤمن بالك وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا وبنا مع 
القوم الصالحين » فآثاهم الله يما قالوا جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين 
فيها وذلك جزاء المحستين » ٠‏ 


عرض الرسول عليه الصلاة والسلام 
نفسه على القبائل 


ع ه؟ سيئس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من أن يؤمن قومه 
فى هذا الوقت ,. ورحمة الله تعالى قد تحملهم على الايمان » ولكن يعد أدوار, 
من الزمان والأحوال » فاذا كان قد يئس من ايمانهم فى ذلك الايمان ٠‏ فهوى لم 
ييأس من أيمانهم بعد تعاقب الأحداث , لأن الله تعالى لم يقل له , كما قال لنوح, 
عليه السلام : « انه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن » ٠‏ 


واذاكان ممه تانالعال ليومتل مكمه مق ونه الا الا 
فى هذه الجولة ؛ فانه وجد فى بعض الذين يفدون الى الحج ؛ أى يفدون اليه 
من يجد قول الحق ألى قلوبهم سبيلا » وقد رأينا كيف كان نور الاسلام ينبعث. 
وهم ممن يستمعون القول ؛ فيتبعون أحسنه , فاذا تلى عليهم القرآن الكريم, 
خروا لله ساجدين , ثم يدعون من بعد أقوامهم ٠‏ 


وقد رأى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتقدم الى القبائل فى موسم, 
الحج يدعوهم فى منازلهم التى ينزلونها فى منى يذهب اليهم » قبيلة قبيلة , 
يدعوهم الى الحق ٠‏ ويتلى عليهم القرآن الكريم » وقد أحست قريش بذاك » 
فائيرى الذين يلجون فى عداوة الحق ليصدوا عن سبيل الله » وعلى رأسهم. 
أبى جهل , وأبى لهب ٠‏ فكانا يتحريان أن يتبعاها » وان يدعى النبى صلى الله 
تعالن هليه ميلم الى أب تعالن يقوله د يكدهاالتحامس. + قولو!:لا اله الا ال 
تفلحوا » يتصدى أبى جهل أو أبى لهب » وهما يتناوبان ٠‏ فيقول : « يابنى فلان . 
اغ:هذا انما يدعوكم الى أن تسلخو! اللات والعزى من أعتاقكر الى ما جاء 
من الدهة والحبلالة فلا تطتموة : ولا قمعو كد + 


وهكذا كانت الدعوة المحمدية تأخذ طريقها » والذين يصدون عن سبيل. 
الله يدعثرونها 03 ولكن نور الحق لا تطفته الضلالة 2 ولا تعمى عنه الأيصار 3 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم دائب على الدعوة , اتبعوه أى فارقوه . وريما 
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يوجد غفلة عن اتباعه ٠‏ فانتهزها . ومهما يكن مقدار الاستجابة » فان اعلام 
الناس بعقيدة التوحيد ينبه الأذهان الى التفكير فى الأوثان : ومجرد التفكين فيها 


ولقد روى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : « كان رسسول الله صلى الله 
.تعالى عليه وسلم يعرض نفسه على قبائل العسرب فى كل موسم » ويخاطب 
اشر افهم .يكلم كل شريقت قوم 1لا يساليم رمع :ذلك الا أن اوؤووه وومتموي + 
ونقول » لااكره اعد على فى هن رهى عنكم بالذى دعن :اليه فذلك :ومن 
-كره , لم أكرهه » انما أريد أن تحرزونى ( أى تمنعونى ) فيما يراد لى من القتل » 
.حتى أبلغ رسالة ربى ٠‏ وحتى يقضى الله تعالى لى ؛ وللن صحبتى بما شاء » ٠‏ 


ونرى من هذا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدعوهم بالحكمة , 
شهى ياتيهم من قبل ما شهر عن العرب بحبهم للنجدة , ولا يأتيهم ابتداء بمحاربة 
.تدينهم , كما قال ال تعالى « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
,وجادلهم بالتى هى أحسن » * 


وكان أكثر الجماعات لا يحبون دعوة الحق ؛ ومثهم من يحسن ارد 2 
رومنهم من كان يقول : الحق بقومك , ولكن بعض الآحاد كانت تصغى أفثدتهم » 
,وان لم يستطع الكثيرون أن يخرجو! من ربقة ماهم عليه دفعة واحدة ٠‏ 


جماعات تقبل الوحدانية : 


ه 06 بسب وخسع الصدود من الجماعات 2 والصد من بعض الآحاد, والمديل 
.من آخر كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ماشيا فى الاتجاه الى القبائل 
«فى موسم الحج ؛ وهو يتوسم الناس , ويتعرف الوجوه والأشراف ومعه أبى بكر 
«الصديق » وهى من أعلم الناس بأحوال العرب * 


وكان بجوان القبائل الثى اعرضت ؛ كانث جفاعات قد اقبلت على 
١الاستماع‏ » وبدث منها الاستجابة » حتى كانت قبيلتا الأوس والخزرج » على 
.ما سئبين ٠‏ ولنذكر لك خبرا عن يعض الجماعات التى مالت ابتداء » قبل 
اللقاء : باهل يثرب » وسنجد فى كلامهم مجاوبة تدل على قدرتهم على المتعة » 
دوقوة تفكيرهم ٠‏ 


روى أبى نعيم أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صحب فى احدى مرات 
سعرضه نفسه الكريمة على القبائل على بن أبى طالب وأبا بكر رضى الله تعالى 
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عنهما » وكان بين أبى بكر » وبين قبيلة من شيبان بن ثعلبة صلة ومودة » ثم جرى 
بينهم وبين النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حديث طويل : 

قال أبى بكر مخاطبا القوم : ممن القوم : قالوا من بنى شيبان بن ثعلبة - 
ليس بعد هؤٌلاء من عز فى قومهم ؛ وهؤلاء غرر فى قومهم » وغرر الناس , 
وكان فى القوم مفروق بن عمروى » وهانىء بن قبيصة ؛ والمثنى بن حارثة » 


والنعمان بن شريك » وكان أقرب الناس الى ابى بكر مجلسا مفروق بن عمرقى. 
وكان قد غلب عليهم بيانا ولسانا فقال له أبى بكر كيف العدد فيكم ٠‏ 


فقال له مفروق بن عمرو , انا لنزيد على آلف ٠‏ ولن تغلب من قلة ٠‏ 
فقال له أبى بكر : فكيف المئعة فيكم ٠‏ 

فقال مفروق : علينا الجهد » ولكل قوم جد ٠‏ 

فقال أبى بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم ٠‏ 


فقال مقروق : انا أشد ما نكون لقاء حين نغضب ء وانا لنؤثر الجياد على, 
الأولاد 3 والسلاح على اللقاح 3 والنص من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا 2 
لعلك أخى قريش ( أى النبى صلى الله عليه وسلم ) مخاطبا له ٠‏ 
فها هى ذا ٠‏ 

فقال مفروق بلغنا أنه يقول ذلك ٠‏ ثم التفت الى رسول الله صلى الل. 
تعالى عليه وسلم » فجلس » وقام أبى بكر يظله ثبوبه ٠‏ فقال رسول الله صلى. 

أدعوكم الى شهادة ألا اله الا ال وحده لا شريك له . وأثى رسول الله. 
وأن تؤوونى وتنصرونى حتى أؤدى عن الله تعالى الذى آمرنى به » فان قريشا 
تظاهرت على أمر أله , وكذبت رسوله ,2 واستغنت بالياطل عن الحق 0 واللفه 

فقال مفروق : والى ما تدعو أيضا يا أخا قريش ٠‏ 
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فتلا رسول الله صلى الل تعالى عليه وسلم قول الله تعالى : « قل تعالوا أتل 
.ما حرم ريكم عليكم آلا تشركوا به شيئا » وبالوالدين احسانا , ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ٠‏ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
.وما بطن » ولا تقتلوا النفس التى حرم الث الا بالحق , ذلكم وصاكم يه 2 
لعلكم تعقلون » ولا تقريوا مال اليتيم الا بالته, هى أحسن حتى يبلغ أشده » 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ء لا تكلف نفسا الا وسعها ء واذا قلتم فاعدلوا » 
ولو كان ذا قربى ‏ وبعهد الله أوفوا ٠‏ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ٠‏ وأن هذا 
.صراطى مستقيما ٠‏ فاتبعوه ‏ ولا تتبعوا السيل » فتفرق يكم عن سبيله , ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ 


فقال مفروق ٠‏ والى من تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فوالله ما هذا من 


فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قؤل الله تعالى : « أن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وايتاء ذيئ القربى » وينهى عن الفحشاء وا مذكر والبقى يعظكم 
المعلكم تذكرون » ٠‏ 


فقال مفروق : دعوت والله يا أخا فقريش الى مكارم الأخلاق 0 ومحاسن 
'الأعمال ولقد أسباعم قوم كذيوك »وظاهروا عليك وكانه أحب أن يشركه فى الكلام 
.هانيء بن قبيصة » فقال : وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب دينئئا 4 


فقال هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » وصدقت قولك ٠‏ وانى 
أرى ان تركنا ديننا » واتبعناك على ديثك لمجلس جلسته الدنا ٠٠‏ لم نتفكر 
فى أمرك » وننظر فى عاقبة ما تدعى اليه زلة فى الراى » وطيشة فى العقل » 
وقلة نظر فى العاقبة ‏ وانما تكون الذلة فى العجلة » وان من وراثنا قوما نكره أن 
نعقد عليهم عقدا » ولكن نرجع وترجع » وننظر وتنظر » وكأنه أحب أن يشركه 
فى الكلام المثنى بن حارثة + فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب حرينا ٠‏ 


فقال المثنى إقد سمعت مقالتك , وأستحسنت قولك يا أخا قريش » 
وأعجبنى ما تكلمت يه . والجواب هى جواب هانىء بن قبيصة وتركنا ديننا 
واشاهتا اباك تملس حلسفة اليننا » وانا :اثنا تدلنا بين حيؤين : المدفنا 
اليمامة ' والآخر السماوة ن 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وما هذان الحيزان ٠‏ 

فقال له المثنى : أما أحدهما فطفوف الير وأرض العرب » وأما الأخضر 


82ت 


فاركن فارس وتان كسرى اتنا زلف عرز مين الح فلك قري لا ديق 
صوتا ولاتؤوى محدثا » ولعل الأمر الذى تدعونا اليه مما يكرهه الملوك ٠‏ فأما 
ما كان همأ يلى العرب » فذنب صأحبه مغفور » وعذره مقبول ٠‏ وأما ها كان 
يلى بلاد فارس , فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول ؛ فان أردت أن 


قال قسؤل انار لن :]حال عليه وسله .خا كناك اروم |0 اسيم 


قوقالن وسول الها «ال ساس كيه رمام +بكاطا كمن اك 
نالع تلبقو ١‏ الا سيا بااحتى يلحك ال ناحدهم واب الهم وو يكريكم بناييم 
.اتسبحون الله وتقدسونه ؟ 


فقال التعمان بن شريك : « اللهم ان ذلك لك يا أخا قريش » ٠‏ 


فتلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قول الله تعالى : « انا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله ياذثه » وسراجا مثيرا » ثم نهض 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قابضا على يدى أبى بكر . 


ويقول ابن كثير فى البداية والنهاية بعد ان ساق الخبر ٠‏ هذا حديث 
غريب جدا » كتبناه لما فيه من دلائل النبوة » ومحاسن الأ لاق ومكارم الشيم » 
ونضاحة العرب وا 


وفى الخبر أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم تنبا لهم انهم سينتصرون 
على فارس قريبا » وقد انتصرو! فعلا » وأاعلن ذلك النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء فقد قال لأصحايه : 02 احمدوا ال كثيرا ء فقد ظفر أبناء ربيعة بأهل 
فارس » وان هذا الخبر الطويل يدل على أمور : 


(1) منها أن النبى صلى الل تعالى عليه وسلم كان دائبا على بث الدعوة 
بين القبائل فى موسم الحج ٠‏ سواء اكانو! من القبائل المتاخمة لفارس ؛ ام 


ب ومنها أنه كما كان يلقى صدودا 08 كان يلقى أيضأ حسن ثفهم 5 
بوان كان ثمة تمرد » ومنشؤه أنهم لا يريدون أن يتركوا ما هم عليه ليغيروا بمجرد 


مجلس 


* ١595 , ١55 البداية والنهاية لابن كثير ج !' ص‎ )١( 


ه588 هه 


ومنها ‏ أن المنافسة وحب السيطرة بالشرف ,2 هى التى أضلت قريشا 
وحيث لا تكون منافسة يكون التدبر والتفكير ٠‏ 


ومنها تنبق النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بما يكون باذن الله تعالى, 
وعلمه ٠‏ 


ما بين الروم والفرس : 


ولناسبة ما تنبا به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من هزيمة. 
الفرس فى جوار البلاد العربية » ووقوع الأمر كالنبا نذكر تنبا القرآن الكريم 
المنزل من رب العالمين من غلبة الفرس للروم » وأن الفرس سيغلبون من بعد 
فى قول الله تعالى : « ألم غلبت المروم فى أدتى الأرض + وهم مسن بعد قليهم 
سيغلبون فى بضع سنين ء لله الأمر من قبل ومن بعد ء ويومئذ يفرح المؤمنون, 
يتص الله » ٠‏ 


ولقد ذكر علماء السيرة والمؤرخون أن كسرى قاد الفرس الى قتال 
الروم » فانتصرو| عليهم » وهم من عبدة النير ؛ فهم كعبدة الأوثان » ويصدرأن, 
عن ضسلال واحد ء فكان المشركون يعتزون بهذا! النصر ؛ انهم لا محالة 
سينتصرون على المسلمين , لأنهم آميون . وليسو! اهل كتاب , والمسلمون اهل, 
كتاب » والنصارى آهل كتاب » فكانت المفاخرة ممن يقاربوئهم » ويستطيلون 
بهم للايهام بأنهم سينتصرون على المسلمين » فنزل قول الله تعالى : « ألم غلبت 
الروم فى أدنى الأرض » وهم من بعد غليهم ** » ٠‏ الى آخر الآيات الكريمات * 

وقد قال بعض المشركين ان الروم لن يغلبوا » وقال له أبى بكر الصديق, 
سيغلبون فى بضع سنين فتراهنا على عدد من الابل » فى تسع سنين ؛ ان انتمس 
الروم فيها خسر الشرك الرهان ؛ وان لم ينتصى الروم فيما كان أبى بكر عليه 
أن يدفع ما تراهنا عليه ٠‏ 


والحافظ اين كثير يذكر فى هذه ذلك الخير » فيقول : 


«التقهوو ال كشرع هوام زا سمرقون بعس بان تور رقو 


ات 


طويلة » حتى ضاقت عليه *٠‏ ولم يقدر على فتح البلد ٠‏ لحصانتها » لأن نصفها 
من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية البحر ؛ فكانت تأتيهم ( أى الروم ) الميرة 
من هنالك ٠١‏ قلما طال الأمر , دير قيصر مكيدة فطلب من كسرى أن يقلع مسن 
يلاده: + على هال يصالحه علية » ويشترط اما شاء فاجابة الى ذلك وظلب منه 
أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » من ذهب » وجواهر » وأقمشة , 
,وجوار » وخدام » وأصناف كثيرة . فطاوعه قيص ؛ وهمه أن عنده جميع 
ما طلب ؛ ٠٠١‏ وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج الى بلاد الشام » وكقاليم 
جدلكقة : ليسي فى ممصيل: لمعن ذخاكره: وعو اجيلة + 


فخرج من القسطنطينية فى جيش متوسط ٠٠١‏ وكسرى مخيم على 
'القسطنطينية ينتظره ليرجع ؛ فذهب قيصر من فوره وسار مسرعا ٠‏ حتى انتهى 
.الى بلاد فارس فعاث فيها فسادا وقتلا فى رجالها » ومن كان بها من المقاتلة 
.وقد كان أكثرهم مع كسرى ٠٠‏ ولم يزل يقتل » حتى انتهى الى المدائن » وفيها 
كرمى مملكة كسرى ؛ فقتل من بها » وآأخذ جميع حواصله وآمواله » وأسر 
نساءه » وحلق رأس ولده » وأركبه على حمار » وبعث من الأساورة من قومه 
فى غاية الهوان والذلة » وكتب الى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه ٠٠0٠١‏ 


أصاب العمى كسرى » واشتد حذقه على البلد ( القسطنطينية ) فجد فى 
حصارهم فلم يقدر على شىء ٠‏ 


عاد كسرى الى بلده بعد أن حزب بمكيدة قيصر مكيدة بعد مكيدة » وبذلك 
.غلب الفرس فى أدنى الآرض كما غلبوا الروم من قبل » ولله الأمر من قبل ومن 
بعد ٠ )١(‏ : 

وقد ذكر ذلك الخس فى هذا المقام » لأن ذكره امتداد لما انتصر بهينوشيبان 
'له فى غير موضعه ؛ لأن وقائعه كانت قبل الهجرة » وامثئدت الى ما يعدها 4 


بولأنه ايذان بنصى الاسلام فى فارس من يعد * 


قبل الهجرة من تمهيد لها ٠‏ 


(1) ا تقسين ابن كشن هلتسن و19 + 


-/7م: - 


التقاوه صلى الله عليه وسلم 
بالأوس والخزرج 


ا أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يعرض نفسه على, 
القبائل كما اسلفنا من القول ؛ وما علم فى موسم الحج أن ملأ من قبيل قسد 
جاء الن مكة الكرية الائرهن كانه الدغرة الأسلامية + والى التوسيد ».و الاساق 
بالله » وبأنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله وما علم بوجود كبير فىقومه 
يقول فيتبع ألا عرض الاسلام عليه ٠‏ 


وقد التقى بكثيرين من شمال البلاد العربية وجنوبها ممن جاوروا 
الروم » وممن جاوروا الفرس ؛ وعقب أن لقى من ربيعة التى تجاون فارس من, 
رأىفيهم من أشراف العرب من كان فيهم نخوة : ومعرفة وادراك الواجب التقى, 
ببعض رجال من يثرب ؛ التقى أولا بجماعات منهم , ثم كان الاتفاق على التاييد 
والنصرة بعد الاتباع على الايمان » وهدى من الله سبحاته وتعالى ٠‏ 


وكانت يثرب باحوالها » وما فيها الأرض التى تقبل الدعوة المحمدية , 
ذلك لأن أهلها كان اليهود يحاربوثهم ولم يكونوا معهم على وفاق . كشأن. 
التيون, حيفنا كاننا » وايننا عفرا ٠.‏ وكان لمل؛ المدينة :وكيم :والديوة اقل 
كتاب ٠‏ فكانوا يذكرون لهم أنه الآن نبى مبعوث ينصر اليهود على الوثئيين » 
وكما قال الله تعالى : « وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ا معهم وكانوا 
يستفتحون على الذين كفروا ٠‏ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعثة الشه 
على الكافرين » وبذلك كانت بين أيديهم معرفة للنبوة » وادراك للبعثة المحمدية ٠‏ 


وفوق ذلك كان اهل يثرب ينتمون الى قبيلة الأوس والخزرج » وكان, 
الخلاف بينهم شديدا » وكانوا يتقاتلون » وربما كان خلافهم بعمل يهردى » 
كشأئهم فى تفريق الجماعات » والقاء بذور الفتن فى أى مجتمع يعيشون فى, 
ظله ٠‏ فكان التنافر بين الأوس والخزرج قبيلتى يثرب مستمرة » والحرب تقع 
من وقت لآخر ؛ وفيهممن يهم بالاستنصار بقريش على الآخرين » فكائوا فى, 
حاجة أو نصرة من الخارج ؛ ولتوالى التناحر » وكانوا يرحبون بمن يؤلف. 
بينهم » فكان محمد صلى الله تعالى, عليه وسلم هو الجامع بيثهم ؛ والله تعالى 
المؤلف بين قاوبهم » كما قال الله تعالى » واذكروا ان كندم أعداع + قألف بدن 
قلويكم » فاصبحتم بنعمته اخوانا » وكنتم على شفا حفرة من النار فاتقذكم 


* 4 
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اابتداع الاتصال اهل يثرب 0 


, ؟ - ابتدا الاتصال بأهل يثرب من الأوس والخزرج بالآحاد‎ ٠ 
كسان فى طريق الحدق »حك عبان الأتمسال والجداعاف رك كات القةام‎ 
1 ١ وتكررت مرتين‎ 


حاجا ,. وكان رجلا شريفا » ونسبه رفيعا يسمى فى قومه الكامل . لجلده 
وشرفه » وكان شاعرا وله صوت مسموع فى قومه 5 


ودعاه الى الاسلام ٠‏ فكانت بينهما مجاوبة لأنه لم يكن أعرابيا ليس على علم , 
بل كان على علم يمهد له العلم بالنبوءات ٠‏ 


دعاه إلنبى صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال سويد : فلعل الذى معك 
مكل الاق سمي » .فقال مول الثداصلى أله عمال طلية وسلم + ويا الذى يدك 
آل مجلة لقمات ع يعني سكي لحان بت فال رسرل أذ هلك :ازعقاني عليه 
وسلم : أعرضها على ٠‏ فعرضها عليه : فقالالنبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «ان هذا الكلام حسن : والذى معى أفضل منه » هذا قرآن أنزله الله 
تعالى على هدى ونور ٠‏ ثم تلا صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن الكريم , 
ومعاء الى الاساكم» فلم سيعت امته وال » ان.هنذا القول حسن “كم ا تسرف 
عنه الى المدينة » وقدم على قومه فلم يلبث أن قثله الخزرج ٠‏ وكان قتله قبل 
واقعة بعاث التى كانت بين الأوس والخزرج ٠‏ 


ولقد كان رجال من قومه يقولون انا لنراه قتل مسلما » وان مقدمات 
الاسلام كانت منه فى لقائه بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ,2 ان قال فى 
القران العريو : « ان هذا القول حننن > وهذا جل على ان قله قن فتيح للايمان + 
وان كان وضصف القران 'الكريم اعلى من ذلك ولقياجاء من يفنا ذلك جساهات 
من الأوس على رآسهم أنس بن رافع » يلتمسون الحلف من قريش على قومهم 
من الخزرج ؛ أى ليعقدوا حلفا مع قريش لينصروهم من الخزرج ٠‏ 


سمع يهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأناهم . قجلس اليهم , 
فقال » هل لكم فى خير مما جثتم له ؟ قالوا : وما ذاك ؟ فقال لهم : « آنا رسول 
الله تعالى الى العباد , أدعوهم الى أن يعبدى! الله » ولا يشركوا به شيئا » وانزل 
على الكتاب : ثم ذكر لهم الاسلام ؛ وتلا عليهم القرآن الكريم ٠‏ 


:845 ته 


وكان فيهم شاب مدرك وهو اياس بن معاذ » فقأل لهم : يا قوم هذا وال 
كيز هنا يجتكم ل »كير وكين اللجماعة وال له تهنا عنك , فلشهرس اين 
جئنا لغير هذا ٠‏ فصمت اياس بن معان وعادوا الى المديئة » ثم مات اياس , 
وقد قال من حضر موته من قومه انهم لم يزالوا يسمعونه يهلل لله ويكبره ويسبحه. 
ويحمده , فما كانوا يشكون فى أنه مات مسلما ؛ وان الل تعالى قد أثار 
بصيرته » وأعطاه الله نفسا طيبة تدرك الحق عند أول سماعه , وتؤمن به اذ. 
خلصت لله تعالى ٠‏ 


يوم بعاث : / 


بعاث موضع بالمدينة المنورة » تقاتل فيه الأوس والخزرج . 
وكانت بينهم مقتلة عظيمة » قتل فيها خلق كثير من اشراف الأوس والخزرج , 
وكبرائهم » ولم يبق كما يقول ابن كثير من شيوخهم الا القليل » فعضتهم, 
الحرب عضا شديدا بنابها » وكان ذلك غب عودة الأوس من مكة المكرمة ؛ 
وعرض النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نفسه عليهم » واجابه شأب منهم , 
ونفره رئيس الوفد ٠‏ 


وان الشدة فى كثير من الأحيان توجد فى القلب نورا » وكان الأحياء فى 
تناحرهم يحدث من التحامهم نور يضىء كالنور الذى يحدث من احتكاك شيئين, 
أحدهما موجب والآخر سالب ٠‏ 


7 فقد كانت واقعة بعاث هذه بعد دعوة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
داعية أهل يثرب للتفكير فيما جاء به عليه الصلاة والسلام » وعندهم معرفة 
عارضة بمبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم » فانه كان ابتداء لدخول الئاس 
من يثرب فيه جماعات ؛ بعد أن كانوا يدخلون أحاد! ٠‏ 


وقد روى البخارى فى صحيحه بسنده عن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
تعالى عنها » أنها قالت : « كان يوم بعاث يوما قدمه الله تعالى لرسوله » 3 
قدم رسول الله صلى الشتعالى عليه وسسام الى المدينة المنورة » وقد افترق. 
ملؤهم » وقتل سيرائهم ٠‏ 


لقند اكتووا يتان الحرب ٠‏ ومن اكتوى بها ٠‏ طلن زد السلام والاطمئنان . 
وفتح قلبه لنعمة الله تعالى ٠‏ 


اناكم 


1٠‏ قلنا ان دخول الاسلام يثرب بالآحاد » يدخلون فيه فرادى 
كم جاء من بعد ذلك من يدخلون فى دين الله تعالى أفواجا أفواجا ٠‏ 


وان أولئك الأحابكانوا يذكزون نعمة الاسسلام فى مشتائزهوء 
فيستانسون به , ولم تكن لهم بأسرة النبى عليه الصلاة والسلام عداوة : 
حجبتها المنافسة » أى الحسد ء أو أثارها الحقد على بيته الكريم صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فوجدت بينهم معرفة الحق ٠‏ وموجبات اتباعه » من غير أن 
تكون المواقع التى تصد عن سبيل الله تعالى » والتى تغلف القلوب بغلاف من 
العداوة والبغضاء ؛ فتمنع نور الحق من أن يدخل اليها , فينيرها ٠‏ 


فى الموسم الذى كان عقب بعاث والنبى عليه الصلاة والسلام يعرض 
الاسلام على القبائل بمنى » يذهب الى منازلهم بها » فى هذا الموسم التقى 
مرفط مخ الخرزج قال ابن امتحا و فى سيرقة ٠+‏ فقال لج مق القع «رقائر | 
نفر من الخزرج ٠‏ قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا لا » قال أفلا تجلسون اكلمكم ؟ 
قالوا يل فجلتنيوا قدهافم الى :اله تفال + بوطوض كلبيع السلا .ردلا 
علديع «القزان «الكر و وا توكان مهنا ضلم اه “تمالن ديع في الاندلام أن دون 
كانت معهع فى بلادهم + وكائوا أقل كتاب وصلع + وكائر] نف كفل .رك اصحات 
أوثان » وكانوا غزوهم ببلادهم فكانوا اذا كان بينهم شىء قالوا أن نبينا مبعوثا 
الآن ٠‏ قد أظل زمانه , نتبعه , فنقتلكم مثل قتل عاد وارم » وكان عندهم علم 
بذلك كما قرر القرآن الكريم ٠‏ 

وآة 'الفند الذية خادوا موقل د«رزاقرا فاق الأسلام “قد اوهدوا 
بينهم الفكرة الاسلامية , فلما كلم النبى صلى الك تعالى عليه وسلم ذلك الرهط 
ودعاهم الى اشر تذاكروا قينا بيتهم كلام التيون + 


قال بعضهم لبعض : ٠‏ يا قوم : تعلمون والل انه النبى الذى توعدكم به 
يهود فلا يسبقنكم اليه » 0 
وصدقوا به » وأرادوا أن يسود الاسلام بينهم » وأن يستبن الحق قومهم » 
وآن يكون الاسلام طريق الخير لهم » فقالوا للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم : 
« أنا تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشىر ما بينهم » ولعل 


-8ةشوؤ5١‎ 


أن يجمعهم الله تعالى عليك ٠‏ فلا رجل أعز منك » وهكذا أجابوا داعى الله 
وقد ذكرت كتنب السدرة أسفاء هذا الرهط مق الخزرين زم + 


ولكن من الروايات ما ذكر فيها أنه كان من الأوس ابى الهيثم ٠‏ 


ومهما يكن ؛ فقد كان أولئك وفد الخير والحق والصدق ٠‏ فما ان, 
انصرفوا عائدين الى يثرب » حتى أخذوا يذكرون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم ويدعون بدعوته » حتى عمت وفشت ؛ وتذاكر بها أهل يثرب » ومنهم, 
من التتكجانوا هوه الحى + لحرن ذكوها .ولد يطلبو! زهان . لأنيا قهرة الى 
التوحيد » وهى فى ذاتها صادقة ؛ وكانوا يعلمون بها » اذ يؤمنون بأن الله 
تعالى خالق السموات والأرض وحده » وما كانوا جاهلين بالل تعالى » بل كان 
فيهم بقية من ملة أبراهيم » واليهود بينهم يذكرون لهم أن رسولا فى مكة المكرمة. 
قد بعث , فكانت الدعوة الى الله تعالى مستجابة لا مراء فيها ٠‏ 


فشا الاسلام فى الدينة + قيل أن يقدم اليها النبى هملى الله تغالى عليه 
وسلم ٠‏ وقبل أن يرسل مبعوثا , يعلمهم الاسلام » ويتلى عليهم القرآن الكريم , 
حتى أن ابن اسحق يقول يسنده المتصل ؛ لم يبق من دور الأنصار الا وفيها 
ذكن لوسول اله على اش اتمالق عليه وسبلع + لطمرة يفيف + كلما مواق 
أجمالا ». ودييكو 1 البينة + 


العقبة الأولى أو البيعة الأولى 


1 - تجاوبت أصداء الدعوة المحمدية فى ربوع يثرب وتذاكروها 
مذاكرة من لا يتنازعون فى شرف تمسه أى عصبية جاهلية ينصرونها » ولكن 
تجاوب من يطلبون الحق » ومن صغت افئدتهم اليه » ومن يرجون من الاستجابة 
ذوال الفرقة التى تقسمهم » وتجعلهم فى حرب مستمر » وفوق كل ذلك.يريدون. 
أن يستعلوا بها على اليهود الذى كانوا يستفتحون عليهم بان النبى صلى الله 
تعالى عليه و..لم سيكون مع آهل الكتاب عليهم » فهم يسارعون اليه , لأنهم 
يسارعون فى الحق » ولا يبغون سواه ٠‏ 


)١(‏ هذا السياق التاريخى فى السيرة لابن هشام ٠‏ والبداية والنهاية 
لابن كثير » واللسهيلى وابن نعيم وصحاح السئة ٠‏ 
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يكوا :فيه التقيد .و لاعن بوالسلام: في حتضرة! الخين دلي أل قعالى علية وسيل 
فى هذا الموسم جاء اثنا عشر نقيبا من الأوس والخزرج لا لأداء الحج فقط. 
بل لهذا وللقاء مكموصلى أت تعالى عانه رمك , سشصدية له ا قن 
عاقدوا العهد على لقائدء واغطاكة يه امواكيق عن القسيم ومن وراءهم هين 
بعثوهم نقباء » يتحدثون باسمهم » ويقدمون العهود والمواثيق عنهم ٠‏ 


وقد روى عن عيادة بن الصاءت أنه قال : « كنت فيمن حضي العقية. 
الأرلن بوعنا الى عدي رهد لجايهنا رنتول الل عن ان تحال عليه سام 
وكانت هذه الننية انا القي م الاشبلاسن في الملاقناك الاجحنا عية + 
و الأسرية دروالفد العهد ملبيم أن مقوموا ايتحقها :رفي كرد من الامسلاة. علي, 
عقر التوحف (العنادات :على إشافن هذه اقرف 


رك دكي سارة ين النسافف هن هده النائجة + شان 127 يايقا وس 1 
الله صلى الل تعالئ عليه وسلء ليلة العقبة الأولى الا نشرك بالل شسيئا , وله 
نسرق ولا نزنى > ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » 
ولا نعصيه فى معروف , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فان وقيتم فلكم.. 
الجنة » وان غشيتم شيئًا فأخذتم بحده فى الدئيا قهى كفارة له » وان سترتم 
هلية. إلى دوم القيامة ‏ فامركم إلى اللا قعالى م ان شاه عدب ران شاء هبر , 
ولقد قال الحافظ ابن كثير ء أن هذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما 
من طرق عن ابن شهاب الزهرى ٠‏ ونرى أن هذه المبايعة كانت لبيان بعض. 
التكليفات الاسلامية التى لا اختلاف فيها . وما كانت للايواء والنصرة , لأن. 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قد قرر الهجرة اليهم » ولم يكن قد. 
جاءه الأمر يذلك . أو الايحاء به , ولأنه لا يأخذ يعهد النصرة . قبل عهد. 
الايمان : فما كان عهدهم عهد جوار ؛ ولكن عهد تأييد » ومحاربة دون الاسلام . 
ولا تكون الا بعد توثيق كلمة الايمان » وحقها ٠‏ 


وقد سمى كثيرون من كتاب السيرة هذه البيعة بيعة النساء » وما كانت 
هذه التسمية فيما نحسب فى وقت البيعة » انما كانت بعد ذلك لمشابيثها لما 
ذكره القرآن الكريم من مبايعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم للنساء فى, 
أحكامها » وان اختلف وقتها » واختلف موضوعها , فتلك كانت مع النساء .. 
أما هذه فكائت مع الرجال . وهى للرجال وللنساء على سواء * وهذا نص. 
بيعة النساء كما جاء بها القرآن الكريم » فقد قال الله تعالى فى سورة الممتدنة : 
« يا أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالّ. شسيئا , ولا" 


قت 


يسرقن ء ولا يزنين ٠‏ ولا يقتلن أولادهن ٠‏ ولا يأتين بيهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف ء فبايعهن » واستغقر لهن الله > ان الله غفور 
وحيم » سبعة النساء بعد الهجرة 0 


ته سعب بن عمين : 


و عاج يرف القوى “إلى يكرك تمقيم بركة اش وكننة الانمان : 
فبعث معهم مصعب بن عمير الذى يلتقى فى النسب مع امنبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى قصى بن حكيم : فهى كما جاء فى تسبه مصعب بن عمين ابن 
عاشم بن عبد مناف بن .عبد الدآن بن قصى. ٠‏ 


وقد أرسله اليهم 0 نيد عق الى الله تعالى مسن لم يؤمن 2 وليعلمهم 0 
ويفقههم فى الدين ؛ ويقرا عليهم القرآن الكريم ٠‏ 


و بذكن البيهقى بسنده عن عمرى بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم ٠‏ انما بعث اليهم مصعبا حين كتبوا اليه أن يبعثه اليهم » وهى الذى 
.ذكره موسى بن عقية ٠ )١(‏ 


وانا نرجح أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم هى الذى اختار لهم 
مصعبا ١‏ وأنه قرر أن يبعثه اليهم ليعلمهم الاسلام ويتلى عليهم » فما كان من 
المعقول أن يتركهم صاحب الرسالة » وقد استجابوا لله وللرسول من غير ان 
يرسل اليهم من يعلمهم » ولعلهم قد كتبوا الى الرسول أيضا ؛ فالتقت رغبتهم 
.مع ما قرره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 


.قاذ يعلمهم مبادىعء الاسلام 3 وعباداته ويقرثهم القرآن الكريم 2 ولذلك سمى 
تفل الدينة ر الترهم ):* 


وقد نزل عندما قدم المدينة عند أسعد بن زرارة 5 


وكان يوم المسلمين بالمدينة المنورة فى الصلاة , لأنه أعلمهم بالقران 
'الكريم وبا لاسلام » أن جاء ليعلمهم 0 فهم منه بمقام التلمين من الاستان , ولأنه 


٠ ١١١ البداية والنهاية لابن كثير ج "ا ص‎ )١( 


5 كك 


رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة , فهو نائيه » والنائب. 
يستمد ممن أنابه السلطان » ويضيف للرواة سببا آخر مستمدا من العصبية 
الأولى » وهى أن الأوس كرهوا أن يؤمهم خزرجى , والخزرج كرهوا أن يرٌمهم, 
أوسى » فكان الوفاق على أن يؤمهم مصعب ؛ ونرى أن السببين الأولين كافيان. 
وهما الأليق برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وروى أنه يتيادل الامامة 
مع مصعب » ابن زرارة ٠‏ 


أول جمعة أقيمت بامدينة المذنورة : 


1“ هذا عنوان أخذناه من سيرة ابن هشام » رواه عن ابن, 
اسحاق ؛ ونقول فيه ٠‏ أن هذه البيعة والاتصال بقبائل يثرب كان بعد الاسراء 
وهى احدى الخمس ٠‏ وكان لابد أن تقام الجمعة فى المدينة المنورة بعد أن. 
على نفسه وعلى دينه ٠‏ والجمعة تقوم حيث الأمن » واستقران الأمور على, 
الوجه الاسلامى الذى يبتغيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ٠‏ 


لقد أخذ أسعد بن زرارة الذى نزل عنده مصعب بن عمير رضى الله عنهما 
وذهببا الى جبل هزم النبيت من حرة بنى بياضة فى بقيع يقال له بقيع, 
الخضمات ,2 وكانت عدتهم يومكن أريعين رجلا : 


روى ابن اسحاق بسنده عن أبى آمامة عن عبد الرحمن بن كعب ابن. 
مالك حين ذهب بصره قال : كنت اذا خرجت به الى الجمعة » فسمع الآذان. 
صلى على أبى آمامة » أسعد بن زرارة , فمكثت حينا على ذلك لا يسمع الآذان. 
لجمعة الا صلى عليه واستغفر له , فقلت فى نفسى , والله ان هذا بى لعجن , 
آلا أساله ماله اذا سمع آذان الجمعة صلى على ابى أمامة اسعد بن زرارة » 
فخرجت به فى يوم جمعة ٠‏ كما كنت أخرج ٠‏ فلما سمع الآذن للجمعة صلى, 
عليه » واستغفر له , فقلت : « يا أبت مالك اذا سمعت الجمعة صليت على. 
أبى آأمامة , فقال : أى بنى كان أول من جمع بنا فى المدينة فى هزم النبيت من. 
حرى بنى بياضة فى مكان يقال له بقيع الخضمات ؛ قلت : وكم أنتم يومئذ > 
قال أربعون رجلا ٠ )١(‏ 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١؟‏ ص 215 والبداية والنهاية لابن كثير 
ص ٠١١‏ جح ؟ 4 


ولم يكن عمل مصعب وأسعد بن زرارة من بنى الثجار مقصورا على 
كقافة السلوات:+ بل هذا كاعؤان الن: الاسلام فى يكرت ٠‏ 


فقد جاء فى السيرة لابن اسحاق وفى البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ أنهما 
أخذا يدعوان الى الاسلام بنى عبد الأشهل » وبنى ظفر ؛ وهما من اأقوى 
الأتصان سيوتا ».وابعدهع ذكرا + واليك ها جاء فى البدابة والنهناية :كان 
.سعد بن معان ين خالة أسعد بن زرارة ٠‏ فدخل يه حائطا من حوائط بنى لفل 
.فجلسا وى الحاخط ‏ اليسكاع ) واجتقع اليهما رجال معن امنلهوا .#وسعد ابن 
معان , وأسيد بن الحضير يومئذ من بنى عبد الأشهل , ٠.‏ كلاهما مشرك على 
.دين قومه ٠‏ فقال سعد لأسيد , لا أبالك انطلق الى هذين الرجلين اللذين قد 
بايا ذازينا ليسفيا شنفاءذا قازعزهماا:زاكييما' أن ياتينا دارينا ++ فاك 
.أسيد بن حضير حربته ٠‏ ثم أقبل اليهما ٠‏ فلما رآه أسعد بن زرارة قال 
لمصعب : هذا سيد قومه , قد جاءك » فاصدق الله فيه ٠٠٠‏ فوقف عليهما أسيد 
اعتشتما ثم قال :ما جاء يكما اليذا + :تسفياق شعفاءنا 9 اعتؤلانى + ان كان 
لكما بأنفسكما حاجة . وقال غلام : أتيتنا فى دارنا رعديد الغريب لتسفه 
:شنفاءنا:بالباطل,>-.وقدعوهم :اليه '* 


فقال مصعب لأسيد : أوتجلس فتسمع ,2 فان رضيت أمرا قيلته » وان 
كرهته كف عنك ما تكره ٠‏ قال أنصت ٠‏ ثم ركز حربته وجلس ؛ فكلمه مصعب 


.وتسهله , قبل أن يتكلم ٠‏ 


فقال : ها أحسن هذا الكلام واأجمله ٠‏ كيف تصثعون اذا أردتم أن 
,تدخلوا فى هذاالدين , قالا له تغتسل فتطهر ٠‏ وتطهر ثوبيك ٠‏ ثم تشهد شهادة 
الحق » ثم تصلى ٠٠٠‏ ففعل ما طلبا اليه , ثم قال لهما : ان ورائى رجلا ان 
.اتبعكما لم يتخلف أحد من قومه ؛ وسارسله اليكما » سعد بن معان : 
ثم لخذ حربته وانئنصرف الى سعد وقومه وهم جلوس فى ناديهم ؛ فلما 
نظر اليه سعد بن معاذ مقبلا قال احلف بالل » لقد جاءكم اسيد بغير الوجه 


فلما وقف على النادى ؛ قال سعد ما فعلت ٠‏ قال كلمت الرجلين ؛ فال 
ما رآأيت يهما بأسا ٠‏ وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحبيت » وقد حدثت أن 


حاكاةةت 


ينى حارثة خرحجوا الى أسعد بن زرارة ليقتلوه 0 وذلك أنهم عرفوا أنه أبن 
خالتك , ليحقروك . 


فقام سعد مغضبا حبادرا » مخوفا للذى ذكر له من بنى حارثة » واخذ 
الحربة فى يده ء ثم قال : والله ما أراك أغنيت شيئا 5 
أن يسمع منهما فوق أمتشثما + كم قال.سع ين زرارة والايا ثب كمامة كولا 
ما بينى وبينك من القراية » مارمث هذا حنى ٠‏ اتغشانا فى دارذا يما نكره * 


قال أسعد لمصعب : جاءك والله سيد من ورائه قومه ان يتبعك لا يتخلف 


منهم اثنان ٠‏ 
قال مصعب : أوتقعد فتسمع » فان رضيت أمرا رخو شن ملك وإن 


كرهته عزلنا عنك ما تكره ٠‏ 


قال سعد ٠‏ أنصفت ؛ ثم ركز الحربة وجلس ٠‏ وعرض عليه الاسلام » 
وقرا عليه القرآن الكريم » وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول سورة 
الزخرف « حم ء والكتاب المبين » انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون , وانه 
فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ٠‏ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما 
مسرفين + وكم أرسلنا من نبى فى الأولين » فعرفنا فى وجته الاسلام قبل أن 
يتكلم فى اشراقه وتسهله ٠‏ 


ثم قال سعد لهما : كيف تصنعون اذا أنتم دخلتم فى هذا الدين ٠‏ قالا 
تغتسل فتطهر ٠‏ وتطهر ثوبيك ثم كانت شهادة الحق ؛ ٠٠٠‏ وقد آخذ حريته 
بعد ان فمل عا أشان يه+ اتدل غاشك! الى نادى قومة + قلما را قومة حقبلا + 
قالوا نحلف بالل لقد عاد اليكم سعد بغين الوجه الذى ذهب به من عندكم ؛ 
قلعا ركفب عليه > وقفه ؤاعنا الانباام + وقول« 


يا بنى عبد الأشهل ٠‏ كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا سيدنا وأفضلنا 
رايا » وأيمننا نقيبة » قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام » حتى تؤمنوا 
يالل ورسوله ٠ )١(‏ 


ممص 


خالانة نت أوع :8 شحخاكم الحسن ) 


اجتمع مصعب وأسعد بن زرارة وسعد بن معان فى منزل أسعد » واخذوا 
يدعون إلى الاسلام حتى فشا فى يثرب فاسلم بنى عبد الأشهل رجالا ونساء ٠‏ 


وقد فصلنا القول فى دعاية مصعب ين عمير » وأسعد بن زرارة ٠»‏ وثقلنا 
لك الجحارية الى :جرت بيخ الذعساء والكيزاء : فسان الابستماغ الى كلمات 


لقد كانوا ينتهون من المجاوبة الى الاصغاء الى دعوة الحق واتباعها 
من غير تلكق » وان هذا يدل على صفاء نفوسهم » وحيث خلت النفوس من 
المنازعات بالشرف , والمنافسة فى الفخر ء فانها تتجه الى الحق بقلب سليم , 
فتسارع الى الدخول فيها » وقد أحسوا أن فى الاتباع منجاة لهم من التفرق 
والنذاع الذى اذاه إلى االتعري «بريمشيقهم يانه #توقوق ذلله انث وصتلتهم 
ارقاسات تذكن التبرة 'الجودية كان صيققتم بها النوون علويع * 


العقبة الثانية 


عقا رك افك العقنة الأولئ بست اللقاى الأول بدن القبى سلى الل 
تعالى عليه وسلم والخزرج وبهم انتقل خبر الاسلام الى يثرب التى أعدها الله 
تعالى لتكون المدينة الفاضلة » مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » 
ثم كان فى العقبة الأولى التعريف بمبادىء الاسلام » والبيعة بها » على أن 
تكون هذه البيعة الميثاق الذى أخذه النبى صلى الل تعالى عليه وسلم . وكانت 
البيعة الثانية فى العقبة بعد أن فشا الاسلام , وكانت تمهيد! للانتقال الى 
المدينة والهجرة ٠‏ ويظهر أنها كانت فى آخر موسم حضيره النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالمدينة المنورة ٠‏ والعقبة الأولى كانت فى الموسم الذى قبله » 
ولذلك كانت البيعة فيها بالايواء والنصرة , كما يتبين ذلك ٠‏ 


ويظهر أن خبر اتصال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتسرب 
الى قريش ٠‏ ويحاولون أن ياخذوا حذرهم , ان راأوا أن النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل » وهم يتوجسون خيفة من أن تخرج 
الدعوة الى التوحيد من بين ظهرانيهم الى العرب » وانهم يتوقعون منهم 
الاستجابة » ليستعين بهم » ويتخذ منهم قوة عليهم ٠‏ 


58ت 


لذلك عندما جاء مصعب من يثرب هق وأسعد بن زرارة » ومعهم جماعات 
من الأوس والخزرج ء قد اسلموا وقد كان معهم من سكان يثرب من كانوا 
لا يزالون على وثنيتهم » ولم يذوقوا بعد بشاشة الاسلام » ومنهم من تتجافى 
قلوبهم دونه مثل عبد الله بن أبى سلول الذى أكله بغض الاسلام والمسلمين , 
حتى صار رأس النفاق فى المدينة المورة من بعد » وكان يضع الفتنة ويبنيها , 
ويثيرها حيثما وجد الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وليه أخذ النبى صلى الله تعالى عليه وسام حذره من ناحيتين » من 
ناحية قريش الذين احتسبوا بأن أمرا يدبر من ورائهم » ولقد كان يرى عيونهم 
تبث من حوله » حتى أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسام ليقول لوفد 
الأوس والخزرج عندما التقى بهم فى العقبة : « ليتكلم متكلمكم . ولا يطل 
الخطبة : فان عليكم من المشركين عينا » وان يعلمى! بكم يفضحوكم » ٠‏ 


٠ش‏ والناحية الثانية من أولئك المشركين الذين صحبوا المسلمين من الأوس 

والخزرج »: ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما حذر من عيون المشركين » 

0 كلامه يعم الفريقين » فريق قريش » وفريق المشركين الذين صحبوا وفد 
يمان ٠‏ 


ْ ولهذا لم يلتق فى أول حضورهم ٠‏ بل ضرب لهم موعدا فى أيام منى , 
فلم يأخذ عليهم البيعة فى أول لقاء ٠‏ 


فروى أبن اسحاق بسنده عن كعب بن مالك ٠‏ قال « خرجنا الى الحج 
وواعدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعقبة من أواسط أيام التشريق 
فلما فرغنا من الحج ؛ وكانت الليلة التى واعدنا رسول ال صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠٠٠١‏ وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين ٠‏ 

ويقول كعب فى هذه الرواية : فنمنا تلك الليلة فى قومنا فى رحالنا ‏ 
حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم نتسلل القطا مستخفين ٠‏ حتى اجتمعنا عند العقبة ونحن ثلاث 
وسبعون رجلا » ومعنا امراتان ٠‏ 


هذه رواية كعب بن مالك » وروى أنهم كانوا سبعين ١‏ ومعهم امرآتان ٠‏ 
القن الننى جلي :ذاقنال ؟ طليه روسكم ل «الينات: القدروه شه والكان 
المعين وقد صحبه فى هذا اللقاء عمه العبياس بن المطلب ,» وهى على دين قومه , 
وائما صحبه ليتوثق له » ويطمئن على نصرته »2 وقد قال فى هذا اللقاء , : 


5-5355: 


ديا معشر الخزرج )١(‏ 2 ان محمدا هنا » حيث قد علمتم » وقد منعناه من 
لومت - عمق اهم خلى .حك رابا كئة فون “قن هذ بدن اقومة .-.ومدمة اف بلدة ؛ 
وانه قد أبى الا الانحياز اليكم , واللحوق بكم » فان كنتم ترون نكم وافون له 
يما دعوثموه اليه ء ومائعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك : وان 
كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج اليكم , فمن الآن فدعوه » فائه 


فى عزة ومنعة من قومه وبلده ٠‏ 


متذكة قال قائل: الأرس"والتفؤرت قدا معنا ها كلك تتفل يا (وشبدول 
أله فقة للفسله: ولريك ما لحيت + 


فتكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ودعا الئ الله تعالى 3 
ورب فى الاسلام ٠‏ 


وقد طلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يختاروا من بينهم اثنى 
عشى تقيبا ففعلوا ٠‏ 


السسعة: 


00 


م 1 هذه هى البيعة الثانية , كما جاءت بذلك الروايات المتضافرة 
وقد انقسمت البيعة الى قسمين : 


أحدهما ‏ لتوثيق مبادىء الاسلام ؛ وقد روى الامام أحمد فى هذا 
القسم : ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال فيه : « تبايعون على السمع 
والطاعة فى النشاط والكسل , والنفقة فى العسر واليسس ؛ وعلى الامر 
بالمعروف ٠‏ والنهى. عن المذكر ٠‏ وأن تقولوا فى الله لا تخافون لومة لأثم , ٠‏ 


والقسم الشانى ‏ خاص بنصرته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وان 
لمدعوقم * 


ويروى ابن اسحاق عن ابى أمامه أسعد بن زرارة أنه قال للنبى صسلى 


سل يا محمد لربك ما شئت , ثم سل لنفسك ما شئت , ثم أخبرنا مالنا 


)١(‏ قال ابن هشام كانت العرب يسمون هذا الحى الخزرج , خزرجها 
وأوسها ؛ ولعل ذلك لأنهم كانوا أكثر أى أظهر عند قريش ٠‏ 


2-7 يمن لت 


عن القراك على النه وعليك اذا معنا #اكال وسنوق اشحان (شتداق علنه 
وسلم : « أسألكم لربى أن تعبدوه , ولا تشركوا به شيئا » وأسألكم لنفسى 


واأصحابى أن تؤوونا وتنصرونا ٠‏ وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسكم » ٠‏ 


زرو الأناع اهمد يهنا :عن هياذة بْنالسامة اندهال ها جايعنا رشول 
الله على السمع والطاعة فى الماشاط والكسل ء والنفقة فى العسر واليسر : وعلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر » وعلى أن نقول فى الل ء لا تأخذنا فيه لومة 
لاثم » وعلى أن ننصى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قدم علينا 
كرا عما كنك به اننسنا وازواحنا والتاندا:+اؤلنا اللجذة + 


هذه روايات متعددة فى ألفاظ البيعة ومعائيها » ولا تخالف يينها بل 
الأخرى تكملها ٠‏ 


ولقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذتيجة البيعة « آخذت 
وأعطيت » أخذ عليهم العهد لله بالتوحيد والطاعة والأمر بالمعروف والنهى عن 
لكر والقطاهم الوعد بالحنة» 


لبعض ما فى الوعد بالنصرة من تبعات » سيتحملونها » ولنذكر لك بعض 
ما تذاكروه قبل أن يصفقوا بالبيعة » أى فى عنفها ٠‏ 


قال العباس بن عبادة بن فضلة الأتصارى أحد بنى سالم بن عوف : 
هل تدرون على من تبايءون هذا الرجل ! قالوا نعم ٠‏ 


قال انكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ٠»‏ فان كنتم 
ترون أنكم اذا أنهكت أموالكم مصيبة واشرافكم فئلا أسلمتموه فمن الآن » فهو 
والله ان فعلتم خزى الدنيا والآخرة » وان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
اليه » على نهكة المال وقتل الأشراف فخذوه ٠‏ فهو والله خير الدنيا والآخرة , 
قالوا فانا نلخذه على مصيبة الأموال » وقتل الأشراف ٠»‏ 


ولقد قال البزاء بن معرون افد النقباء مجيبا قول التق صلى الل تعتالي 


0ت 


علية وسلم عندما طلب أن يمثعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناعءهم 9 قال 
نعم » فوالذى بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع » آزرنا ٠‏ فبايعنا يا رسول 
الله فنحن والله أيناء الحروب ورثثاها كايرا من كاين ٠‏ 


واعترض ابى الهيثم بن التيهان فقال : « يا رسول الله ء ان بيئنا وبين 
الزفال خبالا ب زانا قاطعوها تب يعتى اليهؤد ب فيسل عسيت ان .قبلا ذلك , 
ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ٠‏ 

فتيسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 ثم قال : بل الدم الدم , 
والهدم الهدم 2 أنا منكم 0 وأنتم منى 2 أحارب من حاريتم 5 وأسالم من 
سالمتكم ٠‏ 

ولقد قال ابن هشام الهدم الهدم « يعئى الحرمة » . أى ذمتى ذمتكم 2 
وحربى حربكم ٠‏ 
« أنتم يما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين بعيسى ابن مريم 0 وأنا كفيل على 
مدتى » ٠‏ 
ما يكون من حماية للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم * 

وقد كانت حماسة الأنصار لهذه البيعة شديدة 0 وبعضهم أراد تنفيذها 1 
ومحارية قريش فى عقر دارهم ؛ لقد قال العباس بن فخسلة الذى نقلنا كلامه 
اذنا +يا وسول الل > و اندج يدكك بالضق؟ أن شقن لميلخ على افمل عنى 
عذابا باتنيافنا + فقال رول 21 كتلى ]له تمالى عليه ويام الم خزغويذلك ؛ 
ولكن أرجعوا الى رحالكم 5 


علم قريش بالبيعة : 


المشركون بالبيعة قبل أن تثم فى موضعه ٠‏ لأنهم كانوا يبثون العيون لمعرفة 
أخبار الخزرج والأوس ؛ اذ كانوا يتوجسون منهم خيفة ٠‏ 


55 


لقد رجع أهل البيعة الى منازلهم فلما أضحوا عذا ناس من جلة 
جع 2 : 
قريش » حتى جاءو! الى منازلهم ٠‏ 


فقالوا يا معشى الخزرج , انه قد بلفنا أنكم جئتم الى صاحينا 
تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وانه والله ما من حى من 
العرب أبغض الينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم ٠‏ 


وقد كان من بين أهل يثرب مشركون مثلهم » وقد اجتهد الذين مال 
قلبهم للايمان وأسلموا أن يخفوا عنهم أمر البيمة وما يتصل بها , لذلك انبعث 
من أولتك المشركين من يحلفون ما كان من هذا شىء وما علمنا . فصدق 
القرشيون مقالتهم ٠‏ 


وقد روى أبن أسحاق أن القرشيين أتوا عبد الله بن أبى بن سلول الذى 
صان من بعد رأس المنافقين » وكان من المشركين , فسألوه عند أمر البيعة , 
فقال لهم . ان هذا الأمر جسيم , ها كان قومى ليتفرقوا على مشل هذا » 
وما علمته ؛ كان الأمر بالنسبة لقريش أول الأمر ظنا ظنوه ٠‏ ولم يكونوا قد 
استوثقوا من صدقه , فكان التكذيب كافيا , لازالة الظنة , ولكن لم يطمئنوا ٠‏ 


لذلك أخذوا يتحرون صدق الخبر ٠‏ ليطمئتنوا » فلما نفر الناس من منى , 
وجدوا أن البيعة قد تمت ٠‏ أى أن ما ظنوه ظنا قد وقع ٠‏ 


ولكن أدركوا منهم سعد بن عبادة والمنذر بن عمرى » وكان كلاهما من النقباء , 
وقد استطاع المنذر ألا يمكنهم منه ٠‏ فأعجزهم أتباعه ٠‏ 


وأما سعد بن عبادة فاخذوه فريطوا يديه الى عنقه . ثم أقبلوا به حتى 
أدخلوه مكة المكرمة يضربونه » ويجذبونه بجمته )١(‏ » وكان ذا شعر كثيف ٠‏ 


ولقد حكى سعد حاله » فقال : « فوالله انى لفى أيديهم » ان طلع على 
نفس من قريش فيهم رجل وضىء الوجه شعشاع » حلى من الرجال » فقلت فى 
نفسى أن يك عند أحد من القوم خير » فعند هذا . فلما دنا منى كلمنى كلمة 
شديدة ٠‏ فقلت فى نفسى : «١‏ لا والله » ما عندهم بعد هذا من خير » فوالك انى 
لفى أيديهم » اذ أدلى لى رجل ممن معهم ؛ فقال ويحك أما بينك وبين أحد من 


٠ الجمة مجتمع شعر الرآس من مقدمه‎ )١( 


0, 


اا 5 5 


قريش جوار » ولا عهد ٠‏ قلت : بلى والله » لقد كنت أجير لجبير بن مطعم ٠٠‏ 
تجارة ٠‏ وأمنعهم ممن آراد ظلمهم ببلادى » للدارث بن حرب بن آأمية ٠٠١‏ قال 
ويحك ٠٠‏ وخرج ذلك الرجل اليهما فوجدهما فى المسجد عند الكعبة الشريفة , 
فقال لهما ان رجلا من الخزري يضرب بالأبطح ١‏ ويذكر أن بينكما وبينه جوارا » 
قالا ومن هو ؟ قالو .سعد .ين عيادة + قال صدق والث" !"انه كان ليجسس تهارنا: , 
ويمنعهم من أن يظلمو! يبلده . فجاء فخلصا سعدا ١‏ 


ذكرنا هذه القصة بطولها ٠‏ ليتبين أن قريشا أحنقهم » أن استجيب طلب 
محمد عليه الصلاة والسلام آن يجد المارى لدهعوته فى يثرب وظهر غضبهم فى 
تتبع القوم وفى الأذى الذى أنزلوه بسعد بن عبادة » وهى الذى أدركوه » وغيره 
قد اجتازوا الطريق » ورحلوا ٠‏ قبل أن يصلوا! » ولى أدركوهم فوق السبعين 
لا يعلم الا الله تعالى كيف تكون العاقبة ٠‏ ولعلها تكون أول موقعة بين المشركين 
والمسلمين ؛ بل لعل هذه المطاردة ذاتها أول معركة بين قوة الاسلام ولى قليلة 
وقوة الشرك ؛ وان كانت كثيرة ؛ ولعل المشركين أدركوا بأن عهد الاستضعاف 
أوشك على نهايته » والله ولى الصابرين ٠‏ 


7 7 وجد المسلمون أنه صار لهم ماوى ينتقلون اليه » وشعر 
المشركون أن الاسلام خرج نقيا طاهرا ظاهرا قويا من أرضهم ليكيل لهم الضربة 
بمثلها » والايذاء يدفعه . وان محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قد صان له 
قوة تناوتهم أن أرادوا به كيدا » وأنه قد تلتف عليه قبائل العرب » قبيلة قبيلة » 
وما شعروا بالندم على أن حاربوه . ولم يمكنوه من الدعوة . بل لاقوه هى 
وصحبه بالأذى والاستهزاء » ولكن الندم لم يعرهم ٠‏ لأنهم سادرون فى غيهم ٠‏ 
وقد استولت عليهم العداوة » وهن استولى عليه العداء » وسيطرت البغضاء , 
لايرعوى ؛ ولا يتجه الى الرجوع عما هو فيه ؛ وكلما ازداد قوة ازداد حدة ٠‏ 
ولا ندم مع الحدة ٠‏ لأن الندم شعور يسلطان الحق '٠‏ وليس للحق سلطان فى 
قلوب المشركين الذين استمكن الشرك والتعصب فى قلوبهم , فلا تزيدهم مظاهر 
الثوة: فى الحق الا:عنوا واشكبار! مرولا انشى'ان الجافسة بيق العمناش , 
والتنازع بين الشرف هى الأصل فى الأعراض ؛ وتثبيت الكفر فى القلوب , 
وكلما ازدادت قوة الدعوة » حسبوا أن ذلك زيادة لشرف بنى هاشم أهل 
الوسول بضطلواك اكه قفالى وساففة بعلن "+ 


ولذلك اشتد كلبهم على المسلمين الذين بين ظهرانيهم ؛ لما رأوهم يخرجون 


هاس 


الى قوة يتجمعون يها . ولم يخرجوا فارين بدينهم » كما خرجوا فى هجرة 
الحبشة مرتين . بل هم فى هذه المرة يخرجون ليجمعوا قوة يستعصمون بها 
بتوفيق الله تعالى » وهدايته ٠‏ 


وذلك هى الفرق الواضح بين هجرتى الحبشة ٠‏ وهجرة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم . ولذلك لم ترعهم هجرتا الحبشة ؛ بل أثارت اشفاق يعض 
قريش كعمر بن الخطاب , كما ذكرنا » آما الهجرة الى يثرب , فلقد أزعجتهم , 
وأثارت ع غضبهم » وان كان ثمة اشفاق ٠‏ فعلى أنفسهم لا على غيرهم . 


هذا شعور المشركين من قريش عندما بايع أهل يثرب النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم , آما شعور المؤمنين الصابرين فقد ابتداوا يحسون بنصى الله تعالى 
لهم » وأنهم صار لهم قوة ‏ تدفع عنهم وبهم ذل الاستضعاف والاستهزاء » كما 
قال الله تعالى : « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة 
ونجعلهم الوارثين » ٠‏ 


النبى صلى ال عليه وسلم يحرض المؤمنين على الهجرة : 


برجا فاتك هنا وسون اسن اله كدالج تملك ومنل مع بسحي البيلة 
الثانية ‏ يحرض المؤمذين على الهجرة الى يثرب ٠‏ وأهل يقرب من الأوس 
والخزرج يدعون الى دين الله تعالى » وينشرونه بين أهليهم واخوانهم » حتى 
صاز! كثره كائرة. ف الديفة بروضا روا هم الصان رسول 1ل جلي اشاكثالن 
عليه وسلم » وأصبحوا! كالحواريين لعيسى عليه السلام » بيد أن الحواريين لم 
يكونوا عددا كثيرا » وكان الأنصار عددا كثيرا من بعد ٠‏ 


روفى البخارى ومسلم بطرق مختلفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
اليعمامة أى هجسر : فاذا هى يثرب » وروى الزهرى عن عروة بن الزيير عن 
يومثن بمكة الكرمة للمسلمين : 2م قد رأيت دأآن هجرتكم 3 أريت سبخة.ذات 
نخل بين لا بين » فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » ورجع الى المدينة من كان هاجر الى الحبشة من المسلمين * 


ويذر أبن اسحاق فى سيرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم برواياته 
أن الاذن بالجهرة أو الأمر بها ذكره الله سيحائه وتعالى فى قوله تعالت كلماته : 
« أذن للذيدن يقاتلون يأذهم ظلموا » وان الك على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا 
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من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع » وبيع وصلوات » ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن 
اده من يذصره » ان الله لقوى عزين ء الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأامروا بالمعروف » ونهوا عن المذكر ٠»‏ ولله عاقدة الأمون» ٠‏ 


ونرى أن هذه الآيات الكريمات نزلت بالمدينة المنورة » لأن سورة الحج 
مدنية » ولأن الآيات تنبىء عن أنهم أخرجوا بالهجرة من ديارهم » وان الاذن من 
الله بالخروج والاخراج قبل الهجرة » والسبب مقدم على المسبب وان الأمر فيها 
اذن بالقتال » وهى بعد الهجرة » بعد أن صارت قوة متجمعة فى يثرب التى 
صارت مدينة الرسول صلى الله تعالى علية ومنلم : 


الاذن للمؤمنين بالهجرة : 


يثرب الايواء والنصرة » وقال صلى الله تعالى عليه وسلم : « ان الل تعالى قد 
جعل لكم اخوانا ودارا تأمنون يها » ٠‏ 


بعد هذا الأذن الصريح الذى يكاد يكون آمرا » خرج المسلمون مهاجرين 
أرسالا : آحادا وجماعات ,2 ولم يجد المهاجرون السبيل ذللا سهلا , بل كانوا 
يجدون معوقين من قريش ؛ لأن هؤلاء بعد أن علموا ببيعة الانصار ادركوا أن 
المسلمين بمكة المكرمة يتجمعون باخوانهم فى يثرب التى صارت مدينة رسولالله 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فاخذوا يترصدون كل من هاجر , فان استطاعوا 
منعه منعوه » فحاولوا أن يمنعوا أم سلمة وزوجها , وتركوه يهاجر دونها , 
وهى بارادة مؤمنة صبرت وهاجرت وحدها » حتى وجدت من أهل المروءة من 


عاونها على هجرتها : 


وأحيانا كانوا يتحايلون على المهاجرين بالكذب حتى يردوهم ثم يعذبونهم 
غير موفين بعهد أى ذمة » ولنضرب لذلك مثلا » باحد المهاجرين وهو عياش 
ابن أبى ربيعة ٠‏ 


يروى أن عياشا هذا عندما هم بالهجرة أخرج اليه أبى جهل بن هشام 
والحارث بن هشام » وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما , فتبعاه , حتى قدم 
المدينة المنورة » والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قد هاجر بعد , بل 
كان لايزال بمكة المكرمة وقالا لله : ان آمك قد نذرت ألا يمس راسها مشط حتى 
تراك » ولا تستظل من شمس حتى تراك » فرق لها , فقال له عمر وكان معه : 
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« يا عياش انه والله » ان يريدك القوم الا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم ٠‏ فوالل 
لى آذى أمك القمل لامتشطت , ولى اشتد عليها حر مكة لاستظلت » فقال وهو 
مخدوع : أير أمى » ولى هناك مال فآاخذه ٠‏ قال له عمر : والله انك لتعلم أنى 
من اكشر قريش مالا » فلك نصف مالى ولا تذهب معهما ٠‏ فلما أبى ذلك قال عمر 
الرفيق الشفيق ٠‏ أما ان فعلت ما فعلت » فخذن ناقتى هذه , فانها ناقة نجيبة 
ذلول » فالزم ظهرها » فان رابك من أمر القوم ربب ٠‏ فائج عليها » فخرج عليها 
معهما » حتى اذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخى , وال لقد 
استغلظت بعيرى هذا , أفلا تعقبنى على ناقتك هذه ٠‏ قال بلى » فاناخ وآناخها 
ليتحولا عليها » فلما استووا بالأرض عدوا عليه , فأوثقاه رباطا » ثم دخلا به 
مكة المكزمة +.فقتناة قافتتن + وخرج من الاشسلام مكرها + وقليسه فطمئن 
بالايمان ٠‏ 


وكان صاحب عمن فى الهجرة » ومعهما صاحب ثالث ؛ وهى هشام ابن 
الباص ادركه اهله قبل أن يصل الى الدينة المثورة ففتنوه عن ديئه فقتن ' 


قال عمر صاحب الرواية كلها » وكان قد صحبهما فى الهجرة » « كنا 
نقول لا يقبل الله ممن افتتن » وفى رواية عبد الله بن عمر عن ابيه قوله « ما الله 
يقابل ممن افتن صدقا ولا عدلا » ولا توبة ؛ قوم عرفوا الله » ثم رجعوا الى الكفر 
لبلاء أصابهم 6 وكائوا يقولون هم لأنفسهم ذلك ٠‏ 


ولعل هذا الاعتقان الذى سكن قلب عمر الفاروق 0 وسكن قلوب أولئك 
المؤمنين الأولين ٠‏ انما هى لكى يتحملوا أقصى ما يمكن من البلاء » وليكون 
صبرهم تحريضا لغيرهم , فقوة الايمان تسرى من أقوياء النفوس الى 
ضعفائها : وان الماء العالى يهبط الى السافل ٠‏ لتتوازن النفوس كالسوائل ٠‏ 


ما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى المدينة المنورة أنزل الله 
تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم , لا تقنطوا من رحمة الله » 
ان الله يغفر الذثوب جميعا ٠‏ انه هو الغفور الرحيم , وأثيدوا الى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن بأتيكم العذاب » ثم لا تنصرون » واتبعوا أحسن ما أنزل البكم 
من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة » وأنتم لا تشعرون » ٠‏ 


ما نذزلت هذه الآية لم ينس عمر الكريم صساحبيه اللذين كانا على نية 
مرافقته . ورافقه أحدهما ٠‏ ثم افتتن فى دينه وافتتن الآخر قبل أن يسافرا 2 
ولأئه لم ينسهما أرسل اليهما فى صحيفة هذه الآية الكريمة » أرسلها الى 
هشام بن العاص الذى افتتن أولا ‏ فلما قراها فهمها بعد أن استعصى عليه 
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فهم ما يقصد عمر من كتابتها اليه » وعرف اذها انزلت فيه وفى أمثاله » ممن 
كانوا قد قنظوا من زحمة الك قفالى..: 


وهنا رواية أخرى تقول : ان رسول الل صلى الل تعالى علية وسلم , 
وهى بالمديئة المنورة » قال : من لمى يعياش بن أبى ربيعة . وهشام بن العاص , 
ققال الوايدين الواقد بن اكغرة + انا لك نا رسول انل ولي الل مان وميلم ) 
تريدين يا أمة الله ؟ قالت : أريد هذين المحبوسين ( تعنيهما ) . فتبعها حتى عرف 
موضعهما » وكانا محبوسين فى بيت لا سقف له ؛ فلما أمسى تسور عليهما » ثم 
أخذ ردة ( أى خنجرا ) فوضعها تحت قيديهما » ثم ضربهما يسيفه ,» فحل 
القيذان » ثم حملهما على بعيره ١‏ 


, 9 س من أجل هذا التتبع الشديد من المشركين . كان المؤمئون 
يتسللون فى هجرتهم لواذا استخفاء من ظلم قريش ٠»‏ الذى انبعث من خوف 
تجمع المؤمنين بيثرب لينقضوا| عليهم » ويمنعوهم من فتدة الناس فى دينهم » 
وكان الأقوياء منهم يختارون التستر : ليظفرى! بالهجرة فى أمان من الاذى , 
الا عمر بن الخطاب الذى ابى الا أن يجهر بالايمان فى كل موطن من مواطن 
مكة المكرمة ‏ وابى الاستخفاء » فهى فى الهجرة أيضا ابى الاستخفاء » وخرج 
مجاهرا بالهجرة متحديا من يقف فى سبيله ٠‏ 


روى على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه فى الجنة اثه قال : 
وخا علمت أهدا من الواجرين هاجن الاحفقيا الا حمر بن الخطاب وارضى اله 
تعالى عنه ) فانه لما هم بالهجرة تقلد سيفه , وتنكب قومه ٠‏ وانتضى فى يديه 
أسهما » واختصى عنزته » ومضى قبل الكعبة الشريفة » والملأ من قريش بفنائها , 
قطاف بالبيت سبعا » ثم اتى المقام » فصلى ركهتين , ثم وقف على الحلق 
واحدة . وأحدة فقال : شاهت الوجوه , لا يرغم الله الا هذه المعاطس , من أراد 
ان تتكله ثمة» او.ييتم.ولده + فى ترمل امراته + فليلقنى وراء هذا الوادى: (1) ٠‏ 


وقد مسال سائل :ان 'المشتهون ان عن بن الحظاب ون اتفال عه 


صحب فى رحلته عياش بن أبى ربيعة 0 وكان فى عزمته أن يصحبهما هشام 


5 الئاشي ( دار الفكر المعربى ) * 


نامءمقتب 


وجهه » ونقول فى الجواب عن ذلك ؛ ان الجمع بين الروايتين ممكن , ومتى 
أمكن الجمع يتعين تصديق الروايتين » اذ لا ثرد احداهما الا اذا تعذر التوفيق 


والتوفيق ممكن وظاهر , اذ أن الصحبة كانت فى السفر » وواضع أن 
السفر يكون بعد اعتزام النية والاصرار , وقد كان متفقا معهما على أن يلتقيا 


والواقعة التى رواها على كرم الله وجهه كانت وهى لايزال بمكة المكرمة , 
وقد أعلن الهجرة » فهو قد قال ما قال معلنا هجرته , متحديا قريشا , ثم أخذ 
طريقه الى المكان الذى اتعدوا فيه » فوجد عياشا , وتخلف عنهما هشام, اذ 
افتتن فى دينه » واستجاب لهم وقلبه مطمئن بالايمان ٠‏ 


كانت هجرة المهاجرين سرا » أو على استخفاء من قريش 1 


وكانوا ينزلون فى مهجرهم على الأنصار » فينزلون معهم فى بيوةوم » 
قعمر بن الخطاب حين انتقل الى المدينة المنورة ولحق به آهله وأخوه زيد ابن 
الخطاب » وعمرى بن سراقة وغيرهم , نزلوا على رفاعة بن عبد المنذور ابن 
زهير فى بنى عمرى بن عوف فى قياء ٠‏ 


ونزل طلحة بن عبيد » وصهيب بن سنان ٠‏ على ضبيب بن اصاف , 
وهكذا غيرهم نزل فى منازل الذين آووا ونصرو| , وكانوا يرحبون بهم » وكأنهم 
بين أهليهم وذويهم . لأن الايمان الصادق جمعهم » ومحبة الله ورسوله ( عليه' 
الضلاة والنتلام ) قاضت علييم + قجماتيم اعيابا على ماقدة الزحين ٠‏ وقد 
غلنوا نهل اخراخوه الهاهرين الذزن صدوو اكت السبة الارلى »اوتا في 
الاسي والخزدوا :من ديارهم وانواليع , فمشل الل تعالن عن حوفي امنننا > 
ومن ذل ضعفائهم عزة » أذ اعتزوا بعزة الله تعالى » وكان بهم بتوفيق الله أن 
هنارت كلبة الله تعالى هى العليا .وقد قال الل قبالى فى الهاجرين: والاتفنان : 


« للفقراء ال مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ‏ يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا » وينصرون الله ورسوله » أولتك هم الصادقون , والذين تبوءوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم خصاصة ٠‏ ومن يوق شح نفسه 
فاولئك هم المفلحون » ٠‏ 


والأتصار » والذين اتبعوهم يباحسان رضى الله عنهم ورضوا عثه ٠‏ وأعد لهم 
جنات تجرى تحتها الأنهار 7 خالدين فيها آبدا ذلك الفون العظيم © 


فالسابقرن الأولون هم الذين هاجرو! فارين بدينهم ٠‏ مجتمعين فى ظل 
الله تعالى » ولا ظل غيره » والأنصار الذين ولوهم فى السبق ؛ وفتحوا لهم 
ديارهم ؛ ان فتحوا لهم قلوبهم » وآثروهم على انفسهم , اولئك لهم الفضل الأول 
فى السبق الى اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام » والذين دونهم اتبعوهم 
ياحسان ؛ فهؤلاء لهم فضل السبق , والآخرون لهم فضل الاتباع ٠‏ 


هجرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 


5 اخذ المسلمون يهاجرون زرافات ووحدانا مستخفين » وقليل 
منهم من هاجر معلنا . كما فعل عمر رضى الله تعالى عنه ,. فقد أعلن هجرثه 
وتحداهم أن يمنعوه » وعلى كرم الله وجهه يخص عمر بآنه الذى أعلن وتحدى , 
ولعل ما انفرد به عمر رضى الله عنه هى هذا التحدى ٠‏ ولا شك أن من الأقوياء 
من يعلن ولا يختفى » كسيد الشهداء حمزة بن المطلب » فما كان لمثل حمزة فى 
قوته وباسه وايمانه أن يختفى » وفوق ذلك فان عشيرته من بنى هاشم وعلى 
رأسهم العباس بن عبد المطلب ليرضوا أن يرهقوا حمزة فى ارادته , أو 
لا يوافقوه على هجرته ؛ وقد رضى العباس بهجرة الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم ‏ كما تدل على. ذلك خطبته فى العقبة الثانية » حيث كانت البيعة 
الثانية على الايواء والنصرة ٠‏ بل لى سايرنا التصور العقلى المنطقى لقانا 
ان العباس كان يرحب بهجرة حمزة ليكون بجوار ابن أخيه ء ينصره مع 
الناصرين ٠‏ 


ما بقى من المؤمنين من يثبت أنهم لم يهاجرو! قبل النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم الا على وأبى بكر , فاما على فهى مع النبى صلى الله عليه وسلم وقد 
ثبت أنه هاجر بعد النبى بامر منه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبقى من بعده 
ليرد الودائع » اما أبى بكر رضى الله تعالى عنه فقد كان يهم بالهجرة ؛ والنبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يستبقيه » ويشير اليه بمعاريض القول بأنه قد يكون, 
صاحبه ؛ ثانى اثنين ٠‏ 


لقد قال أبن اسحاق فى السيرة : « اقام رسول الل صلى الله عليه وسلم 
بمكة المكرمة بعد أصحايه من المهاجرين ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة ؛ ولم 
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يتخلف معه بمكة المكرمة أحد من المهاجرين : الا من حبس أو فتن الا على ابن 
أبى طالب , وأبى بكر بن قحافة الصديق رضى الله عنهما » وكان أب بكر كثيرا 
ما استاذن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الهجرة ٠‏ فيقول له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ لا تعجل لعل الله تعالى يجعل لك صاحبا » فيطمع 
أبى بكر أن يكونه * 


كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يستعد للهجرة من منذ البيعة الأولى 
عندما التقى بالأوس والخزرج , بدليل هذه المبايعة » ثم كانت البيعة الثشانية 
بيعة الايواء والنصرة دليلا على أنه اعتزم الهجرة وأرادها , ثم من بعدها أذن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم + أى أمرهم بان يهاجروا . فهاجروا 
زرافات ووحدانا ٠‏ مستخفين فى الأكثر . معلنين فى الأقل ؛ فكانت الهجرة 
ترتيبا للدعوة » وخروجا من موطن لا قوة للاسلام فيه الى بلد يكون للاسلام 
فيه قوة . ويكون له فيها السلطان لانشاء دولة اسلامية » فما كان من المعقول 
أن ينفن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مبادىء الاسلام فى مكة المكرمة » وهى 
فى ظل الوثنية » ويحكمها مشركون ؛ فالزكاة لا يمكن جمعها الا فى ظل سلطان 
عادل يجمعها من الأغنياء 3 ويردها على الفقراء » وتنفيذ ميادىء المساواة 
والاخاء » ودعوة المسلمين الى التراحم ليكونون أشداء على الكفار رحماء 
بينهم » وما كان يمكن أن يقيم الحدود الزاجرة » لبناء دولة فاضلة , ولا 
القصاص العادل » ولا لينظم المعاملات بين الناس على أساس من الرضا 
والعدل , وما كان ليحارب الربا الجاهلى » ما كان يمكن شىء من ذلك الا فى 
ظل الله تعالى ؛ وبدولة اسلامية تنفذ أوامر الله تعالى ؛ وتبعد الناس عن 
نواهيه . وما كان يمكنه عليه الصلاة والسلام أن يقيم رأيا عاما فاضلا ‏ يقوم 
المنحرف : ويرشد المسترشد ؛ ويكافىء المحسن الا فى ظل دولة اسلامية » 
وعلى ذلك فالهجرة كانت أمرا مقررا » ولابد منه لتقام دعائم الاسلام » ولتثبت 
أركانه , وتعم فى الوجود الانسانى دعوته ٠‏ وليست الهجرة جاءت بسبب 
حادث وقع » أى خوف لأمر متوقع * 

ما افترن بالهجرة المحمدية : 

519 اقترنت الهجرة بواقعة وقعت من قريش » فظنها كثير من 
كتاب السيرة أن هذه الواقعة هى سبب الهجرة » وأن الهجرة كانت أمرا مسببا 
لها . ولكن الهجرة كانت أمرا مقررا » وتنظيما محكما ٠‏ 


يقول الله تبارك وتعالى « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله » والل خير ا ماكرين » فهم يدبرون من جانبهم ' 


- 6١١ 


راى المشركون أن مكة المكرمة قد خرج الدين اتبعوا محمد! عليه الصلاة 
والسلام » ليتجمعوا . وليكونوا مع أهل يثرب قوة تقاوم الشرك وتنقض على 
المشركين , وأنهم بلا ريب أشد أعداء محمد عليه الصلاة والسلام واتباعه , 
فلابد أن تكون تلك القوة عليهم » وأن عليهم أن يتداركوا الأمر قبل أن يستفحل » 
وان تتحقق المآرب ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام لايزال بين ظهرانيهم » وهى المراس وغيره أتباع , فاذا نالوا 
منه > ققد تلحقق مأريهم . 

كال ابن أشحاق فى سيرك دو نا وال فريس كن يسول اش صل اش كلبه 
وسلم » قد صار له شيعة وأصحاب من غيرهم » وغير بلدهم , ورأو! خروج 
أصحابه من المهاجرين اليهم ب عرفوا أنهم أصابى|ا دارا وأصابوا منهم مئعة , 
فحذروا خروج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليهم » وعرفوا أنه قد 


أجمع أحربهم ٠‏ 


اجتمعوا فى دار الثدوة » وهى دار قصى بن كلاب , وكانت مجتمع آأمر 
قريش ٠‏ لا يقضون أمرا ذا بال الا فيها » اجتمع فى الندوة كبراء قريش » ودلف 
ضخثا ٠‏ 


تشاوروا فى أمر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم , وقال بعضهم لبحض 
ان هذا الرجل قد كان من امره ما قد ريثم , فأنا والله ما ثامنه على الوثوب 
علينا قيمن قد اتبعه من غيرنا فاجمعوا فيه رايا ٠‏ 


فقال قائل منهم احبسوه فى الحديد ٠‏ واغلقوا عليه بابا » ثم تربصو! به 
ما أصاب أشباهه من الشعراء الذى كانوا قيله , ومن مضى منهم من هذا 
الموت ٠‏ 


قال الشيخ النجدئ 04 ما هذا لكم برأى » ولئن حبستموه كما تقولون 
ليخرجن أمره من وراء الياب الذى أغلقتم دونه الى أصحاية , فلأوشكوا أن 
يثبو! اليكم » الينزعوه من ايديكم , كم يكأثروكم به , حتى يفلبوكم على امركم , 
ما ه13 لك يرا فاحطروا فى غير :+ 


5ؤ6ه 


عنا ‏ فوالله ما نيالى آين ذهب ؛ ولا حيث وقع » ان غاب عنا » وفرغنا منه , 
فاصلحنا أمرنا وألفثنا كما كانت ِ 


قال اليك التعدى :ل انلها هذا لقم زات + الم ارو احسق ديقة 
وحلاوة منطقه ٠‏ وغلبته على قلوب الرجال بما يأتى به ؛ فوالله لى فعلتم ما 
أمنتم أن يحل على حى من العرب ٠‏ فيغلب عليهم.بذلك من قوله وحديثه حتى 
يتابعوه عليه » ثم يسير بهم اليكم ,» حتى يطأكم بهم بلادكم ٠‏ فياخذ أمركم 
من أيديكم » ثم يفعل بكم ما أراد » فروا فيه رأيا غير هذا ٠‏ 


فقال أبى جهل بن هشام , والله انى لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد » قالوا وما هى يا ابا الحكم ؟ قال أرى أن ناخذ من كل قبيلة فتى شابا 
نسيبا وسيطا فتثيا » ثم نعطى كل واحد منهم سيفا صارما , ثم يعمدوا اليه , 
فيضريوه ضرية رجحل واحد ٠‏ فيقتلوه » فنستريح منه , فانهم اذا فعلوا ذلك 
تفرق دمه فى القبائل جميعا ٠‏ فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم , 
جميعا » فيرضوا منه بالعقل ( أى ألدية ) فعقلناه لهم ٠‏ 


قال الشيغ النجدى القول ما قال هذا الرجل ٠‏ هذا الراى الذى لا رأى 
غيره ٠١‏ 


لتقيو" الى :ذلك كأ عراش سال نجه ينا نبوا اسه الاايخالءالفناية 
على فراشه . 


تنفيسن اكؤامرة : 


"ا ان القوم ائتمروا بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ليقتلوه » 
ولكن الك تعائى أعلم النبى صلى الل تعالى عليه وسلم » « ويمسكرون ويمكر 
الل والل خدر الماكرين » ولقد روى الامام أحمد بن حثبل يسنده عن ايبن عباس 
أن كمن رسول اث .متلى الل تعالن» هليه وضلم بالهجرة كان في ذلك الؤقت؛ 
ونذل قوله تعالى : « وقل رب أدخلنى مدخل صدق » وأخرجنى مذرج صدق » 
واجعل لى من لدنك سلطانا نهبيرا » وأن دغول الصدق كان بدخول المدينة 
المثورة » والخروج مخرج صدق كان بالهجرة من مكة المكرمة . كمسا فر 
قتادة + وهكذ! كان خروجه عن مكة اللمكزمة وهى أحن: رض الل شعالى: اليه 
لدعوة الحق ولنصرته واعزازه » وكان دخوله المدينة المثورة صدقا , لأنه بسبب 
ارادة نصرة الحق » واعلاء شأئه » فخروجه صدق » ودخوله صدق ؛ وكلاهما 
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قن" 


.”اه 


ان ريشأ فى عثمة الليل الذى بيتوا فيه ثثفيذ مؤامرتهم بقتل محمد 
يطول الها صلق ال عاتن علدة نوسلك نك أحاظى! يفاره + المنلوة إل شويع 
الثهم + يولم يحاولى] 11 يدكلو ا الى بمداقة + تقال الشييلي فيصلل ذلك 
وذ بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه فى الدآر » مع قصر 
الجدان.» واذيم إننا سادوا لقتلدي! فذكن في الكين اديع همو| #الولوج عليه 
فصاحت امراأة من الدار » فقال بعضهم لبعض : والله انها للسية فى العرب 
أن يتحدث عنا أننا تسورنا الحيطان على بنات العم » وهتكنا سر حرمتنا » فهذا 
هى الذى أقامهم بالباب » وأصبحوا| ينتظرون خروجه ٠‏ 


آناناف عن القوم ٠‏ لكانت علده وداقع الناس + ولس جبكة "المكرمة اح مشاه 
كوه يكف هليه الا وبع ةمل الى صن الل تعالى هليه وشلوع نا بيجلل 
من صدقه وأمائته » وكان ذلك مع شدة العداوة والمناوأة من كبرياء المشركين 0 


ولذلك خلف عليا رضى الله تعالى عنه ء وكرم الله تعالى وجهه فى 
الجنة » وجعله ينام فى مكان نومه صلى الله تعالى عليه وسلم » وقال لعلى كرم 
الله وجهه : نم على فراشى ؛ وتسبج ببردى هذا الحضرمى ,» فثم فيه ؛ فانه 
لن يخلص اليك شىء تكرهه منهم ‏ فنام على المؤمن المصدق لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم , وهو الشجاع الجلد القوى الذى لا يهاب الموث فى سبيل 
الله » وكان اذ ذاك فى نحى الثالثة والعشرين », أو الثانية والعشرين ٠‏ 


اجتمع المشركون فى العتمة : 


روى ابن اسحاق بسنده عن كعب القرظى أنهم لما اجتمعوا له عليه 
الصلاة والسلام » وفيهم أبى جهل قال اأبى جهل ؛ وهم على يابه : أن محمدا 
يزعم أنكم أن تابعتموه على آمره كنتم ملوك العرب والعجم ؛ ثم بعثتم من بعد 
نومكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن , وان لم تفعلوا كان فيكم ذبح ٠‏ ثم بعثتم 
بعد موتكم » ثم جعلكم نارا تحرقون فيها ٠‏ فخرج رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم , فاخذ حفنة من تراب , ثم قال نعم اقول ذلك وأنت أحدهم , واخذ 
الله تعالى على أبصارهم عنه : فجعل ينثر ذلك التراب على رءوسهم ؛ وهو 
يتلى : « يس والقرآن المكيم » انك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل 
العريز الرحيم + لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم » فهم غافلون , لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون » انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الأذقان فهم 
مقمحون » وجعلنا من بين أيديهم سدا » ومن خلفهم سدا » فاغشيتاهم فهم 
لا ببصرون » 5 


ب ة8١اهة‏ ب 


مر بهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , وهم لم يروه . وقرا 
تصح ٠‏ فانها ١لم‏ تغير من اللب شيئا » يل الحقيقة أنه مر عليهم , وتلا عليهم 
تاك الآيات البينات 0 وحثا التراب فى وجوههم , وانصرف النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم الى حيث كان على موعد مع صاحبه الصديق ٠‏ 


أما المشركون المؤتمرون الذين كانوا يريدون قتل الرسول صلى الله تعالى 
.عليه وسلم. » فانهم استمريا فى موقفهم منتظرين النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يخرج ليقتلوه » حتى اتاهم أت ممن لم يكن معهم ٠‏ ويظهر أنه قد راى 
رسول الله صلى الك تعالى عليه وسلم قد خرج ٠‏ فقال لهم , ما تنتظرون 
ها هنا ؟ فقالوا محمدا » فقال : خيبكم الله » والش قد خرج محمد عليكم ثم ما 
ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترابا » ثم مضى لحاجته ؛ أما ترون 
ها بكم » فوضع كل رجل منهم يده على رأسه , فاذا عليه تراب ٠‏ ولكنهم مع 
ذلك لم يصدقوا هذا الرجل الذى أتاهم , فجعلوا يتطلعون : فيرون عليا فى 
الفراش ؛ متسجيا ببرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فيقولون : 
وال ان هذا لمحمد نائما عليه برده » فلم يبرحوا كذلك , حتى أصبحوا , فقام 
علي نمن الفراش: + تقالو وال لقد رقنا الذى حدكنا + 


اللنبى صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الى الهجرة وطريقهما : 


ام سن كان نار نيكويرين المجرك كنا ماهر ايسان القت ما 2 
تعالى عليه وسلم , فكلما هم بالهجرة ٠‏ قال له النبى صلى الله تعسالى عليه 
وسلم لا تعجل » ويقول أبن اسحاق استاآذن أبو بكر رسول الله صلى الله تعالى 
علية وشلم فى الهجرة + فقال له + لا تسيل لدل اله أن يجعل لك متاحبا ».وقد 
طمع ابو بكر أن يكون رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم , انما يعثى تقمه , 
ولقد عظم ذلك الظن فى نفسه ٠‏ فابتاع راحلتين » فحبسهما فى داره » يعلفهما 
أعداد! لذلك , وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ياتى كل يوم الى 
بيت أبى بكر فى طرفى النهار اما بكرة » واما عشية ؛ كما تروى عائشة رضى الله 
تعالى عنها » وتقول حتى اذا كان اليوم الذى أذن فيه للنبى بالهجرة » والخروج 
من مكة المكرمة من بين ظهرى قومه أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالهاجرة فى ساعة كان لا يأقى فيها : فلما زآه أبى بكر , قال : ما أجاء 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى هذه الساعة الا لأمر حدث ٠‏ 
قال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لأبى بكر ان الله قد أذن لى فى الخروج 
والمكرة فقال ابو يس > الصحية يا سول اله + قال بزمتول إل الضحية ».+ 


ب امب 


قالت راوبة الخدر فوالله ما شعرت قحل قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكى من 
افرح 8 حتى رأبيت أيا بكر دومتك يدكى : كم قال 5 نبى الله ؛ ان هاتين راحلتان 
كنت أعددتهما لهذا ٠١‏ 


كان قن النلة الدج اماق اللا كس سبلن الشققانى علمه وسالم ينا وان 
نه القيء : واذن ليسول أله صلى اله تعالى عليه وسلة فلما ترج ».وقن: فق 
الله تعالى غلى ابضارهم كانت الرحلة الشاقة + وكات اللهجرة المباركة . وقد 
أخذت لها الأهية » وأاعدت لها العدة ٠‏ 


بالهجرة 1 وأخبره عليه الصلاة والسلام بالصحية تجمعهما » قال الصديق : 
ديا قبن الل ان هاتين 'راحلتان كنت اغددتهما لهذا ٠.‏ 


ركد معدن اش ربكن عن شين أريقط ركان لانؤال على الشركت ىواوه 
من بنى بكر ؛ وأمه من بتى سهم بن عمرى » قد استاجره أبى بكر ليكون دليلهما 
فى الرخلة :4 وك رفم اليه اتى بكر لالز احلقلن © :كانيا مده ند فنا يرعباهنا 
حتى يحل ميعاد الخروج: عليهما » ويروى أنه أهدى فضلاهما لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم , فساله الرسول عليه الصلاة والسلام عن ثمثه , 
فذكره ؛ وقال هى لك 0 


كان البعاد تبيننا درج برهو امسن الل قبالن علي ووك هو 
وأبى يكن , خرج من خوخة لادئ بكر فى ظهر بيته » وذلك للامعان فى الاستخفاء 
حتى لا تشيعهما قريش » وتمنعهما دن تلك الرحلة المباركة 2 وقد اتعدا مع 
الدليل على أن يلقاهما فى غارن دون بعد ثلاث ليال ٠‏ 


وقد دعا الخبى صلى الله تعالى عليه وسلم قدما روى أبن لعيم قائلا : 
0 الحمد له الذى خلقنى . ولم أك شيئا : اللهم أعنى على هول الدنيا » وبوائق 
الدهر » ومصائب الليالى والأيام » اللهم اصحبنى فى سفرى . واخلفئى فى 
أهلى » وبارك لى فيما رزقتنى » ولك فاذلنى » وعلى صالح خلقى فقومنى ؛ واليك 
ربى فحببنى » والى الناس فلا تكلنى » أنت رب المستضعفين » وابث ربى , اعون 
بوجهك الكريم الذى اشرقت له السموات والأرض » وكشفت به الظلمات ؛ وصلح 
عليه أمر الأولين والآخرين أن تحل على غضبك ؛ وتنزل بى سخطك ؛ أعوذ بك 
من زوال نعمتك : وفجاة ذقمتك ٠‏ وتحول عافيتك : لك العتبى عندى خير ما 
استطعت , ولا حول ولا قوة الا بك , ٠‏ 


1١ه6‏ ب 


ومن قوله عليه الصلاة والسلام حين خرج من مكة المكرمة » ونظر الى 
البيت « انك لأحب أرض الله الى الله , ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما 
حرجت » وأخراجهم كان بالأذى ومنع الدعوة ٠‏ 


بهذا الدعاء الضارع ابتدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحلته 
المباركة التى آتث أكلها للانسانية كلها , لأنها كانت ابتداء عموم الدعوة ٠‏ 


وقد كانت فكرة الهجرة بعد العقبة الثانية وفى عامها , فقد انتهى الحج , 
وابتدا التفكير فى الهجرة النبوية » وقد هاجر المؤمنون قبله » وقالوا ان هجرته 
عليه الصلاة والسلام لم دكن فى المحرم ولا فى صفر , ولكن قد ابتدات » ولعلها 
ابتدأت مع ابتدائه » وقد وصلوا' الى المدينة المنورة فى الثانى عشي من ربيع 
الأول على أصح الروايات » وكانت فى يوم الاثنين ٠‏ 


ولقد روى الامام أحمد عن أبن عياس قال : « ولد نبيكم يوم الاثنين , 
وذبىء يوم الاثنين 0 وخذرج من مده يوم الاثنين 2 ودخل المدينة يوم الإثنين 7 
وتوفى يوم الاثنين » ٠‏ 


فى غسان ثور : . 


م516 - كانت الهجرة هى النصر الأول ٠‏ بل هى أعظم النصى ء لأن 
النصى الذى جاء من بعدها كان ثمرة لها : فهى باب للفتح + ولقد عدها الله 
سبحائه وتعالى النصر الأول » وذكر محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم 
وصاحبه فى غار ثور هذا , اذ قال ال تعالت كلماته : « الا تخصروه فقد نصره 
الك » ان أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » ان هما فى الغار , أن يقول لصاحيه 
لاتحزن , ان الله معنا , فأذزل الث سكينته عليه » وأيده بجنود لم تروها » وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلي , وكامة انك هى العليا » والله عزيز حكيم » ٠‏ 


خرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى غار ثور » وهى على مسافة 
من مكة المكرمة بأسفله , وسار هى وصاحبه الصديق فجعل ابو بكر يكون مام 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مرة . وخلفه مرة ٠‏ فسأله النبى صلى الله 
' تعالى عليه وسلم عن ذلك » فقال اذا كذت خافك خحشيت أن تؤتى من أمامك واذا 
كنت أمامك خشيت أن تؤتى من خلفك ٠‏ ويروى أنه قال اذا كنت أمامك خشيت 
الطلب ء واذا كنت خلفك خشيت الرصد ٠*‏ 


وؤروى البيهقى عن عمر ب نالخطاب قال : «لقد خرج رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ليلة انطلق الى الغار » ومعه أبى بكر » فجعل يمشى ساعة بين 


ع /غضلااقات 


يديه وساعة خلفه ؛ حتى فطن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فقال ؛ 
« يا ابا بكر مالك تمشى ساعة خلفى ؛ وساعة بين يدى ٠‏ فقال يا رسول الله أذكر 
الطلب » فامشى خلفك , ثم أذكر الرصد فامشى بين يديك ؛ فقال النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : يا ابا بكر , لى كان شىء لأحببت أن يكون بك دونى ٠‏ قال 
نعم » وألذى بعثك بالحق » فلما انتهيا الى الغار , قال أبى بكر مكانك يا رسول 
الله حتى استبرىء لك الغار فدخل حتى اذا كان ذكر أنه لم يستبرىء الجحجن , 
فقال : مكانك يا رسول الله حتى استبرىء » فدخل فاستبرا؟ , ثم قال انزل 
يا رسول الله » فنزل » قال عمر : والذى نفسى بيده ء لتلك الليلة خير من آل 
عمل » ٠ )١(‏ 


مكث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مطمئنا الى وعد الله تعالى , 
راضيا بالمشقة فى سبيل الدعوة ٠‏ وتبليغ الرسالة » وقد رضى أن يفارق مكة 
الكرمة » وهى حب بلاد الل تعالى فى سبيل اقامة الدولة الاسلامية » التى لم 
يمكنه اهلها من الدعوة » وحاولوا قتله » وكانت هذه المحاولة مع عنادهم , 
وكفرهم » وجحودهم بالآيات سببا فى أن يخرج يريد أرضا لدولة الاسلام فى 
00 


علم المشركون ؛ اي العتاة منهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
خرج ؛ وآن الذى نام مكانه على ؛ وأثهم ترصدوا عليا » وهم يحسبون أثهم 
يترصدون النبى عليه الصلاة والسلام ليقتلوه . حاولوا أن يعرفوا من على أن 
ذهب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فلم يجدوا عنده ما يطلبون , فاخذوا يتقصون 
أثره » ويتاثرون خطاه ليعرفوا أين يكون » واطلقو! فى الأسواق والأماكن من 
بأتى به حيا أى ميتا وقد اقتفوا أثره » وتتبعوه » حتى وصل بهم الأمر الى جبل 
ثور الذى بغاره الصاحبان ؛ ولكن أية» الله تعالى أن جعلت العنكبوت ينس 
نسيجه ١‏ وكأنه من سنين » وأن حمامتين عششتا على بابه , فكانت آية حسية 
من خوارق العادات » ولكن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتحدث لاثيات 
نبوته الا بالقرآن الكريم , لأنه المعجزة الكبرى الباقية الى يوم الدين ٠‏ وهى حجة 
على الخليقة فى كل الأجيال ؛ ولكل الأجناس ٠‏ 


جاء رجال قريش يطلبون النبى مسلى الل تعالى عليه وسلم ‏ وقد انتهى 
بهم الأثر الى الغار 2 ولكنهم وجدوا ما وجدوا وقالوا أن رأوا تسج العنكبوت 
لم يدخل أحد ٠‏ وهم لى القوا بانظارهم الى داخله لراوا الرسول وصاحيه , 


1ط( 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج ؛ ص ١8١‏ . 


ماه 


ولكن صرف الله تعالى أنظارهم ؛ والنبى صلى أل ثعالى علية وسلم أمن 
مطمئن ؛ ولذا كان قائما يصلى ٠‏ وأبى بكر يرتقب » فلما أتم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم صلاته ؛ قال أبى بكر خائفا على النبى عليه الصلاة والسلام 
« ان قومك يطلبونك أما والله أنى لأثل )١(‏ على نفسى ٠‏ ولكن مخافة أن أرى فيك 
ما أكره » » فقال له النبى صلى ال تعالى عليه وسلم : ١‏ لا تخف ان الله 
معثا» * 


دبن الآمس بالنسبة للرسول صلى الله تعالى علية وسلم + لقد كلف ابثه عبد الله 
أن يأتيهما وهما فى الغار بأخبار قريش » وما تدير من أمرها » وهى غسلام 
شاب ثقف مدرك لقن ؛ فيدلج من عندهما فيصبح مع قريش بمكة المكرمة » ولا 
ضع إغز| تككون به ارسول اذ عل ال قيالىلقة وجام وه شوم حكن 
يأتيهما بخسر ذلك حين يختلط. الظلام » وأمر مولاه عامر بن فهيرة أن يرعى 
غنمه . فيريحها عليهما وهما فى الغار . وذلك فى ساعة العشاء ٠‏ فيبيتان 
الغنم » وعاد الى مكة المكرمة » فيكون من اللبن غذاء » ويذهب سير الغنم بآثار 
مطامسترن الى القاوا.: جامليق اخيانا ؛ اق بحامليق هاما + 


وكانت أسماء بنت أبى بكر تعد لهما سفرة من الطعام فى جراب ‏ ولما لم 
هليه وسلم وضاهيه كل يوم :+ أو كلما امكتتها الفرصة ٠‏ 


سراقة والسير الى المدينة المنورة : 


مكث النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى الغالر ثلاث 
ليال » حتى يسكن طلب قريش , وييئسوا من أن يصلوا اليه . صلى الله تعالى 
عليه وسلم ٠‏ ويعدها خرجا قاصدين الى المدينة المنورة ‏ ومعهما دليلهما 
المشرك , ولكنه كان أمينا عليهما » غير مدلس ولا ممالىء ؛ فسلك بهما طريق 
الساحل : حتى لا يتبعهم أحد من قريش ٠‏ لأنهم لا يتصورون أنه يسلك هذا 


)١(‏ هى من أل المريض أى الحزين بمعنى رفع صوته وصرخ عند تازلة 
تنزل به ٠‏ 


5 اك 5 


الطريق وهم يتتبعوئه » ويقثفون طريقه » وقد جعلوا لمن يعود به حيا أى ميتا 
مائة ناقة كما أشرنا من قبل ٠‏ 


وقد طمع سراقة بن مالك بن جعشم فى ان ينالها » وقد روى ابن اسحاق 
عنه أنه قال : 


« لا خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجرا , 
جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم ٠‏ فبينما آنا جالس فى نادى قومى . 
أن أقيل رجل مهنا ٠٠‏ فقال : والله لقد رايت ركبة ثلاثئة مروا على آنفا » انى 
لأراهم محمدا وأصحابه فأومات اليه بعينى أن اسكت , ثم مكث قليلا ٠٠١‏ ثم 
أمرت بفرسى ٠١‏ وأمرث بسلاحى ٠١‏ ثم آخذت قداحى استقسم بها » ثم انطلقت 
فلبست لأمتى )١(‏ , فاستقسمت , فخرج السهم الذى أكره » وكنت أرجى أن 
أرده على قريش + فآخذن مائة الناقة . فركبت على أثره ٠‏ فبيئما فرسى يشئد 
عثر بى : فسقطت عنه » فقلث ما هذا , شم أخرجت القداح فاستقسدت بهاء 
فخرج السهم الذى أكره , فابيت الا أن اتبعه , فركبت فى أثره فبيئما فرسى يشتد 
عش بى » فسقطت عنه فقات ما هذا ثم اخرجت قداحى فاستقسمت بها , 
فركيت في أثره :لبن بدا القوم وزايتهم امن بن اقرمى + لذهلك يداه فيز 
الأرض » وسقطت عنه ٠‏ ثم انتزع يداه من الأرض وتيعهما دخان كالأعصان ,2 
فعرفت حين رأيت ذلك أنه قد منع عثى » وأنه ظاهر ؛ فئاديت القوم » فقلت أنا 
شراقة .بن جعشم :+ انظروتي ‏ اكلمكم ٠.‏ .فوالل لا اربيكم :ولا باتيكم متى انظوم 
تكرهونه ٠‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله , وداذا تبغى منا ؟ 
قلت تكتب كتابا يكون بينى وبينك » ٠‏ 


يلاحظ أنه ذكر له ما كان يسعى اليه » ولكنه عندما رأى ما راى » وعلم 

فكتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتابا » ثم القاه اليه ٠‏ 

وقد استمر سراقة حافظا لهذا الكتاب » حتى جاء الفتع المبين بفتم مكة 
المكرمة , ثم فرغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حنين والطائف ذهب 


اسم 


٠ الدرع‎ )١( 


ب ١859ب‏ 


« دئثوت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فرفعت يبدى بالكتاب ».. 
وقلت يا رسول الله » هذا كتايك لى , أنا سراقة بن جعشم فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : « هذا يوم وفاء ,» ٠‏ 


أاعلن سراقة اسلامه , ويظهر أنه كان مؤمنا بصدق النبى صلىالل تعالى. 
عليه وسلم من يوم أن رأى ما راى 5 ولذلك أراد أن يأخذ هذا الكتاب 3 


وقد سال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن سقى الايل الضالة قائلا :- 
الضالة من الابل تغشثى حياضى ؛ وقد ملأتها لابلى هل لى من أجر فى أن أسقيها ؟. 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم : نعم فى كل ذات كيد حرى أجر » ٠‏ 


ولقد حسن اسلامه فرجع الى قومه » وساق الى رسول الله صلى الله. 
تعالى عليه وسلم صدقته ٠‏ 


الركب يسير فى طريق وعر : 


(21ي ‏ لم تكن الرحلة المباركة سهلة , لأن الطريق فى الصحراء .. 
ليس سهلا فى ذاته » بل هو طريق وعث تجتاز فيه الرمال والوهاد والآكام , 
وقد اختار الدليل طريقا هى أشد طرق الصحراء وعورة » وذلك لكيلا تتبعهم, 
قريش اذا سار فى الطريق الذى ألفوا السير فيه » وقد يكون معيد! الى حد. 
مناسب للصحراء 5 


لقد سلك بهم طريق الساحل ٠‏ ولم يكن مالوفا فى الوصول الى يثرب. 
منه » ولنترك الكلمة لابن اسحاق فى سيرته يذكر الأماكن التى مر بها فهى_ 


يقول : 


دلما خرج بهما دليلهما عبد الله بن أرقط ( أريقط ) سلك يهما أسفل, 
نك الكرمة دح مك ميا( النبوجياي: 1ل علد وفسلع واب بكر جر 
الساحل حتى عارض الطريق أسفل عن عساق , ثم سلك بهما على اسفل امع , 
كم استمان بيعا حى إطار من يما الطريق ٠.‏ بط إن لجان فتينا : كم كهاذ دهان 
من مكانه ذلك ؛ فسلك بهما الخرار ثم سلك بهما ثنية المرة » ثم سلك بهما لقفا » 
ثم أجاز بهما مدلجة لقف , ثم استبطن بهما مدلجة محاج ٠ )١(‏ ويقال له مجاي 


٠ ) فى معجم البلدان لياقوت ( مجاج‎ )١( 


051١ 


ثم سلك بهما مرجع محاج » ثم تبطن بهما مرجع ذى الغضوين » ثم بطن ذى 
كشي , ثم أخذ بهما على الجداجد , ثم على الأجرد , ثم سلك بهما سلم , من 


بحلن أعداد مدلجة تعهن ( وزن فعال ) اسم عين ماء , ثم على العبابيد ٠١‏ ثم 
أجان يهما الفاحة , ٠‏ 


قال ابن هشام : « ثم هبط بهما العرج » وقد ابطا عليهما بعض ظهرهما , 
فحمل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » رجل من اسلم يقال له أوس ابن 
حجر : على جمل له يقال لله ابن الرداء ‏ الى المدينة » وبعث معه غلاما له يقال 
له مُسعود بن هنيدة , ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية الفاعن 
«يمين ركوبه » حتى هبط بهما بطن رئم » ثم قدم بهما قباء لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين » حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس 
“تعتدل » ٠ )١(‏ 


هذا هو البيان الذى ذكرت فيه اسماء الأماكن التى مر بها ذلك الركب 
'المبارك , فما ذكر كله اسماء أماكن فى الصحراء العربية » وهى مجاهل فيها , 
ما كان ليعلمها الا خبير بها » وهى ذلك الدليل الذى كان عليما بها . وكان 
'أمينا على عن معه مع بقائه على الشرك ٠‏ 


وهذا البيان يدل على مقدار صعوبية الرحلة ٠‏ حتى أاجهدت الرواحل , 
«واضطر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى تغيير الراحلة ٠‏ 


“أم مشبملك : 


48 هذا خبر عن أمرأة نقية طاهرة مخلصة ,2 التقى بها النبى 
.صلى الله تعالى عليه وسلم فى القديد فى اثناء رحلته » وقد ظهر فى لقائه بها 
عليه الصلاة والسلام من خوارق العادات » مما يضاف الى خارقة خروجه 
عليه الصلاة والسلام » وقد وضع الله تعالى على بصرهم غشاؤة , فلم يروه , 
ويضاف نسج العنكبوت فى الغار » والى تعشيش الحمام عليه » والى غوص 
.قوائم فرس سراقة » وعثرته عدة مرات ٠‏ 


قان كل هذه خوارق عادات حسية , لا تقل عن معجزات موسى وعيسى 
الحسية » ولكن التبى صلى الل تعالى عليه وسلم لم يتحد قريشا بها » ولم يتحه 
االوجود الانسانى بها » بل تحداه بالقرآن الكريم المعجزة الكبرى ٠‏ 
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والخارق الذى بدأ فى المرور على أم معبد » هو أن اللبن در من شاة 
.عجفاء حاكل لا لبن فيها » وسقى جميع الركب ‏ وتكرر السقى : وشاركهم أهل 
المنزل الذى نزل فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسسلم » واليك القصة كما 
رواها البيهقى بسنده عن أبى معيد الخزاعى : 


0 أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ليلة هاجر من مكة الى 
المدينة هى وأبى بكر . وعامر بن فهيرة :مولى أبى بكر ودليلهم عبد الله ابن 
أريقط الليثى » فمروا بخيمتى أم معبد الخزاعية » وكانت أم معبد امرأة برزه 
جلة + كمد + وتملس يننا الحينة + نقالرها هل كنرها لهم اوالين:» 
يشترونه منها ٠‏ فلم يجدوا عندها شيئا من ذلك + وقالت لى كان عندنا شىء عا 
أعوزكم القرى » وان القوم مرملون مسنتون ( أى فى سنة جدب ) ٠‏ 


فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاذا شاة فى كسى خيمتها » 
فقال عليه الصلاة والسلام : « عا هذه الشاة يا آم معبد ؟ فقالت شاة خلفها 
الجهد عن الغنم قال عليه الصلاة والسلام : فهل بها من لبن ؟ فقالت هى أجهد 
من ذلك ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : تأذنين لى أن أحلبها ؟ قالت : ان كان 
بها حلت فا لديا كدعا رول الله حبلى أت الي غلية. وشله كالها 8 فمدت 
ضرعها ٠‏ وذكر اسم الله تعالى » ودعا باناء لها يريض الرهط ٠ )١(‏ فتفاجت 
واجترت فحلب منها ثجا حتى ملأه » وأرسله اليها » فسقاها » وسقى أصحابيه 
فشربوا عللا بعد نهل (؟) » حتى اذا أرووا شرب ( أى عليه الصلاة والسلام ) 
آخرهم , وقال ساقى القوم آخرهم » ثم حلب فيه ثانيا عودا على بدء : فغادروه 
عندها ٠‏ ثم ارتحلوا ٠0‏ 


فما لبث أن جاء زوجها أبى معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا 
لانقى بهن (7) ٠‏ فلما رأى اللبن عجب ء وقال من أين هذا اللبن يا أم معبد » 
ولا حلوبة فى البيت : والشاة عازب ؟ فقالت : لا ء والله انه مر بنا رجل مبارك 
كان من حديثه كيت » وكيت * فقال صفيه ٠‏ فوالله انى لأراه صاحب قريش 
الذي تطلنه. * فقالت ارايت رجلا طافن الرهناءة تمسق الخلق + ليج 


ا 0000 
(5) النحلة : ضخامة البطن ٠‏ 


ك5 


الوجه . لم تعبه تجلة , ولم تزر به صعلة ٠ )١(‏ قسيم وسيم ٠‏ فى عيثيه دعج » 

وفى أشفاره وطف » ء. وفى صوته صحل : أكحل ٠‏ أزج » أقرن (أى سيد » 
فى علق سنطه نوق الحكة ككافة م :إذ| سيك فيليد الركان راذا تكلم شما 
وعلاه البهاء » حلى المنطق » فصل لا نزر ٠‏ ولا هذر ٠‏ كان منطقه خرزات نظم 
يتحدرن ؛ ابهى الناس وأحلمهم من بعيد » وأحسنهم من قريب » ربعة ؛ لاتنساه 

عين من طول »٠‏ ولا تقتحمه عين من قصر ٠‏ فصن بين غصنين » فهى أنضصر 

الخلاكة منظرا : واحستيم قد]: له رفقام يحفون .يه + :قال استمهوا لقرلة + 

وان أمر تيادرو! لأمره » محقود . محسود ؛ لا عايس ولا مفئد ١ ٠‏ 


فقان يملا :هذا ءوانة صساحهب قفري الذى تظلب © ولى :هنا نفك لالتمسن 
أن أصحبه , ولأجهدن ان وجدت الى ذلك سبيلا ٠‏ 


هذه قصة أم معبد » وهذه أقوالها » وقد أشرنا الى ذلك فى صفات النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم : واسمها كما جاء فى كتب السيرة عاتكة بنت 
خلف بن معد بن ربيعة بن أضرم ٠٠‏ وأبى معد زوجها ‏ اسمه اكثم بن العزى. 
ابن معبد بن ربيعة بن أضرم » فهى من أبناء عمومتها » وقيل انه أسلم , وهاجر ٠‏ 


8" سان الرائد الذى سنك بالتبى عليه الصسلاة والسلام 
وصاحبه غير الطريق الجاد » وسار فى طريق غير مطروق ٠‏ مر باماكن كثيرة 
وقد حدثت فى هذه الطريق خوارق للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ كلها 
يتعلق بمسير السائر فى الصحراء 0 وحاجته الى الزاد والاء ٠‏ فكانت الخوارق 
تشحجىء مناسبة لذلك 5 


وقد روى البيهقى بسند عن قيس بن النعمان قال : «الما انطلق رسول, 
مروا بعبد يرعى غنما » فاستسقياه اللبن فقال ما عندى شاة تحلب ؛ غير أن 
هناك عناقا حملت أول الشتاء وقد أخدجت (59) » وما بقى لها من لبن ؛ فقال. 


)١(‏ الصعلة : صخر الراس 

(؟) الوطف : كثرة الشعر 

(5) أى القت ولدها بعد أن صار تام الخلق , ولكن نزل قبل اوانه 
ويقال أايضا اذا ولدته قبل تمام الحمل ناقص الخلق ٠‏ 
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عليه الصلاة والسلام ادع بها » قدعا بها .» فاعتقلها النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم » ومسح ضرعها ؛ ودعا حتى أنزلت » وجاء أبى بكر بوعاء فحلب » 
فسقى عليه الصلاة والسلام أبا بكر » ثم حلب ٠‏ فسقى الراعى » ثم حلب » 
فشرب صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ أخذ العجب الراعى » فقال من أنث ء فوالله 
ما رأيت مثلك قط ,. قال عليه الصلاة والسلام : « وتراك تكتم على حتى 
أخبرك ؛ قال نعم » قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فائى محمد رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) ٠‏ فقال الراعى المخلص أنت الذى تزعم قريش أنه 
صابىء !! قال انهم ليقولون ذلك , قال فانى أشهد أنك نبى » وأشهد أن ما 
جئت به حق ؛ وأنه لا يفعل ما فعلت الا نبى » وأنا متبعك ٠‏ قال النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم : « انك لا تستطيع ذلك يومك هذا فاذا بلفك أنى قد ظهرت 
فأتنا » ٠‏ 


وقد روى هذا أيضا أبى يعلى : 


وروى أبى نعيم بسنده عن عبد الله بن مسعود أنه قال : «كنت غلاما يافعا , 
وسلم » وآبى بكر » وقد فرا من المشركين . فقال صلى الله تعالى عليه وسلم 
«تاغلام.عتدك لين تمنقينا »فتلت الى مؤكنن:. ولت بضاقكنا فال + هيل 
عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت نعم ء فأتيتهما بها »وأئخذ رسول 
بصخرة منقعرة + فحلب فيها » ثم شرب هى وأبوبكر » وسقيانى ٠‏ ثم قال 
الشرع كلس قلسن قلعا كان مه انيت زسول نك لي الل تعبالى تقلية 
صلى- اله تعالى علية وسلم + + انك تعلام معلم + فاخذى من قنة سيعين موز 
ما ينازعنى فيها أحد » ٠‏ 


وهذه القصة لعلماء السيرة فيها كلام » وذلك أن ابن مسعود رضى الله عنه 


الى الميشة + زالقسة كوفع انه كان اسلافه فى اثناء ترئلة الفين عنلى الله 


تعالى عليه وسلم ٠‏ 


وكلام علماء السيرة 0 لا يمنع أصل القصة ,2 ولب الخوارق للعادة ,2 
نان ذاك كارك فى الستحا سب وريها كاه الفلاد مضا رفني اناق ب لا تبلق 
أصل الواقعة وغيره ثابت بلا ريب ٠‏ 
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وقد سقنا ذلك الكلام » وليس فيه تطويل ٠‏ لأنه صدق ٠‏ ولا تطويل فى, 
نقل الصادق من الأخبار ٠‏ 


وان هذا كله يدل على أن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قد جاء على يديه من الخوارق الحسية ما يزيد على التسع التى اختص بها 
موسى عليه السلام » وليست فى دلالتها الروحية أقل من معجزات عيسى عليه 
السلام » ان احيا الموتى باذن الله » واذ أخرجها من قبورها باذن الله » واختلاف 
النوع لا يدل على ضعف الروحائية فى خوارق محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم ء فالاسراء والمعراج خارق للعادة مادى روحى » وغورص فرس سراقة 2 
ونبع اللبن بين أصابعه وتكرره يدل على قوة روحية لا تقل عن احياء الموتى » 
ومع ذلك لم يتحد النيى صلى الله تعالى عليه وسلم الا بالقرآن الكريم « أنزله 
على عبده ليكون للعائين نذيرا » ٠‏ 


وصول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الى قباء 


5٠‏ استمر الركب المبارك محمد صلى الله عليه وسلم وصاحية 
سائرا فى طريق وعر فى وعثاء الصحراء ٠‏ وقد استطال فرار! من الطلب » 
وآيات الله تتبعها آيه » وكثرت فى الطريق * وتوالت ؛ ليعلم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالواقع أن الله سبحانه وتعالى معه حيث حل وحيث ارتحل , 
كما علم من قبل بعين الايمان » اذ قال لصاحيه وهو بالفار , لا تحزن ان الله 
معذا * فاواة'اشاتعالي الآيات فى وعلقةة. كنا ازا | اآيات فى قيوت + 


وقد انكيت شدة الرحلة يالوصول الى قباء 20 حيث المنعة والنصرة 3 
وحيث لقاء أهل الايمان الذين كانوا يترقبون شخصه » ويستشرقون لحلوله 
ييثهم ٠‏ 


يقرر ابن اسحاق بسنده فى هذا عن عبد الرحمن بن عويس بن ساعدة , 
قال : حدثنى رجال من قومى من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قالوا : لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة المكرمة 
وتوقعنا قدومه , كنا نخرج اذا صلينا الصبح الى ظاهر حرتنا ننظر رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم , فوالله ما يبرح حتى تعلينا الشمس على 
الظلال » فاذا لم نجد ظلا دخلنا ٠‏ وذلك فى ايام حارة » حتى اذا كان اليوم 
الذى قدم فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . جلسنا كما كنا نجلس 
حتى اذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا ٠٠١‏ وقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه 


المردء لك 


وسلم حين دخلنا البيوت ٠‏ فكان أول من رآه رجل يهودى ؛ وقد رأى ما كنلا 
نصنع » وآن ننظر قدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ علينا * فصرخ, 
بأعلى صوته يا بنى قبلة ( الأنصار ) هذا جدكم قد جاء . فخرجنا الى رسول. 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى فى ظل نخلة » ومعه أبى بكر رضى الله 
غنة قي 'مثل سنه: :واكفرنا لم يكن .زاى رشول الك ضلى الله تمالى علية :وضلم+ 
وركبه الناس ( أى ) ازدحموا! عليه وما يعرفونه من أبى بكر . حتى زال الظل. 
فعرفناه عند ذلك ٠‏ 


ذلك فى بيت سعد ٠‏ 


ولقد جاءت عبارات تفيد أنه كان يختار الجلوس فى بيت سعد ٠‏ لأنف 
كان عزبا لا أهل له . وكان منزله منزل الأعزاب من المهاجرين ٠‏ 


خبيب بن أساف ٠‏ 


وفى قباء التقى على بن أبى طالب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
اانه حكم كلتك لبا رايامها ببكة الكزمة يعن :رسؤل اسيك الله تسالي 
أن انهما مكثا فى الغار ثلاث ليال ٠‏ 


ونزل على كرم الله وجهه فى المنزل الذى نزل فيه النبى صلى الله تعالى. 
عليه وسلم ٠‏ وهى منزل كلثوم بن هند » ويظهر أن حضوره الى قباء كان بعد 
أنه أقام يوم الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس 2 وشى هذه المدة القى أقامها 
بيقباء أنشا مسجدها وشو الذى أشار الله تعالى اليه فى قوله تعالى 00 سهد 
أسس على التقوى من أول يوم آحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا ». 
والك يحب المطهرين » فهى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أقام فيه النبى. 
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.صلى الله تعالى عليه وسلم . وهى جدير بان يسمى مسجد الهجرة , وأنه 
.مسجد الذين يحبون أن يتطهروا فى عبادتهم غير مرائين ولا منافقين ٠‏ 


عشر من شهر ربيع الأول ٠‏ وكان يوم الاثنين » وقيل فى اليوم التالى » والأول 
.شق الذى يرجحه الرواة ٠‏ 


دخول المديتة 


ابت كان كول وفموق: على اشقالى علية وكام الونة 
بيوما مباركا على اهل المديئة المثورة » وعلى الأخلاف , وعلى الخليقة كلها ,: 
لأنه اليوم الذى انتقل فيه الاسلام هن الدعوة فى مكة المكرمة وما حولها , غير 
-معلمة بنظام ثابتث مقرر عام بل كانت الدعوة فى دائرة العقيدة , وبيائها , 
«وبيان ما يتعلق بها » من غير أن تكون نظاما مفروضا يتبع وينفذ » انتقفل 
الاسلام من ذلك الحيز الى عموم الدعوة فعلا , للبلاد العربية , فى كل صقع 
«من أصقاعها ء ثم تجاوز حيز العرب , الى الدول المجاورة » ومنها انساب الى 
مما وراءها من اقليم الى اقليم ٠‏ 


ولقد أحس أهل المدينة المثورة بما حباهم الله به من فضل , وبما اختص 
المدينة من شرف »؛ اذ صارت موطن الايوامء والنصرة أولا » وموطن النظام 
“الاسلامى ثانيا ؛ والمكان الذى يازر اليه الاسلام ثالثا » وأاحست بان الوثئية 
"اذنت بافول » وأن اليهود فيها صاروا لا يتطاولون بعلم علموه , او كتاب 
مسبقوهم به ٠‏ 


ولذا خرج الناس مهللين مكبرين بمقدم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
.يستقبلون من يرون فيه الهداية فرحين واجدين فى مقدمة العزة والكرامة , 
والاحلاس والطهر مهن الوثنية 4 


روى الشيخان اليخارى ومسلم بالسند المتصل عن. أبى بكر رضى الله 
.تعالى عنه أنه قال : « خرح الناس حين قدمنا المديثة فى الطريق : وعلى البيوت 
.والغلمان والخدم يقولون : « لله أكير جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ؛ الله أكين جاء محمد » الله أكير جاء محمد , الله أكبر جاء رسول أل 
“:قلما أصبح انطلق 0 وذهب حيث أمن » 
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وروفى البيهقى فى دلائل النبوة . وأبى بكر المقرى فى الشمائل » والطبرى 
عائشة بنت طلحة ؛ أنه صعدت ذوات الخدور تعلن تهنئة له حال دخوله : 


علق ابسو باينا وق اليسيسبات الزذاء 
وجب الشكر علينا ما دع ا لله داع 


روى هذا الخبر فى سنن الترمذى والنسائى عن السائب بن يزيد ٠‏ 


هذا استقبال راقع -.منحبه تكبير آهل المدينة لمقندم النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم + فقد كان هناك استقبال عملى أروع فى معناه » وهو 
تزاحم أهل كل بطن من بطون الأوس والخزرج ؛ فى أن يأخذ بناقة رسول 


جاء رجل من بنى سالم ؛ فقالوا يا ربسول الله أقم عندنا فينا العدد 
والعدة والمذعة 3 وأخذوا بزمام الناقة , فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « خلوا سبيلها فانها مآأمورة » ٠‏ 


الن السد والدة والفبة + قال عليه الملا والسناك يكلو سيتبيليا 
قانها مأمورة 2 فخلوا سبيلها ٠»‏ فانطلقت حتى اذا مرت بدار ينى ساغهدة , 


)١(‏ يقول ابن القيم ان هذا الدعاء قيل عند عودة النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم من غزوة تبوك » ويحذف البيت الأخير من الأبيات الثلاثة » 
والسبت فى قؤله انه ارحك: الرحقون فئ: اللديئة لعن النبى فى غزوة تيوك مما 
جعل المؤمنين يستبشرون ويفرحون بمجيئه » فخرج الغلمان والنساء يقولون » 
وان ثلية الوا عفن عدخل المديئة عن :قبل الشنام » لا هن :قبل .مكة ٠‏ يويقول فئ 
ذلك إنى القيم : كا دنا رسيول اشاصتلى الله تعالى هلية ويك تمن الزينة محري 
الناس لتلقيه + وخزح النساء والصبيان والولائك تعلن طلع:البدن علي *“من 
ثنيات الوداع » وجب الشكر علينا ٠‏ ما دعا لله داع » وبعض الرواة يقول ٠‏ 
انما كان ذلك عند مقدمه من مكة الى المدينة وهى وهم ظاهر لآن ثنيات الوداع 
انما هى من ناحية الشام , ولا يراها القادم من مكة الى المدينة ولا يمن بها 
الا اذا توجه الى الشام ٠‏ 
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اعترضه سعد بن عبادة والمندر بن عمرى فى رجال من بنى ساعدة ؛ فقالوا : 
يا رسول الله هلم الينا الى العدد والعدة والمنعة » فقال عليه الصلاة والسلام 
خلا معيلها. +نانها .عامونة : فحلو]' سريلها + فاتطلقت. حفن ذاو از دار 
بنى الحارث بن الخزرج اعترضه معاذ بن ربيعة » وخارجة بن زيد » وعيد الله 
ابن رواحة » فى رجال من بنى الحارث بن الخزرج » فقالوا يا رسول الله هلم 
الى اخوانك : ومنهم أم عبد المطلب جد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا 
هلع الى العدب » والعدة » والئفة + فقال عليه الصلاة والسلام لوا سسبيلها:, 
قانها: عافووة + تجلو ا تسلا 


فانطلقها حقى اذا اقث وار بتي مالكابن التمار يركف + وعان ذلك عدر 
دار أبى أيوب الأنصارى » ويقول ابن اسحاق لما بركت لم ينزل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عنها » حتى وثبت » فسارت غير بعيد » ورسول 
اللهء واضع لها زمامها لا يثنيها به , ثم التفتت خلفها , فرجعت الى مبركها 
أول مرة » فبركت فيه ”٠‏ ثم نزل عنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فاحتمل أبى آيوب خالد بن زيد رحله فوضعه فى بيته » ونزل عليه رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بنى المسجد ؛ وبثى له دارا ٠‏ 


خطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


اتدل هذه الاخبان التى مسقتاها + على أن الانضان الذين 
دخلوا فى الاسلام كانوا يرحبون بالنبى صلى الله عليه وسام فى بيوتهم 
فرادى ؛ وجماعات , وانهم بيوتا وبطونا كانوا يستعدون بعددهم 2 ويعطون 
العهد » على المثعة والحرب معه » من غير تحفظ ولا شرط ٠‏ 


ويظهر ان ذلك كان يثير غضب المشركين فيهم » وخصوصا الذين صاروا 
من بعد منافقين » يبطنون مالا يظهرون أى يخفون مالا يبدون , ولقد روى أنه 
ها مر باهل بيت الا أعلنوا التاييد وابدوا الترحيب الا عبد الل بن ابى الذى 
صان من بعد زعيم النفاق فى المدينة الطاهرة ٠‏ 


ولقد ذكر موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
مر فى طريقه بعبد الله بن أبى بن سلول » ينتظر أن يدعوه الى المنزل » وهى 
يومئذ سيد الخزرج فى انفسهم , فقال عبد الله انظر الى الذين دعوك فائزل 
عليهم » فذكر ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لثفر من الأتصان , 


01ت 


فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد من الل تعالى علينا بك يا رسول الله وانا 
نريد أن نعقد على رأسه التاج » وتملكه علينا 9 


اتجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من بعد نزوله فى دار أبى 
أيوب الأنصارى الى ثلاثة أمور : 


أولها : صلاة الجمعة فقد صلاها فى بنى سالم بن عمرى بن عوف »2 
ويظهر أنه صلاها فى أرض فضاء , لأنه لم يكن قد بنى مسجده فيها » ومادام 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قد اختارها لاقامة الجمعة » فهى مسجد 
تقام فيه الصلوات . وخصوصا أنه ولى أمر المسلمين ٠‏ 


الأمن القائي الحطنة :وقو فاليا :ان رسول: اك سنن الله تال علئة 
وسلم خطب الجمعة » وقد روى فى نصها روايتان : احداهما ‏ رواية ابن 
جرير الطبرى , والخطبة فى هذه الرواية طويلة نسبيا » ورواها البيهقى » 
وروايته أقصى » ولم ينص على أنها خطبة واحدة ؛ بل روى أخرى بعدها على 
أنها خطبة أخرى , ولنذكر الخطب الثلاث » وان كان فى بعض رواتها كلام » 
ولكنها أشبه بكلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومواعظه ٠‏ 


الخطبة التى رواها ابن جسرير : 


« الحمد لله أحمده وأستعينه » وأستغفره ,. وأستهديه » وأومن به ولا 
أكفزه + واعادى من يكقره + أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ وأن 
محمد|ا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق » والنور والموعظة على فترة 
من الرسل ؛ وقلة من العلم » وضلالة من الناس ‏ وانقطاع من الزمان » ودنى 
من الساعة . وقرب من الأجل » من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما 
فقد غوى وفرط » وضل ضلالا بعيدا » وأوصيكم بتقوى الله ٠‏ فانه خير ما أوصى 
به المسلم أن يحضه على الآخرة » وأن يآمره بتقوى الله تعالى فاحذروا 
ما أحذركم اث اهن نفسه , ولا !فضل من ذلك خصيحة » ولا افضل من ذلك ذكرى 
وأن تقوى الله تعالى لمن عمل على وجل ومخافة » وعون صدق على ما تبتغسون 
من أمر الآخرة » ومن يصاح الذى بينه وبين الله من آمر السر والعلائية » 
ليقو جذلك الا رجه اش الى يكن لهذكرا فى شاجل أمره :وخر فنا فد 
الود خية يفهر: ااذه ال ها قي > وها سوق ذلك يو لق أن بيه ويدتة ألنك! 
بعيد!ا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » والذى صدق قوله ٠‏ وانجز 
وعده , لا خلف لذلك , فانه يقول تعالى : « ما يبدل القول لدى » وما أنا بظلام 
للعنيد #"واتةو[ 1 في فاجل امركم ‏ وآجله فى الس والعلانية2 فاته من يقق 
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الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ٠»‏ ومن يتق الله فقد فان فوزا عظيما , 
وان تقوى الله تعالى توقى مقته وتوقى سخطه ء وان تقوى الله تبيض الوجه » 
وترضى الرب » وترفع الدرجة » خذوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله » قد 
علمكم الله كتابه » ونهج لكم سبيله » ليعلم الذين صدقو! , وليعلم الكاذبين » 
فاحسنوا كما أحسن الله تعالى اليكم » وعادوا أعداءه . وجاهدوا فى الله حق 
جهاده هى اجتباكم » وسماكم المسلمين » ليهلك من هلك عن بيئة » ويحيى من 
حيى عن بينة : ولا قوة الا بالله » فاكثروا من ذكر الله » واعملوا لما بعد الموت 
قانه من أصلح ما بينه وبين الله يكفيه ما بينه وبين الناس , ذلك بان الل يقضى 
على الناس ء ولا يقضون عليه ء ويملك من الناس » ولا يملكون هنه , الله 
أكبر » ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ٠*٠‏ 


هذه الخطبة كما رواها ابن جرير : ولولا أن الحافظ ابن كثين رواها 
ها أقدمنا على نقلها , ولكن قال الحافظ : هكذا أورد ابن جرس »2 وفى السثد 
ارسال 7 


ونحن نقرر ها قررثا أن ما اشتملت عليه اشبه بمواعظ الثبى صبلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ ولكن نلاحظ انها أطول من اكش خطب النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلع ٠‏ ونلاحظ أن فيها تكرارا لم يعهد فى خطب الثبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وأن فيها آيات قرآنية من الآيات المدنية » مما يدل على انها 
انزلت بعد هذه الخطبة , والله اعلم ٠‏ 


هذا ما نراه بالنسبة للخطبة التى رواها ابن جرير » وقد روى البيبقى 
خطبتين ٠‏ 


اوللفما .ها آرواء :دن عيتن الرحمن بن وف قال + كاقث ازل خا + 
خطبها النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى المدينة المنورة أن قام فيهم فحمد 


« أيها الناس قدموا لأنفسكم » تعلمن ٠‏ وال ليصعقن احدكم , ثم ليدعن 
غنمه ليس لهما راع ثم ليقولن له ربه ‏ ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه 
دونه : ألم ياتك رسولى فيلغك :'واتيتك مالا فافضلت عليك ‏ فما قدمت لنفسك , 
فينظر يمينا وشمالا » فلا يرى شيئًا » ثم ينظر قدامة » فلا يرى غير جهتم » 
فمن استطاع أن يقى وجهه من الثار » ولى بشق تمرة ٠‏ فليفعل » ومن لم يجد 
فكلمة .طيبة » فان .بها تمسزى الحسنة عشى امقالها الى شيعمائة شتعف , 
والساق: عكر ورحمة انل و رك افد + 
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والثانية آنه هتلى اله تعالئ علية وسلم قال +« ان الطيق له لحمده + 
والنتتفينةم نعوة بالك من شرون اتفسنا وسيكات اغبالنا ».من بيد اك + فلا مختل 
له » ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لهء أن 
أحسن الحديث كتاب الله + قد افلح من زينه الله فى قلبه + واختاره على 
ما سحؤاه 'قن إخاديك الكزاين)ء .انه احسن الصريث والفة » أحيوا' من اح 
الله , آأحيوا الله من كل قلويكم , فانه من يختاره الله ويصطفيه فقد سيماه 
خيرتة من الاعمال + وخيرتة من العباد.» والفبسالع: من الحديك + ؤمن كل 
ها اوت الناس من الحلال والصراع قاهيدوا اله ولا تقركرا نه سينا + 
وقوه جق:تفانة © واسققوا الل صبالع بها التولرق باذزاهكم , وكمابوا يرون 
اله نيتكم + أن اله يعهتث: ان ينكد اف عيده + .والسيسلام مليكم ,ورحية اش 
وبركاته » _ 


نيد انها :فى جداتها .غلي, متهاج: الثب: صلى: الها تعالي. عليه ومبسلع ال تاعوة 
المؤمنين لتقوية ايمانهم » وتغذيته بتقوى الله تعالى ؛ كما دلت أقوال النبى قبل 
القمرة على .متهاجه فى تهوة المشركين الى التويحين: + 


بناء مسجده عليه الصلاة والسلام 


ع0 ... هذا هى الأمر الثالث الذى ابتدا به النبى صلى الك تعالى 
عليه وسلم اقامته فى المدينة المنورة ٠‏ 


لقد ابتدا سبحانه وتعالى ببناء مسجد فى قباء » وهو المسجد الذى 
ذكر الله سبحانه وقال فيه « كسجد أسس على تقوى من اش ورضوان » وأنه 
يجىء اليه الذين يحبون أن يتطهرى! ٠‏ والله يحب المطهرين ٠‏ 


ولما نزل فى بيت أبى أيوب اتجه تفكيره الى انشاء مسجد بالمدينة المثورة 
الذى هى أحد المساجد الثلاثة التى تشد اليها الرحال وهى : المسجد الحرام » 
ومسجد بيت المقدس ( المسجد الأقصى ) » وهذا المسجد , أى كما قال عليه 
الصلاة والسلام ( مسجدى هذا ) ٠‏ 


لك ردررن 5 


روى عن ابن شهاب الزهرى أنه قال : بركث ناقة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى موضع مسجده » وهى يصلى فيه رجال من المسلمين , 
كان مضلى كوم كل كان يبى على تإله كقالن كله وسله فيه وستممة 


ولقد كان ذلك الموضع الذى بركت فيه الناقة مريدا لغلامين يتيمين فى 
المدينة المنورة من اولاد الأنصار ء وكان اليتيمان فى كفالة أسعد بن زرارة 
الذى كان أول داع للاسلام فى المدينة المنورة قبل هجرة النبى صلى الله تعالى 
عليه وسلم اليها ٠‏ 


ساوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغلامين ٠‏ أقى وصيهما ,2 
أوهما بحضرة وصيهما » فقالا : دل ثهبه لك يا رسول الله ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أبى الا أن يكون بالثمن » فابتاعه منهما بعشرة دتانين ٠‏ 


كان قبل قر هيو 1ل طلية الفنياذد و المتام يعوو ل ميقت 41 
وكان يصلى فيه » ويقيم الجماعة والجمعة أسعد بن زرارة ؛ قبل مقدم رسول 
اله كل الله تعالى عله وتسلم:» وكانت اقتلحة إلى بيك اللتقسن + القى كانت 
قبلة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم » وهى بمكة المكرمة ٠‏ 


مسجده كما أشرنا 3 


وقد جعله صلى الله تعالى عليه وسلم بناء مربعا » طول كل بعد من 
ثلاثة أنرع » وتم بناؤه باللبن ؛ وبعضهم قال أن بعضه كان بالحجر المرضوض ٠»‏ 


وقد اشترك فى بنائه كل من حضي البناء من المهاجرين والأنصار ,2 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعمل فى بنائه ٠‏ وكان ينقل اللبن 
والحجارة بنفسه » ويقول راجزا ٠‏ 
اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهماجرة 

ولقد جعلوا يرتجزون ٠‏ وينقلون اللبن ويقول بعضهم فى رجزه مستحثا 
الهمم ٠‏ 
نكن كيدب نا والوجون يكذ لذاحفحا الس لفسال 


مت 


وجعل عليه الصلاة والسلام قبلته الى بيت المقدس , وجعل له ثلاثة 
أبواب ‏ بابا فى موّخره » وبابا يقال له باب الرحمة ٠‏ والباب الذى يدخل منه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وجعل عمده بالجذوع . وذكر السهيلى 
انها جسذوع نخل » وسقف بالجريد ٠‏ وجعلت قبلته من اللبن ٠‏ وقيل من 
الحجارة منضودة بعضها على بعض ٠‏ 

وقد نخرت عمده فى خلافة الامام عمر فجردها » واستيبدل بها » وما 
كانت خلافة عثمان ذى النورين رضى الله عنه بناها بالحجارة المنقوشة » وسقفه 
بالساج ؛ وجعل قبلته من الحجارة » وهذه رواية واحدة . وفى عهد عبد املك 
ابن مروان أضيفت حجرات نسائه » وكانث تسعا ٠‏ 


وما كانت أيام بنى العباس 3 يناه المهدى ثالث ملوكهم , ووسعه وزاد 
فيه ,2 وذلك فى سنة ستين وماثة » ثم زاد فيه عبد الله الملأمون » وآأتقن بنيانه 4د 
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مسجدة »2 ومسجد قباء كانت بأقل كلفة لتشجيع بناء المساجد :5 

نكن كان حسمن اللافن الذىئ م اتن لاف القن فقت النها الوسال 
كان 'ايذنا مسكته» وكانث ينوت هلي اللشلة: والنشاك شيعا بمضها من 
جريد مطين بالطين » وسقفها جريد » وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها 
فوق بعض ؛ وسقف أيضا بالجريد » ولم يكن سقفه عاليا ٠‏ 


معتبر , فذلك نبى الخليقة » فهل من الناس من يتسامى الى حياة كحياته !! 
المجلد الأول ويحوى الجزء الأول 
ودلبه المجسد الثسانى 


ويحوى الجزعءين الثانى والثالث 


0 01 يد 


